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الكلام على عوائد العرب فى الازدواج والتنا كيم أيام الجاهلية 


كان النكاح فى الجاهلية على أنماء”"؟ : فنكام منها نسكاح الناس اليوم 
مخطبُ الرجل إلى الرجل وليته أو 7" ابنته فيُصْدقيا “اسن مدافا سين 
مقداره ثم بعقد عليها » وكانوا مخطبون المرأة إلى أبيها أو أخيها أوعها أو بعض 
ببى عمها » وكان الخاطب يقول إذا أتاهم : أنعموا صباح”'؟ . ثم يقول : تحر 
أ كفاؤم ونظراؤم فإن زوجتمونا ققد أصبنا رغبة وأصبتمونا وكنا نصيركم 
حامدين » وإن رددكونا لعلة نعرفها رجعنا عاذرين . فإن كان قريب القرابة من 
قومه قال ها أبوها أو أخوها إذا حملت إليه : أيسرتّر وأذكرت ولا أنثت جعل 
الله منكٍ غددا: وعر ا وخلرا : اغب فك ونوا وى زوك ربكن طيك 
الماء .. وإذا زوجت فى غربة قال ها : لا أبسرت » ولا أذكرت » فإنك تدنين 
البمداء » أو تلدين الأعداء . أحسنى خلقك » وتحبى إلى أحمانك ٠‏ فإن هم عينا 
ناظرة إليك » وأذنا سامعة إليك » وليسكن طيببك الماء . وكانت قريش وكثير 
من قبائل العرب على هذا المذهب فى النكاح » فإن الله تعالى استخص رسوله من 
أطيب المناكح » وحماه من دنس الفواحش » وثقله من أصلاب طاهرة ؛ إلى 


)١(‏ جمع نحو أى ضرب وزنا ومعنى » وبطاق النحو أيضا على الجهة والنوع 
وعلى العلم الممروف اصطلاحا (؟! أو هنا للتنويع لا الشك (؟) قوله يصدقها 
بضم أوله والصداق بفتح الصاد وكسرها مأخوذ من الصدق لاشعاره بصدق 
رغبة فى الزوجة وفيه سبع اغات » وله ثمانية أسماء «جمعها قوله : 

صنداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأحر دم عقر علاثق 

(؟) راجع باب تحية ملوك العرب فى هذا الجرء . 


200008 
أرحام طاهرة » واستخلصه من أ كرم العناصر » وأمده يأوكد الأواصر ”" » حفظا 
لنسبه من قدح » ومنصبه من جرح » لتسكون النفوس له أوطاء والقلوب له أصفى » 
فيكون الناس إلى إجابته أسرع , ولأواصيه أطوع . ومنها : 

( نكاح آخر) كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمْمْها - أى 
حيضها - أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه ‏ أى اطلبى منه الجاع لتحملى 
منه . والمياضعة : المحامعة مدتقة من البضم وهو الفرج . وإعنزها زوجها » ولا 
مسها أبداً حتى يتبين -ملها من ذلك الرجل الذى تستبضم منه فإذا تبينملها أصابها 
زوجها إذا أحب »ء وإنا يفعل ذللك رغبة فى تجحابة الولد أى ١‏ كتساباً من ماء الفحل 
لأنه مكانوا يطلبون ذلك من أ كابربم ورؤسائهم فى الشجاعة أوالسكرم أو غيرذلك . 
وكان السر فى كون ذلك بعيد الطهر أن يسرع علوقها منه » فكان هذا النكاح 
نكاح الاستبضاع . ومنها . 

( نكاح آخر) بجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على الرأة كلهم 
يصيبها أى يطؤها وذلك إها يكو ن عن رضا منها وتواطؤ بينهم و بينها » فإذا 
حملت ووضعت وص ليال بعد أن صم هلها آرتلت إلمهم فلم يستطع رجل منهم 
أن يمتنع حت مجتمموا عندها تقول لهم : قد عرقتم الذىكان من أمىك وقد ولدت” 
فهو ابنك يافلان سمى من أحببت باسمه فيلحق به ولدها لايستطيع أن عتم به 
الرجل . قيل : هذا إن كان ذ كرا » وإلا فلا تفعل ذلك لما عرف من كراهتهم 
فى البنت وقسدكان منهم من يققل بنته التى يتحقق أنها بنت فضلا عمن نجىء بهذه 
الصفة . ومنها : 

( نكاح ) يمحتمع الناس السكثير فيدخلون على الرأة لاتمنع من جاءها وهن 
البغايا كن" ينصين على أبوابون رايات تسكون عَلما فن أرادهن دخل عليون » فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها ججعوا لما ودعوا لمم الفافة ”" ثم ألمقوا ولدها بالذى 


)1( جمع آصرة وهى الرحم والقرابة والمنة )؟) جمع قائف بقاف ثم فأع 
وهو الذئ يعرف شبه الود بالوالف. بالآثاز الخفية ٠‏ 
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يرون فالتاطته به”'؟ ودعى ابنه لاجتنع من ذلك . وقد ساق هشام ابن السكابى فى 
( كتاب المثالب ) أسائى صواحيات الرايات فى الجاهلية فسمى منهن أ كثر من عشر 
نوه تكهورات نتن اسراد يقال ها أم مهزولكانت تسافح فى الجاهلية فأراد بعض 
الصحابة أن بتر وجها فَمَرْل النبى عن ذلك بقوله تعالى « الزانية لا يتكحها إلا زان 
أومقرله 60 سيا 

(نكاح الخدن) وهو امار إليه بقوله تعالى: « مصنات غير مسالا تولام: خذات 
أخدان 78 كانوا يقولوق ما ]تعن فلل ,أمن: ينا .وما غهن فهو لوم وفتها + 

( تكاح المتعة ) وهو نزوي المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة . ومنها : 

( تكاح البذل”"" ) وهو أن يقول اليكل لكل الول ىعن اعرانك وازل 
لك عن اسرألى . ومنها : 

( تكاح الشغار) وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن بزو جه الآخر ابنته ليس 


بهماأ صداق وغير البنات 25 والأخوات وبنات الأخم وغيرهن ٠‏ كالينات 2 ذلك 2( 
فذكر الينت ف تفسير الشغار مثا ّ 


1 ف روابة أااكثمهينى 3 ؤااتاط دعير مئناة أى استلحقت» نه 7 وأصل 
اللوط:: ]م اللصوت )) ولت : ومادهن أنضا عناق وكانت صا نقه مراتد 
فدعته أل ىنفسسها فقال ان الله قد حرم الزنا » وسردقة حاربة زمعة دن الاسود » 
وفرسة جارية هشام بن ربيعة بن حبيب بن حذيفة بن جيل. بن مالك بزعامر 
تن لوؤى 14 وأم عايط جاربة صفوآن سن أمية » وحلة القبطية جاريةه العادىبن 
وائل 4 ومرية جارية مالك سن عميلة نْ المشناق دن عبد الدار ع وحلالة جار نة 
سهيل بن عمرو »© وأم سويد جارية عمرو ابن عثمان المخزومى © وقريا 
جارية هلال بن أنسى بن حابر بن ثمر بن غااب بن فهر . 

وهؤلاء البغايا لسن من قريش ولا من صميم العرب بل هن من الاماء 
السواقط دل عليه قوله تعالى 1 ولا تكر هوأ فتياتكم على البغاء أن أردن 
تحصنا اتستغوا عرض الحياة الدنيا ) لأن الفتيات فى عرف القرآن لاتطلق الا 
على الأماء ”' بدل عليه قواه تعالى ١‏ ومن لم يستطع منكم طولا أن دنكم 
الحصنات المؤّمنات فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم اأؤمنات ( وأو وحد تعى 
بين حرائر العرب لما خص النهى عن البفاء بالإقاء 'فتخضيحن النهى بالاماء 
قد اقنى عن تزول الثفى عنه.ة والتفضصيل قى. ردنا علن كنات التالب لابن 
اكلبى 10 ا 1م أصدقاء وأحدهم خدن ()) أخر جه الدار قطنى من حدرث 
أبى هريرة ولكن أسئاده ضعيف جحدأ كما ذكر الحافظ العسقلانى فى اافتح 


ل زل العرب يجتذب اليعذاء 4 وتتألف الأعداء َ بالمصاهرة حى جع المنافر 


عوالها و ضير المدو مواليا 2 وقد نصير للصور دس الاثنين ألفة بين القبيلتين 4 
وموالاة وق النقيزين ]عا كانه سيا من اعيات الأللة لآنيا اتمحداتك امل 
تمع فيها أ سياب 


وا ساب عدر عن رغبه ة واختيار » انعقدا على خير وإيثار» قاد 
الألفة رمواد المصاهرة : حى عن خالد بن 0 : 


.)١(‏ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
د كان من نير جالات اتزيكن سكاف وفارضفة ب فا له م 
وكان قد شغل نفسه بطلب اكيمياء فأفنى بذلك عمره وأسقط نفسه » وام 
خالد بن يزيد أم هاشم .بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس إن 
عبد مئاف 

ولما قتل ابن الزبيرحج خالدين يزيدين معاوية فخطبرملة بنت!طازبيرينالعوام 
فأرسل اليه الححداج حاحبه عبيد الله بن موهب وقال له : ماكنت أراك تخطب 
الى آل الزبير حتى تشاورنى وكيف خطبت الى قوم ليسسوا لك بأكفاء وكذاك 
قال جدك معاوية وهم الذين قارعوا أباك على الخلافة ورموه بكل قبيحة 
وشهدوا عليه وعلى جدك بالضلالة » فنظر اليه خالد طويلا ثم قال له : اولا 
أنك رسول والرسول لايعاقب اقطعتك اربا اربا ثم طرحتك على باب صاحبك » 
قل له : ماكنت أرى أن الأمور بلغت بك الى أن أشاورك فى اله النساء » 
وأما قولك الى : قارعواأ أناك وشهدوا عليه 1 قبييح » فانها قردش يقارع 
بعضها بعضا » فاذا أقر الله عز وجل ١اح<ق‏ قراره كان تقاطعهم وتراحمهم على 
قدر أحلامهم وفضلهم » وأما قولك : انهم ليسسوا بأكفاء فقائلك الله ياحجاج 
ما أقل علمك بأنساب قردشس أنكون العوام كفوًا أعبد المعالب بن هاشم متروحه 
صفية وبتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خولد ولا ت, رهم 
أهلا لأى سفيان ف رجع الحاحب ذأعية فأعلمه » وقال عمرو بن شبة ىق حبر 
قال خالد بن يزنك سن 000 فيها ٠‏ 


أليسن يزيد السير فى كل لبيلة 
أحن الى دنست الزبير وقد عات 
اذا نزات أرضا تحبب أهلها 
وان نزات ماء وان كان قدلها 
تجول خلا خيل النساء ولا أرى 
أقلوا على اللوم فيها فانئى 
قال أبو زدد وزادوا فى الأبيات : 
فان تسامى تسسام وا نتتنصر ى 
فقال له عبد الك ': . 


وق كل يوم من أحبتنا قربا 
نذا مشر رقا من اتؤاعة | 34 
الينا وان كانت متازاها - 

مليحا وحدنا ماءه داردا 0 
لرملة خلخالا بجول ولا قبا 
دا مدذهم زبيردة قابسا 
ومن حنها أحست أخوالها كليا 


بحط رحال بين أعينهم صلبا 


تنصرت باخالد قال وما ذاك ؟ فأنئده هذا البيت فال 
له خالد : عا قاله ومن نحلنيه لعنة الله ( راحع الأغائ ]1 5 الح ) 
ى من من ع الاأعانى ج ١‏ ص 6 
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أنه قال :كان أبغض خلق الله ع وجل إلى آل الز بير حتى زوجت منهم ( رملة ) 
فصاروا أحب خلق عر وجل إلى" . وفيها يقول : 

أحبهُ بنى العام طراً لأجلها ومن أجلها أحببت' أخواها كابا 

فإن ل 8 وإن تتنصرى خط رجال” بين أعينهم صليا 

ولذلك قيل : المرء على دين زوجته لما يستنزله الميل إلمها من المتابعة و يحتذبه 
الحي لها من الموافقة » فلا يحد إلى الخالفة سبيلا » ولا إلى المباينة والمشاقة طر يتا . 
ولافى النتكاح دن ,طول الألية ١‏ كثرف القرب من اناه »ركان عند الب 
صلى الله تعالى عليه وسلم نسع نسوة . والذى تمحصل من كلام أهل العمل فى الحكة 
فى سبب استكثاره من النساء عشرة أوجه . . أحدها : أن يكثر من إشاهد أحواله 
لباطنة فينتى عنه ما بظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . ثانيها : 
لتتشرف به قبائل العرب عصاهرته فيهم » ثالتها : لازيادة فى تألفهم لذلك . 
رابعها : لازيادة فى التكليف حيث كلف أن لا يشغله ماحبب إليه منهن عن 
امبالغة فى التبليغ . خامسها : لتسكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من 
تحار به . سادسها : نقل الأحكام الشرعية التى لا يطلع عليها ابغال: لأنب1 كثر 
ما بقع ل ما شأنه أن يختفى مثله . سابعها لدم على محاسن أخلاقه 
الباطنة فقد زوج أم حبيبة وأبوها إذ داك يناده +اوصفية ننه فقتل أينا وغها 
وزوجها فلولم يكن أ كل اتخلق فى خلقه لنفرن منه بل الذى وقع أنه كان أحب 
إلمهن من جميع أهلون . ثامنها : لإظهار الممجزة البالفة فى خرق العادة فى كثرة 
الجاع مع فقيل هن الا كرل والكترويي :6 وكثرة الفيجياء والؤهيال توق أمر 
من 3 على مُؤن التكاح بالصوم : وأغاز إل أن كثرته تكسر شهوته » 
فامخرقت هذه العادة فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم. . تاسعها : لادلاله على 
كال بشريته » والعرب كانت تمدح بكثرة النكاح لاض العوليلة» 


عاشرها - إن ذلك زاده عبادة لتحصيمهين 0 حقوقون 0 واكتسابة من 
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وهدايته لهن » وم ينصف من نقد فى هذا الأمر فإنه ل يكن _يدثعا ”© من الرسل 
فى ذلك فإن التزوج لا ينافى النبوة وأن الجع بينهما قد وقع فى رسل كثيرة قبله . 
ذكر أنه كان اسلمان عليه السلام ثلثائة امرأة مهرية وسبعائة سرية وأنه كان 
لداود عليه السلام عله را 
وص مقاصر ثم فى الرزوايج 
القيام ما يتولاه النساء من تدبير المنازل فهذا وإن كان مختصاً بعاناة النساء 
فليس بألزم حالتى الزوجات لأنه قد يموز أن يعانية غيرهن من الأساء » ولذلك 
يل : اللرأةٌ ريحانة » وليست بقهرمانة 29 . وليس فى هذا القصد تأثير فى دين 
ولا قدح فى مروءة » والأحهد فى مثل هذا العّاس ذوى الأسنان والمنكة فن 
قد خبرن تدبير المنزل وعرفن عادات الرجال فإنهن أقوم بهذه الحال » وقد 
يكون القصود به الاستمتاع وهذه الخال مذمومة لأنه ينقاد فيه لأخلاقه المبيمية 
ويتابع شهواته الذميمة ؛ وقد قال الحارث بن النضر الأزدى . شر النكاح نكاح 
الغامة إلا أن يفعل ذلك لكسسر الشهوة وقهرها بالإضعاف لها عند الغلبة أو تسكين 
التفس عند المنازعة حتى لا تطمح له عين' اريبة » ولا تنازعه نفس إلى لور 
ولا ياحمّه فى ذلك ذم » ولا يناله وضم 9 .وهو المت أجدزع وباقاء أحق ».ولو 
تزه فى مثل هذه الخال عن استبدال المرائر إلى الإماء كان أ كل لمروءته » 
وأباغ فى ضياته :.وهذه الال ف غل.شبواك: النفوس لمكن أن رجام 
فنها أولى الأمور» وهى أخطر الأحوال بالمنكوحة لأن الشهوات غايات متناهية 
وول زوالا ما كان متعلقاً سواء فتصير الشهوة فى الابتداء كراهية فى الانتهاء 
ولف ال فق الفرفينة ف الكانطلة اربناك ورا دكين :117 كناف برق ويه 
)١(‏ بقال فلان بدع فى هذا الأمر : أى هو أول من فعاه ؛ وفى التنزيل « قل 


بالا الرسل » أى ما أنا أول من خا الم عند الله 
من 6 ى و وحى من وتشر بع 


() وأد بنته 0 : ني حية 
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لمن من أن يبتذهن اللثام مهذه 7 كان عد كزوج اقذن اناك ارقة 
وب كان حجن أحنة البق 2" عيدولا علب إل عقيل :ين علقية 
ابقةة ازا قال 0 انو إن سق ال المين القن بوعل انو و0 عق حت 
أصهارى إلى" القبر . وقال عبد انه بن طاهر . 
نكل أىحفت راع قكونيا: ١‏ لاه سيان إذا جد ال 0 
رامنا وشا كيك قث واوا افا داق © 


ومن مقاصر تم 
التناسل والتوالد فقد كانت العرب ترغب فى التكام لطلب الولد وتقول 
من لايلد لاولد . ولذلك كانوا ياتمسون الحدائة والبكارة لأنها أخص بالولادة وقد 
روى عن النى صلى الله تعالى عليه وس أنه قال : علي بالأبكار فاون أعذب أفواهاً 
وأنتق” أرحاماً وأرضى بالسير » ومعنى وله «أتتق أرحاماً » أى أ كثر أولاداً . 
وقال معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه : « عليكم بالأبكار فإنهن أ كثر حباً 
وأقل خنا 4 . وهذه الحال هى أولى الأحوال » لأن التكاح موضوع لها والشرع 


وارد بها » وقد روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلِ أنه قال : سوداء ولود خير من 
حسناء عاقر . وقد كان العرب يختارون لمثل هذه الخال إنكام البعداء 


والأجانب ويرون أن ذلك أنجب للولد وأبعى لاخلقة ويجتنبون إنكاح الأهل 


) التحوب : التأثم من الشىء (؟) أى أفضل (؟) عبدان جمع عبد وهو 
اللوك ‏ والدرد : من الابل مابين الثلاث !١‏ ى العشر 4 والذود موؤنثة لأنهم الوا 
ليس فى أقل من خمس ذود صدقة والجمع أذواد مدل توب وأثواب 2 
(؟) الأصهار جمع صهر »© قال الخليل : هو أهل بيت المرأة © قال * 
العرب من بيجعل الاحماء والاختان جميعا أصهارا » وقال الأزهرى : الصهر 
شتمل على قرابات النساع ذوى المحارم وذوات المحارم كالأبودن والأخوة 
وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات فهو لاء أصهار زوج المر أ ومن كان 
من قبل الزوج من ذوى قرابته المحارم فهم أصهار ا أر أ اأيضا 4 وصاهرت 
اليهم اذا تزوجت منهم (ه) البعل : الزروج » والخدر 0 استر ويطلق على 
البيته ان كان فيه امرأة والا فلا » وبكنها بضم الياء يسترهاء وواراه مواراة : 
ساترهة 


5-00 
والأقارب ويرونه مضراً مخلق الولد بعيداً من نجابته . ويقولون إن ولد الغيرى' 
لاينحب و إن أتجب النساء الفروك7'؟ لأنالرجل يغلمها على الشبه لزهدها فى الرجال » 
وبزعمون أؤتقارت الأنساب مدح فى الإبل لأنه إعا 100 الكرام حمل 
بعضها على بعض حفظَاً لنوعها وهو ذم للناس لأنه فبهم سبب للضعف . وف الحديث: 
اغتريوا لآ نصووا . أى إن تزوج القرائب يوقم الضَى فى الولد والضوى بااضاد 
الممجمة :وزن المهوى مصدر ضّوى بالكسر يضوى بالفتح بممنى الضعف والهزال » 
ولذلك عدحون بضد ذلك كقول راجز : 
إن بلالا لم تشنهأمه ‏ لم يتناسب خاله وعمه 
وقول شاعر : 
فى .1 اقلده: .يلت" ع قرريبة | فَيَضْوَى وقد يَضوَى رذيل' الأقارب 


فى 
و قال آخر 5 7 
فاوزة :تلك ال ون صمقت اغانة أن الوم هر ليل 


1 
ومن هذا القبيل ما حك عن العرب أيضاً أن التبجين مدح” فى الإبل وذم فى 
الأدميين لأن معناه فى الإبل كم الأنوين وفى الأدميين أن يكون الأب عر با 
والأم أمَةَ » يقال منه رحل هجين وإن كان الأءر بالمكس قيل : رجل مُقرفة 
وفانقس بوزن سفرجل أوله فاء ورابعه قاف » قال الراجز : 
تيد" .والمحين. اوالنلنشر”” اثلانة” “فأميخ: .ناسين 
وقال الشاعر: 
3 جود مرت نال الغنى وكرم 06 قد وضعه” 
وقالوا : إن الرجل إذا أ كره المرأة وهى مذعورة ثم أذ كرت أنحبت . 


: هى التى تبغض الرجل » قال القطامى‎ )١( 
لها روضة فى القلب لم برع مثلها فروك ولا المستعبرات الصلائف‎ 


حتت 


قال ١و‏ شير المذلى : 

ولقد 2 نت ٠‏ على 0 فم 
به وهن 00 
تت 5 ف ليلق مود 


وأتت به 1 سس الفوآد ا 


عاد عدن القعبار ير 30 


حُبْكَ النطق فشب غير مل7© 
51 0 نطاقها ا ا 


سهدًا إذا ما نام د 


.8 ه 
وفساد عر'اضعة وداع ميل . 


2 - م 2 0 6000 
برو لوقءتها عور الأعين 

الوب كمي الساق ليس بز عن 
منه نرق الشاق 0 0 89 


وميرء من كل عبر حَيْضْة 
اذا بدت له اللسناة .رأننت" 
وإذا 0 مرك النام رأيته 
ما إن رمس الأرض إلا منسكب 
وإذا رميت به الفجاج رأيته يبوك ارما هوىّ الأجدل” 1 


ا ” 7 000 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه بِرَقَتْ كبرق اللي امال 





بر تكب الأمور على غير نظر فيها 2 والمثقل 5 الثعيل على النفو س (1)/ الحبك : 
الطرائق:4 والتطاق من ملاسن التساء:4 والهل 7 الدعو عليه بالهبل يفت 
وأظهر التضميف فلم يتطل .وهو فى لغة تميم ووجة الكلام لع تحل.()) حوة 
الفقاد © أى اذكن القؤاد © والسطن. الخفيص البطن © والسهد :من السهاد 
وهو السهر » والهوجل : الثقيل الكسلان » وقيل الأحمق لامسكة به » وجعل 
الفعل لليل لأنه بقع نه (هة) ) قوله غير حيضة أى بقايا حيضة 4 والمغيل من 
اانه بكثر الفيق وعو ال مني الراة وعن 6 (1) قوله ينزو : لوعي 
الاناة من الوم و 0 ا رأدت رانوية. فحذف المضاف ا عا 
والاتتصاب » والزمل : الضعيف (8) أن زيدت اتوكيد النفى ©» وطى المحمل 
انتصب على المصدر دل عليه ماقبله لأنه لما قال امسن الأرض منه اذا نام 
حانبه وأنه حرف الساق علم أنه مطوى غير سمين © والمعنى أنه اذا ثام 
لاشسط على الأررض ولا يتمكن منها بأعضائه كلها حتى لانكاد اتشمر علد 
الانتباه بسرعة » والمحمل : حمالة السيف (9) الفجاج جمع فج وهو الطريق 
الواسع فى جبل أو غيره ‏ والمخارم جمع مخروم وهو منقطع أنف الحبل ©» 
والأحدت : الصقر وهنا الكلام كنابة عن كونه صاحب همم اذا نيطت به 
الصعاب ذالها )١.(‏ أسرة وحهه أى خطوط حصهته » والعارض من اللسحاب 
مابعر ض فى حانئب السماء 2( والتهلل العدل” بالدرق 4 وروى فى الحماسة تعد 
هذا بيتا وهو 8 

الكربهة اسم للحرب والجئاب الفناء والحسام السيف والمقصل 5 


حت 
بحمى الصحاب إذا تكون كريبة 2 وإذا هم نزلوا فأوى الكُقِل”" 
وقد ذكر التبريزى قصة هذه الأبيات وتفسير ألفاظها فى شرح الجاسة”"© 
وتكقيرء الذل :وضك ويه تابط شرا يانه جع جميع أوصاف الرجال ال+مودة 
ومعنى قوله من حملن به ال إنه من اافتيان الذين حملتهم أمهم وهن غير مستعدات 
لافراش فنشأ تموداً عرضيا لم يدع عليه بالهبل والشكل . وحكى عن بعضهم : 
إذا أردت أن تنجب الرأة فأغضيها عند الجاع » ولذلك يةال فى ولد الذعورة : 
إنه لايطاق . 
قال الشاعص : 
تدنيتها عَصْبى خاء مُسَدا وأنفم أولاد الرجال السهد 
وقال المبرد فى الكامل : يقال أتحب الأولاد ولد الفارك وذلك لأنها تبغض 
زوجها فيسبتها بمائه فييخرج الشبه إليه فيخرج الواد ذ كرا . وقال بعض الحكاء 
من العرب : إذا أردت أن تنجب الرأة فأغضبها » بم قم عليها فإنك تسبقها بالمماء 
وكذلك ولد الفدعة كا قال أن وكبير : وأنشد الديتين » والنطاق بكسر النون 
شقة تلبسها الرأة وتشد وسطها ثم نر سل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسقل 
يغجر إلى الأرض . وهعنى قوله : حملت به فى ليله مَرْهِودَةٍ ؛ أى فى ليلة ذات زؤد 
وهو الفزع المستوجب لعدم ميل النساء لاجاع لانكسار سورة شهوتهن إذ ذاك 





)١(‏ الصحاب الأصحاب » والعيل جمع عائل وهو الفقير ههنا يصفه بأنه 
شجاع كريم (؟) أقول أما شرحها فقد كتبناه لك بعبارة موجزة سهلة ؛ وأما 
قصتها فهى : ان الهذلى تزوج أم تأبط شرا وكان صغيرا فلما رأى أبا كبير 
يكثر الدخول على أمه تنكر له وعرف ذلك أبو كبير فى وجهه فقال أبو كبير 
لأمه وبحك قد والله رابنى أمر هذا الغلام ولا آمنه فلا أقربك » قالت فاحتل 
عليه حتى تقتله » فقال له ذات يوم هل لك أن تغزو ؟ فقال : ذاك من أمرى » 
أنها نار أعداء لتأبط شرا فوحهه اليها فرأى عليها رجلين من أ!ص العرب 
فوثبا اليه بريدان قتله فلما كان أحدهما أقرب اليه من الآخر عطف علبه 
فقتله ورجع الآخر فرماه أيضا فقتله ثم حاء الى ثارهما فأخذ الخدز وحاء 
الى أبى كبير فألح عليه حتى أخبره بالخبر فخاف أبو كبير منه فلما رجعا قال : 
ان ام هذا الغلام لا أقربها ابدا وقال هذه الآبيات: 


ات 
فلا يكون لمن فى الولد حظ كلمل » و بكون ال الشهوة لأبيه » فيكتسب بذلك 
تام خصال الرجولية . وفائدة ذكر الايلة أن تكون بدأت تحمله ليلا وهو أنجمب 
له وصاحبه يوصف بالشجاعة وقد دعاهم ذلك إلى أن وصلوا أنسابهم بالليل فقا 
نه . وقال . 
أناابن عم الليل وابن خاله إذا دجا دخلت” فى سر باله 
* لست 8 0 من ع # 

فتبين أن العربكانت غاية مقاصدم ومرى نظرم من الزواج التناسل والأولاد 

لا قضاء الشهوة الحيوانية ولذلك تتبعوا الأسباب الباءئة على جابة ذراريهم . 


ما لستهسن من المرأ لرى العرب مَلقَأ لقا 
اع أن العرب كانوا يكرهون الال البارع إما لما يحدث عنه من شدة 
الإدلال وقد قالوا : من بسطه الإدلال » قبضه الإذلال » وإما لما يخاف من محنة 
ارغبة وبلوى المنازعة . وقد حكى : أن رجلا شاور حكيا فى التزوج ققال له : 
افعل و إياك والجال البارع فإنه مرعى أنيق فقال الرجل وكيف ذلك ؟ قال : 
كا قال الأول : 


5 5-50 04 - سم ١(؟‏ 
لن نصادف مرعى 04 ع أبدا إلا وحدت سدايةه آثار- منتجم” ع 


رر 
وإمالما مخافه اللبيب من شدة الصبوة ويتوقاه الحازم من سوء عواقب الفتنة 
وسمع عمر بن امطاب رضى الله تعالى عنه امرأة تقول : 
إن النساء رياحين خُلِةنَ لم وكلى يشتهى شم الرياحين 
فقال رذى الله تعالى عنه : 
إن الشاء شياطين خُلّنَ لنا وذ بلله من شر الشياطين 
وإنكان العقد رغبة فى الجال فذلك أدوم الألفة من المال لأن الجال صفة 


)١(‏ دجا الليل : أظلم » والسربال فى الاصل مابلبس من قميص أو درع ؛ 
وفرق كفرح بفرق فزع ()) الممرع : الخصيب » والمنتجع : المنزل فى طلبالكلاء 


لازمة والال ضفة زائلة . ولذلك قيل : سن الصورة أولى السعادة .وق اديت ؛ 
2 أعظم النساء ركه حفر و 55 و أقلهن مر ا » » فإن سامت الخال من الإدلال 2 
الفضى إلى الملال » استدامت الألفة »' واستحكنت الوصلة « أما محاسن خلقها » 
فأن تسكون شابة حسنة اماق جمياة الوجه حسنة العرى والقد » لينة القصب لم 
يركف عقن نهآ مضا لطرفة لبن .» 'الطينة الكيييين 537 لطليفة اللي 190 

مع امتداد القامة طويلة الءنق . فى اعتدال وحسن » عظيمة الوركين والعحيزة 
ممتلثة الذراعين والساقين رقيقة الجللر . ناعمة البشرة . كأن الماء تحرى فى وحهها 
طيبة الرريح . طيرة الم . طيبة ريح الأنف ٠‏ طيبة الخلوة . لعوباً نوكا . أنامة الشعر . 

يكن مرفقها حجم . 

و زآماخادى أخلؤقها ونان تكوق. حينة معط السوق خب لزوينا 
متجبية إليّه 'قوراً من الريبة تحتتب الأقذار عاملة اليذن ذيفنبيا فى العيل 
ولد » « وعن 0 2« قال أخيرنا عبد الرحمن عن عه قال وصات أعرابى 
نساء 0 يلتثمن على السبائك”" و يتشحُن على النبازك7؟ » و اردع 
النواتك 5 6 وبرتفعن على الأرائك2 8 34 ويتهاد بن 0 الد رانك 2" 4 انتما مهن 
هه 1١‏ و- 

١ 1‏ « وعن ألى دريد «6 أيضا ا قال : كان لرجل 
من مقاول7"'؟ حمير ابنان يقال لأحدها عمرو والآخر ر بيعة وكانا قد برعا فى الصلم 

)1 الكشضح 8 كقلسس مابين الخاصر: الى الضلع الخلف (؟) الخصر من الانسسان 
وسطه وهو المستدق فوق الوركين 5 اللثام على الم واالهام على طرف الأنف 
يقال تلثمت المرأة وتلفمت المرأة » والسيائك ههنا الأسنان شبهها لبياضها 
بالسبائك ()) يتشحن : يتقادن » والنيازك واحدها نيزك وهو الرمح القصير 
(ه) واحدها عانك وهو رمل منعقد يشقى فيه البعير لانقدر على السير فيقال 
حينئذ قد اعتنك (5) السرر واحدها أربكة » وقال قوم الفرش (/) واحدها 
درنوك وهو الطنفسة 4 وتتهادين : نمشين مشيا ضعيفا 4 قال الأعشى 

تهادى كما قد رأبت البهرا 
(4) اللمعان الختي (1) الاغريض والوليع : الطلع )١.(‏ أى موائل ومنه قيل 


للمائل العنئق أصور والصب | جهلة الفتوة )١١(‏ أى نفر من الرسة واحدها 
توار » والخنا : الفحش 00 جمع مقول بكسر الميم وهو الر ئيس دون الملك 


الشا هم سما 


والأدب » فلما بلغ الشيخ أقصى عمره وأشنى على الفناء » دعاها ليبلو عقولا 
ورف مبلغ علنينا قلنا آتياة سألا عن أغياء واحسنا ىق القوان عتا + وتنا 
ورد كل سوال مع - أنه فها بئاسية من مياحث الكتاب ومطاليه 5 وقد داكا 


سبر 
عن حال النساء فقال اخبرتى ا حرو أى النساء 5 إليك » قال اطر" 3 


- 


:020 د00 5 5 زفق 
اللغاء » الممكورة الحيداء » الى يشى الساي كلامها ؛ وديرى الوصب 
إلانيا الى إن اعبلع لهالشكر نا وو إن أعاث إلنها صيرت 6و إن لسعم 
أعتدة ::'الفاترة العاراك + الطئلة التكنن 7" ع المجينة ال 23 غال : 
ما تقول يا ربيعة ؟ قال : نت فَأحسَن” وغيرها أحب إلى منها . قال : ومن هى ؟ 
قال : الفتانة العينين ؛ الأسيلة اليدن0©) ؛ الكاعب الثديين”" الرّداح 
الوتركين”* ٠‏ الشاكرة للقليل » المساعدة للحليل » الرخيمة الكلاء”*؟ , الجماء 

60 ع رك 4 سافن 112١‏ 1 
العظام” "© » السكر يمة الأخوال والأعمام المَذبة الاثام”'"؟ » وقال رجل من العرب 
لآخر وقد أراد أن يزوج : خذ ملساء القدمين » لفاء الفخذين ضخمة الذراعين 
رخصة 0 2( ناهدة الثديين 2 هراء الحدين كحلاء العينين 2( + 
0 1 0 الشفتين + بلحاء 0006 شواء لين 10 و 00 


ر,- 0 ١‏ 9 َ 8 
التعر أ عار اكه القير 537 ولغوا البزى 137 مكتترن البطن .1 وفنا وض 


)١(‏ الهركولة كبرذونة الحسنة الجسم والخلق والمشية » واللفاء الملتفة 
الجسم ()) الممكورة : المطوبة الخلق : والجيداء : الطويلة العنق أو دقيقتها مع 
طول (؟) المريض (؟) الطفل الناعم من كل شىء (3) العمم عظم الخلق فى 
الناس وغير هم 6 وردف المرأة 9 عجزها )5 الاسيل من الخدود : الطويل 
المسترسل (/) هى التى نتأ ثديها (8) هى الثقيلة العجيزة الضخمة الوركين 
(9) هى اللينة اكلام » قال ذو الرمة 

لها دشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواثئى لاهراء ولا نزر 

)١.(‏ هى التى لابوحد لعظمها حجم بمنزلة الحماء من البقر )١١(‏ أراد 
موضع اللثام فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه (؟١)‏ أى ناعمتها 
(؟١1)‏ هى الدقيقة الحاجبين نى طول )١65(‏ هى التى فى شفتيها سمرة أو 

شربة سواد /١5(‏ البلج : نقاوة مابين الحاجبين (15) الشمم : ارتفاع الأنف » 
وااعرنين من كل شىء أوله ومنه عرنين الأنف لأوله وهو ماتحت مجتمع 
الحاجبين وهو موضع الشمم )١97(‏ هى التى فى أسنانها رقة وعذوبة أو فيها 
حدة تراها كالمنشار (18) المحلولك : الشديد السواد )١15(‏ أى مائلة المنق 


5-0 
النذر الأ كبر جارية أهداها إلى كسرى أنو شروان فتال فى كتابه له إنى قد 
وجوت إلى الملك جارية معتدلة الخلق ء نقية اللون والثغر » بيضاء وطفاء؟ ع 
الاق وا ع ل يا لوو لقان ام 0 : 
:3 ع أمية انلد » غبية القيل > عئلة العم 29 +.عطيبة الحامة:» عيدة 
مور الري3 © ريل 137 عرريطة الصف اشن الفوف ا 10 
النتكب والعضد » حسنة العئمي”؟"© » اطيفة الكعب والقدم » قَعلُوف المغى140© 
مكسال الضحى » بضة ة المتجراة 7 سمواع للسيد » ليست مخنساء 9 "كلا سفعاء39© 
ويف الي » عز بزة النفس » نعل فى بؤس » رزينة » حليمة » ركينة » كر بمة 
الخال » تقتصر على نسب أبها رن لم71" 6 بوتتعنى: تيليا دون 
جاع قبيلنها”””" » قد أحكتها الأمور فى الأدب » فرأيها رأى أهل الشرف » 


)١(‏ هى الكثيرة شعر الحاجبين وألعينين (؟) هى الشديدة سواد العين 
مع سعتها (9؟ا) فى مختصر العين ولا نقال للمرأة حوراء الإ البياض مع حورها 
(؟) أى حسئة العينين واسعتهما (ه) د القنا والعنا ارتفاع أعلى الأنئف 
متخن مناغ قتح ه ول امهعة على اللاحلية وشلم: تان ا قنى الفرنين 4 ون 
قصيدة كعب 

قنواء فى ضرتيها للبصير بها عتدق مبين وفى الخدين تسهيل 

١‏ مر تفسيره قريبا () البرج محركة أن يكون بياض العين محدقا 
كير (4) هى التى يترجرج كفلها أى بضطرب (9) أى كثيرته وغليظته 

)٠‏ القرط الشنف أو المعلق فى شحمة الأذن ويقال أن ول من استعمل 
لفك القرط فى نظمه هو عمرو أبن أبى ربيعة » حيث بقول : 

بعيدة مهوى القرطل أما لنوفل أبوها واما عبد شمسنى وهاشم 

وادعى بعضهم أنه من مخترعات أمرىء القيس وام نعثر عليه فى شعره 
و ألله أعلم 

)١١(‏ هى الطويلة .العذق (؟١)‏ المشاش : رؤوس العظام الممكنة المضغ 
)١9(‏ كملبر موضع السوار من الساعد )١4(‏ القطوف التى تعجل سير ها مع 
تقارب الختاو )١6(‏ النضاضة : نعومة البدن ورقة الجلد »© وفى القّاموس 
وشرحه للزبيدى : امرأة بضة الجردة والمحرد والمتجرد أى بضة عند التجرد 
والمتجحرد على هذا مصدر فان كسسرت الراء أردت الجسم © وق التهذرب : 
أمرأة بضة المتحرد اذا كانت بضة البشرة اذا جردت من ثوبها »© انتهى 
باختصار )١5([‏ الخنسساء هى التى انلخفضت قصرة أنفها ١9‏ هى التى فى 
خديها سواد وشحوب (18) الفصيلة من الرجل عشيرته ورهطه الأدنون أو 
أقرب آبإنه اليه )١9(‏ جماع الناس كرمان أخلاطهم من قبائل شتى ومن كل 
ثىء مجتمع أصله وكل ماتجمع وانضم بعضه الى بعض 


5017 
وعملها عمل أهل الحاجة , صناع السكفين”'' » قطيعة الاسان”"' » رهوة الصوت 29 
ذا كنة تونق لولحو نقين السو د لان أ ودنا لفنرق وإ ركم انيف 
تماق 7 © عيناها :ودر وجنتاها :بون يارب كفتاه 00 وتبادرك الوثبة إذا قت 
ولاقين: الا تراس #1 أداسافكر: وجوا عن ,نا را ركد دن ومنت التباء دلي 
0 ما ذكره كثير من أ الأدب ومنهم الميدانى فى كتابه عم الأمشال 
عند قوم ( ما وراءك يإعصام ) قال : قال المعضل ؛ أول من قال ذلات الحارث 
ان عمرو ملك كندة 7 » وذلك أنه لما بلغه جمال ابنة عَف بن محل » وكالها » 
وقوة عمّلها » دعا امرأة من كندة يقال ا عصام ذاتة عقل واسان وأدب » 


وقال لا : اذهى حَتى على عل ابئة عوف فضت حَتى امت إلى ا وهى أمامة 
١‏ ُُ 
7 6 


بنت الحارث فأعلدتها ما قدمت له فأرسات إلى ابذها » وقالت : أى” بنية هذه 
خالتك أتتنك لتنظر إليك عفلا 'سترى عنها شيا إن أرادت النظرهن وجه أو حل 
وناطقمها إن استنطقتك فدخلت إلمها » فنظرت إلى مالم رامث قط درفت 9 
عندها وهى تقول ( ثرك المداع من كدف القناع ) فأرسلتها مثلا . ثم انطلقت 
إلى الحارث فلما راها مقبلة قال : ماوراءك ياعصام ؟ قالت: صسكح خض عن 
لبد 7" » رأيت جبهة كالمرآة المصقولة » تزينها شعر حالاك كأذناب اميل » إن 


)١(‏ امرأة صناع اليدين كسحاب حاذقة ماهرة بعمل اليدين (؟) أى غير 
سليطة لذ من لهو وهو اللسكون ) حماق ع عيدليه :وأخار شلددردا 
0 ولا ل )0 ولك ن الثل على التذكير » وقائلة 
النابغة الذبيانى قاله لعد حسام دن شسهاير داحب النعمان وكان مريضا وقد 
أرحف بموته فقال ٠‏ 

فانى لآ أاومك نى دخول ولكن ما وراءك يا عصام 

تقول لست أاومك بمنعك اياى من الدخول واكن أعامنى حقيقة خيره » 
ويجوز أن بكون أصل المثل ماذكر أولا ثم اتفق الاسمان فخوطب كل بما 
استحق من التذكير والتأنيث كما فى فرائد اللآل 7) صرح الشىء بالضم 
صراحة وصروحة خلص من متعلقات غير ه فهو فريح 4 ومخضت اللمن 
مخضا اذأ استخر حت زبده بو ضع الماء فيه وتجربكه فهو مخيض فعيل 
يممنى مفعول » واازبد كقفل مايستخرج بالخض من لمن البقر 0 واها 
من الزبد 

(» دتنى) 


ك2 3 3 ١‏ . 
أرسلته حلي سلاسل ؛ و ان مشطته قنت عناقيد جلاها الوايل 7" » وحاجبين كأ ها 
خطا بقل يأ وسودا ' م 7 "", تقوسا على مثل عين الظبية 0 أعيتينا أن 
: 8 3 
0-8 السيف الصنيع” 1 حي 4 و<ةنان كال ا أ ف ياض كالجان ١‏ 
ك فيه نم كاعلاتم ء لذيذ البقم اليه اا" غ32 ارت ل 0 قات فيه 
- 5 35 4م 5 5 1 7 5 25 
لسانا بفصاحة و بيان 4 2 بعقل وافر ؛ وحواب حاضر 0 تلتق فية شمتان حهراوان 
59 : ّ 5 2 فالس هم الم ده 9 : 5 
تحليان ريقأ كالشهد إذا دلات » فى رقبة بيضاء كالفضة » رَ كبت فى صدر تصدر 
٠. 0 2 10 + 9‏ : 5 
عثال دميةه 1 « وعضدان مد يان 3 يتصل مهأ دراعان 4 ليس فمهما عظم كس 
و 3 م ٠.‏ 5 ا 5 9 .- 
ولا عراف نجس » وقكافهها كفان دقيق” قصبهماء لين عصمءا » تعقدان شت منهما 
الأنامل' » نتأفى ذلك الصدر ثديان كالرمانتين خرقان عامها ثيامها » نحت ذلاك 
١‏ 
بطن اطو ى” طى” الفباطي» 2 '“المدمجة » كسر عكنا” © كالقراطيين ا 
يتلاك الك ن سرةكالمدهن الحاو » خلفه ذلك ظهر في هكالجدول 7" » ينتهى 
إلى حص ١9‏ لولا رحمة اله لانبتر ' * ؟ لها كفل يتعدها إذا نمضت »2 وينهضما 
١ 059 006‏ 7 8 1 سم ا رع 
إذا قعدت . كأنه دعص” ””'' رمل ليدم سقوط الطل" » تحمله كدان لفا كأعا 
42 0 2 0 . 1 3 0 5 
قلبا على نضد حمان » عتما سافان خداتان 0 ؛ كالبردتين وشيتا شعر اعدو 2 
3-6 غلق الزرّد » حمل ذلاك قدمان 0 اللسان » فتيارك الله مع صغرها 5 
لك تطيقان هل م فوفوما 04 فأرسل الملاك إلى ايننا كطما فزوحها إناه وق لعثث 
)١(‏ المطر الشديد الضخم القعار (؟) تصرد الفحم واحدته بهاء » وحمم : 
سكم ااوخة به ) الممدانةه أألحسدم ا وأا لماعمة العاويلة والجامعة 
اتحسدن )1 العقيل الملدرب ب (ه ااصيع الأحمر الشديد الحمرة )6 العم 
اللوَاوُ أو هنوات أشكال لواو من فضية الواحدة حيانة 0) أشر الأسئان 
وأشرها التحزدز الذى فيها يكون عذاهة ومسمتعملا ونهى علك » وق حديث 
لعنت الآشرة والأشورة (8) وى نسلخة : تقاب فيه لسسان ذو قفصاحة وبيان 
() بالضم الصورة المنقشة من الرخام أو عام ر.1: الثياب المنسسوبة الى 
0 بالكسر نضصارى مدر )١1(‏ جمهع عكنة كغر فة وهى ما انطوى واتثنى من 
م البان .مدا (؟١)‏ الذهور أالصعير 8 ويكون ذلك اذا ازداد اسمن (*١اا)‏ هو 
من 0 وسطاه وهو المسدتدق فو قآالو ركين )١87‏ ار : انقطع (ه١اا‏ دالكسر 


قطمة من اأرمل مستددره أو أاكثيب م41 المجتمع أو المسغير والجمع دعدى 
وادعاصن ودعصة )١1 (١‏ أى ممتائتان ض ‏ خمتان مسدتد نرتان 


20 
بصداقها لخهزت . فلما أرادوا أن تمحملوها إلى زوجها قالت لا أمها : أى ني إن 
الوصية لو يُركت لفضل أدب تركت' لذلك منك » ولسكنها تذكرة للغافل » 
ومعولة لاعاقل » ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها » وشدة حاجتهما إليها » 
كنك أعى النداين عن يلتك اللجاة الرسال لقنم روطن خلق لجال + 
أى بنية إنك فارقت الو الذى منه خرجت ٠‏ وخلفت العشُ الذى فيه درجت » 
إلى وكر 5 تعرفيه » وقر بن تألفيه » قأصبح علكه عليك رقيبا ومليكا » فكولى 
لهأمة يكن للك عبداً وشيكا . يا بنية احملى عنى عشر خصالر اد را 
وذ كر | : الصحبةبالقناعة » والمعاشرة بحسن السمع والطاعة ‏ والتعهد موقم عينيه » والتفقد 
لموضع أ » فلاتقع عيناه منك على قبيح » و لإبشم منك إلا طب ريح » والكحل 
أحسن الحسن » والماء أطيب الطيب المفقود » والتعهد لوقت طعامه » والدو عنه 
حين منامه ؛ فإن حرارة الجوع ملهبة » وتنغيص النوم مبْضة » والاحتفاظ ببيته 
وماله » والإرعاء على نفسه وحث.ه وعياله . فان الاحتفاظ بالمال حسن التقدبر » 
والازواء”"© عق الفزال والحشم حدن التدييرء ولا تفشى له دمأ ء ولا تمص لهأمراً » 
فإنك إن انكمت براه ل تأمى غدرم ع و إن معي مره اودر نا سيو 07 
3 انق مع ذلك الفرح إن كان رحا" ؛ والا كتثاب” عنذه إن كان رحا »إن 
الخصلة الأولى من التقصير . والثانية من التتكدير , وكونى أشد ما تكونين له 
إعظاما » يكن أشد ما يكون للك | كراما » وأشد ما تسكونين له موافقة » أطول” 
ما تكونين له مرافقة » واعلمى أنك لا تصلين إلى ما نحبين حتى تؤرى رضاه 
على رضاك » وهواه على هواك » فيا أحببت وكرهت والله يي لك . . . لمات 
إليه فمظ موقعها منه وولدت له اللوك السبعة الذين ملسكوا بعده لون . انتهى 


بغى يعضهم بعضا فلم يبرعو على بعض 
(؟) وغر صدره وغرا : امتلأ غيظا (؟) ترح ترحا فهو ترح مثل تعب نعبا 
فهو تعب اذا حزن وبتعدى بااهمزة 


0 لا 
ما أورده الميدانى » ومثل ذلك فى عمد الأندلسى . . . وفى الشعر الجاهلى كثير من 
أوصاف النساء الحمودة » من ذلك قول بعضهم من قصيدة : 
بيضاء قد ابس الأدحم أدى م الحسن فهو للها جلك 
ويزين فوديما إذا حسرت ضاف الغدار فاحي” 2 
: 
فالوجه مثل الصبح مبيض2 والفرع كل اللبل او” 


وكأنبا 0 إذا نظرت ادساف ا 3 ين 
عه 


و3 


ع 0 
39 59 5 


الت عرنيناً به شمم وتريك غدا أونه الورد 5 
55 7 2 _-ٍ- 0 5 0-0 عوك 
وتجيل مسوالة الأراك على رتل كأن رضابه الشبد ”© 


والأئد حكا" عمه راق الى إذا عاط 8 
وامند فى أعضادها قصب فعم تلته مرافق ورد 
والعممان لما ترى لما من تعمة وغضاضة ربو © 
ولك يان +1 ارون نيا 5 ادا و5 


)١(‏ الفود : معظم شعر اللمة مما بلى الأذنين وناحية الرأس © وقال ابن 
السكيت الفودان الضفيرتان » والغدائر جمع غديرد وهى الذاؤية » والفاحم * 
الأسود » والحمد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه » وحسرت اارأة 
خمارها كششفته (؟) الفرع الشعر التام » ويروى بدل مبيض ( منبلج ) 
(؟) الصات الحبين الواضح وقد صلت صلوتة » وااشخت : الدقيق » والأزج 
الحاجب الدقيق فى طول (؟! الوسن بفتحتين : النعاس ورجل وستان وامرأة 
وسنى بهما سسنة » والمدنف : المريض الذى لازمه المرض (3) العرنين من كل 
شىء أوله ومشه عرنين الأنف لأوله وهو ماتحت محتمع الحاحبين وهو مو ضع 
ارتفاع الشمم أى ارتفاع الأنف © ويروى آابيت : 

وتربك عرنينا دزيئنه ‏ ششلمم وخدا لونه الورد 

(3) الأراك : شحر من الحمض .ستاك بقضيانه ١لواحدة‏ اراكة »© والرتل 
محر كة بياض الأسنان وكثرة مائها » والرضاب : الريق المرشوف أو قطع 
الريق فى الفم 00 نعطو : ترفع رأسها والمرد : الغفض من ثمر الأراك أو نضيجه 
(8) الفعم الممتلىء ؛ وقوله تلته دروى بدله زهته » والمرافق جمع مرفق وهو 
موصل الدذراع فى العضد »> وقوله ورد هكذا بالأصل وفى بعض النسخ درد 
فليحقق (94).العصم كمئبر موضع السوار من الزئد » وعم الثىء : لآن 
ملمسه )١.(‏ اليئان الأصابع أو اطرافها 


5-7 
وكأنا عدف ترائمها والنحر ماء الورد إذ ا 
وبصدرها حتان خَلتَهما اورم ا 0 
والبطن مطوى 0 ود ل اسن 
ويضرها ميف دنه اذك النوه- كاف ير 
والقف حاذاها وفوتهما كفل كدعص الرمل مشتدٌ" 
وقياما مُتْنى إذا نهضت من لينها وتعودها فرد 
والكعب أدْرَم مايبينة 4 حج” وليسن أسه 002 
ومشت على قدمين خصّرتا والتفتا فتَكادَلَ القد 
ما عايها طول ولا قصَّرُ فى خلقها فقوامها قصدُ 
والقصيدة طويلة ولها قصة مشهورة . وكانت العرب مع اعتبارم هذه الأمور 
فى الرأة اعون شرف الفضيلة » وم الذين ينتنى مهم العار » ويحصل بهم 
الاستكثار . وفى الحديث « تخيروا نادم ولا تضعوها إلا فى الأ كفاء» . وروى أن 
أ كم بن صيى قال اولده : يابنى الم جمال النساء عن صراحة النسب فإن 
امنا كم اللثيمة مدر<ة للترف . قال أبو الأسود الدؤلى لبزيه : قد أحسنت لم مرا 
وكباراً » وقبل أن تولدوا . قالوا : وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ قال . اخترت 
كك ون لانن شمن لافيوه يات رانفة اناق 
تأول عبان 4 تخيرى الاجدة العراق باد 0 





» الترائب موضع القلادة » والاحر أعلى الصدر (؟) الحقان : الثديان‎ )١( 
والند * طيب مغروف ويكسر أو العتير (؟) الربداط جمع ريطة وهى كل ثوب‎ 
لين رقيق » والملد : ااناعم اللين من الرجال (؟) الخصر من الإسدان وسطه‎ 
4 وهو المستدق فوق الوركين « والهيف خركة مدر البطو” ورقة الخاصرة‎ 
وتذؤٌ : تذهض © ولطلقد : انطع زه) الحاذان ماوقع عليه الذنب من ام‎ 
: : واعل الأولى ( قتخذاها ) بدل حاذاها كما فى بعض ااكتب » والكفل‎ 
0 5 والدعص 8 الكثيب من الرملٍ اي 5) الأدرم فسره بقوله ماسين‎ 
وليس ارأسه حد 7) أقول : أن شعر العرب وكلامهم فى هذا الباب حاهلية‎ 
واسلاما لابعد ولا بحصى وقد درحوا على ااأعمل بهذه الوصايا الى وهنا هذا‎ 
٠: ومن الطينف ما أحفظ بيتان لأحد االتصراء وهما‎ .٠ 


ند 
النعرت الرموم فى اللرأم عثر الغري لقا وَمَلنَا 
مايلزم التحرز عنه من صفات انذات وأحوال النفس أمور كثيرة مآطا إلى 
بعد امير عمها » وقلة الرشد فيها » فإن كوامن” الأخلاق بادية فى الصور والأشكال 
كلذ زو ى عن النبى صل الله تعالى عليه وس أنه قال لزيد بن حارئة : أنزوجت 
يازيد ؟ قال : لا. قال : تزوج انتمقيف مع عفتك » ولا تنزوج من النساء خسا . 
قال : وماهن يارسول الله ؟ قال : لاتتزوج شَهْيرَة ولالبرة ولا نببرة ولا هندرة 
ولا لفوتا . فقال يارسول الله إلى لاأعرف مما قلت شيا . قال أما الشهيرة فالإرقاء 
البذية . أما اللهيرة فالطويلة الهزولة . وأما النهبرة فالمجوز المديرة . وأما المندرة 
فالقصيرة الدميمة . وأما اللفوت فذات الولد من غيرك . . وقال شيخ من بنى سليم 
لابنه : يابنى إياك والرقوب لصوب القطوب : الرقوب التى تزاقبه أنيموت فتأخذ 
1100 صى بعض الأعراب ابنه فى النزوج فقال : إياك والحتانة والقانة والأثانة 
فالحنانة التى نحن لزوج كان لها » والمنانة التى تمن على زوجها اها . والأنانة التى تثن 
كسلا وتمارضاً . وقال أوفى بن دل : النساء أر؛ »فنهن مقمع » لهاسنها أجمع 
ومعهن ممنع » نضر ولا تنفع » ومعون مصدع » تفرق ولا نمع » ومنهن غيث وقع » 
ببلد فأصرع”'* . وقل الشاعر : 
أرى صاحب الأدوان يحسب ألما سواء وبّوان بينون بيد 
في جنات ينىء ظلالها ومنهن نيران لطن وقيد 
وروى ابن دريد عن عبد ارهن عن عمه قال : عمست امأ من العرب 
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تخامم زوجها وهى تقول : واللّه إن شرك لاشتفائف”" , وضجمتك لان مانى0؛» 





لاتخطبن سوى كربمة معشر فالعرق دساسني من الطر فين 

أو ماترى أن النتيحة دائلما تبع الأخسن من المقدمتين 
)١١‏ أى أخصببكثرة الكلا (؟) البون بالضم مسافة مابينالشيئين ويفتح 
وبينهما بون أى بين درجتيهما أو بين اعتباريهما فى الشرف وأما فى التباعد 
الجسمانى فتقول بينهما بين باليا كذا فى المصباح (؟) هو شرب ماف الاناء كله 


(؟) الانجماف : الانصراع يقال ضربه فجلفه وجعفه 


بم 1 + كا 
وشملتك الالتفاف , وإنك لتشبع ليلة تضاف » وتنام ليلة تخاف . فقال لها : والله 
إنلك لكرنواء اللفاقيى3"©: قتواءالمخنى 7 قا رضن لكك رياط اللكفيين 7 
ضيفك جالع 4 ودرا كَُ شالع »؛ ومن هله أسئلة القيل اجيرى ولديه أنه قال : 
وأ النساء من إليك ياعمرو ؟ قال : القتائة التكذوب”؟ , الظاهرة العيوب » 
الطواة: ل #“القارنة التماويت”"؟ السياية الوكوية الى" إن التدنيا زوخيا 
خانته » و إن لان ها أهانته » وإن أرضاها أغضبته » وإن أطاعها عصته قال : 
ما تقول بار بيعة؟ قال كس وا حك ا أة ذكر 5 ذفن إل مها 
قال : وأيتهن التى هى أبغض منها ؟ قال : السليطة الاسان” " , المؤذية للحيران » 
الناطقة بالمهتان » التى وجهها عابس » وزوجها من غيرها انس » التى إن عاتمها 
زوحيا يه 6 وإن ناطقها أتمهرنه ٠.‏ قال رابعة : وغيرها سن ِل مها ٠.‏ 
قال : وهن هى ؟َ قال : التىى سق صاحمها 6 وخرزى خاطما 6 واقتضح أقارسها : قال 5 
ومن صاحبها ؟ قال : صاحبها مثلها » فى خصاا كلها . لا تصلح إلا له ولا يصلح 
إلآلا فصقه فى قل : السكفورغير الشكور » الاثم م الفجور ؛» الععبوس السكالم” 5 
رون الجامسد33 0 » الرامى بالوان » امختال 1 ا اي ا 
الك المناك 2159 » اله ول غير الفعول ( الممول غير /١‏ وصول » الذى لا يبرح ء ن 

)١(‏ اكرواء الدقيقة الساقين وااكرا دقة الساق والكرى النوم والكرا 
بمعنى الكروان وكر آعممدود 8 مو ضع ؟) قالأبوكر ٠‏ العمو أء المتماعدة مابين 
الفخذين ولم ل ل ات ره ل : الفحواء 


المتساعدة مابين الفخذرن » هذا مازعمه أبو على القالى (؟) قال أبو زيد : 
اأقاء الدقيقة الفخذين 0 الر فغاء » وقال الأصمعى المقاء الطويلة والمقق 
الطول ورحل أمق طويل (؟) أى مسترخية الخاصرتين (ه) اقتاتة : النمامة » 
وقال االحيانى : القتات والنمام والهماز واللماز والغماز والقساس والدراج 
والمهينم واللمهتمل والمائس والمؤوس مثال معوس والمماأس مثال ممعسس وقد 
مأس «مأس مأسا اذا مثى بينهم بالنميمة والفس.اد » و قال مأس بين الثامن 
ومسدأ بيئهم يمسأ مسأ مثل معسا وكله واحد ويقال انه لذونيرب ومثبرة 
وابرة اذا كان نماما كله عن اللحيانى (1) ااكثيرة الانتباه (/9) قطب .«قطب فهو 
قطوب زوى مابين عينيه وكلح (م) أى المذبة اللسان (9) أى أدركته بمكروه 
)١٠ ١‏ كلح كلو حا وكلاحا بضمهما تكشر ىق عبوس )1١١(‏ بقال حرنت الدابة 
فهى حرون وهى التى اذا استدر جريها وقفت والجامح الذى يركب هواء 
١؟١)‏ ) بالفتح القلب )١8(‏ أى بخيل 


4 4 3 5-5 . ٠ 
اغارم 1 ولا رربدع عن الغا 0 وذ كر أهل الأدب كثيرا دن معايون 55 ومن النذعوت‎ 
الذمومة : أن تسكون الرأة لهاية فى الس من والعظ ضخءة البطن ؛ مسترخية اللحر» ضخمة‎ 
الثديين ( طو يامهما 0 مسترخيمهما 3 أو أن لكزن قليلة اللحى, تفيرة 4 0 غير‎ 
طيبة الخلوة » دقيقة الساقين والذراعين » متتنة الرريح » أوأن تكون حديدة اللسان ؛‎ 


001 


شديدة الصوت ( حريئه ة قليلة الحياء 2( ذْيئة ة فادشة وقحة 4 ونسمى هذه سائعة 2 ؛وق 


الحديث. «شر عن السلفعة » . ومن الشعر المشتمل على ما من ن النساء قول قائلهم : 


3 ؟ 
سوام و دعو هن مواحة برغبق ف نيك كل 3 ١‏ 


دا فك ل 6 من اجنم فقمت ومالى بالجحيى يدان0© 
وغادرت أصحانى الذين يخلنوا ناشت من خزى وطول ن 
وما كنت أدزى. قبليا أن فى اننا جحرأ أراهان “يديره راق 
وقال آخر : 

رقطأدح باد يرى السكبدمطاحكيا واف بال تن «والستنا ال © 
ها قم ملتق شدقيه قرنها كأنَّ مِشْفَرَمًا قد 'طر” من فيل 9 
مُظيرات جميما بارواويل0© 


ا 


أسنا' مب أضوتت ف ٠خ‏ د 

ألا رانيد 00 مالك معن وقدجٍءل الر<من طوللك فى المر'ض”" 
لي - له 

و قم لو خرات من استلك بيضة ‏ اانكسرتآقر كيه 





)١(‏ الدمامة بالف و المنفار وصعر الجسم وكأنه مأخوذ من الدمة 
دا أكسم وهى العملة او النملة الصغيرة (؟) قوله بدعة أى لم للع كل قّ 
القع 3 راواه : القباحة )» والاتان : الأننى من الحمير (؟) الجحيم : النار » 
واليدان أراد بهما القوة (؟) غادرت : ولت 2 والخرى : الوقوع قّ البلية 
زه) الر قطاء : المذفطة بالير ش 4 والحدياء : الخارحة الور 6 والكيد د الشدة 6 
وقوله قنواء بالعر ضِ الخ على به أن طول أنفها قد بدا بالعر ض وعرض عيذيها 
قد بدا بالطول قد 8 ل قدا 69 قواه قر 52 .أراد لقرة قفاها ©؛ ومعذى 

طر قطع م ن طر نه أى حانيه 5 بأن فمهأ 6 السعة 0 عر العفا وأن 
56 عاذ فى الذلظ كأنها قطعة من شفة الفيل (/49! قوله مظهرات أى حول 
دعضها فوق ل 2 والرواويل جمع راوول وهو الاعاب وكل سن زائدة 
لاتذنت على نبتة الأضم رأس (بم) ل : الذاهب 6 العررض 4 وخرت . 
لنة ماق ٠‏ والاسست الدير ٠.‏ 


اه ده 

وقال آخر : 

»)١> 2 ٠ 201 ٠. 1 5-6 ٠ 
ألم يحوهر بالقبضان والدتر وبالعدى التى فى روسها عجر‎ 

: 1 3 3 لسع ل ل عب 02200 
ألم بها لا علي أذ لقي ونا أدا ليد ش 

٠‏ 58 ا 3 5 1 8 يع« 
ألم بوطباء قً أغداتها سمه ق صوره الكلاب إلا أنها سر 
600 


ولا مة 


ا ال 


- 


حدباء وقصاء صيغت صيفة يما وفى ترائيها عن وصنها زور 
و قال آخر : / , 
لانتْكِدَن الاهر ماعشت أك مُشمة قد مل منها ومنت 0 
تحك" قفاها من وراء خمارها اذافقدت شيا من البيت نت 0© 
جود برجلا وتنم دَرَها وان طَلبتْ منها المودة مركت 299 
و قال آخر : 

لا تنكدن موا إن اتيت بها واخلم' ثيابك منها مُمين 0 
وإن أتوك وقلوا : إنها تَصَمْبٌ فإن أمثل نصْقْئها الذى دص © 
إلى غير ذلا من الشعر المشتمل على ما يذم من أوصاف النساء وكتب الأدب مشحونة 


منه . وريما اختار بعض العرب غير المستكلة للاو صاف الحمو دة رغية فى حسبها . 








)١(‏ الالمام : اأزيارة الخفيفة » وقوله بالقضبان أى والقضبان معك كما 
يقال خرج بسلاحه أى والسلاح معه » واامجر جمع عجرة وهى ااعمقدة 
المقة ٠‏ المحبة (؟) الوطباء : العظيمة الثديين » والاشداق :-جوانب الفم 
()) الحدباء : الخارجة الظهر الداخلة الصدر » والوقصاء : القصيرة العدق ؛ 
والترائب » عظام الصدر » والزور؛ الميلان » ومعنى الأبيات الأربعة : ان ترد 
أن تأتى هذه المرأة فلا تأتها الا ومعك ااعصا والحجارة لضربها ولا تكن انيانك 
لتسسليم عليها أو احبة لها بل لتكسر بالحجر أنفها وهذه المرأة بشعة الخلق 
كبيرة الهم أشبهت االالاب فى الصورة وان كانت بشيرا معوجة الظهر قصيرة 
العنق مائلة عظام الصدر أعحوبة من عحائب الدهر (ه) أراد بالنكاح العقد 
اى لاتتزوج » والايم من النساء التى فارقها زوجها بموت أو طلاق »© وقواه 
مخرمة أى كثر الدعاء عليها أن تخترمها المنية أى تأخذها ؛ وقوله قد مل 
مذها برد انها طونت فى السدن وقضت مأرب الشهوات وقضيت منها 
(؟) قوله نتحك قفاها أى من وسخها وكثرة القمل عليها » والخمار ماتستر 
به الرأة وجهها (10 قوله تجود برجليها هذا مثل أى تسرع بشرها » وتمئع 
درها أىخيرها» وهرت : نبحنتمثل الكلاب (8) أمعنفىالهرب : أسرع فيهوأبعد 
(9) النصف من النسساء : ماتكون لاصغيرة ولا كبيرة » والأمثل : آفضل 


2 
ماود عن عرب الاش في الوص من الصفات اسمودة وغيرها 
عن ألى بكر بن در يد قال : حدثنا السكن بن سعيد عن حمد بن عباد عن ابن 
الكلى عن أبيه قال : كان ا أقيال حمير. منع الولد دهراً ثم ولدت 
ل ايلك فق لا قصراً هلما بهد .من النائن ووكل :بها نساء»من بنات. الأقيال 
مخدمنها ويؤدبنها حتى بلغت مبلغ النساء فنشأت أحسن منشأ وأتمه فى عقلها وكاها 
فانا مات أبوها ملكها أهل علافي9) خام انك" القيرة اللاق رشنا وأحنات 
إلممن وكانت تشاورهن ولا تقطع أمرا دوين : فتن لما يما نينت الكرام 
أو روعت لم لك الملاك . فقالت : وما الزوج ؟ فقالت إحداهن : الزوج عز 
فى الشدائد » وفى اللخطوب مساعد » إن غضبت عطف » وإن 3 لطف . 
قالت : نع الشىأ هذا . فقالت الثانية : الزوج ان ا و كك 
دين أرقد ؛ وأنسى حين أفرد . فقالت : إن هذا لمن كال ايب العيش » فقالت 
لثلثة : الزوج لما عنانى كاف ء ولما شَدى0© شاف يكفينى فقد الألأف » 
ريقه كالشيد » وعناقه كاتالر لا يمل قرانه »ولا مخاف حراءه . فقالت أفيلئق 
أنظر فها قلتن" » فاحتجبت عنهن سبماً ثم دهن فقالت : قد نظرت فها قلان 
فوجدتنى أملكه رق » وأبثه باطلى وحق » فإن كان ممود الخلائق » مأمون 
البو ا » قل أدركت 1ن »و إن كان غير ذلاك فقّد طالت قفو ل 2 
على أنه لا ينبغى إلا أن يكون كذواً كرجا سود 0 
لاأتقة ع به عاراً ف فعان ولا أرفم به 001 * لقونى بعد وفاتى ؛ فعليكمته 
فابغينه و 200 فأيتكن أتتنى با أحب فلها أجزل المباء”؟ على لها 
() القبل : املك أو دون الملك الأعلى (؟) بكسر الميم راغة اليمن الكورة 
والجمع المخاليف واستعمل على مخاليف الطائف أى نواحيه وقيل فى كل بلد 
00 أى ناحية (*) أى ابرد ()) يقال شفه الهم : أى أهزله (هثم الدواهى 
) بالكسر الحاجة التى تبغيها وضمها لغة وقيل بالكسر الهيئة وبالضم 


اده (/9؟) درب بجمع ويصلح »؛ والفصيلة من الرجل عشيرته ورهطه الأدنون 
وأقرب آبائه اليه (8) الشدار العار (1) العطاء 


عب اا جب 
الوفاء » رض فها وجهتهن له وكن بنات مقاول ذوات عقل ورأى . لخاءتما 
إحداهن وهى عر طَهُ بنت زرعة ابن ذى غفر . فقالت : قد أصبت” البغية . 
فقالت : صفيه ولا نميه ٠‏ ققالت غيث “ف الحل ثمال ل 
0 يصلح المج وبنعش العائر »وإعمر الندى”ة » ويقتاد الأبى » عرضه 
وافره وحسبه باهر » غض الشباب » طاهر الأثواب . فقالت : ومن هو ؟ قالت : 
صبرة بن عوال بن شداد بن امال سه بالثانية فقالت : أصبيت من بغيتك 
شيئاً ؟ قالت : نم . قالت : صفيه ولا تسميه . فقالت : مصارص” الت 00 
كريم اكاسب ‏ كامل الأدب ار العطايا » مألوف السجايا» مَُمَبل الشباب » 
خصيب الجناب » أمره ماض » وعشيره راض ' قالت : ومن هو؟ قالت : يعلى 
ابن ذى هرّال بن ذى حددّن ٠‏ ثم خلت بالثالث . فقالت : ما عندك ؟ قالت 

وجدتهكثير الفوائد » عظيم الرافذ »يمن قبل السؤال #ويتيق قبل أن نستثال » 
فى العشيرة معفم ؛ وفى الندى مكر ماج الفواضل » كثير النوافل » يذال 
ابول ضاق امل ٠‏ كريم أعمام وأخوال . قالت من هو ؟ قالت : رواحة .ن 
مير بن مطّحى بن ذى هلاهلة . فاختارت يملى بن ذى هزال فتزوسته » 
فاحتجبت عن نسائها شهراً . ثم برزت طن فأجزلت طن الحهاء . وأعظمت لطن 
العطاء . . وعن ألى بكر تمد ابن الحسن بن دريد أيضاً . قال رق عل عن أبيه 

عن ابن الكلبي . قال : قالت موز من العرب ا ل ا يد 
من الأزواج فقالت الكبرى : أريده أروع”؟ بساما » أحذ يجذاما”؟ » سيد 


0 ف‎ 09300 . 3 1 ٠. 
. ناديه 6 وهال" عانيه 0 وك#سب راحجيه 2( فناوه 0 4 وقياده صعب‎ 





0 أىغياث فىالضيق والشدة 3 5 00 : 0 ا كمنع هاحت 
وهما الكريم وقيل الاروع الذى بر وعك يانه 161 الأحذ ههنا الخفيب 
والاجحد آنما الخفيف الذنب ومنه قطاة حذاء » والمجذام مفعال من الجذم 
وهو القطع تربدد أنه قطاع للامور ٠.‏ (4) الثمال : الغياث وثمال القوم غياثهم 
ومن بقوم بأمرهم © والعاق : السائل وكل طالب فضل أو رزق . 

/ا) لي واسع وبقال فناء الدار وثناؤها . 


له ارون الو وات عونمم رةه 
سطى : ريده م صاء 0 0 


3 يفيد ويبيد» بنذ وميك > عو الا » وق الم تكن 
و 4 صبى » وق 
فين اليو 6 وتدردة اليو ولت الطدرئ ا يده باز ل 


ع ' 


عام3") » كالمهند 00 6 قرانه حبور © ولقاؤه سرور »© إن م 


ايو الم وه سام 


6 8 4 وإن 55 0 4 وإن أغل” أحخض 8 وما( كما 


فوك لقد قرت شركة الشباب 0 م وذكر الميدالى » 00 7 
الأمثال : أن العحفاء بنت 0 السعدى” وكات لسوة من قومها خرح< دن 


2 


انَسَدْنَ بروضة يتحدثن فيها فوافين بها ليلآ فى قر زاهر وليلة طلقة ساكنة » 
وروضة معشبة ,خصبة » فلا جلسن قلن ما رأينا كالايلة 7 ولاكهذه الروضة 
روشة اط ونا رلا ار 0 ثم أَفَصْنَ فى الحديث فقلن : أىة النساء أفضل ؟ 
قالت إحداهن : ارود" الو وود 9" الوّلوو2؟'؟ . قالت الأخرى : خيرهن 


)١(‏ السناء من الشرف ممدود ومن الضوء مقصور ٠‏ (؟) المصمم من 
الرحجال ق الامور ل برد عزمهةه شىء والصمم من السسيوف الذى تمضى 6 
الضرائب لا بحيسهة شىء . 9 جمع سر وهو الدذى بدخل مع القوم ف 
القداح وهو و2 وقال الشاعر : 

وراحلة نحرت لشرب صدق وما ناديت اسار الحزور 
والبرم الذى لا بدخل مع القوم قالمبسر وهو ذم وحمعةه ايرام ©» قال متمم* 
ولا ترم تهقتدى ا اعرسه اذا التشع من برد الشتاء تقعقعا 
وبقال كان رجسل برما فجاء آلى امرأته وهى تأكل احما فجمل يأكل 
بضعتين بذدعتين ذفقهالت [4 انرا 0 فأرسلتها 00 .. (4) أى حرىء 
| مقدم كان عليه سلاح أو لم بكن وقيل غير ذلك . (ه) حليلة الرجل امراته 
وحليلة أيضا جارته التى تحله وتنزل معه ٠.‏ (5) هم رهط الرجل الادنون. 
() أى تام الشباب كامل القوة لان البعير اتم ما يكون ششيابا واكمله قوة 
اذا كان بازل عام . (8) هو السيف لاينثنى . (8) أى حطم كما يقضقض 
الاسد الفريسسة وهو أن بحطمها وينفضها فتسمع اعظامها صوتا والاسد 
القضشقاض الحطام » قال رؤبة : 
كم جاوزت من حية نضئاض0- واسبد فى غيلة قضقاض 
للبت عان افسمر انه ارتاضن .القن ذراعئ مكل مجرياتن 
والعريافن الثقيل االعظيم )١.(‏ أى دفع ومنلة قول أبن عباس رفضى .الله 
عنهما 2 العشر انما هو شئىء د سمره البحر أى لا زكاة فيه“ وفلان مدشر 
جماع أى نياك . )١1١(‏ شرة الشباب بالك ر نشاطه ©» وفر الآأمر حذعا بالضم 
اذا رجع عودا لبدثه ٠.‏ (؟١‏ "لكر لم 7 تمسسسس أو الخفرة الطودلة السكوت 
الخافضة الصوفت المتسترة )١"( ٠.‏ الكثيرة 5 الحب لزوحها . ١‏ 
)١0‏ الكثير الولادة . 


اه 
ذات الغناء » وطيب الثناء » وشدة المياء . قالت الثالثة : خيرهن السَموع البوع 
انوع غير المنوع . قالت الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلها الوادعة الرافعة 
لا الواضعة . قان : فأى الرجال أفضل ؟ قالت إحداهن : خيرهم الهفلىة الرضى 
ان ولا التنبال . قالت الثانية : خيرم السيد الكريم » ذو الحسب 
العمبيم ؛ والجد القديم . قالت الثاائة : خيرهم السحى” الوفَ الرضى” » الذى لا يغير 
الحرتة » ولا يتخذ الضمرة . قالت الرابعة : وأبيكن إن فى ألى لنعتكن كرم 
الأخلاق » والصدق عند التلاق » والفلج عند السباق » مده أهل الرفاق . 
قالت العجفاء عند ذلك : كل” فتاة بأبمها معحبة * وفى رواية أخرى : أن إحداهن 
قالت إن ألى يكر م الجار » و يعم الثار » ويئحر العشار » بعد اللوار » وحمل 
الأمور الكبار . فقالت الثانية : إن ألى عظلي اللخطر » منيع الوزر » عز بز النفر. 
حمد منه الو رْد والصّدّر . فقالت الثالثة : إن ألى صدوقٌ اللسان » كثير الأعوان » 
يزوى السنانَ عند الطعان . قالت الرابعة : إن ألى كر النزال » مُتيف المقال » 
كثير النوال » قليل السؤال كر الفمال . ثم تنافرن إلى كاهنة معون فى المى ؛ 
فقان ها : اسمعى ما قلنا واحكى بيننا واعدلى . ثم أعدن عايها قوان . فقالت 
هن :كل واحدة منكن ماردة » على الإحسان جاهدة » لصواحباها حاسدة؛ و لكن 
اسممن قولى : خيرٌ النساء البقيةٌ على بعاهاء الصابرة على الضراء مخافة أن ترجسم. 
إلى أهلها مطلقة » فهى :ور حظ زوجها على حظ نفسهاء قتلك السكرعة السكاملة » 
وخير الرجال الجواد البطل » القليل القَشّل ؛ إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلل . 
كثير المنفل . ثم قالت : كل واحدة متكن بأببها مُعجبة . فصار مثلا يضرب 
فى تحب الرجل برهطه وعشيرته * وكان ذو الإصبع المَدواى” حم العرب رحلا 
غيوراً . وله بنات أربع وكان لا بزوجون غَيْرَةَ . ويقال إنه عرض عليين أن 


- - 34 ٠. 
يزوجهن فأبين وقلن خدمتك وقربك أحب إلينا . فاستمع علمون يومأ من حيث‎ 


. المقتر الذى بحاسب أهله باللفقة‎ )١( 


ماوق كك 
لا يرينه وقد خلون يتحدثن » فقالت قائلة منهن : لتقل كل واحدة منا مافى نفسها 
ولنصدق جميعاً . فقالت كبراهن : 
ألا مَل" أراها ليلا وضجيعها أشر” كنصل السيف عين مبَتدٍ 
عل بأدواء الأساء وأصاله إذاما انتمى من سر أهلى وتمتدى 
ويروى : من أهل سرى ومن أصل سرى : ققلن لما أنت ريدينة 
ذا قرابة قد عرفتم . وفى روابة : أنت تريدين ابن ع للك قد عرفته : 
3 قالت الثانية : 
ألاليت زوجى من أناس ذوى عدى"؟ حديث الشباب طيّب النشر والذكر 
لصوف بأكباد الأساء كأنْه خليفةُ جان لاينام على وَثرٍ 
ويروى : لاينام على هجرى ولا يقي على هَجْر . فقان لها : أنت تريدين 
فى غنيا ليس من أهلك . 
3 ولت الثالثة : 
اله "تكن لكان نيت ١‏ لدعلا حوحها الما 
له حكات الدهس من غير كربة 2 أشين فلا وان ولا ضرع 2 
وروى النيب بدل المع » وكبرة دل به . فقلن لها : ا تريدين سيدا 
شريقاً . وقلن لارابعة : ماتقولين ؟ قالت : لا أفول شيئاً : فقان : لا ندعك وذاك 
إنك قد اطلءت على أسرارنا وتسكتمين سرك . . فقالت : ( زُوْجّ من عود » خَيْدٌ 
من قمود ) فضت مثلا . لخطين فزوجهن جمم ثم أمهلهن حولا وتركين . 
ثم أتى الكبرى وزارها » فقال : يا بنية كيف ترين زوجك ؟ قالت : خير زوج 
“يكرم الحليلة » و يعطى الوسيلة . قال لها : فامالكم ؟ قالت : خير مال الإبل . 
قال : وماهى ؟ قالت : نشرب ألبائها جزعا » ونأ كل لتحانها مرّعا » وتحملنا 
وضعيفنا معا . فقال : با بنية زوج كرعم ومال عبيم . ثم أتى الثانية قال : يا بنية 


. فى رواية » ذوى غنى‎ )١( 


نايت 
وكيف زوحك ؟ قالت : خير زوج يكرم أهله » وينسى فضله . قال : ومامالك ؟ 
قالت : البقر . قال : وماهى ؟ قالت : تأاف الفناء » وتملاً الإناء» وتودك السقاء» 
ونساء مع نساء . فقال : حظيت ورضيت . وف روابة : رضيث لخظيت . 
ثم أتى الثالئة فقال : يا بنية كيف زوجك ؟ فقالت : لا صمحم بذرء ولا مخيل 
حكر* . قال : فا اناكم ؟ قالت : للْرَى . قال : وماهى ؟ قالت : لوكنا نولدها 
فلا كايا ادي نبغ اها قال 1 عدو وضية: ثم ألى الصغرى 
فقال لما : يا بنية كيف زوحلك ؟ قالت: شر زوج م بكرم نفسه » ومين عرسه . 
ا ل و 
قالت : جُوف لا يشبعن » وهي” لا ينقعن ؛ وص لايسمءن وأمر مو يمون يتبعن 
ققال أبوها : ( أشبه امروأ بعض براه ) فضت مثلا . وقد روى هذه القصة المإرد » 
ونقلها عنه الميدالى وفمها بعض مغابرة للرواية السابقة : قال السيد المرتضى ع الهدى 
بعد إبراده ماسبق فى لرجة ذى الإصبم العَدوالى” فى الأمالى”'؟ أما قول إحدى 
بناته فى الشمر : 9 فالشم هو ارتفاع أرنبة الأف وؤورقها ارال وحن أشي 
واترأة ثماء وقوم شم . قال حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه : ٠‏ 
الع 0 أيهم شم الأنوف من الطراز الأول 
والشعم : الار 3 كل شوم لعفل أن«وكون آراة سان م الأنوف 
قاذ ناوخ ززروة: الأرلية لآن ذلك دليل العتق والنجابة عندهم » ووذ أن 
يريد بذلك الكناية عن نزاهتهم وتباعدهم عن دنايا الأمور ورذائلها . وخص 
الأنوف بذللك لأن الجية والغضب والأنفة يكون فبها ول برد طول أنقهم » وهذا 
أيه أن يكون مزاذه لأنه قال بيض الوجوه » ولم برد بياض اللون فى المقيقة » 
إما كنى بذلك عن نقاء أعراضهم وجميل أخلاتهم وأخمالم »كا يقول القائل : 
جاءنى فلان بوجه أبيض » وقد بيض فلان وجهه بكذا وكذا ء و ما يعنى ما ذ كرناه . 


ا١الك ص‎ ١ ج‎ )١( 


2-8 
وقول المراة :أ شم كنصل السيف محتمل الوجهين أيضاً » ومعنى قول حسان : من 
الطراز الأول 7 أفعالهم أفعال ابالهم وسلفهم » وأنهم لم بحدثوا أخلاقاً مذمومة 
لا تشبه حار مم ره . وقوطا : عين «هند ؟أى هو المهند بعينه وعين 
الى" نفسه » وعلى الرواية الأخرى غيرمند »أى ليس هو السيف المنسوب إلى 
ا ند فى الأقفة .و لاهو كول سضاتة مدوقوطاة وشوش أغل 'أى مق 
كرمهم واعلمتهم . يقال : فلان فى سر قومه أى فى صعيمهم وشرفهم وسر 
الوادى أطيبه تراب . والحتد : الأصل . وقول الثانية : ذوى عدى فإتا معناه 
أن يكون له أعداء لأن من لا عدو له هو السفل الرذل الذى لا خير عنده والسكريم 
الفاضل من الناس هو الحسد المعادى . وقوطا : لصوق بأ كاد النساءء يعنى 
قالشاهة رودل أن يكون أرادث ف الحبة والودةوكتت بذلك عو اهدة 
حبتين ومياين” إليه وهو أشبه . وقوًا : كأنه خليفة جان أى كأنه حية لاصو قه 
وانذان دين بن لكات كفنت الرورة الشفر : وقول الثالئة :يكس الخال 
دبّه فالندى” هو الس وقوها : له حكات الدهر . تقول : قد أحكته التجارب 
وجعلته حكيا . فأما الضر ع : فهو الضعيف والعْمرٌ الذى لم يحرب الأمور « وقول 
الكبرى » يكرم الحليلة » ويءطى الوسيلة : فالحليلة هى اعرأة الرجل . والوسيلة 
الحاجة . وقوها : نشرب ألبانها جزعا . فالجزع جمع جزعة وهو الماء القليل يبق فى 
الإناء . وقوطا : مزعا المزعة البقية من دسم . ويقال : ماله جزعة ولا مزعة . هكذا 
ذكره ابن در يد بالضى فى جزعة ووجدت غيره يكسرها فيقول جزعة وإذا كسرت 
فيلبئى أ يكون اشرت ألبانها جزعا وتسكسر المعة أيضًا ليزدوج الكلام ٠‏ فتقول 
ونأكل لجانها مزعا فان المزعة بالتكسر هى القطعة من الشحم والمزعة أيضا بالكسر 
من الريش والقطن وغير ذلك كالمزقة من اللخرق لاقي اي 

يقال : يكاد يتمزق من الفيظ . ومزع الظبى بزع مزعا : إذا أسرع .و 

مال عبيم أى كثير « وقول الثانية » تودك السقاء من الودك الذى هو الدسم . 


بن وعم حت 
وقول الثالثة : نولدها فطاء العطم جمع فطيم وهو المقطوع من الرضاع . وقوطا : 
نسلخها أدما . فالأدم جمم أدام وهو الذى يؤّكل » تقول لو أنا فطمناها عند الولادة 
وسلخناها للادم من الماجة لم نبغ بها نما وعلى رواية أخرى أدماً من الأدىم . 
وقوله جذوة مغنية فالجذوة القطعة « وقول الصغرى » جُوفْ لا يشبعن : الجوف 
جمع جوفاء وهى العظيمة الجوف والهيم : العطاش ولااينسن دنأ لا رون 
وس وا را مغو يتن يتبعن أى القطيع من الضأن عر على قنطرة فل واحدة 
فتقع فى الماء فيةع نكلون اتباعاً لما . والضأن بوصف /البلادة . 

قال لفل الضن- + أن عشمة بنك مطرود. التحلية: كافك ذا عمل 
وأ مستمم فى قومها » وكانت لا أخت يقال ها خود ذات جال وميسم وعقل » 
وأناسيعة إخوة من نقلنة “يان الارة خطبوا خوداً إلى أبيها فأتوه وعلبهم الخال 
الفانية 6 وضفى الفحاتك الورر7'© ع فووا هن و مالك إن حمق التحين 
فقال لم : انزلوا على الماء ٠‏ فتزلوا ليلنهم ثم أصبدوا غادن فى الال والطيئة » 
ومعهم رييب لهم يقال لها الثعثاء كاهنة فروا بوصيدها ‏ وهو فناؤها ‏ يتعرضون 
طا كلهم وسيم جميل » وخرج أبوها لخلسوا إليه فرحب بهم . فقالوا : باغنا أن 
لك بنتا ونحن كا ترى شباب » وكلنا نمنم الجانب » وتمنح”؟ الراغب . فقال 
أنوها “كالم خيار» فأقيموا نر رأينا . ثم دخل على ابنته فقال : ماترين فقد 
أناك هؤلاء القوم . قالت : أنكحنى على قدرى » ولا تشطط”” فى مهرى . فإن 
تخطئنى أحلامهم 2 لاخطئنى ادا ؛ لعلى أصيب ولداً 0 دو 1 شرج 
أبوها فقال : أخبرونى عن أفضلم . قالت ر بيبتهم الشعثاء السكاهنة : اهم أخبرك 
عنهم ثم إخوة » وكلهم أسوة . أما الكبير الك » جرى:#فاتك » يتعب السنابك 647 

(1) النتحائب : عتاقالايل التىسسابقعليها 4 والفره جمع فاره وهوالنشيط 
الحاد القوى . )١(‏ أى نعطى . (؟) أى لا تفرط . ()) جمع ستنبك وهو 
طرف الحافر وجاناه من قدم » قال العجاج : 


سنابك الخيل يصد عن ألابر من آلصفا العاسى وبدهسن الغدر 
١‏ - النى ) 


م 5 أ ٠.‏ ااء :- 0020 5 3 5 
واستصور المهالاك 6 و ما الذى بأيه فالغمر حر مر ؛ فصر دونه الفخر ( 
مهد 5 » صفر . وأا الذى بليه فعلقمة » صليب المعحمة 0 ؛ منيع الدتمة » قليل 


الجحمة . وأما الذى يليه فعاصى » سيد ناعم » جلد صارم » ألى" حازم » جيشه 


غام ٠‏ وجاره سالم » وأما اذى بيه فثواب » سريع الجواب » عتيد الصواب » 
كرم النصاب » كليث الغاب . وأما الذى يليه قُدرك » 0 لا علك ء عزوب 
عا نوترك م يلق وامبللكة بوأما الذى يليه قتول 7 غدل ه يفل كا 
تحمل » 'عطى و يبذل » وعن عدوه لا ينكل ال ا عثمة فيهم . 
فقالت أختها : «ترى الفتيان كالتخل.وما يدريك ما الدخل» » فذهب قوها مثلا 
يضرب فى ذى المنظر الأخير عنده . والدخل العيب الباطن . ثم قالت . اسمعى 
مق كلة 4 إن كر النزاببة ىاو غيرها يدقن + انكنى ف توفك + ولا تتروله 
الأجسام 7 تقلننها ربكت إل أنهاء تكد هدر لأنكتهها | بوشاعل 
ماثة ناقة ورعانها » وحملها مدرك فل تلبث عنده إلا قليلا حتى صبحتهم فوارس 
من بنى مالك بن كنانة فاقتتلوا ساعة » ثم إن زوجها و إخوته وبنى غامد انكثفوا 
فسبوها فيمن سبوا فبينا هى تسير بكت . فقالوا : ما يبكيلك أعلى فراق زوجلك ؟ 
فقالت : قبحه الله . قالوا : لقد كان جميلا قالت : قبح الله جمالا لانقع ممه » إعا 
أب على عصيانى أَخْتى . وقولها : ترى الفتيان كالنخل المثل وأخبرتهم 5-8 
خطبوها . فإ لما رجل منهم يكنى أبا نواس شاب أسود أفوه مضطرب الخلق : 
أترضين بى على أن أمنعك من ذئاب العرب ؟ فقالت لأسمابه :أ كذلك هو ؟ قالوا: 
نعم إنه مع ماترين تينع الخليلة » وتتقيه القبيلة قالت : هذا أجمل جمال » وأ كل 
كال » قد رضيت به فزوجوها منه . 
وقد سأل القيل الجيرى ولديه عن الرجال فى جملة ماسأل . قال للا كبر « وهو 
)١(‏ أى كثير الماء مغفرق بين الغمورة » بريد أنه كريم جواد كثير اأعطاء 
والتوال  .+‏ (؟) النهك. , الكريم :نتمفضض الى معالن الأمور.. +(8):اى رين 


أو عام ٠.‏ (ه) نكل عنه كضرب ونصر وعلم نكولانكقص وجبن ٠.‏ 


57 م تتم 

عرو نا أعن الرجال إليك وأ كرمهم عليك ؟ ققال عمرو : السيد الجواد » القليل 
الأنداد الماجد الأجداد ؛ الرامى الأوتاد ٠‏ الرفيع الماد» العظيم الرماد » الكثير 
الحساد 0 الباسل الذواد 6 الصادر الوراد 4 قال : ما تقول ا 0 بيعة ؟ِ قال 3 ما أحس” 
ما وصف ! وغيره أحب إلى منه . قال : ومن يكون بعد هذا ؟ قال : السيد 
الكريم ء المانم لاحر يم » للْفْضال اللي ٠»‏ القمقام”") الزعيم » الذى 0 فمل , 

إن حل يذل 0 : أخبرنى يا عمرو ما أبغض الرجال إليك ؟ قال : ابر 9 
ليم ال ؟ الخميي » البطان ليم “وبين البكيي 0 0 إن 
ستل منع » وإن هدد خضع » وإن طلب جَشم © . قال ا 
قال : غيره أبغض إلى منه . قال : ومن هو ؟ قال : التَمُوم7" السكذوب» الفاحعش 
الغضوب ؛ الرغيب عند الطعام » الحبان عند الصدام . 


عربت النسَوةٌ الى إضمرن, عن أصموال أ وا مر 

روى أهل الكتب الصحيحة فى الحديث . وأئمة أهل الاغة والأدب . أنه 
خرج إحدى عسرة اعرأة من حَتعم وهى قبيلة دن قبائل عرب امن كت 
فى قرية من قرى المن فى الجاهلية إلى مجلس خلسن وقلن تعالين فلنذكر بعولتنا 
بما فيهم ولا نكذب فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتءن من أخبار أزواجهن شيئاً . 
فتكامت كل واحدة منهن فى وصف زوجها بكلام بلغ من قصاحة الألفاظ وبلاغة 
3 فصوله » وقلة فضوله » جتاز الكايات » واضح السمات » نير النسمات » 
قد قدرت ألفاظه قدر معانيه » وقررت قواعده وشسيدت ميانيه » أفرغ فى قالب 

)١(‏ بالفتح ويضم السيد 0 الخير الواسع الفضل 0( مر تفسيره 
لا يشتهى من الاكل» والنهيم ا الشهوةقى الطعام ولا تمتلىء عينه ولاتشيع 
(5) الم محركة الخرس إوامع عن .ويلة أو أن بولددول تعلق ولا بسع و 


الرجل فهو جشع 7) ويروى النؤوم 9 الكثير النوم والاول ا . 
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الانسجام » وأتى به اللخاطر بغير تكطلف » وجاء لفظه تابماً لمعناه منقاداً له غير 
0 ولا منافر » والله يمن على من يشاء بما شاء لا إله إلاهو”'" . ولنذكر 
كلامون مع شرحه : 

قالت الأولى وهى مبدد بنت أبى هزومة : 

( زوجى لم حمل غث » على رأس حبل وعث »ء لا سهل فيرتق » ولا سمين 
فينتقل » وف رواية فينتق ) . وصفته بقلة امير و بعده مع القلة . فشبهته باللحم 
الذى صغرت عظامه عن النق . وهو المخ وخبث طعمه ور نحه مع كونه فى صاتق. 
بق الوصول إليه . فلا برغب أحد فى طلبه لينقله إليه . مع توفر دواعى أ كثر 
الناس على تناول الشىء المبذول فقد أودعت كلامها تشبيه شيئين اشيئين : اشعهلته 
زوجها باللحم الث » وهو ازيل الذى يستغث من هزاله » أى يستترك ويستكره . 
يي سوء خاقه بالجبل الوعث » أى كثير الضحر شديد الغلظة يصعب الرف 
إليه . والوعث بالمثلثة الصعب المرتق محيث توحل فيه الأقدام » فلا يتخلص منه 
ويشق فيه الشى » ومنه وعثاه السفر » ثم فسرت ما أجملت فتكأنها قالت لا الجبل 
سبل فلا يش ارتقاؤه لأخذ اللحم ول وكان هر يلا لأن الشىء المزهود فيه قد يؤخسذ 
إذا وحد بغير نصب » ثم قالت : ولا الحم سهين فيتحمل المثقة فى صعود الجبل 
لأحل محصيله . 

قالت الثانية : 

( زوجى لا أبث خيره إنى أخاف أن لا أذره إن أذ كره أذكر عَجَره ره 
حملت حال زوجها » واكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يعلول اللخطب بإيراد 
جميعها . قال ابن فارس : يقال فى المثل أفضيت إليه بعجر ى و نجرى أى بأصر كله 
وعية ال أخاف أن أذره أى أخاف أن لا أترك من خبره شيا . وَالمُجَر والْمحَرُ 
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تصير نانثة . والببْحر مثدها إلا أنها مختصة بالتى تسكون فى البطن . قاله الأصمعى وغيره 
وقال ابن الأعرابى : المجرة نفخة فى الظهر » والبجرة نفخة فى السرة وقال ان 
أن أونن : المعز النقد الى حكون'ق, البطن واللدان + والبحز الديوت »وقيل: 
الجر فى الجنب والبطن ؛ والبجر فى السرة . هذا أصلهما » ثم استعملا في الهموم 
والأحزان . ومنه قول على رضى الله تعالى عه يوم اللجل : أشسكو إلى الله معجرى 
وتحرى وال الأمى «اسعيلا فق الثانى .:وسد هوم ابن حبنت وأروعبية 
الممروى . وقال أبو عبيد بن سلام » ثم ابنالسكيت : استعملا فها يكتمه الرءو مخفيه 
عن غيره . و به جِزءالمبرد . قال الاطابى : أرادت عيو بالظاهرة . وأسراره الكامنة 
وقد سيق قول ان فارمن. 
قالت الثالثة وهى كيشة بنت الأرم : 
(زوضن "المشاق اق انلق أطلق إن امكلك أعلق ) المقدى: » الطويق 
الذموم الطول . قال الأصعمى : أرادت أنه ليس عنده أ كثر من طوله بغير تقع . 
وقيل : ذمته بالطول لآن الطول فى الغالب دليل السفه » وعلل ببعد الدماغ عن 
القاب . وقال أبو سعيد الضرير : الصحيح أن الشنق الطويل النجيب الذى 
غلك أمراقدة ع ولا تمك النساء فيه » بل ب فين بما شاء فزوحته تهابه إن 
تنطق حضرنه فهى تسكت على مضض . قال الزخشرى : وهى من الشكاية 
البليغة انتهى . و يؤيده ماوقع فى رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة فى آخره 
وهوعلى حد السنان الذ لق . أى ارد بوزنه ومعناه » تشير إلى أنها منه على 
حذر . ومعنى إن أنطق أطلق الخ أى إن ذ كرت عيو به فيبلغه طلقنى وإن سكت 
عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أم . فكأنها قالت : أنا عنده لا ذات بعل 
فانتفم به » ولا مطلقة فأتفر غ لغيره » فى كاملقة بين اللو والسفل » لانستقر 
بأحدها . و برئنض هذا بعضهم . وقال : وفى الدى الثالى عندى نظر لأنه اوكان 
ذلاك مرادها لأنطقت ليطلقها فنستريم » قال : والذى يظهر لى أنها أرادت وصف 
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سوء حالا عنده » فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احهاله لسكلامها إن شكت له حالها 
وإنها تعلم أنهامتى ذكرت له شيا من ذلك بادر إلى طلاقها » وهى لاتؤثر تطليقه 
لحبتها فيه » ثم عبرت بالخخلة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتت صابرة على تلك الحال 
كانت عنده كالمعاقة التى لاذات زوج ولا م ٠.‏ قال عياض - أوضيدت بقوها : 
عق جد الدناق الذلق. تنرادها قوها قبل أن أحكق اعلق إن اناق اطلق. + 
أى انها إن حادت عن السنان سقطت فهلكت » و إن استمرت عليه أهاكها . 

قالت الرابعة : 

( زوجى كليل تهامة » لاحر ولا قر ء ولا مخافة ولا سآمة » والغيث غيث 
نمامة ) تصف زوحها بأنه لين الجانب » خفيف الوطأة على الصاحب . ومعنى 
والغيث غيث غمامة : إنه لاشر فيه مخاف . وقال ابن الانبارى : أرادت بقوها 
ولا مخافة أى أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم يمبالها » أو أرادت وصف زوجها 
بأنه حاتى الذمار » مانع لداره وجاره » ولا مافة عند من يأوى إليه » ثم وصفته 
بالجود . وقال غيره : قد ضرووا المثل بليل هامة فى الطيب » لأنها بلاد حارة 
فى غالب الزمان » وليس فيها رياح بإردة فاذا كان اللي لكان وهج الحرت سا كنا 
فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كان فيه من أذى حر النهار . فوصفت زوحها 
ميل العشرة » واعتدال الخال » وسلامة الباطن » فكأنها قالت لا أذى عنده 
ولا مكروه » وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره » ولا ملل عنده فيسأم من عشرى 
أو ليس بسىء الحاق فأسأم من عشرته » فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة 
بليلهم المعتدل . 

قالت الخامسة وهى حو بنت علقمة : 

( زوجى إن دخل فهد » وإن خرج أسد ء ولا يسأل عنا عَهدٌ ٠‏ ولا يرقم . 
اليوم لغد ) شبهته فى لينه وغلفته بالفيك لأنه بوصف بالحياء » وقلة الشر وكثرة 


الندم » وشبهته بالأسد تصفه بالأشاط فى الغزو . وقال ابن أبى أويس : معناه 
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إن دخل الببت وثب على وثوب الفهد » وإن خرج كان فى الإقدام مثل الأسد . 
تشير إلى كثرة جماعه لما إذا دخل فينطوى نحت ذلك تمدحها بأنها محبوبة 
لديه بحيث لا يصبرعنها إذا رآها » وإذا خرج على الناس كان أصيره أشد فى 
الجرأة والإقدام والهابةكالأسد . وقوها : ولا يسأل عماعهد ؟منى أنه شديد الكرم » 
كثير التغاضى » لا يتفقد ما ذهب من ماله » وإذا جاء بشىء لبيته لا يسأل عنه 
بعد ذلك » أولايلتفذت إلى ما برى فى البيت من المعائب » بل يسامح ويغضى 
ومعنى قوهًا : ولا يرف اليوم اغد . يعنى لا يدّخر ماحصل عنده اليوم من أجل الغد 
فَكَدتْ بذلك عن غاية جوده . و محتمل أن يكون الراد أنه يأخذ بالحزم فى جميع 
أموره فلا يؤخر ما يحب عمله اليوم إلى غد . فالّثيل بالفهد من جهة كثرة الشكرم 
أو الوثوب » وبالأسد من جهة الشجاعة » و بعدم السؤال من جهة المسامحة » و بعدم 
الرفم إلى الغد ما ذ كر من عدم الادخار . 
قالت السادسة وهى بنت أوس بن عبد ود : 
( زوجى إن أكل لف » وإن شرب اشتفة » وإن اضطجم التف » ولا 
بو الكف يلم البث ) ٠‏ وفى رواية بزيادة وإن ذبح اغتث . أى تحرى الغث 
وهو ازيل . وقد جمعت فى وصفها له بين الام والبخل » والمهمة والمبانة » وسوء 
العشرة مع أهله . فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب » وتتمدح بقلتهما 
و بكثرة الجاع لدلالنها على #دة الذ كورية والفحولية . فإن المراد بإلاف ال كثار 
من الأ كل واستقصاؤه حت لايترك شيثًاً منه . والاشتفاف فى الشرب استقصازه 
وأخوة من الشفافة بالضم والتخفيف وهى البقية تبق فى الإناء . فإذا شر بها الذى 
شرت الإناء كيل أخعفها: وقوطا « لتك أى رقد ناعية وتلفف بكناله وخذة + 
وانقبض عن أهله إعراضا فهى كثيبة حزينة لذلك . ولذلك قالت : ولا يول 
الكف ليعل البث أى لا يمد يده ليعلم ما هى عليه من الزن فيزيله » ويحتمل أن 
تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل . وامراد بالبث الزن » و يطلق 
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على الشّكوى » وعلى المرض وعلى الأعمس الذى لايصبر عليه . أرادت أنه لابسأل 
عن الأمص الذى يقع اههائها به فوصفته بقله الشفقة عليها » وأنه لورآها عليلة لم يدخل 
يده فى ثوبها ايتفقد خيرها كعادة الأجانب فضلا عن الأزواج » وقيل فى المراد 
به غير ذلك . 

قالت السابعة وهى هند : 

( زوجى غياياء طباقاء » كل داء له داء » شبد أو فلك » أو جع كلا لك ) 
الغياياء الطباقاء الأ-دق الذى بنطبق عليه أيه وعن الجاحظ الطباقاء الثقيل الصدر 
عند الجاع يطبق اعتدرة. غل “ضدان المرأة فيرتفع حقل خانا جرف يك ارا 
اءرأ القيس فقالت له ثقيل الصدر خفيف العجزء سر بم الإراقة » بطىء الإفاقة . 
وقولها : كل داء له داء أى كل شى' تفرق فى الناس من المعائب موجود فيه . 
وقولها : شحك أو فلك أى جرحك فى رأسك وجسدك . قال عياض وصفته بالق 
والتناهى فى سوء العشرة وجمع النقائص بأن يعجر عن قضاء وطرها مم الأذى » 
فإن حدثته سبها » وإذا مازحته شّجّها » وإذا أغضبته كسر عضواً من أعضائها » 
أو شق جلدهاء أوأغار على مالها » أو جهم كل ذلك من الضرب والجرح و قسر 
العضو وموجع الكلام وأخذ الال . 

قالت الثامثة وهى عمرة بنت عمرو: 

( زوجى المى مس أرنب ؛ والربح ريح رَرْنبِ ) وصفته بأنه لين الجسد 
ناه نان ارك دوب ينه األنى ناغمة الور حدا + :والرزئب نوزن الآرتب لكن 
أوله زاى وهو نبت طيب الريح “.عقن أن فكون كك ايذلك عن سين 
خلقه ؛ ولين عريكته » بأنه طيب العرق لكثرة نظافته » واستعاله الطيب نظرفا 
وقيل أن تمكو ن كنّت بذلك عن طيب حديثه » أو طيب الثناء عليه جيل 
معاشرته . وفى رواية أخرى بزيادة قولها : وأنا أغلبه والناس يغاب . فوصفته مع 


جيل عسرته ا ؛) وصيره علمها بالشحاعة . وهو كا قال معاوية ردى الله عنه ٠‏ 
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يغلين الكرام » و يغامين اللثام . وأما قولها : والناس يغلب قفيه نوع من البديع 
يسمى التتميي لأنها لو اقتصرت على قوطا وأنا أغلبه لظن أنه جبان ضعيف فاما قالت 
والناس يغلب دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سحاياه . فتمت مهذه السكامة 
المبالغة فى حسن أوصافه . 

قالت التاسعة وهى كبشة : 

( زوجى رفيع العاد » طويل النجاد » عظم الكماد » قريب البيت من الناد) 
زاد الزبيرين بكار فى روايته : ( لا يشبع ليلة يضاف » ولاينام ليلد مخاف ) وصفته 
بطول البيت وعلوه فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضسرنونها فى المواضع 
المرتفعة ليَقصِدَم الطارقون والوافدون » فطول بيوتهم إما ازيادة شرفهم » أو لطول 
قاماتهم » و بيوت غيرهم قصار . وقد لمج الشعراء بمدح الأول وذم الثانى كقوله : 


* قصار البيوت لاثرى صهواتها * 
وقال آخر : 
إذا دحْلَا بيوتهم أكبوا على الركبات من قصر العاد 

ومن لازم طول البيت أن يكون متسعاً فيدل على كثرة الماشية والغاشية . 
وقيل : كنت بذلك عن شرفه ورفعة قدره . والنجاد بكسر النون وجب خفيفة 
حالة السيف » تريد أنه طويل القامة يمتاج إلى طول نجاده ؛ وفى ضمن كلاءما أنه 
صاحب سيف فأشار ت إلى شجاعته » وكانت العرب تمادح بالطول وتذم بالقصر 
وقوطها : عظي الرماد . تعنى أن نار قراه للأضياف لا تنْطْما لتبتدى الضيفان إلمها 
فيصير رماد النا ركثيراً لذلاك . وقوطا : قريب البيت من الناد وقفت علمها بالسكون 
مواخاة السجم » والنادى والندى” : مجلس القوم . وصفته بالشرف فى قومه » فهم 
إذا تفاوضوا واشتوروا فى أمى أتوا لخلسوا قريباً من بيته فاعتمدوه على رأيه وامتثلوا 
مره »أو أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسهل لقاوّه ويكون أقرب إلى الوارد 
وطالب القرى . قال زهير : 


بسط البيوت لى يكون مَظئَة من حيث توضع جَنْئَة المسترفد 

ومحتمل أن تريد أن أهل النادى إذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لكونه 
لا حتجب عنهم ولا يتباعد منهم بل يقرب ويتلقاهم ويبادرل كراءهم » وضده من . 
يتوارى بأطراف الحلل وأغوار المنازل وديمهك عن عت الضيف أعلا مبتدوا إلىمكانه 6 
فإذا استيعدوا موضعة صدوا عنه ومالوا إلى غيره 8 ومحصل كلامها : أنها وصفةه 
بالسيادة والكرم وحسن الاق وطيب المعاشرة . 

قالت العاشرة وهى حبى” بنت كعب . 

( زوحي مالل وما مالك » مالك خيرمن ذلك » له إبل كثيرات المبارك 
قليلات المسارح 34 وإذا تمعن صوث المزهر يقن أنبن هوالك ( ووقع ف رواية 
يعقوب بن السكيت وان الأنبارى من الزيادة : وهو أمام القوم فى امهالك . 
المبارك يفتحتين فعسم ميرك وهو موصعم نزول الإبل . والمسارح : عم مسرم 
وهو الموضع الذى نطلق لترعى فيه 1 والمزهر بكسر الم وسكوق الزاى وفتح الهاء 
آة كن الاق اللهو 4 مك ف وصقها له بين المروة والكرم وكثرة اللقرى 
والاستعداد له والمبالفة فى صفاته » ووصفته أيضاً مع ذلك بالشجاعة لأن المراد 
بالمبالك الحروب 5 وهو لثقته بشحاعته يتعدم رففته 5 وقيل - أراذت أنه هاد 
فى السبل اعخفية » عالم بااطرق ف البيداء . فالمراد على هذا بالمجالك المفاوز » والأول 
أليق والله أعر واف قكنا ونا الف قياف يقال للتعظي والتعجب 
والمعنى وأى شىء هو مالك ما أعظمه وأ كرمه » وتسكرير الاسم أدخل فق باب 
التعظيم . وقولما : مالك خير من ذلك زيادة فى الإعظام » وتفسير لبعض 
وود وخرء وهو أجل ممن أصفه لشبرة فضله . وهذا بناء على أن الإشارة 
توا ذلك إلى ماتمتقده فيه من صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد مالك 
خير ما ف ذونك من الأموال وهو حير ما سأصفه به . ونحتمل أن تكون 


تاماك 
الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين من قبله » وأن مالكا أجع من الذين 
قبله للخصال السيادة والفضل . ومعنى قولما : قليلات المسارح أنه لاستعداده 
للضيفان بها لا يوجه منهن إلى المسارح إلا قليلا ويترك سائرهن بفنائه . فإن فاجأه 
ضيف وجد عنده ما يفريه به من لمومها وألبانها . ومنه قول الشاعر : 

حبسنا ول نسرح لكى لا ياومنا على حكه صبراً معوتدة المبس 

ومحتمل أن الريد بقولها : قليلات المسارح الإشارة إلى كثرة طروق 
الضيفان . فاليوم الذى يطرقه الضيف فيه لا تسرح حتى يأخذ مها حاجته 
للضيفان » واليوم الذى لا يطرقه فيه أحد أو يكوت هو فيه غائياً تسرح 
كلها » فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه » فعى لذلك قليلات المسارح 
ويبذا يندفم اعتراض من قال او كانت قليلات المسارح لكانت فى غاية 
الهزال . وقيل : المراد بكثرة المبارك أنها كثيراً أما تثار فتحلب ثم تترك فسكثر 
مباركها لذلك . وقال ابن السكيت : إن المراد أن مباركها على العطايا والجلات ١١‏ 
وأداء المقوق وقرى الأضياف كثيرة » وإنما يسرح منها ما فضل عن ذلك . 
فالحاصل أمها فى الأصل كثيرة » ولذلك كانت مباركها كثيرة » ثم إذا 055 
صارت قليلة لأجل ماذهب منها . وأما رواية من روى : عظيات المبارك ٠‏ فيحتمل 
1 ل اي حتتها تعظم مباركها » وقيل : الراد أنها إذا 
ركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القرى » و إذا سرحت 
سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . وأما قوطها : أيقن” أنهن هوالك . 
فال أنه لما كثرت عادته بنحر الإبل لقرى الضيفان - ومن عادته أن يسبقهم 
ويلبهم أو يتلقام بالغناء مبالفة فى الفرح بهم - صارت الإبل إذا “معت صوت 
الغناء عرفت أمها تنحر 

قالت الحادية عشر وهى عاتكة كا قال ابن در يد فى كتاب الوشام 

١‏ اليد أبوزرع »فا بو زرع انا مو ان 1ه ؛ وملا من شحم 


. الحمالة كسحابة الدية يحملها قوم عن قوم كالحمال‎ )١( 


اه 
ا قن إلَّ نفسى » ووجدنى فى أهل غََمْمَةَ بشق », لأمللى 

فى أهل صهيلر وأطيط ودانسٍ ومذق » فعنده أقول : فلا أقبح وأرقد فأتصبح ظ 
وأشربةأتقاح » أم أ زرغ فا أم افزرغ ؛ شكويها رداح » و بيمما قساح , ابن 
أبى زرع » فا أن أن زرع ؟ مضحعه كسل شطبسة » و يشبعه ذراع الجفرة . بنت 
أبى زرع » فا بنت 0 ونا اننا وغيظٍ عارتا: 

غارية أن زع » فا جارية أبى زرع ؟ لاتيث حديثنا تبثيثاً » ولا تنقث ميرتنا 
تنقيثا » ولا 6 بيتنا أعشيشًا ٠‏ قالت : خرج أو زرع والأوطاب فخض فلق امراة 
معها ولدان لها كالقهدن ياعبان من تحت خصرها برمانتين فطلققى ونكحهاء 
ذفنكحت بعده رحلا سيا » وركب شريًا » وأخذ خطيا » وأراح عل نما ثرياء 
وأعطانى من كل رانحة زوحاء وقال : كلى أم زرع وميرى أهلك . قالت : فاو 
جدءت كل شىء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أنى زرع . 


زاد الطبرانى فى رواية بعد قولها فا أبو زرع ( صاحب ننم وزروع ) ومعنى 
أناين من حلى” دق : أنه ملا دنا يما حرت به عادة النساء من التحل به >ن 
قرط وشئف من ذهب وو وأو وكدو داك . ومعى وملذ من شيم عصدى : قال 
أو عبيد:لم ثرو التشد. وعده وفنا أرادث. اميد كلهء الآن العضد 
إذا سمنت سمن سائر الجسد » وخصت المضد لأنه أرب مايلى بصر الإنسان من 
وده 5 ومعى جحدى فبححت إن نفسى ع أنه فرحها ففرحت 81 وقال ان الأنبارى: 
المعنى عظمنى فعظمت إلى نفسى .وق وتلق ق أهل غليمة بشئ:: أنبم كانوا 
شق حبل ع ناحيته ولفلتهم وسعهم 1 ومعى أحهل صبيل وأطيظ أىخيلوآيل؛ وأصل 
الأطيط صوت أعواد الحامل » والرحال على الجال » فأرادت أنمهم أصماب محامل 
الشير ذلك إلى رفاهتهم ودائس من الدوس . قال ابن السكيثت ع8 ,. الذى دوس 
الطعام فكأ" نها أرادت أنمهم أحاب زرع . وقال أبو سعيد : الراد أن عندهم طفاما 
منتق ٠.‏ وهم ف :دياس شىء آخر يرم متصل . ومنئق كس النون ولشديد 
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القاف » وقد اختاف أهل اللغة فى تفسير هذه الكلات . الماصل أنها ذكرت أنه 
نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة من اميل والإبل والزرع وغير ذلك . 
ومن أمثاهم : إن كنت كاذياً خلبت قاعداً أى صار مالك غَنا محللها القاعد» 
وبالضد أهل الإبل والليل . ومعنى فلا أقبح : لا يقال لى قبحك الله أو لا يقبح 
قولى ولا يردعلىة »أى لكثرة | كرامه لحا وتدللها عليه لا برد لها قول ولا يقبح 
عايها ما تأنى به . ومعنى وأرقد فأتصبح . أنام الصبحة . وهى نوم أولالنهار فلا 
أوقظا إغارة إلى أن شامق يكفنيا مو نةيشها ومؤئة أهلها + وأراوت بقوها وأشرت 
فأتقتح . أنها تشرب حتى لا تجد مساغا . واختلف الاغوبون فى معنى أتقنح فقال 
أو عبيد : معناه أروى -تى لا أحب الشرب . وقيل غير ذلك . والشرب يعم 
شرب اللبن والمر والنبيذ والسويق وغير ذلك . والعكوم بضم الهملة جمع ع 
بكسرها وسكون الكاف هى الأعدال والأحمال التى جمع فمها الأمتعة . وَرَداح 
أى عظام كثيرة الحشو قال أبو عبيد . وقال الهروى : معناه ثقيلة . يقال لامرأة 
إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . وفساح بفتح الفاء والهملة أى 
واسع . وصفت واللاة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والتهاش واسعة المال 
1 الببت » إما حقيقة فيدل ذلك على عنم الثروة » وإما كناية عن كثرة 
الخير ورذد العيش والبر يمن يتزل بهم ع يقواون فلان رحب النزل أى يكرم 
من ينزل عليه . وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر لأمه 
وأنه لم يطعن فى السن لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف عثل ذلك 

وقولهها ( ابن أبى زرع . شا ان أبى زرع» ضيه كندل شطبة ونشبعه ذراع 

الجفرة ) وفى رواية لابن الأنبارى بزيادة ( وترويه رمه اليئرة . و بميس فى حاق. 
النترة ) قال ابن الأعر 2 و ادت عسل الشطبة 5 سل من غمذه فض-عه 
الذى ينام فيه فى الصغر كقدر مسل شطبة واحدة . والجفرة : الأثى من ولد 


المعز إذا كان ابن 5 رمة ا وفصل عن أمه وغل 6 الرعى قاله أبو عبيك وغيره 


نواه 
وقال ابن الأنبارى وابن دريد : ويقال لولد الضأن أيضاً إذاكان ثنيا . وقال 
الخايل : الجفر من أولاد الشاة ما استجفر أى ضار له بطن . والفيقة بكسر الفاء 
وسكون التحتانية بعدها قاف ما م ف ف اضر ع بين الحلبتين والقوا اق بضم الفاء 
الزمان الذى بين الخحلبتين . واليعرة : بفتح التحتانية وسكون الهملة بعدها راء 
العناق . وميس بامهملة أى يتبختر . والمراد بحلق النترة . وهى بالنون المفتوحة 
9 الثناة السا كنة . الدرع اللطيفة أو القصيرة » وقيل اللينة :المممس » وقيل 
الواسعة . والحاصل أمها وصفته ميق القد وأنه ليس ببطين ولا جافى قليل الأ كل 
والشرب ملازم لال الحرب مختال فى موضع القتال » وكل ذلك مما تمادح به العرب 
وحتمل أنها وضتكه نقيت الوطأة علمها لأن الزوج غالباً يستثقل ولده من غيرها 
فكان هذا مخقف عنها فإذا دخل بيمها فاتفق أنه ا عه در 
ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة فى التخفيف عمها . وكذاقوها : 

ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأ كل فضلا عن الأخذ بل لو طمم عندها - 
باليسير الذى يسد الرَمَق من الأ كول والمشروب . وقوها فى بنت ألى زرع : طوع أبيها 
وطوع أمها أى ع بارة مهما . وفى رواية الزييربزيادة : ( وزين أهلها ونسالها ) 
أى يتحملون بها ا ٠‏ وغيظ 
جارتها » أى ضرتها . أوهو على حقيقته لأن الجارات من شأنهن ذلك . وزاد 
الكاذى فى روايته عن ابن السكيت ( وصفر رداتها ) وزاد فى رواية ( قباء 2( 
عضيمة “اللقار ماله الوشاح عكناء فماء؛ تحلاء كا ونال قنوال وله 
1 ة/ وصفر يكسر الصاد المىءلة وسكون الفاء أى خال فارغ . والمعنى : أن رداءها 
كالفارغ اعخالى لأنه لا يس من جسمها شيثاً » لأن ردفها وكتفيها >نع مسه من 
خقفها شيئاً من جسمها ونهدها يمنع مسه شيئاً من مقدمها . وفى كلام ابن ألى أويس 
وغيره : معنى قوها صفر ردائها تصفها بأنها خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنها . 





(1) قال قيلا وقائلة وقيلولة : نام فى القائلة وهى نصف النهار . 


520008 
ومعنى قوطا : وملء كسائها أى ممتدئة موضع الأزرة وهو أسفل بطنها . والصفر 
الثىء الفارغ . قال عياض : والأولى أنه أراد أن امتلاء متكبمها » وقيام نهديها » 
يرفعان الرداء من أعلى جسدها فهو لايمسه فيصيركالفارغ منها بخلاف أسفلها . ومنه 
قول الشاعر : 
أب الزوااقنه والنيود القمضها" . من أن مر" يطونيا وطيورها 
وقوطا « قبّاء » بفتح القاف و بتشديد الموحدة أى ضاءرة البطن « وهضيمة 
الحشا » هو بعنى الذى قبله « وجائلة الوشاح » أى يدور وشاحها لضمور بطنها 
« وعكناء » أى ذات أعكان « وفماء »6 بالمبملة أى ممتلئة الجسم « ونجلاء » 
بنون وجم أى واسعة العين « ودتجاء » أى شديدة سواد العين « ورّحاء 6 
بتشديل اجيم أى كبيرة الكفل ترنح من عظمه إن كانت الرواية بالراء » فإ نكانت 
بالزاى فالمراد فى حاجبيها تقويس « وقنواء » بفتح القاف وسكون النون والد من 
القنو طول فى الأنف ورقة الأرنبة مع حدبة فى وسطه 9 وموتقة 6 بنون ثيل وقاف 
« ومغنقة © بوزنه أى مغذية بالعيش الناعم وكلها أوصاف سان » وقوها فىجار يةأبى 
زرع » لاتيث حديثنا ثبثيثاً » معنى لانظهره » ولاتنةث بتشديد القاف بعدها مثلثتأى 
فسرع فيه بالحيانة وذهبه بالسرقة , واميرة بكس الم وسكون التحتانية بمدها راء 
الزاد وأصله ما يحصله البدوى من الحضر ويحمله إلى ممزله لينتفم به أهله , وقوها : 
ولا ملا يتنا نعشيشا أى إنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسته وإعادها 
منه وأنها لانكتنى بقي”'2 كناسته وتركها فى جوانبه كأنها الأعشاش . قالت : 
خرج أبو زرع والأوطاب تمخض أرادت أنه يبكر روجه من منزلها غدوة 
وقت قيام الخدم والعبيد لأشناهم . والأوطاب : جمم وطب بفتح أوله وهو 
وعاء اللبن . وانطوى فى خبرها كثرة خير داره وغزارة لبنه وأن عنده ما يكفيهم 
ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زبده » و»تمل أن يكون أنها أرادت أن 
الوقت الذى خرج فيه كان فى زمن الحصّب وطيب الر بيم » وكان سبب ذكر 
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ذلك توطية للباعث على رواية أنى زرع للمرأة على الخالة التى رآها علمها * أى إنها 
من مض اللبن تعبت فاستقات تستريح فرآها أبو زرع على ذلك . وفائدة وصف 
الولدين بأمها كالفهدين التنبيدهُ على أسباب نزوي أبى زرع لها لأنهم كانوا 
يرغبون فى أن ايكون أولادم من النساء المنجبات فلذلك حرص أو زرع علمها 
لارآها : وفى تشبيه النهدن بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها . وقوها : فنكحت 
بعده رجلا سرياً أى مر سراة الناس. وحم كبر اوْمم فى حسن الصورة واطيئة 
والسرى” من كل شىء خياره . وركب شر 15 تش فرعا غبار قانقا :هواخد 
خط “أ رك مسويا إلى المط وهو موضع بنواحى البحرين نحلب منه الرماح 
وأراح : من الرواح . ومعناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية . قال 


ابن ألى أويس : معناه أنه غزا فننم فألى بالنعم الكثيرة . والنضم بفتحتين الإإبل 


خاصة » ويطلق على جميع المواشى إذا كان فنها إبل وثريا أى كثيرة . والثرى : 

المال الكثير من الإبل وغيرها » وأرادت بقولها : وأعطانى م نكل راتحة زوج 
كثرة ماأعطاها وأنه لم يقتصر. على الفرد من ذلك والرانحة الآتية وقت الرواح 
وهو آخر النهار . ومعنى قوله كلى أم زرع وميرى أهلك أى صليهم وأوسعى 
عليهم بميرة وهى الطعام . والحاصل : أنها وصفته بالسؤدد فى ذاته والشحاعة 
والفضل والجود بكونه أباح ف أن ا كل ما سادق من اله وتردى فا ها امك 
لأهلها مبالغة فى | كرامها ؛ ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبى زرع . 
وكان سبب ذللك أن أبازرع كان أول أزواجها فسكنت محبته فى قلمها » كا قيل : 
ما المي إلا للحبيب الأول * ولذلك قالت . فلوجءت كل شىء أعطانيه 
ما باغ أصغر آنية أبى زرع اوقل عيق غا أورد نام مق أسجاع العرب فى وصف 
الرجال والأزواج على الاختلاف فى العبارات أن مآله ومحصّل أن الحمود منهم 
هو الجامع لصسقات الحتودة خلنا رعق عن ذرى الول البتليمة ٠‏ .وأن 
المدموم منهم من اتصف مخلاف ذلك » وبه يعم ما كان عليه العرب جاهلية 

من المكانة فى الرأى . 


حب لوه 
لمرو العرب فى الباشاي: وعرة ساو 
كان العرب فى الجاهاية يطلقون ثلاث على التفرقة » وأو ل من سن ذلاك للم 
إسماعيل بن إبراهي عليهما السلام ثم فعلت العرب ذلك » فسكان أحدم يطلق 
زوجته واحدة وه وأحق الناس بها حتى إذا استوفى الثلاث انقطم السبيل عنها . 
ومنه قول الأعشى حي نتزوجامرأة فرغب بهاءنه”'فأتاه قوممافهددوه بالضر بأو يطلقها : 
ألا ارق بيش “فا بلك طالقه كذاك أمورٌ الناس غاد وطارقء0© 
فالوا : ثانية فقال : 
ويينى فإن البين خير من المصا وإلا ترئ لى فِوق رأسك بارقه 
قالوا : ثالثة . فقال : 
وبينى حصان الفرج غير ذميمة 2 وموموقة قد كنت فينا ووامقه9؟ 
وكانوا يخلمون نساءم أيضاً . والملع فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلم 
التونعة .ب لاز الرأة لبان الرجل معنى وضم مصدره تفرقة بين امس والعنوى . 
وذ كر أبو بكر بن دريد فى أماليه : أنه أول خلع كان فى الدنيا أن عام بن الظّرب 


يفت العحمة وكر لراء ثم موحدة » زوج ابثته من ابن أيه عاص بن المارث 


-_- 5 





)١(‏ وقيل بل انه لم يرضها ولم يستحسن خلقها فطلقها ( راجع ج م 
ص 8١‏ و 6١‏ من الاغانى ) . 

(؟) قوله بينى يقال بان الشىء اذا انفصل فهو بائن وابنته بالالف فصلته 
وبانت المرأة بالطلاق فهى بائن بغير هاء وابانها زوجها بالألف فهى مبانة : 
وطلق الرجل امرأته تطليقا فهو مطلق وطلقت هى تعالق من باب قتل وفى أغة 
من باب قرب فهى طالق بغيرها » قال الازهرى : وكلهم يقول طالق بغير هاءء 
قال وأما قول الاعشى آنا جارتى الخ فقال انيث أراد طاقة غدا وانما اجترا 
عليه لانه يقال طقت فحمل النعت على الفعل . وقال ابن فارس أيضا : امراة 
طالق طقها زوجها وطالقة غدا فصرح بالفرق لأن الصفة غير واقعة » وهذه 
تعايلات باردة وأقوال فاسدة لا دقوم عليها برهان ولا شىء أضعف من حجج 
النحويين والصواب جواز الوجهين بدون تعايل وتمحل دعاوى واهنة ؛ قال 
الجحوهرى : يقال طالق وطالقة وأنشد بيت الاعنشى 2 وأحيب بحو ابين متكلفين 

(؟) الحصان بالفتح المرأذ العفيفة وهى بينة الحصانة أى العفة » وومقه 
كورثه ومقا ومقه أحبه فهو وامق . 

(5 !| ثان 


5200006 
ان الظرب . فلما دخلت عليه نفرت ءنه فشكا إلى أبيها » فقال : لا أجمع عايك 
فراق أهلاك ومالك وقد خاءتها منك ا أعطيتها ٠‏ قال : فزعم الفا أن هذا كان 
أول خلع فى العرب « وقال الشافى » رحمه الله تعالى معت من أرضى من أهل 
العم بالقران د ل : كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث ( الظهار ) و ( الإيلا. ) 
و( الطلاق ) فأثر الله تعالى الطلاق طلاقاً وح فى الإيلاء والظهار بما بين فى 
القرا أن اخرى :ا والظيار 4 تقبيه الرجل رواحتة أوهايعير به عنها أو جزء شائع 
عحرم عليه تأبيداً » كأن يقول : أنت عل كظهر أى » أو كبطنها» أو كفخذها . 
أراكفرعها 5 أ و كظهر أَخق ظ أوعتى أن الإبلاء : فهو الحلف على ترك 
لرأة مدة . أخرج الطبرانى من حديث ابن عباس : كان إيلاء الجاهلية السنة 
والسنتين » فوقت لله لم أوكة أشير فى اق إنلاؤه اتليفن أويطة أشيز فليين 
بإبلاء . وكانت النساء تعتد من العللاق والموت » وكن يبالغن فى احترام حق 
الزوج » وتعظيم حرمة عقد النكاح غاية المبالغة ا لمرأة فى الجاهلية إذا مات 
زوجا ريض ننة اق اشراقابا وحنعة؟ يقبا :وبذلك أعير الحديث : 
فى البخارى عن أم طلة اكه أنرأة إلى« سول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
فالتا زشرل الله إن ابلق عرق عنها زينهها وقد امتكع عننيا أذ سكحلها : 
فقَال رشو ل الله صلى الله تءالى عليه وس :ا لاءء ريق أن لانا كل ذللك يقول : لا . 
ثم قال رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم : 7 لى أر بعة أشهر وعشرا أ ا 
كانت إحدا كن فى الجاهلية ترى بالبعرة على رأس اموا ل فالحيد: قلت ليلب : 
وماترعئ غالتيزة عل :وآاس اطول :قات رون + كانت المراء إذا توق عنما 
زوجها دخلت حفشا وابست شر ثيايها ول 6س ط حتى عر مها سنة » م تؤف 
بداية حار أو شاة أو طار”" فتفتض انه فتاما تفتض بثىء إلا مات ء ثم 
3 اكير الجاد رمغرق القك اسه افيف الحقي وكين ف ميطه 
وتفسيره غير ذلك (؟) كذا فى الأصل بالنصب على حكابة لفظ القرآن 
لقعم تالرقع. .وهو واضح 7 اقوله بدابة وين و جدار بالجر 0 


هو دع ردق الحقيقة اللغوبة لا ا 5 


لوهم د 


مخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع مها شاد مو طين أو غيره اكه 
وتفتض يفاء 9 مثناة نم ضاد معحمة ثقيلة فسره مألك بقوله : كسح به جلرها » 
وأصل الفض الكسر أى تكلسر ماكانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة ٠‏ ووقع 
فى رواية لانسالى : تقبض بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة وهى رواية الشافعى . 
والقبض : الأخذ بأعطراف الأنامل . قال الأصانى وان الأثير : هوكناية عن 
الإسراع أى تذهب يعدو وسرعة إلى منزل أبويها لسكثرة حيائها لقبح منظرها أو 
لشدة شوقها إلى المزو بح لبعد عهدها به . والضبط الأول أشهر . قال ابن قتيبة : سألت 
الحجازيين عن الافتضاض فذ كروا أن المتدة كانت لا تمس ماء ولا تقل ظفراً 
وار ليرا » ثم مخرج بعد الحول بأقبح منظر » ثم تفتض أى تكسر ما هى 
فيه من العدة بطائر سم به قبلها وتنبذه » فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض بهء 
واعيلت ف المراد رن البدرة فقيل وهو إقارة إل أكنا رمت البدة ون البرزةد. 
وقيل : إشارة إلى أن الفمل الذى فعلته من التربص والصبرعلى البلاء الذى كانت 
فيْه لا اقضى كانت عندها مزل البمرة الى رمتها استسقارا له وتسظما دق زوحها . 
وقيل : بل ترممها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك . ووقع فى رواية 
شعبة : فإذا كان حول ذركلب رمت ببعرة : وظاهسه أن رممها البعرة يتوقف على 
عرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر . وقيل : ترمى بها من عرض 
فق كات راغي ترى نتن عشيتها أنسقائرا حولا أهوق عانيا رن عمرة: نري ونا 
كلبا أو غيره . وقد أبطل الله تعالى ذلك بالإسلام وشر يعنته التى جءلها رحمة وحكة 
ومصلحة ونعمة » لغمل عدة الوفاة أر بعة أشهر وعشراً على وفق الحسكة والمصاحة » 
إذ لابد من مدة مذضرو بة لها » وأولى المدد لذلك المدة التى يهل فمها وجود الولد 
وعدمه , فإنه يكون أر بعين بوم نطفة » ثم أر بعين علقة » ثم أر بعين مضغة » فهذه 
أويية اكد ٠‏ ثم ينفخ فيه الروح فى الطور الرابع » وقدر بعشرة أيام لتظهر حياته 
يالحركة إن كان “لم حل . 


ع 
ببان, ما لفن للعرب في هرا الساب صما أبطللة, الشمر بع 
كانت العرب فى جاهليتها حرم أشياء نزل القرآن بتحر بها .كانوا لايتكحون 
الأساك ولا بات ولا المالاث :ولا الماك لاما عي أن شعن ززار ةوهو 
سيد بنى يم توج بنته وأولدها . وقدكان سماها ( دختنوس ) باسم بن ت كسرى » 
فقال فمها حين تكيدها ٍِ : 
ياليت شعرى عنك وختنوس” إذا أتاها الخبر المرموس” 
أتسحب لآيلين أم تميس” لابل تميس إنها عروس9؟ 
وقد تنزهت العرب ولا سما قريش من هذه المنا كح <نظا الحرمة الأرحام 
الدانية أن تنتيك بالمنا كيح العاهرة قطي ال تونق القرة وم ادقن الى 


المنا كيح الطاهرة . وكارتف أقبح ما يصنع بعضهم أن مجمع بن الاي واو 
من جمع بينهما أبو جنحة سعيد بن عاصم جع بين هند وصفية ابن الغيرة بن 
لت الحلاعل اترأء أيه وكاووا بسوق فى قل ذلك الشرؤو ةي قات أوس ابن 
اخروكانوا ثلانة : 
كك موادت كول كنا كم ل 
وكان الرجل من العرب إذا مات عن المرأة أو طاقها قام أ كبر بنيه ٠إن‏ كان 


)١(‏ نسبهما أبو الفرج الأصبهانى فى الاغانى ( ج ٠١‏ ص 78 والمجد فى 
القاموس ) الى لقيط ابن زرارة » قال أبو الفرج : دختنوس بنته لقيطبن زرارة 
وكانت تحتهء عمرو بن عمرو بن عدس وكذلك الزمخشرى فى الأساس فى مادة 
رمس » قال : ورمست على الأمر كتمته ورمسسى الخبر قال لقيط بن زرارة 
داليت شعرى الخ » والميس : التسختر » وسيأتى للبحيثه مزيد تفصيل 

(؟) روابة التاج : 

والفارسية فيهم غير منكرة فكلهم لابيه ضيزن سلف 

بقول هم مثل المجوس يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه وامرأة ابنه » وقال 
ابن الاعرابى : الضيزن الذى بيتزوج امرأة ابيه اذا طلقها أو مات عنها » وقيل 
من بزاحم أباه فى امرأته . 


2 
له حاجة فبها طرح ثو به عليها » و إن لم يكن له حاجة فيها تزوجها بعض إخوته بهر 
جديد : ؤقذ أبطل ان كال ذلك يتوله سبحانه ورلا تنكحوامانكح آباوٌ 6 5 
النساء إلاما قد ساف إنهكان فاءشْةٌ ومقتاأ وساء سبيلا » وقدكان هذا التكاح 
يسمى فى الجاهاية نكاح القت و يسمى الولد منه مقق: ويقال له أرضا مقيث أى 
مبغوض مستحقر . وكان من هذا النسكاح على ماذ كره الطبرسى : الأشعث” 
ابن قيس ومعيط جد الوليد بن عقبة . قال ابن قتيبة : من خلف على اءرأة أبيه 
بعده جماعة »كانت برة ابنة مرت أخت هيم بن طكاعف كوه عن عدر كقان ليام 
ابن مغر . لخلف علمها ابنه كنانة بن +رزعة فولدت له النضر بن كنانة وغيره 
من ولده إلا عبد مناة بن كنانة . وكانت ناجية بنت جرم بن ريان من قضاعة 
نحت سامة بن اؤى” فولدت له غالب بن سامة ء ثم هلك عنها لخلف عليها ابنه 
الحارث بن سامة . وكانت واقدة من بنى مازن بن صعصعة عند عبد مناف فولدت 
له نوفلا وأبا عمرو فهلك عنها » وخلف عليها هاشم بن عبد مناف فولدت له خالدة 
وضعيفة وكانت آمنة بنت أبان بن كليب عند أميّة بن عبد ثمس فولدت له 
الأعياص ثم هلك عنها لخلف علها ابنه أبوعمرو بن أمية وولدت له أبا معيط . 
6 بنت سنان ابن أبى حارثة المرى أخت هرم بن سنان نحت زبان 
ابن سيار بن عرو الفزارى فنزوجها بعده ابنه منظور بن زبان وولات له ولة 
بنت منظور وهاش بن منظور فتزوج بها السن بن على بن أبى طالب فولدت له 
الحسن بن المسن رضى الله تعالى عمهم » ثم خلف عليها بعده عمد بن طلحة بن 
عبيد الله ؤاءت بإراهي بن تمد وهو الأعرج إلى غير ذلك انتعى . وعمرو بن معد 

يكرب تزوج امرأة لأبيه بعده فى الجاهلية » وهى التى قال فيها هذه الأأبيات : 

تقول حليلتى لما قلتنى ‏ ه انم ك3 رك و<ون 
تراه كالثقام بعل مسكا يسوه الفاليات إذا فلينى 


2 0 0 و#«الء 7 ل 
فز يذنكى شر يطك ام مرو وسابغة ودو النونين ردى 


5-8 
فلو شَمرنَ ثم عَدَوْنَ رَهُواً بكل مجح لعرفت لوق 
إذا ماقلت : إن على دين بطعنة فارس قضيت دينى 
اتمقعة الاجام برأس طراف2 أحب إل من أن تنكحينى 
اذاتةةا مان كا خارا” عريد ركس أن لادان 
ولا إضوق: وو ميا" سملات لااتيذى حطب كي 
الليلة : الزوجة . وقلتنى : من الفلى وهو البغض . وشراتح : جمع شرج 
لضم القن العتية واحره م الشرب والنوع قال ابن دريد فى اججورة : 
كل ونين محتلفين هما شربحان وقد هذا البيت . وقوله لف كدرق وحدون 
أى بعض الشرا 9 0 ئى أى أغبر وسضها حون وا الكدر ئ منسوب إلى الكدر 03 
وحون فم اجيم جمع جونة وهو مصدر اجون بالفتم وهو من الاضداد . يقال 
للابيض جون والأسود جون . وقوله : تراه كالتغام ال أى ترى الخليلة الشعر 
كالتغام وهو نبت له نور أبيض يشبه به الشيب وعلاته ماء عللا من باب طلب : 
ونا الدقة الكلية تومل وهواههز عم اماقيرت # بإذا شري دفال الأعر : 
وحن قز سامي قينا وق قري و مزق الال القرب هن الكترب وهداغير 
مناسب هنا . والفاليات : جمع فالية وهى التى تفلى الشعر أى رج القمل منه . 
وقوله : فزينك فى شر يطك اله هذا خطاب لما » وأم عمرو منادى . والزين 


اقنس القرو» إرالقي ا هو الشيكة” الفتديرة ‏ .والليية .. باتم ما عمل افيه 
الثياب . والسابفة الدرع الواسعة الطويلة . وذو النونين : السيف والنون شفرته . 
وقوله : فلو ثمرن ثم عدون ال فق النباء النالاكة ون أزان كيرا برفيه” 
والردو : السيرالسهل . والمدجج تجيمين على صيغة اسم المفعول وهو اللابس آلة 
المرب والسلاح . وقوله : إذا ما قلت الم هو بضى التاء فى الموضعين والطرف : 
بالسكسر الفرس الجواد . والخبار بفتعم الحاء الممجمة بعدها موحدة الأرض الرخوة 
وذو شطب : السيف وشطب السيفطرائقه التى فى متنه الواحدة ششطية » ولغمحوض 


هذه الأبيات ذ كرتا تفسيرها . 


وما أطر الشمررع م عوائر ثم 3 شرا البات 

أنهم كانوا يطلقون النساء حتى إذا قرب انقضاء عدتهن راجعوهن لاعن 
حاحة ولا غحبة » ولسكن لقصد تطو يل العدة وتوسيع بده الامظاو ضترارا + وكان 
الرجل يطاق امرأته » أو زوج » أو بعتق ويقول : كنت لاعباً » فأبطل الله 
تعالى ذلك وردّه علمهم بقوله سبحانه : « و إذا طلقم النساء فأمسكو هن بمعروف أو 
سرحوهن ؟عروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يمل ذلك فقد ظلم نقسه » . 
وفى الحديث : ثلاث حدهن حد وهزطن حد النسكاح والطلاق والرحعة » ومن 
ذلك أنهم كانوا عنمون النساء أن يتزوجن من أردن من 0 سد انقضاء 
عدتون حمية جاهلية كا , بقم_كثيراً من >و اللوك غيرة على من كن نهم من 
الا أن 1 رن بحت غير فإنهم بسبب ما نالوه من رياسة الدنيا وما صاروا فيه 
من النحوة والسكبرياء يتخياون أنهم قد خرجوا من جاس بنى آدم إلا من 
عصمه الله تعالى معهم بورع والتواضعم . وقد أبطل الله تءالى ذلك ونهى عنه 
بقوله : « و إذا طاقتم النناء قبائة أعايوة فلا تمضلوهن ؟ شكس أزواسيف اذا 
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوء ظ به من ن كان مك يق الله واليوم الاخر 
ذلك أزى لم وأطور واللّه ب وأم لا أعامون » . ومن ذاك أمهم كانوا إذا مات 
الرجل منهم كان أولياؤه أحق باسرأته إرف شاء أن يتزوجنا عضومو التغاءوا 
زوجوها و إن شاءوا لم يزوجوها فهم أ<ق مها من أهلها » فنهى الله تعالى عن ذلك 
بقوله : « يا أمها الذين آمنوا لايل لم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضاوهن” لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن » . أى لتأخذو | ميرائمن أو ليدفمن إليكم صداتهن إذا أذتم 
هن بالنسكاح . قال ابن عباس فى سبب هذه الآبة : كان الرجل يرث اسرأة 
ذى قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها . وفى رواية : إن كانت جميلة 
زو - وان كانت 00 - حت 0 ت فيرها » وحاصل معنى الآة 1 


ا لت 

لاحل لك أن تأحذوهن بطر ب الإرث فنزعون أنم عق وندن غير 
وتحسبوهن لأنفسم . وهم فى هدا الباب غير ذلك من النكرات قد ذكرت 
فى كتب الحديث والتفاسير . 

صف مر وب العرب فى الجاهاء وصروب غم لىع الزوائل 

اع أن الكروت وأنو اع اللقاتلةلم تزل واقعة فى الخليقة منذ برأها الل تعالى وأصلها 
إرادة انتقام 0 البشر دن عض و لتعصب لكل مخهم أهل عديرته م6 
وإذا تذا سوا " لذلك وتواقفت الطاثمتان 04 إحداها تطلب الانتقام والأخرى 
دافم كانت الحران + وهو أص. طبيئى فى الزشر لا علو اعنه آمة ولاخيل'. 
وسيب هذا الأنظاء' ق: الا كاثن إما خيرة«ومنافنة و إما عدواق .و إنا عضت لت 
ولديئه 6 وإما غصب لاماك وسعى ف هيده 5 فالأول أ كثر ما يحرى بين القبائل 
المتحاورة م( والعشائر المتناظرة . والثالى وهو العدوان كر ها مكو دن لآم ل 
الوحشية الا كنين بالقف ركالعرب والترك والتركان والاكراد وأشباههم لأنبع 
<ملوا أرزاتهم ف رماحهم ومعاشهم فيا بأبدى غيرثم وهن دائعهم عرزل متاعه 
أذلوه بالحرب 6 ولا بغية للم فها وراء ذلك هن رتية ولا ملك 4 وإعا ضهم ونصب 
أعينهم غلب الناس على مافى أنديهم » والثالث هو ااسمى فى الشريعة بالجهاد . 
والرابم هو حروب الدول مع الخارجين علها والمانعين لطاءتها . فهذه أربعة 
أضناف دن الحروب 4 الصنة ن الأولان منها دروب لعى وفتنة 5 والصنفان 
وجودهم عل نو وعين نوع بالزحف صفوقاً ونوع بالكر والفر . أما الذى بالزحف 
فهو قتال العجم كلهم على عاقب أجياهم . وأما الذى إل والفر فهو قتال العرب 
والبرر من أهل اأغرب وقتال الزحف أوثق وأشد من قتال الكر » وذلك 





)1 تذمر ٠‏ تلكر له وأوعده ٠.‏ 


لس هه سب 

ويمشون بصفوفهم إلى المدو قدما فاذلك تسكون أثبت عند المصارع وأصدق 
فى القتال وأرهب لاعدو لأنه كالخائط الممند والقصر المشيد لا يطمع فى إزالته » 
وفى التنزيل : « إن الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان ,صوص » . 
كاد مله عضا » . ومن هنا نظهر لك حكلة إيحاب الئبات وتخريم التولى فى الزدف 
5 5 5" 5 ظ 
فإن المقصود من الصف قل القتال حفظ النظام كا قلناه 4 ين ولى العذو ذهره وقل 
عل بالمصاف وباء بإثم المزية إن وقعت وصار كأنه جرها على المسادين » وأمكن 
منهم عدوم فعظم الذنب لعموم المفسدة وتمدءها إلى الدين خرق سسياجه30) فعد 
من السكبائر ٠‏ و يظهر من هذه الأدلة أن قتال الحف أشد عند الشارع . وأما قتال 
السكر والفرت فليس فيه من الشدة والأمن من الزيعة مافى قتال الزحف إلا أنهم 
قد يتخذون وراءمم فى القتال مصافاً ثابتاً يلجأون إليه فى لكر والفر » ويقوم لهم 
مقام قتال الزحف ,ا نذ كره بعد . 

ثم إن الدول القديعة الكثيرة الجنود المتسمة المالك كانوا يقسمون الجيوش 
والمسا كر أقساماً يسمونها كراديس ويسوون فى كل كردوس صفوفه » وسبب 
ذلك أنه لما 50-8- جنودهم الكثرة البالغة وحشدوا من قاصية النواحجى استدعى 
ذلك أن يحول بعضهم بعضاً إذا اختلطوا فى مجال الحرب » واعتوروا©» مع عدوهم 
الطعن والضرب ٠‏ فيخشى من تداقمهم فيا بينهم لأجل النكراء وجهل بعضهم 
ويرتبونها قريبا من الترتيب الطبيعى فى الجهات الأربع ورئيس المسا كر كلها 
مدن سلطان أو قائل ف القاب وسءون ه_ذا الترتيب ( التعبئة ) وهو َك لون 


فى أخبار فارس والروم وللدولتين صدر الإسلام فيجملون بين يدى الماك عسكرا 





)١(‏ السياج : الحائط وما أحيط به على كل شىء مثل النخل والكرم 
(؟) اعتوروا الشىء وتعوروه وتعاوروه : تداواوه 


سد بره لد 
منفرداً يصفوفةه 00 بقانده ورايته وشعاره و إسمونة المقدمة 4 3 عسكراً آخر 
ناحية المين عن موقف الملك وعلى معت يسمونه الميمنة » ثم عسكرا آخر من ناحية 
الثمال كذلك يسمونه الميسرة » ثم عسكراً آخر من وراء العسكر يسمونه الساقة 
ويقف الملاك وأصحابه قَْ الوسط بين هذه الآر لعة وسمون موققه القاب 4 وإذا م 
لمم هذا العرتيب المحم أما ق مدى والحد للتضر أو عل “منانة شيدة أ كثرها 
اليوم واليو مان بين كل عسكر بن منهة » أو كينها أعطاها حال العساكر فى القلة 
والكترة خينقد يكون الزجحجف دكن 3 هزه التعيئة . 

وانظر ذلك فى أخبار النتوعات. وأخبان الدولنين. بالمشرق: + وكيقف كانت 
المسا كر لعهد عبد الماك :تخلف عن رحيله لبعد المدى فى التعبئة فاحتيج أن 
بوتها من خلفه . وعين لذلك الحجاج بن بوسف وكان فى الدولة الأموية أيضاً 
كثير منه وهو مجهول فيا لدينا لأأنا نا أدركنا دولة قليلة الما ”2 لا تنتهى 
حال المرب إلى التناكر بل أ كثر الجيوش من الطائفتين معأ مج.عهم لدينا حلة 
أو مديئة ويعرف كل واحد مهم قرنه”" ويناديه 6 ين الأرب بأسعه وأقبه 04 
فاستغئى عن ثلاث التعبةة . 

وص ور الهس أفهل السار والهير ف امروب 

صرب المصاف وراء عسكرهم دن الجا ادات والميوا انا م فيتخذوم ا 
وأقرب إلى الغلب » وقد يفعله أهل الزحف أيضاً ليزيدهم ثبائاً وشذة » فقد كان 
الفرس وثم أهل الزحف يتخذون الفولةة 86 الخروب وتحملون علها أبراحاً دن 


المشب أمثال الصروح مشحونة بالمقائلة والسلاح والرايات ويصفونما وراءهم 





)١(‏ لا تعجحب أبها العارىء الكردم من هذا الكلام فانه ليس المصنف انما 
هو للامام ابن خلدون ( المقدمة 5؟؟ ط بولاق ) ! 

62 القرن بالكسر الكفء فى الشحاعة أو عام 

(6) حومة الحرب : أشد موضع فيها . 


شم بكم ديه 

فى حومة الحرب كأنهبا <صون فتقرى بذلك نفوسهم وبزداد وثوقهم » وانظر 
ماوقم من ذلك فى القادسية » وأن فارس ف اليوم الثلاث اشتدوا مهم على المسامين 
فنفرت ونكصت على أعقامها إلى مرابطها بالمدائن شما معسكر فارس لذلك:وانهزموا 
فى اليوم الرابع . وأما “الروم وماوك القوط بالأنداس وأ كثر العجم » فكانوا 
يتخذون لذلك الأسرة ينصبون لذلاك سر بره فى حومة المرب ويف به مرك 
خدمه وحاشيته وحنوده من هو عم بالاسمانة دونه ورفم الزايات ف أركان الس بر 
و حدق به سسياج آخر من الرماة والرجالة فيعفظم هيكل السر بر ويصير فئة للمقاتلة 
وملحاً للكر والفرت وجل ذلك الفرس أيام القادسية . وكان (رسمم ) جالسا 
فمها على 2 نصيه لماوسه حى اختلفت صفوف فارس وخااطه العرب قَْ ار ره 
ذلك فتحول عنه إلى الفرات وقتل . وأما أه_ل السكر والفر من العرب وأ كثر 
الأمم البدوبة الرحالة فيصفون لذلك إبلهم والظهر الذى حمل ظعائهم فيسكون 
فئة لم وبسمونها الجبوذة وليس أمة من الأمم إلا وهى تفءل ذلك فى حروبها 
وثراه وق ف الجولة وام من الغرة وهر عة وهو ىد مشاهد وقد أغناته الدول 
امهدنا باجلة واعتاضوا عنه بااظهر الحامل للا ثقال والفساطيط © . يمملونها 
ساقة من خلفهم ولا تغنى غناء الفيلة والإبل فصارت العساكر بذلك عرضة للهزام 
ومستشعرة للفرار فى المواقف . وكان الحرب أول الإسلا مكله ز-ماً » وكان العرب 
أعداء مكانو | يقاتلون زحفاً فيضطر ون إلى مقاتلتهم عثل قتاطر +“ الناق: أنبم كانوا 
مسكميةين ف جهادم 0 رغيوا فيه >#ن الصير ولا رسح قم دن الإعمان 6 والزحف إل 
الاسمانة أقرب . 


)١‏ جمع فسطاط بالضم والكسر بيت من شعر 


يت 
الك فى قتال الضحاك الخارجى والجبيرى بعده . قال الطبرى : لما ذ كر قتال 
الجبيرى فولى الموارج علمهم شيبان بن عبد المز بز اليشكرى و يلقب أبا الدلفاء » 
قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئد انتهى . فتنوسى قتال 
الزحف بإبطال الصف » ثم تنوسى الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الترف » 
وذلك أنها حيها كانت بدو بة وسكناهم ايام كانو اممكترون من الأبل وحكن 
النساء والولدان معهم فى الإحياء فلما حصاوا على ترف املك وألفوا سكنى القصور 
والحواضر وتركوا شأن البادية والففر نسوا لذلك عهد الإبل والظعائن وصعب علمهم 
امخاذها لخلفوا النساء فى الأسفار وحملهم الملك والترف على اتخاذ الفساطيط والأخبية » 
فاقتصروا على الظهر الحامل للا ثقال والأبنية أى اللهيام » وكان ذلك صفتهم فى 
المرب » ولا يغنى كل الغناء لأنه لايدعو إلى الاسمانة كا يدعو إلمها الأهل والمال 
فيخف الصبر من أجل ذللك وتَضرفهم الميمات”' وخرم صفوفهم . وما ذ كرناه من 
ضرب لمصاف وراء العاكر وتأ كده فى قتال الكر والفر صار ملوك الغرب 
يتخذون طائفة من الإفر نح فى جندم واختصوا بذلك ٠‏ لأن قتال أهل وطنهم كله 
باكر والفر والسلطان كنل بغرت الشاف ليتكون ريا 7" للاثائلة 
أمامه فلا بد أن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات فى الزحف و إلا 
أجفاوا””' على طريقة أهل السكر والفر فاهزم السلطان والمسا كر بأجفالهم فاحتاج 
الملوك بالمغرب أن بتخذوا جنداً من هذه الأمة المتعودة الثبات فى الزحف - وثم 
الأفرتم - ويرتبون مصافهم الحدق لهم منها هذا على مافيه من الاستمانة بأهل 
الكثر وأهم استخفوا ذلك للضرورة التى أريناكها من تمخوف الأجفال على 
مصاف السلطان » والأفرئج لابعرفونغير الثبات فى ذللك لأن عادتهم فى القتال الزحف 

فكانوا أفو م بذلك من غيرهم مع أن الملوك فى المغرب إنما يفعلون ذلك عند المرب 


تمخيرا 


دا 
مع أم العرب والبربر وقتللم على الطاعة وأما فى الجهاد فلا يستعينون بهم حذراً 
عهالاتين 7 عل انين يزقد كان قال أم الرك مناضلة بالسهام وتعبئة 
الحرب عندم بالمصاف » وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف يضر بون صقا وراء صف » 
ويترجاون عن خيوطهم ويفرغون سمامهم بين أيديهم ثم يتناضلون جاوسا . وكل 
صف رده للذى أمامه أن يكيسهم العدو إلى أن نيأ النصر لأحدى الطائفتين 
على الأخرى وهى تعبئة محكة غريبة . . وكان من مذاهب الأول فى حروبهم 
<فر الخنادق على معسك رهم عبد ها رتقاويون الاعف درا فق :مغرة: البيات 
والهجوم على العسكر بالليل لما فى ظلمته ووحشته من مضاعفة اللموف فيلوذ الجيش 
بالفرار وتحد النفوس فى الظلمة ستراً من عاره » فإذا نساووا فى ذلك أرجف 
العسكر ووقءت الهزعة فكانوا لذلك يحتفرون الخنادق على معسكرم إذا نزلوا 
وضر بوا أبنينهم”" ويديرون المفائر نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم حرصاً أن 
بخالطهم العدو بالبيات فيتخاذلوا وكانت للدول فى أمثال هذا قوة وعلية وافتدار 
بإحتشاد الرجال وجمع الأيدى عليه فى كل منزل من منازهم بما كانوا عليه من 
رفو 'السمراق: وطكانة" انلك + «قلنا” حررب: التمراق تيه ضعت" الذول .وقلة 
الجنود وعدم الفعلة نى هذا الشأن جملة كأنه لم يكن والله خير القادرين . 

وانظر وصية على كرم الله تعالى وجيه و تحريضه لأسحابه يوم صفين تَحِد 
كثيراً من عل الحرب ولميكن أحد أبصر بها منه . قال فى كلام له : فسووا 
صنوفتم كالبنيان المرصوص » وقد موا الدارع وأخرو الحاسر » وعَضَيُوا على 
الأضراس فإنه لق للسيوف عن الهام ٠‏ والتووا على أطراف الرماح فإنه أصون 
دا الأضان فزن أريظ للعاش .وأ سكن التلوي ‏ اعفتوا الأعيوات 
فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار » وأقيموا راياتكم فلا تميلوها ولا مملوها إلا بأيبدى 
شجعانم ؛ واستعينوا بالصدق والصبر فإنه بقدر الصبّر يمل النصر . . وقال الأشتر 


)١(‏ ملأه على الأمر ومالآه : ساعده وشايبعه وتمالثوا عليه : اجتمعوا 
)3( أى عشيأمهم 


حب 
بعك كرقن ارك عدر على النواجذ”"2 من الأضراس ء واستةبلوا القوم 
بهامكم وشدوا شدة قوم ل يثارو بآنائهم وإخوامم حناقا على عدومم » 
وقد وطنوا على الموث أ تفسمهم اثلا يسبقوا بور ء ولا باحقهم فى الدنيا عار . كذا 
فى مقدمة المبر وتمام الكلام فيها » وما نقلناه واف بغرضنا . 
آرت العرب ف المخروبت 
ون كل ما استعمل لإزهاق الروح وإهلاك الأنفس وهى 00000 
السيوف وهى أحسن آلانهم وأشهرها ذكراً فازلك كثرت أسماؤها عندم وهجوا 
بها فى أشعارهم » وأول من عمل المديد من العرب الهالك بن عمرو بن أسد بن 
خرعة . ولذلك قيل ابى أسد القيون » وقيل لكل حداد هالكى . وكان هن أحسن 
السيوف عند العرب السيوف المشرفية وكانوا أ كثر ما يتحمسون بها كا فى قوله : 
ولو سئلث عنا حَمُوبٍ تخبر ع سالت عقر باد ما الدم 
عشية لانغنى الرماح مكانها ولاالتبل”إلا المشرف المصكيا" 
والمشرفى بفتح اليم هو السيف المأسوب إلى مشارف . قال البكرى فى معجم 


ما أسده< م قال الحر بى والمشارف قرى من قرى العرب تذنو من الريف واحدها 


17 
مشرف . وقال فى موضع آخر : وهى مثل خيبر ودومة الجندل وذى المروة 


والرحبة . وقال البسكرى فى ( مؤتة ) أيضاً : وكان لفاؤهم يمنى المسامين الروم فى 





قال نعلب : المراد الانياب وقيل الناجذ آخر الاضراس وهو ضرس الحام لانه 

(؟) اموتور : من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه 

,( النيتان من جملةأبيات اخرار دن الازور» وقوله دها الدميروى بداحكوماهية 
و١‏ عقرباء ) منزل من أرض اليمامة فى طريق النباج قريب من قرقرى وهو 
من أعمال الفرض وهو لقوم من بنى عامر بن ربيعة كان لمحمد بن عطاء احد 
فرسان رديعة الاذكورين وخرج اليها مسديامة لما داه سر ى خالد الى اليمامة 
فذزل دها لانها ىق طرف اليمامة ودون الاموال وجعل ريف اليمامة وراء ظطهره 
فلما اتنقضت الدرب وقتل مسسيلمة قتله وحدى مواى حبيرانن معاعم: قاتل 
دمزد 03 قال ضرار دن الأزور : واو اح لف الح وكان المسدامين مع من .يلمة 
الكنات عدية ودع | معك الالدان ع في 21057 ْ 


اكد مي عت 
قرية يقال لها مشارف من خوم البلقاءتم ناز المسدون إلى ( مؤتة ) وهو موصم 
من أرض الشام من عمل البلقاء فالسيف المشرف” إن كان منسوبا إلى الأول فالنسبة 
على القياس لأن الجم برد إلى الواحد فينسب إليه وإن كان منسوبا إلى الثانى 
فالندبة على خلاف القياس . ومهذا التحةيق يعرف مافى قول الصاغالى وغيره : 
والسيوف المششرفية منوبة إلى مشارف الشام . قال أبوعبيدة : هى قرى : من 
ارظن القرته: د وطن ارس قال ميف شرق ولال كار الأ الجم 
لاينسب إليه إدا كان على هذا الوزن اتبى . وقال صاحب المصباح بعد أن تقل 
شرح المفضليات عند الكلام على هذا البيت : والمشرفى منسوب إلى المشارف 
وى قرى للعرب بدأو من الر يف . ويقال بل هى منسوبة إلى مشّرف رجل من 
ثقيف . فالقول الأول من كلام البكرى ويدل على الجعية دخول اللام عليها 
فى كلامها . وفى عمدة ابن رشيق : وليس قول من قال إنها : منسوبة إلى مشارف 
الروم أ مشارف الهند لنشىء عند العاماء وإن قاله بعضهم ٠‏ ومن أحسن السيوف 
70 يا سام .- 
السرحية لسيك إلى 2-6 وهو رحل من بى أسد 8 قال خمد بن حبيب 5 هو 


ل 
م 


أجل بنى معرّض بن عمروو ان ب ن خز بمة وكانوا يونا ٠.‏ قال عمرو الجيرى ا 
سأله أبوه القيل عن أحب السيوف إليه : الصقيل الخسام » البائر اذا 2" , الماضى 
اليطام”'؟» المرهف الصمصام”"؛ الذى إذا هرزته يكب » وإذاضر بت بهل يَنْبُ » 
وال أخيجم ربيعة : نم السين نمت وغيره أحب إِلَّ منه » وهو اللسام القاطم , 
ذو الرونقاللامع » الظمآنالجائم » الذى إذا هزْزته هدنك » وإذا ضربت بهبتنك7©. 
“مقال الأب : فا أبغض السيو ف إليك يامو ؟ قال : المطاربالفاء مضمومة** لكي 000 
)١(‏ مفعال من الجذم وهو القطع (5) حد السيف وغيره وفى الحديث : 
العرب سطام الناس أى حدهم (؟) رهف السيف كمنع رققه » والصمصام: 


السيف الذى لا ينثنى ()) أى قطع (ه) هو الذى لا يقطع وهو مع ذلك 
حديث الطبع (1) كسحاب الكليل الذى لا بقطع . 
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الذى إن ضر بت به لم يقطم » وإن ذبح بهلم ينخم” يقال ها تقول باأرسنة؟ 
قال ٠‏ بئس السيف وال ذ كر وغيره أبغض” إِلنَ منه . قال : وما هو ؟ قال : الطبع 
الددان”” » المعضد المهان7" . . ومن آلانهم ( الرماح ) وأجودها عندهم الرماح 
الأزنية منسوية إلى ذى يزن الملاك . ويقال لا اليزنية أيضاً . قال ذو الرمة : 

أزين الذى استودعنَ سوداء قلبه هوى مثل شك الازى النواجم. 

قال هكذا جاءت ارواية فى البيت . والرماح الخطية منسوبة إلى خط اسم رعو 
قال الأسممى : لا أعل إلامّ نسبة الخط وهى جزيرة بالبحرين إليها تنسب الرماح 
إلا أن يقال إن سفن الرماح اين إلى هذا الموضم فقيل لارماح خطية . والردينية 
متسوية إن امأقر يقال رُديتة كانت تعمل الرماح .(واار مح فوق الصعدة فإن 
المبْرّة إذا طلت شيًاً وذها سنان دقيق فهى أمزك ومطرد فإذا زاد طوهًا وفيها 
سئان عر يض فعى أله وحَر'بة” فإذاكانت مستوية نبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف 
فهى صَعْدةَ فإذا اجتمع فمها الطول والسئ ن فهى القّناة والرمح . ومن الأسنة ضرب 
تقال ذا الامضركة تنب إل :فضت رحل ققيرق” كان شملها وكذالة الشرعبية 
أيضا . قال الأعثى : 

راق لالط يها آيفة. .عار عااسن بز وشراعي 

وسأل القيل الجيرى ابنه عمراً عن أحب الرماح إليه عند المراس » إذا اعتكر 
الباس » واشتجر الدعاس”” . قال : أحبها إلى؟ المار ن المثقف9 المقوم الغماف ) 
الذى إذا هززته لم ينعطاف ؛ وإذا طءنت به لم ينقصف » 93 قال لأخيه : ماتقول 
با ربيعة ؟ قال : عم الرمح نمت » وغيره أحب إلى" منه . قال : وما هو ؟ قال : 

الذابل المكال7"؟ » المقوم النكال » الماضى إذا هززتة » النافذ إذا ههرته”*' . قال : 


)١١‏ أى لم بلغ النخاع والنخاع مثلثة الخيط الابيض فى جوف افقار 
نحدر من الدماغ وتتشعب مله شعب (29 الطبع : الصدىء ؛ والددان الى 
لا بقطع وهو نحو الكهام (9؟) القصير الذى بمتهن فى قطع الشحر وغيرها 

(ع) رقأ اليه : !حأ (ه) أى الطعان «قال دعسه أىطعنه والمداعسية المطاعنة 

(5). الرمح المارن : االصلب اللدن 6 أى الشديد الاضطراب اذا هززته 
ومنه ااعسلان وهو عدو فيه اضطراب » والتسلان قربب مئنه 

(4) الهمز : الضرب والئخس 


0-5 ا تله 

غير فى يا عمرو ما أبغض الرماح إليك ؟ قال : الأعصل”" عند الطمان » امت 
السنان » الذى إذا هززته انعطف » و إذا طعنت به انقصف . قال : ما تقول يا ربيعة ؟ 
قال : بن الرمح ذكر وغيره أبغض إلى منه . قال : وما هو ؟ قال : الضعيف 
المهز 04 اليار ين » الذى إذا أبت رهته احم 2 و إذا عام ب4 أنقه 
فق الأتد :( الفسينة ) وأحووها الكتبي: المصووة مشيوانة إل رج سق فور 
حكاه الجاحظ وأنشد لان بشير : 

عطف السيات موانع فى بذها تعزى إذا نسبت إلى عصفور©» 

العى قسى" اليندق دعا بها على حمام حاره . والفسى المأاسحية ملسو 7 إلى رحل 
من الأزد اسمه ماسخة وهو أول من عملها .) وسهم القوس الذى برى به فإن أول 
ما يقطع العود ويقتضب يسمى قطما ثم يبرى فيسمى برياً وذلك قبل أن يقو م 
فإذا قوم وأنى له أن براش وينصل فهو القدح فإذا ريش وركب نصله صار ممم 
ونبلا. قال أبو عبيدة : أجود السهام التى وصفتها العرب سسهام بلادٍ وسهام .يرب 
والكنانة محفظة النبال . والكنائن الزغرية : منسوبة إلى زُغْر موضع بالشام 
تعمل به كنائن حمر مذهية . قال أبو دؤاد يصف فرسا : 

ككنانة الزأغرى 5 “ن الذهب لانن 
0 5 ا.ء 1 2 يه" - 000-75 0 ف ع ء» 
وكذلك الشُتفرَى كان من أوصف الشعراء للقسى” قال : 
)١(‏ اللتوى المعوجحج (') أى الذى خضي ادليه (9؟) سسية القوس 


(54)*بلاد بوزن قطام ل وردأة بعضهم 6 اليا بلد قردب من حجر 
اليمامة 6 'وقيل بلاد كرك بالكامة 4 وهذآا الشطر من بيثتيبن للاعثشى ذكر هما 
منعت قياس الماسخية 0 بسنهام شرب أو مهام 
(ه) الدلامص : اللمعان و » وق القامو س أن زغر كز فر أبو قبيلة 5 من 
أدم حمر مذهبة . 
(ه - تانى) 


ات اا جد 


5 4 2 هم 5 97 > م )١(‏ 
و أن كفا ومل من ليس حار 3 كسااةىن ولا ك ور 4 متعالل 
4 ف 000 وا 4 7 .0 ا 
بلا ره أصحاب فؤاد فسيع أن إصليت وصفراج عيطل 2 


هدوف من اماس المتونَ يزينها رصائم قد بيطت إليها وحمل “ا 
إذازك عنما النيمة خم كانه المرزأة. تكلق. تن وول 19 
م لي ( الدرع ) وهو القميص المتخذ من الزرد وتنسب إلى فرعون . 
قال شاعرهم : 
افك 


. 5 4 م و مم 
بكل فرعونية لوعها لون فضويض الفقة الماقي”” 


وتنسب إلى داود وسليان عليهما السلام وإلى تم و إلى حرق ير يدون بذلاك 
القدم وجودة الصنعة . والدروع للم ا متيوية إلى عانق خارف تن رو 
ان وديعة بن كيز بن عبد القيس بن أفصى . وقال ابن الكابى : هى منسوبة 
إلى طم عو وى وو بن طق مق قسن ان تعلية .+ بوالدووع السلوقية 
منسوبة إلى سلوققرية بالمن و إليها تنسب أيضاً الكلاب الساوقية وقد لبس رسول 
الله صلى الله تعالى عايه و-لم الدرع فى المروب ولا ينافى لبها التوكل » وكذا أمخاذ 
سائر الآلات » والحق أن" الحذر » لا برد القدر » واسكن يضيق دساللك الوسوسة 
ما طبع عليه البشر . وفى كتاب الأحكام الساطانية للإمام الماوردى : أن درع النبى 
صلى الله تعاللى عليه وس المعروفة باليتراء كانت على الحسين بن عل رضى الله تعالى 


الثىء الذى «تعلل به ١5؟)‏ المشيع: الشجاع المعدام كانه فىشيعة »© والاصليت»: 
الصقفيل الماضى 4 والصمفراء أسسم القو س ذكره الجوهرى وقال غيرد ُو س من 
تبيع » والعيطل : العاويلة () ااهتو فب : من الفسى المصوتة بكثرة ومثله الهتافة 
والهتعى بالتحر بك 4 والمتون ٍ الظوور واحدها متن : واأ رصانع جمع ردصيعة 
وهى كل حلقة مستديرة فاءعل القسى العربية كانت تين دالحلق المستديرة 
ومن ااناس من فسسر الر صائع هنا سيور مضفورة 4 والحمل : علا قة السسيف 
ااكثيرة الرزابيا أى اللصائب » والثكلى : الحزشة على فقد وليدها ودروى 
عجلى 6 وترن . تصوت مأخوذ من الرئة وهى الصوت 4 وتعول 3 تر فع صو نها 
بالبكاء (ه) الفضيض : ما انتشر من الماء اذا تطهر به وكل متفرق ومنتشر » 
والبفشة : المطرة الضعيفة » والغادية : السحابة تنش غدوة أو مطرة الغداة )» 
والبيت على ما فى عمدة ابن رشيق لراشد بن كثير ٠.‏ 
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عنهما بوم قنل ؤأ<ذها عبيد الله بن زياد » فلهما قَدّل التار عبيد الله بن ز يادصارت 
الدرع إلى عباد بن الحصين الحنظلى . ثم إن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
وكان آمين البشيرة تال بادا _عنها لخدن إزاها قشر عدامائة سوط فكتن إله 
عبد املك بن روان : مدل عباد لا يضرب إنا كأن ينبغى أن يتل 3 يعفى عنه » 
ثم لم عرف للدرع خبر بعد ذلك » ومنها « البَيْضْة » بفتح الباء وهى ما يابس 
فى الرأس من آلات السلاح . ومنها « اَن » وهى والتّرس والدرقة ممنى 
واحد وهى ما يعمل من بعض الجاود بلا شب ولا عقب وقد توجد الآن فى أحياء 
العرب يتقون بها وقم الفبرق حل ابوابي ونه انو مضق 53 كين 
الى وهى آله ارى المحارة . والعكادات بتشديد الراء أصغر من النجنيق وقد 


نصب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل منجنيقاً على أهل الطائف ويروى 
أن أو من استعمله تمروذ فى حادثة إبراهي عليه السلام . وهم غير ذلاك 
بق الآلات وقد رابك عدة رسائل فى كيفية استعالها والضارية بها مم العدو . 
وما [ اللواء وهو 0 أيضاً فكان الأصل أن يمسكها رئيس الجش ثم صارت . 
فلل على رأسه . وقال أنو بكر بن العرلى : اللواء غير الراية فاللواء ما يعقّد فى طرف 
الرمح ويلوى عليه . والراية ما بمقد فيه و بترك ع تصفقه”" الرياح . وقيل اللواء 
دون الرابة وقيل : الاواء العمل الضحم والعل علامة ل الأمير يدور معه حبث 
دار والرايةيتولاها صاحب اهرب . وكانت عادة جميع العرب أتخاذ اللواء فىحرو بهم 
ومن عاداتهم جعل الرايات فى أطراف الرماح وبذلك تعرف المكة فى الاقتصار 
على ذ كر الرمح دون غيره من آلات الحرب كااسيف فى الحديث الذى فى صميح 


, معرب من جه نيك ( أى ما أجودنى , ) أو انا شىء جيد لانه لا‎ )١( 
2 الحيم والقاف فى كلمة عر بية غير اسم صوت كسر الميم فى القامو س‎ 
) ابو منصور بفتحها 411 لرمى الححارة كالمجنون ومنحليق افغات فيه معربة‎ 
وقيل الاقرب انه معرب منجل نيك ومنجل ما بفعل بالحيل وميمه زائدة‎ 
©» وقيل أصلية وبدل عا ى الاول قول بعض العرب كانت بينذا حروب عون‎ 
تفقا ننه اأشيون 6 قزاة يمتحي 4 وأخرئ: نوشق كدو فيل النون رائدة والميم‎ 
اعطلية 0-0-6 2 وقيل هنا أصليتان وكمل زائدنان كما فصل ى التصر يف»‎ 
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البخارى: عن النى صلى الله تعالى عليه وسل : أنه قال جعل رزق تحت ظل رعحى 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أعرى . ولما كان ظل الرمح أسبخ كان نسبة 
الرزق إليه أليق . وقد تعرض ف الحديث الآخر اظل السيف فى قوله صلى الله 
تعالى عليه وس . الجنة نحت ظلال السيف . فنسب الرزق إلى ظل الرمح لأن 
القصود بذ كر الرمح الراية ونسبت الجنة إلى ظلل السيف لأن الشهادة تقم به غالبا » 
لان ظل اليف يكثر ظهوره بكثرة حركة السيف فى بد المقاتل ولأن ظل السيفه 
لابظهر إلابعد الضرب به ؛ لأنه قبلذلك يكون مغ.وداً معاقاً . وى لدت السابق 
إشارة إلى فضل الرمعح وإلى حل الغنائم هذه الأمة و إلى أن رزق الننى صلى الله تعالى 
عليه وسلم جع ل فيها لافى غيرها من الكاسب ولهذا قال بعض العلماء : إنها أفضل” 
الكاسب وامراد بالصغار ( وهو بفتح الهملة و باللمعجمة ) بذل الجزية . وفى قوله 
نحت ظل رمم إشارة إل أن ظله ممدود إلى أبد الأباد . 


0 
ايام العرب الشسربورة 
وقد فاسب أن 0 هنا أيام العرب ونثبمت عض وقائعهم على سبيل الاختصار 
و أستقصها فإن أباعبيدة وغيرَهٌ قد فرغوا مماذ كرت حتى إن أبا الفرج الأصبهانىقد 
استقصى حسب إمكانه أيامهم فى كتاب أفرده لذلك فكانت ألفا وسيعاثة يوم 
500 َ : ا 
(يوم أداب”'*) لبنى تعلبة بن بكر رئيسهم الهذيل أ بو حسان على بنى رياح بن ير بوع 
لعنعوم الماء حتى يردوا السبى فأقسم الهذيل لثن رددتم إلينا إناء فارغاً ليأتيتم فيه 
نأس انضان من تعرفونه فاشتروا منه بعض السبى وأطلق البعض ( يوم نعفه 
)١(‏ كذا الاصل » وفى العمدة بوم ارب » والصواب : بوم اراب »© قال. 
مساور سن هند ٠.‏ 
وحلبته من أهل أبضة طائعا حتى تحكم فيه أهل أراب 
وقال الفضل بن العباس اللهبى : 


اثاقى لا يرمن واهل خيم سواجد قد خوين على أرابا 


كشاوة ( د سطام ن قسن ار نس ينى شيبان على بفى دبوع فتل فيه ير و 
أباه أبا مليل ثم من" عليه من وقته وترك له مليلا وولده وكان أسيراً عنده بدأ ن كساه 
وحمله يوم ( بحر ان ) للا قرع بن > اس فى قومه بف عم على امن ه هزمهم وكانوا 
أخلاط وفمهم الأشعت بن قيس وأخوه وفمهم ابن كور الكلاعى الذى اعتق 
فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أر بعة آ لاف أهل بيت فى الجاهاية أسروا(يوم 
على بنى شيبان ورئيسسهم 00 3 از مالسل 1ه د 
وهو أيضا يوم ذات كهف ويوم خزان ”"" فى 0 د لبي ريوع والبراجم 
على المنذر بن ماء النياة أنتروا فب اا 52 ؟ وان قابوس وحزت ناصية 
قابوس وكان ذلك لسبب إزالة الردافة عن عوف بن عتاب الر ياحى ( يوم الْمَرُوت) 
0 ار 0 أبى حنظلة ويف مرو بن 2 
قشير على بنى العنبر وسبيهم من بنى عامر 1 يوم مليحة 7" لبنىى 37 رئيسهم 9 
ابن قيس على بنى ير بوع وقتل ذلك اليوم عصمة بن النجار فاما رآه بسطام قال 
ما قتل هذا إلا لتشكل رجلا أمه فقتل به ( يوم العظالى ) قاتله هيش "" 

: الصواب ( خزاز ) أو خزازى قال عمرو بن كلثوم‎ )١( 

هذه روابية محمد بن خطاب والزوزنى “ وروى الخطيب ( خزاز ) وأكثر 
ما حاء فى فى الشعر خزازى راجع معحم البلدان . 

(؟) اسره بشر بن عمرو الرياحى ثم من عليه وأرسله فقال مالك بن نوبرة: 

ونحن عقرنا مهر قابوس بعدما رأى القوم منه والخيول تلهب 


عليه دلاص ذات نسسجج وسيقه حراز منالهندى أبيض مقضب 

طلبنا بها أنا مداريك قبلها أذا طلب الشأو البعيد المقغرب 

وكان طارق بن عميرة ضرب فرس قابوس فعقره وأخذه ليحز ناصيته 
فقال قابو سان الملوك لا تجز نواصيها فجهزه ه وأرسله الى أبيه وهذه الروابة 
أعنى مسألة جز ناصية قابوس تخالف ما ذكر ه الصنتف 

(؟) فى العمدة : الهبيش بالموحدة . 


00 6 َع 
مما الدع" لقخارة ازن فيه قه انه ان( الميية واد 
تعاس ) يوم وى" لفزارة على هوازن فيه قتل عبد الله بن الصمة وان 
و دريد ( يوم الصايفاء ) لموازن على فز رة وعس وأشجع وفيه #تل درر يد 
بأخيه ذؤاب بن أسماء ( يوم الهباءة ) وهو يوم المفر اعبس على ذبيان فيه قتل 


2 


عدرل دروا و حمل سيدا بنى فزارة وكان يقال لحذيفة رب معد ( يوم 
عراعر ) لءبس عل ىكلب وذبيان وفيه قتل مسعود بن مصاد السكلى وكان كينا 
0 يوم الفروق ) بين عبس و بنى سعد بن زيد مما ة قاتلوم فنصت عرض معنا 
وحر ها وخا بتغارة بنى سعد وقيل ليس بن زهير ويقال عنترة 3 كت يوم الفروق ؟ 
قال: مائة فارس كالذهب ل نكثر فنفشل » ولم نقل فنذل . ( يوم شعب جبلة ) 
قال أبو عبيدة :كانت أيام العرب ثلاثة يوم كلاب ربيعة ويوم. شعب جبلة ويوم 
ذى قار . وكان بوم اللعب لبنى عامر بن صعصعة وعبس حلاوم على المليفين 
أسد وغطفان رئيسهم حصن بن حذيفة بطلب عبساً بدم أبيه ومعهم معاوية بن 
الجون الكندى فى جمع من كندة وعلى بنى حنظلة بن مالك والرباب 7 رئيسهم 


اقيط نَ زرارة يطلب يدم مميك أده ودثر ى سن عدس ومعهم حسان نَ الجون 





)١(‏ تفصيل المسألة هو أن عبد الله بن الصمة ( وهو أخو درياد بن الصمة 
لابيه وأمه ) اغار على غطفان قاصاب منهم ابلا عظيمة فاطردها فقال له دريد 
اأنحاء فقد ظفرت 6 فالى عليه وقال لا ابرح حتى أنتقع نقيعتى ته والدميعة 
ناقة بنحرها من وسيل الادل فيصنع منها طعاما لاصحايه ويقسسم ما أصاب 
على أصحابه ‏ فاقام وعصى أخاه فتتبعته فزارة فقاتلوه وهو بمكان يقال اه 
١‏ اللوى ) فقتل عبد الله وارتث دريد فبقى فى القتلى فلما كان فى بعض الليل 
اناه فارسان فقال اخدهها الن ارى عيقيه تحن فالزل: فانظز الى لغيه فقول 
فكشف ثوبه فاذا هى تزمر فطعته فخرج دم “قد كان احتقن »© قال دريد : 
فافقت عندها فلما <اوزائى نهضت قال فما شعرت الا وأنا عند عر قوب 
حمل امرأة من هو وازن فقالات من .أنت اعوذ بالله من شرك © قلت» لادل من الت 
ودلك 04 قالت ٠.‏ © أمر أ همه + رات سيارة 4 ولت وأنا من هوازن وأنا دردك ان 
األصمة قال وكانت” فى قوم محتازين لا دعر ون بالو قعة فضمته وعالحته حتى 
أفاق فقال دريد در فى عبد ألله أخاد وبذكر عصيانه له وعصيان قوم سه 
بقصيدة مطلوها : 

أعاذل أن ١ااززء‏ فى مثل خالد ولا رزء فيما أهلك أامرء عن بد 

وقلت لعارض وأصحاب عار من ورهعدبئى السوداء واقوة فى 

)0س سموا بذلك لانهم ادخلوا أبد بهم قَّ رب وتعاقدوا واارب بالضم دس 


الرطب اذا طبخ وقبل الطبخ هو صقر . 


71 
أخومتاوية وقيل بلعرؤي الوق« وعضانن :وبرة الكلى أخو تان المتذز 
لأمه . وقال غير أبى عبيدة : كان مم أسد وذبيان معاوية بن شر حٌيبيل 5-07 
ان الجون بن 1 كل المُرار ومع بنى حنظلة والر باب حسان بن عمرو بن الجون 
فى جموع من كندة وغيرهم وأقبلوا إلهم بوضائم كاك تكو مع الملوك بالميرة 
وغيرها وهم الرابطة وجاءت بتو عي فبهم لقيط وحاجب وعمرو بن عمرو . ول يتخلف 
منهم إلا بو سعد لزعهم أن صعصعة هو ابن أسعد ولم يتخلف من بنى عاص 
إلا هلال بن عامى وعامى بن ر بيعة بن عام . وشهد غنى و باهلة وناس من بنى سعد 
بن بكر وقبائل كميلة كلها إلا قدَيراً . وشهدت بنوعبس بن رفاعة بن بهثة بن سليم 
علوم مرداس بن أبى عامر أبو العباس بن مرداس . وشهد معهم نفر من مكل 
فانتهبى جميع أهل الشعب بومئذ ثلاثين ألا » وجاء الآخرون فى عدد لا يعامه إلا الله 
تعالى ول تمع فى الجاهاية جمع قط مثله » فانوزمت سليم وذنان واعلد و كبدة ومن 
لف لفهم . وقتل أقيط بن زرارة طمنه شرح بن الأخوض كُمل مر 8 ات بعد 
يوم وأمنر سان بن الحون 5-5 ه طفيل بن مالك ور معاوية بن الهون ار ١‏ 
عون بن الأحوص وجز ناصيته وأطاقه على الصواب وكان بوم جبلة قبل الإسلام 
بسبع وخمسين سنة . وفى بوم الشعب ولد عاص بن الطفيل هكذا روى 2د بن حبرب 
عن أبى عبيدة . وروى غيره عنه خلاف ذلك ( يوم اقرن ) لبنى عبس 
على بنى غيم ومخاصة بنى مالك بن حنظلة . وفى” هذا اليوم قتل عمرو بن عمرو 
اءن عدس وأينه شر ببح وأخوه زان وكان عرو بن عمرو بن عدس خرج مراغما 
لذوان بن النذر فى سبي من عَبْس وغَنم مالا وابتتى حارية من السبى فأدركته 
عبس فكان من أمره ما كان ( يوم زبالة ) لبنى بكر بن وائل وخاصة بنى شيبان 
وبى تم الله رئيسهم بسطام على بنى كي ورئيسهم الأقرع بن حابس . أسر فيه 
الأقرع وأخوه فراس فاستنقذها بمسطام بعد أن حم عليه عمران بن مرة عاثة نافة 


( يوم جدود ) لبنى سعد بن زيد مناة على بنى شيبان وكانت شيبان أغارت 


مع الموفزان على .سعد فأدركهم قيس بن عاصم المنقرى ففلهم واستنقذ ما كان 
فى أيديهم وفاته الموفزان يصلابة فرسه فلما يئس من أسره حفزه”'* بالرمح فى خزانة 
على تمر أخذوه منهم وفضل ثياب فميرتهم يذلك منقر ( يوم الكلاب الأول ) 
وطوائف من بنى مرو بن غيم والرياب ولم يكونوا ذلك الوقت يدعون ربابا وإنما 
تريبوا بعد ذلك -حكاه أبوعبيدة فقتل شر حبيل قتله أأبو حنش عادم بن النعمان 
اللشنى ويتال.بل قذل :ذو السيئة حينب ن عتبة المدى2؟؟ كانت له سن زائدة 
وهو أخو أبى حنش لأمه سلى بنت عدئ بن ربيعة أخى مبلهل هكذا أثبتوا 
5 : 2 0 م 
فى هذا الموضع أن عدي أخوعبايل .:ويسى الكلات الأول أيضا يوم عسي 9؟ 
( يوم الكلاب الثانى ) لبنى غيم ومخاصة بنى سعد والرباب رئيسهم قيس 
ابن المأمور وثم مذحج وهمدان وكندة » وفى هذا اليوم أسر عبد بغوث 
ابن وقاص الحارنى وهم فللا سئان ابن سمى بن سئان بعل أن أعيز رئيس كندة 
هتمه قيس 'ن عام بقوسه وانتزع عبد غوث من بد الاهتم نعل أ شرط 
الأصول”” الموصلة إليه مائة من الإبل انتزعته لتم فقتلوه برئيسهم النعمان 
ابن جساس وكان قد قتل ذلك اليوم ويسمى الكلاب الثانى يوم جر الدوابر . 
وقال أبوعبيذة : لم يشهده معن كم إلا اأر ياب وسعكد خاصة 34 وكان الغناء من 
)١(‏ أى طعنه ))١(‏ فى القاموس : اللجلى (5) كذا الاصل ومثله فى عمدة 
أبن رشيق (17: 158 ) والصواب ( الصفقة ) انظر العقد الفريد (5 : 5617 ) 
من طبعة الجمالية . ومعجم البلدان ( :758 ) من طبع مطبعة السعادة. 


أصولها فهو أهتم وتهتم تكسر (ه) وفى العمدة : ( المأسورة ) ولعل الاضح 
المأمور فليحرر . 


نيت 
يربوع فسبى نسوة منهم فأصرختهم بنو مالك بن حنظلة فاستنقذوا النسوة وأسر 

الحوفزان . أسره حنظلة بن بشر بن عمرو . | وزع قوم : : أن هذا اليوم 0 الصمد . 

( يوم عاقل ) لبنى حنظلة على هوازن وفيه أسر الصمة بن المارث بن 5 وهزم 
جِيشه وكان الذى أسره الجعد ن الشماخ أي لكين سنطلة م أطلقه بعد 
سنة وجر" ناصيته على أن يثيبه فأتاه على 0 فضرب الصمة عنقه ثم غزا بنى 
حنظلة اله سيره الحرث بن بدبة ة ال جاشعى و نم وجل هن بق أسد كان تزيلا 


عند ابن أخت له فى بنى بربوع أبناء لاصمة فافتدى الصمة نفسه ومضى مع ابن 


ون ؤذاء أبئه إلى المنازل ف بف داوع قطعزه أو مرحب بالسيف فقتله 


ا س6 


لشىء كان بينهما عند حرب بن أمية فينو يحاشع تعير بذلاك . ( يوم عيّنين ) 
لبني هبشل على عبد القيس منعوأ منه بنى منقر وقد خرحوا ممتارين مره ن البحرين 
فعرضت طم عبد القيس فاستغاثوا بنى نبشل لحموم واستنقذوهم ( توم لم بى ( 
منعت فيه بنو "علبة بن سعد بن ذبيان بنى عبس الماء و غلبم عليه بعد إصلاح 
فزارة ومرة حتى أخذوا شة عبد الى بن جدار”" ومالك بن بيع + ابو 
بزاخة ) لببى ضية على محرق النسانى وأخيه فارس مودود . أغارا على بنى ضبة 
بزاخة فى طوائف من العرب من إياد وتغلب وغيرها فأدركهم بنو ضبة فأسر زيد 
الفوارس رقا وأسر أخاه حبيش بن الذلف”” ثم قتلاها بعد أن هزم من كان 
معهما وقتل منهم عدة » ( يوم إض ) لبنى عائدة بن مالك بن بكر بن سعد بن ضية 
على الارث بن مُنَبئياء الماك الفسائى” ومن يقياء هو عمرو بن عامر وفيهم كان ملك 
غسان فى الشام فى آل جننة بنعلية بن عمرو بن عابر قتل بنى عائذة قتلا ذريما . 
وفى ذلك اليوم قتل الرديم وحمل رجل من حت اف قل يداعو عام 
ان ضامر فقال . والله لأطمننَ طلعنة كتتر الثور النس 47 2 قصل أبن مز يقياء 


)١(‏ فى العمدة : ( ابن نيه ) فليحقق (؟) فى معجم البلدان جداك بدالين 
(؟) فى العمدة : ( حنشش بن الدلف ) () هو الذى يصيح بخيشومه . 


3-3000 
فقتله وانهزم أصحابه هزيمة فاحشة ٠‏ وزعم قوم أن هذا اليوم هو يوم بزاخة . وقال 
آخرون : بل كانت الوقعة مع غير الحرث من ولد منيقياء . وزع, غيرم أنها عع 
مزيقياء بنفسه لا مع ولده . ( يوم قا الحسن ) الحسن شجر سمى بذلك 
لهسنه وقيل هو جبل وهذا اليوم أبنى ثعابة بن سعد بن ضية على بكر بن وائل وفيه 
قتل بسطام بن قيس قتله عاصم بن خليفة أحد بنى صباح ا 
فأصاب صدغه الأيسر حتى نم السنان” من الصدغ الأعن ( يوم أعيار ) وهو 
يوم النقيعة لببى ضبة على بنى عبس وفيه قتل عمارة الوهاب قتله شرحاف إن المثم 
بإبن عم له يدعى مفضالاً كان عمارة قد قتله وانطوى خيره ثم سمعه شرحاف ذ كره 
على شراب وكان حيئذ غلاماً لين شب أخذ بثأر ابن عمه يوم النقيعة واستنقذت 
بنوضبة إبلها من بنى عبس وكانوا أدركوم فى المرعى ( يوم رحرحان الأول ) غرا 
يثربى بن عدس إن زيد بن عبد الله بن دارم بن عامر بن صمصعة وعلى بنى عامر 
يومئذ الأحوص بن جعفر بن كلاب فقتل من بنى عامر قرريط بن عبد بن أبى بكر 
ا نكلاب . وقتل يثربى ( يوم رحرحان الثانى ) لبنى عاءر بن صعصعة ورئيسهم 
الأحوص على بنى دارم وفى ذلا اليوم أسر مفية ان :زرازة: أسرة هامر "ابن مالك 
وأخوه طفيل وشاركهما فى أسره رجل من غَفّ يقال له أبو عيلة”" 


وهب . وكارت أخا طفيل من الرضاعة وى أسرم آرت وميد شدوا'عانه 


عصمة سن 


القيد وبعثوا به إلى الطائف خوفاً من بنى تم أن يستنقذوه وكان هذا كله بسبب 
قتل الحرث بن ظالم المرى خالد بن جعفر غدراً عند الأسود بن المنذر . وقيل عند 
النمان والئ<أ به إلى زرارة بن عدس فاما انقضت وقعة رحرحان جمع لقيط 
ابن زوارة لتى:عامن وألين علمهم وكان بين رحرحان ويوم جبلة سنة واحدة 





(؟) نجم من باب قعد : طلع » والسنان : نصل الرمح (؟) فى عمدة ابن 
رشيق ٠‏ عميره ٠‏ 


لدو”/ا د 
بكر بن واثل فصافت حنظلة لسعد والرباب قاروا إلى عبرو بن تيم فردوهم 
وعالنوهم ثم جمعوا أسعد والرباب ورئسهم يومئذ نأحية نس عقال وريس سوك 
والرباب قدس سن ام فقال ان خفاف ألسعد والر باب : من لعيال عرو وحنظلة 
إن قتلتم مقاتلهم ؟ قالوا : تحن . قالوا : فن لعيالكم إن قتلوا مقاتاقك ؟ قالوا : هر . 
قال : فدعوهم لعياهم و يدعوم لعيالكم .وتكل الأه بذلاةةورضال من ارات 
سعد وساروا إلى عمرو وحنظلة إلى النسار من حهى ضربة فأجابهم ناجية بن عقال 
والقمقاع بن معبد بن زرارة وسنان بن علقمة بن زرارة إلى الصلح وأبى ذلك 
مالل و 


قل العرب وما ع مسرا وعدم 


اعم و اليل ا ذوات الأربع طورة وأفضلها وأشينها بالإنسان 
فى السكرم » وشرف النفس » وعلو المة . وقد ورد الثناء علمها فى القرآن 
والحدنتك: وأعمان. المزي + فال تفان ( وم ترحياظ اليل ترهتوق نيه عنونا 
8 عدو )وال سيهاة ( والناديات مدي #الموو باص قحا «المديزات::صييا. ارم 
قدح الزند فأورى . فالمثيرات تغير أهلها على العدو . صبداً أى فى وقته . فأثرن 
به ند فبيدن بذلك الوقت غباراً 1 فوسطن ب4 أى توسعان : لك الوقت م مدن 
ع الأعواء ٠.‏ وى الحدرث الخيل 06 ف نواصمها اعخلير إلى وم القيامة . 
وفى حديث آخر : بطونها كنزء وظهورها حرز » وأابه! معانون عليها . وسأل 

(1) تلبيه: أن أيام العرب كثيرة حدا وقد أقتصر المصنئف على ايراد طرف 
مما هنالك ولم «سمتوعب ومن أحب التوسع فلير جع الى ( عقد القر بد ( لابن 


عبد ربه ؛ و ( العمدة ) لابن رشيق القيروانى . و ( الاغانى ) لابى الفرج 
الاصبهانى و ( الكامل ا لابن الاثير . وغيرها من كتب التاريخ والادب . 


رجل” النى” صلى الله تعالى عليه وسلٍ ققال : إى أريد أن أشترى فرسا أعده 
فى سبيل الله فقال له : اشتر أدهي أو 00 قر 5 3 60 سلا 0 
مطلق المين فإنها ميامن اميل . وخيل العرب أجود خيول الدنيا ويزعمون أنها 
كانت من الوحش » وأول من ذلل الصعب منها أبوهم إسماعيل عليه السلام . 
وكانت انخليل عندهم أعظم عددهم فى المروب وعليها مدار أمرهم وعننا حولون 
ف كرام وفرتهم وكا | يقودون خيوم ليرحوها ويركبون إباهم » فإذا قر بوا من 
عدوم وأغاروا تزلوا عن إبلهم إلى خيلهم افة أن يتبعوا فيدركوا قال شاعرهم : 
النازلينت بكل معترك2 والطيبين معاقد الأزر”ا 

وقيل فى معنى البيت أنهم ينزلون عن اليل عند ضيق العترك فيقاتاون على 
أقدامهم . وفى ذلك الوقت يتداعون : نزال كا قال ر بيعة بن مقروم الضى” : 

ولقد شهدت اميل يوم طرادها ‏ بسلم أوظفة القوالم هيكل”"© 

فدعو انزال» فكنت أول نازل2 وعلامَ أركبه إذا لم أنزل 

وقال ابن السيد : النزول فى المرب على ضر بين : أحدهما ماذ كر . والثائى فى 
أول المرب وهو أن ينْزلوا عن إبلهم ويركبوا خيلهم . قال الاخمى : وإما 
ينزلون عن الإبل إلى الحيل فى الغارات . وذعم ابن سيدة فى زرم إعما هو من 
الإبل إلى اللخيل وليس كذلك . وفى قوله النازلين الخ إقانة انان الهم 
فى القتال على اللخيل كالم فى القتال على الأقدام وأنهم لا يكفون عن النزول 
إِذْ أحوال الناس فى ذلك مختلفة ولا ينزل فى ذلك الموضع إلا أهل البأس والشدة 
ولذلاك قال عبلهل : 

)١(‏ الدهمة السواد والادهم الاسود » والكمتة : حمرة تدخلها قلق 

(0) القرحة بالضم فى وجه الفرس دون الغرة (؟) الرثمة بالضم بياض فى 
طرف انف الفرس أو كل بياض أصاب الجحفلة العليا فبلغ المرسن أو بياض 
فى الانف ؟)) التحجيل : هو البياض بموضع الخلاخيل من الياءين والرجلين 
أبيات 6 الفخر للخرئق الشاعرة الشهمرة )01 الاوظفة حمصع 
وظيف وهو مستدق الذراع والساق من الخيل وغيرها 62 والقوائم : الارحل» 
والهيكل : العظيم ووصف به الفرس ٠‏ 





: تطيقوا' أن مرنزوا' “رقا 
وكان للعرب فى تربية الخيل 


مر بل اعتناء جاهاية وإسلاما . وكان الرجل 


1 ديت طاوياً و يشبع فر سه وإيؤثره على نفسةه وأدله وولده ٠.‏ وقد دل على ذلك 


أشعارم ٠‏ قن ذلك قول احيق: 

عير ما طلعت مس" وما غر بت 
وقال طفيل الغذوى : 

ولاخيل أيام” فمن يصطير ها 
وقال شاعر بنى عامر : 

بنى عامر ماذا أرى اليل أصبحت 
فى -عامن :إن اطلييول.. وقلية 


مت تكرموها يكرم لمرء نفسه 


وقال رجل من قر يش 

5 دونه النايا بنفسى 
فإذا مُث كان ذاك ترائى 
وقال لبيد : 

معاقلنا التى تأوى إلمها 
زقال اشيج السضاة 

جزى الله الأغرًّ جزاء صدق 
يقت بان وسكبيه 
وأدفيه إذا هيبت ثمال” 


وسخالا ممودة .رن 


معاق بنواصى عقيل معقود 


ويعرف لها أيامها اعير لعب 
بطاناً وبعض الضر للخيل أمثل 


صياتها والصون لاخيل أجمل” 
وكل أمرىء من قومه حيث ينزل 


وهو يغى بنا صدور العوال 
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»١( >. 
واليوف‎ 


بنات” الأعوحية 
إذا" :ها أوقدك : او الشروت 


2 
الكعوب 5 
202ظ2 


و أجيه عطر 5 


0 حَر'حَف” عند الغر وب 


)01 قولة بنات الاعوجية : سيأتى بيانه قريبا فى ( خيل العرب المشهورة ) 


والمعاقل 
(؟) اللمان با 
(90) الشمال : 


: جمع معقل وزان مسجد وهو اللجأ » ونأوى : نلجاأ 
: الصدر » ومطرد الكعوب : هو الرمح 
تأتى من ناحية القطب الشمالى » وا 


لخر كفنا لتعفن + 


الريح الباردة الشديكة الهبوب » والبليل كقتيل المبلولة من الندى أو بالة 11 


تمر عليه لرطوبتها . 


آراه أحل ذلك دين اسعى 
فيحفقى هرة ويعيد أ ى 
إذا من الأغر دأ لقاء 


رعاء الى ف مع الحاوب 
و يفجم ذا الما رمي 


بخص الشيخ باللبن الخحليب 


به أثر الأسدنة كالعلوب © 
برى كالأروانىة الجوب 7 
سيف وصاحى يوم الكثيب 
و بروى بعضهم . قال أنو تمد الأعرالى ى كنات الي 
أنكر أو اذل هذا الشمر أن يكون لشداد بن معاوية وعان كون الأغر سه 


شديد مجامع الكتفين طرف 
وأحكرهه عل الأطيال حى 


ألست بصاحى دوم التقينا 


هذا الشعر لشداد 


وذكر أن الأغر لضبيمة بن الحارث العسى وهو القائل فيه : 
: .042 


ولا اعتراض 2 الاغر وخحرأة لفعات فاقرة خيش معيكر 


قال : مقيد عام بن الطفيل بن مالاك الجعفرى أقاد العرب ف قومه يوم الرقم 
انتهى . وقال عنترة بن شداد بنمماوية بنفراد نود بنى زوم بن عوذ بن غالب » 
كانت أمه <يشية سوداء وهو من غرابيب العرب صاحب العلقة : 
ا تين 


إذا اغتسلت بالماء فتخاء كات 0907© 


م 


و عنهنا دن كل عر م 
وكل سبوح فى الءنان كأنها 
وقال أيضاً فى معلقته : 


ره 7 


توشى وتصبح فوق ظهر حشيّة 


ايك ترف حراة أده ماحم 





)١(‏ ذو الضغائن : ذو الاحقاد (؟) الطرف : الكردم من الخيل » والاسنة 
الاحمر وثياب حمر وصبغ أجمر وأحمر ارجوانى قانى 
() الفاقرة : الداهية الكاسرة الفقار كذا قاله الليث وغيره وقال أبواسحق 
فى قوله تعالى « تلن أن بفعل بها فاقرة » المعنى تنوقن أى بفعل بها داعية من 
ااعذاب ونحو ذلك (ه) أى بحمينا 6 الثغور كه وههى مواضع المخافة من فروج 
البلدان ‏ فرسان على أفراس كانها الذئاب » وسرحان من أسماء الذئب » 
والعهسب 4 دقة االخصر وضمور البطن 4 والاباءة كعباءة : احمة الحافاء والقصب 
3 قوله سبوح ف اأعنان كنابة عن الغفر س ٠‏ والفتخاء من العقبان المنة 
الجناح » والكاسر : الطير الذى يضم جناحيه يريد الوقوع . 


ث2 3 . 2 9 0 ٠‏ 
وحسيدى سرج على عمل الشوّى مهد مرا كله نول ١‏ 6 


عي شاه 


3 


هل تبلغنى دارها شد انيه لت محر وم الشراب مصَرم 

خاي ابر ماف يفن الا إذات خفر ميلم 

وفى هذه الأبيات ألفاظ تن معانهها على المطالعين فلابد من كشفها على سبيل 
الإيحاز . فقوله : تمسى وتصبح يمنى حبيبته عَمْلة . والحشية : الفراش الْحدو والسراة 
بفتح النين أعل كل لثقء؛ وأراد به هنا ظور فرسه . يةول : كسى وتصبح فوق 
فراش وطىء وأك أن فوق ظهر فرس أدهم مأعجم يعنى أنها تتنعم ونا أقاسى شدائد 
الأسفار والحر وب ويريد بقوله : وحشيتى سسرج أنه مستوطى' بسرج القرس كي 
بستوطى' غيره المشية » والاضطجاع عليها . ثم وصف الفرس بأوصاف ممودة 
وهى غلظ القوالم وانتفاخ الجنبين وسمنها . والعبل بالفتح الفليظ . والشوى 
الفنتحم القوالم جع شواة أى على فرس غليظ القوانم . والعظام كثير العصب . 
والنهد يفتح النون الضحم الشرف . والرا كل جم مركل كجعفر وهو اوضع 
الذى يصيب رجل الفارس من الجنبين إذا استوى على السسرج .. والتبيل العظيم . 
واْحزم موضع الزام . وقوله : هل تبلغنى الخ استبعد الوصول إلمها اشدة 
بعدها فاستفهم عنه وأبلمه المنزل إذا أوصله إليه . وذارها أى دار عبلة . وشدنية 
ناقة منسوبة إلى شدرس بفتحتين وهوحى بالون » وقيل أرض فيه . وقوله : 
اعنت قال التبريزى فى شرح العاقة : دعاء عليها بانقطاع لبنها أى بأن بحرم ضرعها 
اللبن فيكون أقوى طا وأسمن وأصبر على معاءاة شدائد الأسفار لأن كثر ة الحم 
والولادة يكسبها ضعفاً وهزالاً . ومجوز أن يكون غير دعاء ويكون خيراً » وأصل 
للعن البعد . وقوله : بمحروم الشراب أى بضرع ممنوع شرابه وأصل حرم منع 
وقيل عحروم الشراب فى محروم الشراب . وقال خالد بن كلثوم : اعنت 
نحيت عن الإبل لما عر أنها معقومة لخجعلت للركوب الذى لايصاح له إلا مثلها 


ا 
( والصرم الذى أصاب أخلافه”'' شىء فقطعه من صرار أو غيره وقال أبو جعفر 
المرم الذى ياوى رأس خلفه حتى ينقطم لبنه وهو هنا مثل بريد أنما معقومة 
ولا لبن لها انتعى . وقال الاعلم فى شرح الأشعار الستة : قوله لعنت أى 
سبت بضرعها كا يقال لمنه الله ما أدهاه وما أشعره ! واءا بريد أن ضرعها قد 
حرم اللبن فذلك أوفر لقوتها وأعللك ها فتلمن ويدعى علمها على طريق التعحب 
من قوتها . والمصرم : المقطوع اللبن . وقيل : معنى لعنت أنه دعا عليها بأن 
ضرعها يكون مقطوع الاين اذ كآن أقوئ الا ؛.والق الاول أحسن وأبلغ انتهى . 
وقوله : خطارة الخ هو صفة لشدنية » والحطارة التى أخطر بذنيها عنة ويسمرة 
لنشاطها . والسّرى : سير الايل . وغب الثىء بعده . يقول : عى خطارة بعد 
ابرق نكيف يا اذا لين مرو الزافة الى تزيكنه لتعيرها © اوريق الله 
أى تسرع . وقوله : تقص الإكام أى تسكسرها خفافها نشدة وطنها وسرعة سيرها . 
بقال وقص يقص بالقاف والصاد المهملة . ويروى نطس عمناه يقال وطس بطس 
اذا كسر. والإأكام بالسكسر جم أ 1 بفتحتين كبال جمع جبل وهو ما ارتفع 
من الأرطن؛. اليم : الشديد الوطء : يقال وثم الأرض يثمها بلمثلئة اذا وَطمها 
وطن شديداً . وقوله : بذات خف أى بقواتم ذات أخفاف . ومن الشعر الدال 
على اعتنامم بالميل قول طفيل الغنوى : 

إف وإن قل مالى لا يفارقنى مثل ( النمامة )فى أوصافها طول 

تقريثها الرطلى والجورٌ ممتدل كأنه سبد بيالماء 0ن 

أو ساهم الوجه لم تقطم أناجله يصان وهو ليوم الروع مبذول”" 


جمع خلفا كدر فبعون وهو من .ذوات الخف كالندي :للانشان وقيل 
الخلف طرف الضرع ()) التقريب : ضرب من العدو » والمرطى فوق التقريب 
ودون الالهاب » والجوز : الوسيط : والسيد : ثوب يسد به الحوض امركو 
لملا نتكدر ألماء تفرش فيه وتسمقى الادل عليه . 

(9؟) سناهم الوجه عاليه وهى صفة ممدوحة للحرب فى الخيل » والناجل * 
الكريم النسل كما فى كتاب نخبة عقد الاجياد . 


5200 

وقال آخر فى ذلك : 
اراتك فيل مهرد ادل نيا زهان عا 
صافيت منهوس اللبان كأنه باز تراوحه اليدان مذرب7© 
وإذا تصفحه الفوارس 2 ظََّ ار ل سرحان الغضا المتنصب 


ويروى 3 أدد فرسان العمرب أيإم الجاهاية وهو عبيِدة بن رر بيع التميعى ول 
طلب منه أحد ماوكهم قرسا السمى ) سكاب ( شنعها مئةهة وقال ُ 


أبنت اللعن إن سَكاب علق نفيس” لابعار ولا غ7" 


عَداة 2 #مكرفة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع' 
سليلة سابقين تناجلاها إذا نسبا يضمهما الكراع”” 
15 : 0 . - 0402 
ففبها عزة من غير نر يحيدها إذا حر القراع 

فلا تطمع - أبيت الاعن سفيها 2 ومنسكيها بشىء إستطاع 


3 ا . 5 5 © 
وكفى ١‏ ستل حمل سيقى ولى ثمن مهصمنى امتفاع 
1 0 د 00 . 3 ٠‏ زفق 
وحولى من بى فحفان شيب وشبان إلى ايحا مسرأ اع 


زر 


إذا فزعوا فأمرشُ جميم وإن لالتوا فأيديهم شه 





)1 المنهوس : القليل اللحم ( واالنان بالفتح : الصدر » والباز : ضرب من 
الصهور » والسرحان من أسماء الذئب (؟) قوله أبيت اللعن : من تحيات 
العرب للوكهم وكانت هذه تحية ملوك لحم وحذام وكانت منازالهم الحيرة 
وما ليها 6 ومعنى أبيت اللعن : أبيت ره تأتى من الاخلاق المذمومة ما تمن 
عليه » وسكاب : أسم قرفن ؛ وقواه علق نفيس أى مال بيخل به وهذا كما 
تقال : هو علق مضنة ١لا)‏ تقول : هى ولد فرسين سسابقين اذا انتسمبا انتهيا 
الى كراع وهو بالضم فدل كردم معروف وأاصل الكراع أنف يتقدم من اليل 
فسمى هذا الفحل به لعظمته »“ وسليلة : الحق الهاء بها وان كان فعيلا فى 
معنى مفعول لانه جعل اسما كما تقول هى قبيلة بنى فلان ومعنى سل نزع 

(؟) قوله بحيدها أى يجعلها حائدة وحر بمهملتين أى اشتد » والقراع : 
مصدر قارعة أذا ضاربه (م) قال تهضم حقه أى ظلمه (5) قحفان بالضم 
والشيب بالكسر جمع أشيب وهو الذى حصل له شيب » والهيجا بمد 
ونقصر الحرب 0/١‏ الشسعاع 5 المتفرق بقول : ان فزعوأ من أمر فكلمتهم 
واحدة واذا لاقوا العدو فأندبهم متفرقة عليه بالطعن . 

(5- تثانى) 


إلى غير ذللك من الشعر الذى لا يسعه اللقام ما يدل على عزة الخيل لديهم 
وأنها مقدمة على أتفسهم واعزتها فدوها بالأمهات والأباء» وقدموها على عياهم 


فى البأساء والضراء » وآ ثروها على أعزتهم فى الطعام والماء . 


ما شمر من الخبل و يرصم لرى العرب 


كل من ارس كتنا ولازنة كأن ادر دشؤوه وأعرف بأحواله ما سواه . 
هؤلاء العرب لما كانوا على ثمر الأيام فى كر وفر وإقدام وإحجام» لم تزل 
و يق مصطفة » وكتائهم ملتفة » وأعلامهم منشورة » وراياتهم مشهورة » 
و بنودهم ''" خافقة » وجموعهم مشتبكة » وأقرانهم متطاءنة » وفرسانهم «تضارية » 
وسيوفهم يدم النحور مشرقة 7" » ورماحهم متشاجرة » وخيولم متصاهلة 
ونيران حروهم بشعلة »كانت اليل من أعظ عددم وأنفذ الات ظفرمم 
عقصدم ‏ بل كانت حصونهم الشيدة » وحكنوزم . الل ة » وعزهم الرفيع » 
وحرزهم النيع 7" فإذلك وقفوا ءن أ-واها وأوصافها الحمودة والذمومة مالم يقف 
عليه غيرهم » وعاموا من علاها وأدوائها مالم يعامه سواه » حتى بام فى ذلك صبيوم 
ووليدهم مالم يبلفه شيوخ قوم آخرين . والشواهد على ذلك كثيرة استوعبتها 
كتبهم المؤلفه فى اميل . ولنورد من ذلك شاهداً شتملا على بيان ما من بصدده . 
روى أو بكر بن دريد قآل : حدثنى عبى عن أبيه عن الكلى عن أبيه . قال : 
اجتمم مس جوار من العرب فقلن : هاممن ننعت خيل آائنا . فقالت الأولى : 


- 
”سمس 
م م 


أن ورده وما ورده ؟ ذات كفل مراحاى ؛ ومتن أخلق »روف حدق 





)1١(‏ جمع بند وهو أاعام الكبير 5 قال شرق الشىء شنرقا فهو شرق 
اثنتدت حمرته يدم أو بحسن لون أحمر قال الاعثى : 
وتشرق بالقول الذى قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 
[") الحرز باكسر العوذة والموضع الحددين ٠.‏ ومنه حديث الدعاء : اللهم 
ادعانا فى حرز حارز »© أى كهف منيع »© وانقياس أن بكون حرزا محرزا لان 
الفعل منه أحرز قال ابن الاثير : كذا روى واعله لغة . 


5-5-7 
ونقس روح ؛ وعين طروح » ورجل صروح » ويد سبوح ٠‏ بدا متها إهذاب 
وتيا غلاب .وقالك القاية © قري أن اللاي © توما اللداب؟ 22د سان > 
واضط اوعاب مر الأوضال”, أشم القذال » ملاحَك الخال » فارسه معديد 
وصيده عتيد » إن أقبل فظى” مَمَاج » وإن أدير فلي هداج ؛ وأن أحضر فاخ 
هراج .. وقالت الثالثة : فرس ألى حَدْمَة . وماحَدّمة ؟ إن اقبلت فقناة مقومة »و إن 
دوق تائيه وللمز وان اناك دذلة ريه ارمناقها ارما (افتوت را عم 
جر يها انثرار . وتقريهها إنسكدار.. وقالتالرابعة فرس ألى خيفق وما خيفق ؟ ذات 
عرق ؛ وشدقأشدق » وأدحمسلق؛ لها خا ق أ شدف » ودسيم منفنف وتليل 
مسيف » وثابة زلوج » خيفانة رَهُوج ؛ تقريعها إهاج » وحضّرها ارتماج .. وققات 
الخامسة:فرس ألى هَُذَلول وماهذ لول ؟ طريده محبول » وطالبه مشّكو ل » رقيق لللاغ 
أمين امحاقم عسل للحم » 5-0 » متيف المارك أشم السنا بك , يدول 
الاصائل » سبط الفلائل » غوج التليل » صَلصال الصميل » أده صاف » وسبيبه 
ضاف » وعنفوه كاف . . فن هذه العقرات التى اريجلما جوار ل يبائن الخ » وم 
يتدارسن شيا من فنون العلل » ,عل الحاذق ماكان عليه القوم ن الفطنة وقوة 
الفهم والإدرك » وما أونوه ءن الذكاء والوقوف على دقائق اللقائق والفصاحة 
فى المنطق العذب , وحيت إن هذه الكرات التَى اشتملت علما هائيك العبارات 
ما فى معانيها على كثير من الناس استوجب كشف ما فيه من إبهام والتباس 
فقول فى شرح قول الأولى ؛؟ قالت : فرس ألى وردة وما وردة ؟ معنى هذا العبارة 
ان من عوائدهم فى محاوراتهم اللطيفة إذا أرادوا تشويق الخاطب فى معرفة شى” 
ودرايته أنوا بإجمال وتفصيل أى أى شى” أعر الخاطب ماهى تأ كيدا لمنقها 
وجودتها حتى كأنها خرجت عن دائرة عل الخاطب على معنى أن عظم شأمها 
وها اعتيلت عله من الأرضاك ما لم تبلنه دراية أحد من الخاطبين » وم "صل 
إليه معرفه سامع من السامعين » ولا أدركه وهمه وكينها قدر حاما فهى وراء ذلك 


ه٠.‎ 


ل 
وأعظ ٠‏ ومنه يدل أن الاستفهام كناية عن لازممن أننا لاتلى ولايصل إك 
ما هى عليه من الأوصاف وم ولا فهم . والجوار الس سلسكن هذا المسلك 
البديع ..والأساوث ارفيع ٠.‏ ووردة ٠‏ اسم فرس أببها سميت بذلك إما للاشابهة 
فى الاون أو فى اللطافة وكان ذلك من عوائدهم كا سموا كل ما يخصهم من أسباب 
وآلات بأعلام شخصية تمييراً لها عما يشاركها فى الجنس المستوجب انبهام مقصدهم 
ولا الوضع وقد جبلوا على الفصاحة والبيان فى المنطق ولا سياء الخيل فهى لديم 
أحق مما سواها بالاعتناء والمَيير فإزلك سموها بأسما ناسبت أ-والحا » قولها : 
« ذات كفل مزحلق » الكفل محركة المجز أو ردفه أو القطن محركة وهو مابين 
الوركين . والزحلق الماس كأنه زحلوقة وهى آثار تزل الصبيان هن فوق إلى 
أسفل وذلك فى اليل من سهاء العتق ودليل النجابة . ومعنى قولها : «ومئن أخلق» 
أنها ناعمة الجلر فالمتن ما اكتنف بالصلب والظهر والأخاق الأماس ومنه صخرة 
خلقاء أى ملساء . ونمومة الإر فى الخيل دليل العتق والجودةكا أن خشونته من 
أمارات المحنة وعلاماتها . ومعنى قوطا : « وحوف أخوق » أمها واسعة البطن فإن 
الأخوق الواسع » وسعة الجوف من خصائص حبياد الخيل وصفاتها الحمودة » 
وضيقه من علالم الهجنة ومن المتكر فى الديل . روى أن المجاج بن يوسف الثققى 
سأل ابن القرية عن صفات الجواد فقال : نعم أصاح الله الأمير الطويل الثلاث » 
القصير الثلاث » الرحب الثلاث » الصاف الثلاث , فقال : صغهن و بين افظك . 
فقال . أما الطويل الثلاث : فالأذن والعنق والذراع . وأما القصير الثلاث فالعسيب 
والساق والظهر . وأما اارحب الثلاث : فالجوف والمنخر والجببة . وأما الصا 


آم 


الثلاث : فالأديم والعين والحافر 5 ومعى قوهًا : 2 ونس 0 « انرا 
تننفس بنفس سسهل كثير التردد وأما إذاكان التنفس بصعوبة وضيق فهو من العيوب. 





يسكون ألفاء . 


لاحلبم بد 
ذلك معنى الطروح وهو من الصفات اللحمودة وضد هذه الصفة من العيوب . ومعنى 
قوها : « ورجل ضضروح » إنها قوية الرجل عند الجرى لا يتعبها مشيها » و إنها ندفم 
ها إصادفها من الحجارة ولا يصدها عن جر يها » فإن الضروح الدفوع يريد أنها 
لضرح الاحارة برحامها إذا 0 ٠‏ ومعى قوطا : «<«ويك سبوح «( أنها سمهلة 
المثى » حسنة الجرى » لا تتءب را كبها بل كأنه فى سفينة تحرى فى الماء والقطوف 
تتعب را كبا وتقلقه . ومعنى قولها : « بداهتها إهذاب »© اها إذا أركضت 
لانهملج”" أولا ثم تهذب» بل إنها تهذب لخآءة من غير مقدمة فالبداهة والبديبة 
واحدد وهو الفحاءة والإهذاب السرعة 3 هال : أهذب الفرس إهذابا فهو مهذب 
ومعنى قولها : « وعقمها غلاب » أنهذه الفرس تست.ر على الجرى ولا تتعب بل إنها 
17 أن الإعياء لسرعة من الطحنة فالعب جرى بعد حرى . وغلاب مصدر غالبته 
مغالبة وغلابا كأمها تغالب الححر . وحاصل ما وصفت به هذه الجارية فرس أبها 
وردة أنها كثير ة للحم عظي.ة الكفل . ملساء الجلد وناعمته » واسعة الجوف سمهلة 
التنفس حادة البصر قوية القوائم . حسنة الجرى . محيث لا تتعب را كيها كأنها 
نجرىف الماء سر بعة الحركة . متيقظة . إن أجراها فارسها كان أول حركتها وجر مها 
( شرح قول الثانية ) فرس ألى اللعاب وما اللعاب غَبْية سحاب أى الدفعة من 
المطر . وذلك أنه لشدة جر به كأنه غيث نزل من السحاب » ور ما يقال إن فارسه 
فى غزوه عليه يكون فى خب ونعمة لأنه بممزلة الغيث النازل . أو يقال إنه فى سرءة 
اا ومنفيه كاية مطر نازل من السحداب على ول قول امرىء الفيس 
2 مقر ميل مد بر م كحلود صحر ا السيل م من عل 7" 
)1 وق بلسلخة : اذا عدت (؟) ' هملحت الدابة قفنت مشّسية سهلة قَّ سرعة 


]الك 1 اللتطقة + والمكن تمل حين كرك وسغيل سكين مالف قو ور 
فلان مسسعر درب وفلان مقول وكمتع :نه نيان لإن مفعلا قد يكون 


سحب كخم 0# 
غابة وهى الأجة ”'" تريد به سرعة جر يه كا بسرع المريق فى الأجم وعليه مثل 
الخر يق وافق القصيا 8 ؛ ومعتنى « .ترص الأو صال 6 أنه ع الأعضاء قومها 
لا ينزازل عنذك الجرى ولايكل والمترص لحك والأوصال الأعفاء ٠‏ ومعى 
0 أشم القذال » أن قذاله وهو مْقد المذار أش, مرتفع وذلك من أدلة التق حيث 
يدل على عظم الدماغ فيسكون قابلا للتطبع » وأما الحجين فهو مخلاف ذلاك ومعنى 
« ملاحَك الال » أن فقرات ظهره متقار بة متضامة دخل بعضهها فى بعض فالملاحلك 
الفقار متباينة متباعدة فى فرس فهو هحين ركيلت الظهر لا يتحمل كثرة الركوب 
ومعقى « قوها فارسه حيد 00 أن را كيه را كب فرس جواد 0 وقك سيق تعر يقه 
فى قول ان القرية من أنه الطويل الثلاث التصير الثلاث الر<ب الثلاث الصاى 
الثللاث : ورا يقال 4 إن فارسةه العلل فق الخروب صاخحب حواد بناء على أنهم كانوا 
ينضلون بين راكب الجواد وراكب المحين كا فاضلت الشر يعة الغراء . ومععى 
قولما : « صيده عتيد 6 أنه إذا انفات من فارسه لا يغيب عنه بل صيده عتيد 
أى حاضر إديه وهكذا شأن اليل العتاق إذا انفتلت من بد فارسها أو سقط عنها 
را كها وقفت أو دارت حوله مخلاف المحين فى ذلات . ومعتى قا : « إن أقبل 
فى معناج وإن أوبر لظم هداج وإن أأحضر فعلج هراج «( أنه حير نع الجرى على 
كل حال من الأحوال الثلاثة فهو كالظبى المسرع إذا أقولى » وكالظلي إذا أدر» 
وار الوحش إذا ا والمعاج 0 من معمج فى سيره وج إذا أسرع ٠.‏ والظلم : 
من أسماء الأدوات نحو المعول والمكتل والمخرز فجعل تأنه أداة للكرور وآلة 
لسعر الحرب وغير ذلك واكلام فى مفر نحو الكلام فى مكر » والجلمود : الحجر 
العظيم الصلب ‏ والحط : القاء الشىء من علو الى سفل » وقولهة : من عل أى 
من فوق )١(‏ الأأجحمةمحركة الشجر الكثير االتف والجمعأجم بالضم وبضمتيز 
وبالتحريك وآجام واجام واجمات (1) تمامه : ( والتبن والحلقاء قالتهبا) وقد 


عزاه سيبوبيه فى. لكتاب لرؤبة وقال انح سسعون أنه أربيعة بن ميح على 
مازعم الجرمى. 


جونورك 
ولد العام وهو بوصف سسرعة الى . واهداج : من الدج وهوالمثى الرويد » 
والسريع . والعلج هنا : مار الوحش . والهراج : كثير الشى . 
( شرح قول الثالثة ) معى « إن أقبلت فقناة مقومة » إنها سسريعة الجرى 
كأنها قناة مقومة رميت فإنها حينئذ أسرع فى النفوذ . والقناة الرمح والمقومة 
العدلة الثقفة . وربما يقال فى معنى ذلك أمها دقيقة القدم وهو مدح فى الإناث 
يدل على ذلك قوطا فى الفقرة التى تلمها : وإن أديرت فأثفية مادامة . والأثهية : 
راحذة الآثاق: :والللنة : اطصمة *' ريف انبا نذوزة لخر والسر + وممئ 
« وإن أعرضت فذئبة معجرمة ”'" » لم يتعرض أحد له وكأن المراد أنما على كل 
وضع وحالة تمودة وعلى أى حال صادقنها استحقت الماح اللائق بها . ومعنى 
9 جر يها انثرار» وتقر يها انكدار 6 أمها سر يعة السير سمهلته . لخر مها كأنه انثرار 
وتقريبها وهو ضرب من السيركأنه انكدار . وكنى بذلك دليلا على ماهى عليه 
من القوة والسرعة . 
( شرح قول الرابعة ) معنى « خفيق » من الحفق وهو السرعة . ومعنى « ذات 
افق معرق 6 .أن عفلم خدايا قليل اللحم » فالناهق : العظلم الشاخص فى خد الفرس 
والناهقان : العظان الشاخصان فى خديها . والمعرق : قليل الحم . وكان العرب 
يستحسنون ذلك ويحملونه من شواهد العتق . وقال بق عبيدة : النواهق من 
الجار مخرج نهاقه . ومعنى « وشدق أشدق » أها واسعة الشدق وهو أ يضامن شواهد 
العتق ولعل ذلك بزيدفىحسن الصورفى اميل . وقد يقال الشدق الشخص والأشدق 
العظيم الشخص وهو معنى صميح فى اللخيل كم لا ينى . ومعنى و أدمماق » أنها ناعمة 
الجلد فالأديم الجلد . والمملق المماس . وه وكامر من خصائص عتاق اميل وجيادها . 
ومعنى « ودسيع منفنف » أن أصل عنقها واسع عظيم ٠‏ فالدسيع تكن العذق 


(1) العجرمة وثبكوثب الظبى وهذا القوللابى بكر » قال القالى: ولا أعرف. 
عن غيره فى هذا الحرف تفسيرا 


يدت 
فى المارك . ومنفنف واسع من النفئف »؛ وهو الهواء بين السماء والأرض . وإذا 
لم يكن أصل العنق واسعاً فهو صفة ذم فى الفرس ومعنى « وتليل مسيف » أن 
عنقها كالسيف فى الدقة والامناء والطول وذلك مما نص عاماء اليل على استتحسانه 
التليل العئق . واللسيف : كالسيف ومعنى « وثابة زلوج » أنها سريمة الوئب . 
ومعنى « خيفانة رهوج © كعنى سابقه . والخيفانة : الجرادة التى بها نقط سود 
تخالف سائرلونها . وإما قيل للفرس خيفانة لسرعتها لأن الجرادة إذا ظهرت بها 
تلاك النقط كان أسرع لطيرانها ورهوج كثيرة الرهج وهو الغبار . يعنى أنها 
سر بعة كثيرة الجرى والمشى فإذلاك يكثر الغبار خلفها . ومعنى « تقر يبها إهماج 
وحضرها ار تعاج » أن أفل عدوها الذى هو التقريب عنزلة الاهماج الذى هو 
أسرع العدو وهكذا الحضر والارتعاج فإن الحضر ضرب من السير دون الارتعاج 
وهو سسرعة الجرى وأصله كثرة البرق وتتابعه . وحاصل هذه الأوصاف : أن 
خيفق قليلة لم الوجه » واسعة الاشداق » ناعمة اإلد »واسعة الدسيع جد وشوير تن 
العنق طو يلة العنق » دقيقته » مقوسته » سباقة الغايات » سر يعة االخطو والمركات ‏ 

( شرح قول اللخامسة ) «ءنى « طر يده محبول . وطاليه مشّكول »6 أنه إذا 
طلب أدرك وإذا طرد لم يدرك . فطالبه ومطاوبه كلاها كأنهما مقيدان بقيد 
للبوعة عرد ول فون غيه" والطار يرن فق الطروى زيول فق تخبالة رود شكوق 
موثق فى إشكال وهو القيد . ومعنى « دقيق الملاغ » أنه دقيق الج<افل وعو 
جمع عاك وس بنلزة .يميم أن اللكاوفال:8 ]ها املاع ام الإإسبان 
ما حول الفم . وكلا التفسيريئ موافق للقيقة الحال . ومعنى « أمين العام » 
أمين المفاصل وعَمْل الهزم غليظه . وهو من علامات الءتق مخلاف ما إذا ل يكن 
زمه عبلا بلكان دقيقا فإنه ليس بمحمود « ومعنى محد مرجم » أنه قوى على 
السير -تى كأنه يشق الأرض #وافره شقاً و يهل ما يصادف الموافر من الحجارة 


دحم نعضه تعضأ على حد قوله : 


تننى يداها الحصى فى كل هاجرة أن الدراهم تنقاد الصياريف0© 
فالحد من خد الأرض يخدها أى يجمل فنها أخاديد » وهى الشقوق واحدها 
أخدود 5 ومرجم من الرجم : وقد يكون عق أنه دجم الآأرض حوافره ٠‏ ومعق 
أنه منيف المارك : أن حاركه وهو منج الفرس مرتفم . وأثم السنابك يمعى 
أن أطر اف حوافره مرتفعة والسنابك جهم سنبك . ومعنى مجدول الخصائل مفتوطا 
والخصائل جمع خصلة . هذه جملة من الأوصاف الحمودة فى الخيل تضمنتها هذه 
الفقرات والأسجاع البليفة التى أعجزت فرسان ميادين الفصاحة . ولبعض 
لتأخرين من أهل النضل والأدب كتاب أنثأه فى أوصاف الميل مشتمل على 
فوائد جهة نل ره تتمياً المقصد وهو : طعمى وصول ما أنعم 4 من الخيل التى وحد 
الليراق نواضيها + وادغرتة فبهواف 0" حصو إقصم فى الوشى7؟ بصاصسي0؟) 
)0 من 5 «( غطاه المهار محلته, وأوطأه الليل على أهلته 4 توج أدعه و 
ويتأرج ري » ويقول دن استقبله فى حلى لحامه : هذا الفحر قد طلع بالثريا » 
إن التقت الضايق انساب انسياب الأبم”"" » وإن انفرجت السالك مر مرور 
الم ٠‏ ؟ أبصر فارسه يوما أبيض بطاعته » وك عاين طرف السنان مقاتل العدا 

06ظظ 0892 اك - )م د . 
ق ظلام النقع شور أشءته . لاسين داجن ق مغماره . ولا لطمع الغيراء 
ف شق غباره . ولايظفر لاحق دن لحاقه سوق اثارة 5 تسابق يذاه عراهى طرفه 
ويدرك شوارد البروق 5 من عطفه 2 ومن أده «( حاللاك الأدعم0” 4 حال 
)١(‏ وصف ناقته بسرعة السير فى الهواجر فيقول ان بدبها لشدة وقعهما فى 
الحصى تنفيانه فيقرع بعضه بعضا وسمع له صليل كصليل الدنائير اذا انتقدها 
الصيرفى فنفى ردبها عن جيدها وخص الهاجرة لتعذر السير فيها » وزاد الياء 
فى الصياريف تشسبيها لها بما جمع فى اكلام على غير واحد نحو ذكر ومفاكير 
وسمح ومسساميح )0 جمع صهوة وهى ما أسصهل من ناحيتى سرأة الغر س أو 
مقعد الفارس (؟) الوغى مقصور الجلبة والاصوات ومنه وغى الحرب وقال 
أبن جنى الوعى بالمهملة الصوت والجلبة وبالمعجمة الحرب نفسها ()) الصياصى: 
الحصون وكل ما أمتنع نه (ها ارج المكان ارحا فهو ارج اذا فاحت منه رائحة 


طبه ذقيه ؛ والرى ااررح الطيبة (5) انساب : جرى ومشى مسرعا » والام : 
الحية (لا) أى فى ظلام الغبار (8) بستن سسلك (9) أى أسود الحلد 


5258 
الشكي 7" له مقلة غانية27"؟ وسالفة ر يم" » قد ألبسه الايل برده » وأطلع بين 
عينيه سعده » بظن من نظر إلى سواد طركته » و بياض حجوله وغرته » أنه توهم 
النهار نهر لخاضه » وألق بين عينيه نقطة من رشاش تلك الخاضة » لين الأعطاف 
مسر يع الاسطاف » ثيقبل كالليل . و ب ركجامود صخر حطه السيل” ©. يكاد يسبق 
ظله””؟ . ومتى جارى السمهم إلى غرض يلف عيو"© دويق أشقزر» نوتناء: التندو 
بايبه » وغشاه الأصيل بذهبه » يتوجس لديه برقيقتين ٠‏ وينفض وَفْرَتيْه7" ع 
عن عقيقتين » و ينل عذار لجامه بين سالفتيه على شقيقتين » له من الراح لوا » 
ومن الرياح ليمها » إن جرى فبرق خفق » و إن أسرع فبلال” على شفق» لوأدرك 
واثل حرب بنى وائل لم يكن للوجيه”"© وجاهة » ولا للنعامة”'' نباهة » ولكان 
ترك إعارة سَكاب لؤما ونحر يم وديا قاع © ركش ما وجذ أرضا 6و إذا 


1١١2-٠. 2 30-1 6‏ : 
اءترض به را كبه بحرأ ونية عرضأ )0 ون كته 4 ٠‏ 0-0 . رأ كيه 





)١(‏ لعله جمع شكيمة » وهى فى اللجام الحديدة المعترضة فى فى الفرس 
(9) المقلة شحمة العين التى تجمع السواد والبياض » أو الحدقة » والغانية : 
التى غنيت بزوجها عن غيره )١(‏ الردم الظبى الخالص البياض وسالعته ماتقدم 
من عنقه (4) الجلمود ااححر العظيم الصلب » والحط القاء الشىء من علو الى 
أسفل هذا من قول امرىء القيس * 

مكر مفر مقبل مدير معلا كحلمود صخر حطهالسيلمنءعل 
وقد مر تفسسير هذا البيت قرسا زه) هذا من قول بعضهم 
بحرى فلمع البرق فى آثاره من كثرة الكبوات غير مفيق 


وتكاد خرج سرعة من ظله لو كان برغب ق راق رفيق 
() اقول وقردب من هذا قول الصفى الحلى الشهير : 


أخثى عليه أن يصاب بأسهمى ممنا نشاذها ال الأعسراضن 

0) الوفرة الشعر المجتمع على الرأاس أو ماسال على الأذنين منه أو ماحاوز 
شحمة الأذن ثم الحمة ثم اللمة (4) ١اوحيه‏ من مشاهير خيل الع رب 
قال الشاعر : 

بنات الوجيه والغراب ولاحق وأعوج تنمى نسبة المتنسب 

() النعامة-اسم لغدة افراس )١.(‏ يشير الى قصة فرس عبيدة بن ربيعة 
التميمى أحد فرسان العرب دكان أحد ملوكهم طلب مئه فرسا تسمى سكابه 
فمنعها منه وقال ٠‏ 

أبيت اللعن أن س كاب علق نفيسس لاتعصان ولا تباع 
الى آخر الأبيات التى مرت قريبا فى هذا الجزء فراجعها )١١(‏ الكميت الذى 
خالط حمرته قئوء والنهد : الفرس الحسن اأجميل الجسيم اللحيم المشرف 


- 
فى مهد" عندى الإعاب0؟ , شمالى الذهاب » بزل الغلام انلف عن 
صهوانه :0 وكأن لثم ألغر يض 0 ف هوانه ”© ؛ قصير الما0ث» فسيح 
الحطا » إن ركب لاصيد قيد الأوابد”” وأتل عن الوثوب الوحش اللوابد”؟ 
وإن جنب إلى حرب لم زور من وقع القنا بلبانه0) ٠‏ وم يشك لو عل السكلام 
باسانه » لم ير دون بلوغ الغابة وهى غرض را كبه ثانياً من عنانه » وإن سار 
فى سهل”"" » اختال برا كبهكالئل”*'؟ » وإن أصعد فى جبل طار فى عقا هكالمقاب 
وانحط فى مجار به كالوعل 12" » متى ما ترق العين فيه تسبل . ومتّى أراد البرق 
مجارانه قال له الوقوف عند قدره ما أنت هناك فتمهل ( ومن حبشى أصفر ) بروق 
العين » و سوق القلب مشابوته العين » كأن الشمس ألقت عليه من أشممها جلالا 
وكأنه تمر من الدجا فاعتنق منه عرفا واعتئق حجالا » ذى كفل بزين سرجه » 
وذيل يسد إذا استدبرته منه فرجه”"'2 قد أطلعته الرياضة على عراد فارسه . وأغناه 


١ 58 590 7 00‏ ونه 
نضار أونه ونضارته عن رصيع قلائده 0 وتوشيع ملابسه”") : له من البرق خفة 


4 الهد : ا مو ضع هيأ للصبى وبوطأ 1 العندم : دم الاخوين أو البقم‎ )١( 
والاهاب ككتاب الجلد (؟) الغريض ومعبدهما من مشاهرير المغنيين » ولهما‎ 
أخبار مذكورة فى الأغانى الاصبهانى (؟) جمع لهاة وهى اللحمة المشرفة على‎ 
الحلق أو مابين منقطع أصل اللسان الى منقطع القلب من أعلى الفم (0) أى‎ 
الفلهر (1) الأوايد ؛ الوحوش وقد أبد الوحش بأبد أبودا ومنه تأبد الموذ‎ 
اذا توحشس وخلا من القطان ومنه قيل للفذ آبدة لتوحشه عن الطباع » قال‎ 
: امرقٌ القيس‎ 

وقد اغتدى والطير فى وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

قالوا هذا البيت يعد من ابتداعاته ومخترعاته لأنهم كانوا بقولون فالفرس 
السابق يلحق الغزال واأظليم وشبهه حتى قال ( قيد الأوابد ) ومثل هذا له 
كثير ولم يكن قبله من فطن اثلها غيره فامتثلوه بعده 7) أى ذوات اللسدة 
كالأسسد ونحوه ؛ واللبدة شعر مجتمع عائ زبرة الأسد وق المنل هو أمنعمن 
لندة الأسد (8) قوله ام يزور أى لم بنحر ف »؛ والقنا جمع قناة وهى الرمح » 
واللبان بالفتح : الصدر (4) قال ابن فارس : السهل خلاف الحزن ؛ وقال 
الجوهرم : السهل خلاف الجبل وللنسبة اليه مهيلى بالضم على غير قياس 
)٠١6(‏ اللسكران )١1(‏ بالفتح وككتف ودثل « وهذا نادر » تيس سالحبل (؟١)‏ هذا 
من قول امرىء القيس فى معلقته الشهيرة : 

ضليع اذا استدبرته سد فرحجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
(19) توشيع الملابس أعلامها 


وطئه وخطفه ؛ ومن النسج لين مروره ولطفه »؛ ومن الرريح هز بزها إذا ماجرى 
قاو وابتل عطفه . بطير بالغمز . ويدرك بالرياضة مواقم الررز . ويعدو 
كألف الوصل فى استغتاء مثلها عن الحم « ومن أخضر » حكاه من الروض 
تقو يقه ٠.‏ ومن الوشى تقسيمه وتأليفه 8 قد كساه المهار والليل حل وقار وسنا 0 
واجتمع فانم القنواة والبيائن ضدان 11 ادها حكن" ومنة البارئ بلية 
وشيه . ونحلته الرياح ونسمانها قوة ا مشيه » يمطيك أفانين الجرى 
قبل سؤاله » ولا لم يسابقه شىء مرى الخيل أغراه حب الظفر بمسابقة خياله 
كأنه تفار بق شيب ف سواد عدار 6 أو طوالع 8 خالط يياضه الدحا ف 
سجا ومازج ظلامه النهار فا أنار » مختار لمشاركة اسم الجرى بينه وبين الماء 
فى السير كالسيل » ويدل بسبقه على العنى الشترك بين البروق اللوامع وبين 
البرقية من اليل » ويكذب امانوية”" لتولد المن بين إضاءة النهار وظاءة 
الليل » « ومن بلق 7" » ظهره حرم » وجر به ضرم”" » إن قصد غاية فوجود 
الفضاء ببنه و بينها عدم 4 وإن صرف فى حرب فعمله ما يشاء الينان والعنان وقعله 
ماتريد الكف والقدم » قد طابق الحسن البديع بين ضدئ' لونه » ودلت على 
اجماع النقيضين علة كونه » وأشبه زءن الر بيع باعتدال الليل فيه والنهار . وأخذ 
وصف حلت" الاجا فى حالتى' الإبدار والسرار”2 لاتسكل” منا كبه » ولا يضل 
ف ححرات الجووش را كيه 2( ولا يحتاج ليله المشرق بمحاورة مهاره إلى أذ استرشد 

: من قول الشاعر‎ )١( 

ضدان لما استجمعا حسينا والضد يظهر حسينه الضد 

والبيت من اأقصيدة المعروفة بالدعدية وقد مر بعضها وحلا » وأكثر هذه 
الأوصاف التى ترأها هنا مأخوذة من آفوال الشعر اء (؟) المأنوية قومللسسمبون 
الى رجل اسمه مان .شوك" الخبر :من التمان والشر فين الليل > رونك رد علية 
الى فقال:: 

وكم أظلام الليل عندى من بد تخبر أن المانوية تكذب 

وقال ردى الأعناء تسر ىن اليهم وزارك فيه ذو الدلال الملححب 


(9) البلق محركة سواد وبياض وارتفاع التحجيل الى الفخذين (؟) فرس 
ضرم ككتف عداء )هم الابذار طلوع البدر 04 والسرار 3 آخر ليلة من الشهر 


53518 
فيه كواكبه » ولا يجار يه الخيال فضلا عن الخيل » ولا َل السّرى إلا إذا كل 
مشبهاه النهار والليل » ولا تتمسك البروق اللوامم من لماقه بسوى الأثر فإن 
جهدت فبالذيل » فهو الأباق الفرد'2 . والجواد الذى لحاربه المكس وله الطرد » 
قد أغتته شهرة نوعه من جنسه عن الأوصاف » وعدل بالرياح عن مباراته سلوكها 
فى الاعتراف له جادة الإنصاف » فترق المملوك إلى رتب الع من ظهورها » 
وأعدها مطية الجنان إذ الجهاد عليها من أنفس مهورها . وكلف يركوبها فكلا أ كله 
عاد » وكا أمله سره إليه فاو أنه زيد الخيل لما زاد » ورأى من آذابها ما دل على أمها 
من أ كرم الأصائل ٠‏ وعم أنها ليوتى' سامه وحربه جَنة الصائد وجنة الصائل . 
وقابل إحسان مهديها بثنائه ودعائه » وأعدها فى الجهاد لمقارعة أعداء الله وأعدائه » 
والله تعالى يشكر بره الذى أفرده فى التدّى عذاهبه » وحعل الصافنات الجياد 
من بعض موأهبه . 
ما ورد عن العرس فى مسى الخبل وعروها 
من الثى : المَدَقٌ وهوأول الثى . والتوقص وهو أن يِنروَ نزواً ويقرمط”© 
ويقال عر يتوقص به قرسه + ومن المثى الدآلان وهو مثى يقارب فيه الخطو 
ويتق فيه كأنه مثقل من حمل . ومنه الذألان وهو مس خفيف سريع يقال : مره 
فرسه يذأل ذألانا . ومنه سمى الذئب ذؤالة لحفة مره . وإذا راوح بين ديم 
فذلك الخبب » فإذا رفم يديه ووضعبما معأ فذلك التقريب » فإذا عدا عدو 
الثعلب فتلك الثعلبية » فإذا ارتفع حتى يكون إحضاراً قيل ص محضر ويقال ع 
يعدو » فإذا ارتفع فسال سيلا قيل مر يحرى جرياً » فإذا اضطرم جريه قيل مر 
مبذب إهذابا ومر يلهب هابا » فإذا بدا المدو قيل مر يضطرم وقيل قد أمج 
إبجاجا » فإذا اجتهد قيل أهمج بمج إهاجا » فإذا رجم الأرض رجماً بين العدو 
(1) قال المجد : هو حصن السموال بن عاديا بناه أبوه أو سليمان ( عليه 


السلام ) بأرض تيماء وقصدته الزباء فعجزت عنه وعن مارد فقالت : تمرد 
مارد وعز الأبلق ()) القرمطة : مقاربة الخطو . 


والمثى الشديد قيل رَدَى ترادى رَ ولق بر نمهان ما الرديان ؟ 
قال : عدو الجار بين آرية 0 ؛ وإذا دعا بيديه ا فم دقع 0 
200 5 4 
عن الاأرض فيل در دحوو دحوأ 3 فإذا 7 درا أ سبلا بين العدو الشديد واللين 
ع ا 2 57 1 7 
قبل قد قرن قرانا وهو قرون » وإذا عرعرأ خفيفا قبل مر يهزع وزع ويعصع » 
خير حرى الذكور أن يشترف”" وخير جرى الإناث أن تنبسط وتصغى 
07 كمه 
كيدو الذنية 5 ويقال للغفرس إذا كان شديد العدو وكثارة : إنة ورج 
وإذا بدأ الجرى من غير أن مختلط قيل قد غلج يغاج غلدا وإنه افاج فإذا كان 
رغيب الشحوة” © كثير الأخذ من الأرض قيل هو ساط من اليل ويقال هو غهر 
وسكب وبحر وفيض وحّت كل هذا إذا أ كثر العَدوَء فإذا جمم يديه فوب 
فوقعت جموعة يداه فذلك الضبر فإذا أهوى محافره إلى عضده فهو الضبع وهو فرس 
ضبوع والخناف وهو أن يبوى بحافره إلى وحشيه””* ويقال : اليل تجرى مساويها 
براد ذلك أن الفرس لعدو وقيه بعضص هذه العيوب 4 ويقال للزى ليا سيق كن غاية 
لعيدة أهذضم . ويكره من حرق اليل ال مملحة 6 
ألوان, الخل 

الككتة والجة وهو أحب الألوان إلى العرب مع الموة والككتة حمرة تدخاها 
الدابة تمعكا أى تمرغت فى التراب وتقلبت فيه (؟0 ااسسنبك فنعل بضم اإغاء 
وااعين طرف معدم الحافر وهو معرب وقيل سنبك كل شىء أوله كذا ى 
المصباح 0م أى المشتصب وفر س مشادر ف سسامى النظر سادق 4 قال جردر د 

(؟) أى واسع الاخطوة (ره) الوحشى من كل دابة الجانب الأدمن وقالالشاعر: 

فمالت على شق وحشيها وقد ربع حانيها الأسر 
قال الأزهرى قال أئمة العربية الوحشى من جميع الحيوان غير الانسان 


الحانب أ)دم يون وهو الذى لا بر كب منه الراكب ولا حلب منه الحالب والانبى 
الجانب الب بر وهو الأسر 


- ات م 

2 5 - 3 
الخيل جاوداً وحواؤرَ الَكمت" والم . وهنا « الصفر» يقال فرس أصفر 
خدضرة تضرب إلى سواد 5 ويقال قد احواوى حواوى احدوواء 4 وبعض العمرب 
يقول احووى بحووى احوواء و بعض العرب يقول قد حوى. وى حوة . ومن 

5 1 000 02 7 
اليل : الوردة ' يقال فرس ورد وفرس وردة وخيل ورد . وفى اليل « الدثم » 
1 7 م : 50 أ 
وهو قليل من الألوان وهو أن يكون وجهه يضرب إلى السواد وجحافله”" أشد 
100 1 : تن 1 4 
سوادا يقال فرس أدغم وفرس وعماء 1 وق الالوان 2 الاغراب «( وليس بناصع 
الجرة فإذ ابيضت الأرفاغ وهى أصول الفخذين مما يلى الخاصرة والحاجر والأشفارفهو 
مغرب فإذا ابيضتالحدقة فهو أشد الإغراب . ومنها « الحضرة » وهى التى مخلطها 
غبرة قال الجعدى” : 
واخض ركالقهقر ينفض رأسه” أمامً رعال اميل وهو يقرب 
وفى الخيل « الشقرة » وهى الجرة التى فها مغرة .يقال فرس أمغر بين المغرة 
بالشديد تصفر أرفاغ الدابة معه وحاجرها ويكون أعلاه شد سواداً . وفمها «الشهبة» 
وهو البياض فإذا كان فى الدابة ضر وب من الألوان من غير بلق فذللك التوليع يقال 
إردون موأم . 

)١(‏ الوردة التى تعلوها الحمرة الى الشقرة الخلوقية واأصول شعرها 
سود ()) جمع جحفلة وهى بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير (؟) نصع 
مخ ضفرة البياض وخمرة - لضاعة كشقائق التعمان 

وهذه الكلمة مما يؤُكد بها االون الاحمر » ولشيخنا الموُلف رسالة مفيدة 
فى تأكيد الألوان نشرت فى مجلة المجمع العلمى العربى م : ١‏ ()) القهقر : 


الحجر الأملس الصلب الاسود كالقهقار » والرعال ؛ الجمانات واحدهما 
رعلة » والتقريب ضرب من السير 


الات 

منها الغرة وهى بياض اجمبة فإذا صغرت فهى قرحة فإذا استطالت وانصبت. 

شمر اخ فإذا انتشرت قيل غرة شادخة وفرس شاذخ الغرة . قال ابن مفرغ : 
شدحت غرة السوابق فمهم 2 وحوه مع الهام ين 

فإذا ابيض موضع الاطمة من الفرس قيل لطي فإذا ابيضت جحفلته العليا فهو 
حجل » فإذا خالط البياض” الذنب فى أى لون كان فذلك الشعلة يقال فرس أشعل - 
وفرس شعلاء فإذا خاص لونه من كل لون كان بهما إذا كان من ضرب واحد لم 
. ختلف 3 ويقال إذا كان بأطراف <دحفلته شىء معن بياض أاظا وفرى أظاء 6 وفمها 
التجويف وهو أن يصعد البلق حتى يبلم البمان قال الغنوى : 

شيط الذنابىجوفت وهى جونة بنقبةد يباج وريط مقطه”") 

وإذا ارتفع التححيل 00 الثين دي لصعك ف الأوظفة فهو التحييب يقالفرس. 
حبب ومجببة فإذا جاو ز البياض الركبة فى اليد وفىالعرقوب فى الرجل فهو أ بلق و إذا 
صعد البياض فى البطن إلى الجنب فهو أنيط والصدر النبط قال ذو الرّمة : 

كترض المصان الأنبط البطن قاتما تمايل عنه الجل فاللون أشقر 

ورثال فر أفظ وورعن تيطاد .عرق كل الالزان. يكون الباق فسكل. لون 
خالطه بياض فهو أباق والبلق هحنة فى الخيل فإذا ابيضت اليد فهو فرس أعصم 
وضع الخلاخيل من اليدن والرجلين فهو التحجيل » فإذا حجلت بثلاث وتركت 
واحدة قيل حل ثلاث مطلق واحدة 4 فإذا أبيضت الردحل واليد التى من شقها 

)١(‏ بريد أن غررهم انتشرت فى وجوههم حتى انتهت الى الأمام ؟) البيت 
لطفيل الغنوى صف فرسا » ي«قول : اختلط فى ذنبها بياض وغيره وقال ابن 
دريد : قوله شميط الذنابى أى شعلاؤها والتجويف ابيضاض البأن حتى 


بتحدد البياض فى القوائم 


قيل به شكال » فادا ابيضت رجله من شقه الأمن ويده من شقه الأبسسر قيل به 
شكال مخالف » وعليك بالكتب المطنية فى استيفاء هذا المطلس . 


سوابق, اليل 
قال الأسمعى : ما سبق فى الرهان فرس أم هضم”"؟ قط «وأنقد لأ لبجم 7 
( منتفج الجوف عر يض كن ( قال وكان هشام بن عبد الملاك رجحل 
0 لايكاد سبق فسيقت له فرس أنى وصلت أن ففرح لذلك فرحا شديداً 
وقال على" بالشعراء . قال أ بو النجم : فدُعينا فقيل لنا : قولوا فى هذه الفرس وأختها 
فأل أصحاب الرشيد النظرة حتى يقولواء فقلت له : هل لك فى رجل ينقدك إذا 
استنسئوك ؟ قال : هات . فقات من ساعتى : 
أشاع لاغراء فينا ذكرها قوالم” عوج” أطمن أمرها 
وما نسينا بالطر يق عهرها حتى نيس قَذرَهُ وقدرها 
وضيره إذا عدا وصيرها ولماء يعلو تحرّهٌ وتمرها 
ملمومة شد المليك أزرها أسفلها وبطتها وظهرها 
قد كاد هادا يكون شطرّها ك 
قال أبو النجم . فأص لى بجائزة وانصرفت . وعن الأسعمى أن هارون الرشيد 
ركب سنة خمس وثمانين ومائة إلى الميدان لشهود الحلبة » قال الأسممى فدخات 





)١(‏ الهضم محركة خمص البطن » ولطف الكشح وفى ااخيل استقامة 
الصلوع وانضمام أعالى 0 وأستق امتها ودخول أعاليها وهو عيب 

( ) أبنو النجم هو العش ل : نْ قدامة الراحز المشدهور (9) «حوز رفع منتفج 
ا وخفضهما لأن 72 : 

سفرع الكتفين تسن عيظلة ١ ٠‏ لفمرشة فعا اتبيه عله 

طار عن المهر نسيل تتسشسيلهة صور 6 صلب أمين موص له 

فمن خف .هما حعلهما صفتين الف رع أو لالصاب »© ومن رفعهما قطعهما مما 
قبلهما واضور مبتدأ تحمليها عليه والقطع قّ الصفات التى براد بها المدح أو 
الذم أباغ من اج رائتها ع معدا والانتفاج تعدو و من الانتفاح الا أن الالإفاخ 
من علة وداء والانتفاج من <اقة وسمن »© واكاكل من اأفرس مابين محزمه 
الى مامس الأررض منه اذ ريض 1 الهادى : المذق 

(ادثاق) 


3010 
لشهودها فيمن شهد من خواص أمير المؤمنين والحلبة يومئذ أفراس للرشيد ولولديه 
الأمين والأمون ولسليان بن أبى جعفر المنصور ولعيسى بن جعفر لخجاء فرس أدهم 
يقال له الربيذ لحارون الرشيد سابقة فابتبج لذلك ابتهاجا عل ذلك فى وجهه وقال 
على" بالأسمعى فنوديت له من كل جانب فأقبلت سر يا حتى مثلت بين يديه . 
فقال يا أصمعة خذ بناصية الر بيذ م صفه من قونسه إلى سنبكه”'؟ فإنه يقال إن 
فيه عشر بن اس من أسماء الطير . قلت : نعم ا م المؤمنين وأنشدك را عايعا 
فيه من قول أبى حزرة . قال : فأنشدنا له أبوك . قال : فأنشدته : 
وأقب كالسرحان ثم له ما بين هامته إلى النسر 

الأقب : اللاحق الخطف البطن وذلك يكون من خلقته وربما حدث من هزال 
أو بعد قود والأثى قباء واجمع قب والمصدر القبب . والسرحان : الذئب شبهه فى 
وره وعدوه به وجمعه ممراحين وقد قالوا سسراح . والحامة أعلى الرأس وهىأم الدماغ 
وهى من أسماء الطير . والنسر : هو ما ارتفع من بطن المافر من أعلاه كأنه النوى 
والحصى وهو من أسماء الطير وجمعه نسور . 

رصبت حابن وودر فرخه2 وتمكن المرّدان فى النحر 

رحبت : اعت ٠‏ تعامته : جلرة رأسه التى تفطى الدماغ وهى من أسماء الطير. 
وقوله : ووفر فرخه . الفرخ : هو الدماغ وهو من أسماء الطيور ووفر أى كم 
قال وفرت القن" .ووفرته: بالنشيت. نيتو مؤفور :+ والمتوان #عرفان إى 
أصل الاسان . ويقال إنهما عرقان أخضران مكتنفان باطن اللسان منهما الريق 
ونس الرية وهما من أسماء الطير وفى الظور مُرّد أيضاً وهو بياض يكون فى ٠وضع‏ 
السرج من أثر الديرَ يقال فرس صرّد إذا كان ذلك به . والنحر موضع القلادة 
من الصدر وهو البرك 


وأناف 00 من سوف هارم أشي مودق المذر 


)١(‏ أى من أعلى رأسه الى طرف حافره 


5000 

وأناف : أشرف . والعصفور : منبت الناصية والعصفور أيضاً ع نالى' 
فى كل جبين والعصفور من الغرّر أيضأً وهى التى سالت ودقت ول تتجاوز إلى 
العينين ولم تستدر كالقرحة وهى من أمماء الطير . والسعف : يقال فرس بين 
السعف وهو الذى سالت ناصيته . هام : أى سائل مننشر . أشم : مرتفع والشم ف 
الأنف ارتفاع قصبته و يروى هار أشم بريد عنقا مرتفعاً وجمعه هواد . وقوله موثق 
أى شديدقوى . والجذر : الأصل من كل . شىء قال الأصعمى وغيره : هو بالفتح 
وقال أبو عمرو بن العلاء هو بالكسر . 

وازدان بالديكين صلصلة ونَيَتْ وجاجته عن الصدر 

ازدان : افتعل من قولك زان بزين وكان الأصل ازتان ققلبت التاء دالا 
لقرب مخرجها من مخرج الزاى » وكذلك ازداد من زاد بزيد . والديكان : واحدها 
ديك وهوالعتم الناتى' خلف الأذن وهو الذى يقالله امْشّشاء والحشاء . والصلصل : 
يياض الناصية ويقال هو أصل الناصية . والدجاجة اللحم الذى على زوره بين يديه 
والديك والصلصل والدجاجة من أسماء الطير . 

والناهضان أمر حلزمط فكأنما عنما على كسر 

الناهضان : واحدهما ناهض وهو لم النكبين ويقال هو اللحم الذى ين 
العضدين من أعلاها والجعم نواهض . ويقال فى الجم أنهض على غير قياس 
والناهض فرخ القطا وهو من أسماء الطير . وقوله أمر جازها أى فتل وأحكم 
يقال أصررت الحبل فهو ممر أى فتلته . الجلز: الشد وقوله : فكأنما عا عل ىكسر ؛ 
أىكأنهما 'كسرا ثم جيرا يقال علدت يذه كاوالعم الجبر على عقدة وعوج وعمان 
فعلان منه . 

مسحنفر الجنبين ملتتم ها بين شيمته إلى الغر 
مسحتقر الجنبين : أى منتفخهما . ملم : أى مءتدل . وشيمته : منخره 


والشيمة أيضاً من قولك فرس بين الشيمة وهى بياض فيه . ويقال أن تسكون 


2-500 
شامة أو شام جسده . والغرفى الأغلب على الذى يسمى الرخمة من الفرس وهى 
عضلة الساق . 
وصفت سماناه وحافره وأديمه ومنابت الشعر 
السمانى طائر وهو.موضع من الفرس لا أحفظه إلا أن يكون أراد السمامة 
وهى دائرة تكون فى سالفة الفرس وهى عنقه . والسّمامة من الطير أيضا 
و الأدم الجلد . 
ومما الغراب لموقعيه معأ فأبين بينهما على قدر 
نيا التزاب 2 أ ارتفع والغر اب رأس الورك ويقال للصلوين الغرابان 
وها مكتنفا حب الذنب ويقال لها أعالى الوركين والموقعان منه فى أعالى الخاصرتين 
فأبين أى فرق بينهما على قدر أى على استواء واعتدال . 
واكتن دون قبيحه خطافه ونأت ممامته على الصقر 
اكتن أى استتر » والقبيح ملتق الساقين ولا يقال إنه مركب الذراعين فى 
العضدين واللخطاف من أمسماء الطير وهو حيث أدركت عقب الفارس إذا حرك 
رحليه . يقال ذين الموضعين من الفرس المركلان . ونأت أى بعدت وااسمامة دائرة 
تسكون فى عنق الفرس وقد ذ كرناها » وهى من أسماء الطير والصقر أ<سمها دائرة 
فى الرأس ولم أقف عليها وهى من أسماء الطير . 
وتقدمت عند القطاة له فنأت موقعها عن الخر 
القطاة متمد ارقا وه من لياه التو بطر مق الفلار يلال إله1 4 
الجام وهو من الفرس سواد يكون فى ظاهر أذنيه . 
ومما على نقويه دون حداته حَرَبان بينهما مدى الشبر 
النقوان واحدها نقو وابجم أنقاء وهو عض ذومخ وإنما عنى ههنا عظام 
الوركين لأن اتاردت: هو الكن غزاه مل اأدقن فى .ورك الفرئن وهومن الظير 
ذكر الخبارى والحداة من الطير وأصله الهم ولكنه خفف وهى سالفة الفرس 


07ل لت 

وحهمها حداء على ورن فعال كا تقول عظاة وعظاء ويقال عظاية وإذا لتحت ألقاء 

قلت حداة وهو الفأس ذات الرأسين وجمعها حدأ مثل نواة ونوى وقطاة وقطا . 
يدع الرضم إذا جرى فقا بتوالم كو اسم 


عر 


ارض : الحجارة . الفلق : المسكسورة فلا بتوالم جمع توأم وقد قالوا أتؤم 
على وزن أفمل جمع تؤم على غير فياس يقال هو مثتى يعنى حوافره . والواسم جمع 
ميسم المديد أى فى صلابتها . وقوله : سمر أى لون واحد وهو أصلب الموافر . 
و فى محض الشوى سيط كفت الوثوب مشلّد الأسر 
الشوى : ههنا القوالم والواحدة شواة ويقال فرس مض الدُوى إذا كانت 
كوا تمد ويه عي ستول كك الوثوب : أى مجتمع » من قواك كنت 
الشىء إذا جمعته وتممته . مشدد الأسر : أى اماق . . قال الأصععى : فأمر لى بألف 
درهم اوأنئد يعضوم : 
قد أطرق الى على ساح أسطم مثل الصدع الأجرد(© 
لما أتبيت الى فى ودقه 
أقبل يختالكٌ وفى شأوه 
كأنه سكران أو عابس 
وقال عنترة : 
أما إذا استقبلتة فكأنه 


وإذا عرضت له استوت أقرابة 


كأن عرجوثاً عثنى يدى 
ضراب ف الأقرب والابعد 


أو ابن رب حرث الولد 


جذع سما فوق” النخيل مِشْدّيُ9©© 


1 4 3 
وكأنه مسقد برا 6 


رأ مسا صو ب 





والشعر فى هذا الباب كثير فإن غالب شعر العرب فى وصف الخيل ومايتعلق مها . 


)١(‏ الطروق : المحىء أو الزيارة ليلا , والسابح الغفر س لسبحه بيديه فى 

سيره » والاسطع : الطويل العنق » والصدع : قال الجوهرى هو الوسط من 

الوعول ليس بالمظيم ولا الصغير ولكنه وعل بين وعلين وكذلك هو الظباء 

والحمر لايقال فيه الا بالتحريك (؟) قال فى الأساس : فرس مشذب طويل 
بمشذب كالجذع صا كك على حواجبه خضابه 

يعلى دم الصيد (*) الأقكراب : الخواصر 


لد ج.ؤ د 


الام والرهار, 

00 حمع الخيل ويقال مجتمع الخيل ويقال جتمع الناس لارهان وهو من. 
قولك حاب بنو فلان على بنى فلان وأحلبوا إذا احتمعوا . ويقال منه أخذ حَلبَ 
الحالب” اللبن فى القدح أى جمعه فيه . والحلب الحبل الذى يمد فى صدور الخيل 
عند الإرسال للقبض والمنصية اميل حين تنصب للا رسال . وأصل الرهان من الرهن 
كان الرجل يراهن صاحبه فى امسابقة يضّم هذا رهثا وهذا رهناً فأسهما سبق فرسه 
أعنة رسورفق مناضية م والزهان معتدر رامعة تراهة ورهانا كا تقول قاتلته. 
مقائلة وقتالا . وهذا كان من أمر الجاهلية وهو التهار المنهى عنه ذإن كان الرهن من 
أحدهها بشىء مسمى على أنه إن سبق لم يكن له شىء و إن سبقه صاحبه أخذ الرهن 
فهذا حلال لأن الرهن إنما هو من أحدهما دون الآخر . وكذلك إن جع لكل واحد 
منهما رهناً وأدخلا بينهما محللا وهو فرس ثالث يكون مع الأولين ويسمى أيضاً 
الدخيل ولا حمل لصاحب الثالث شىء ثم يرسلون الأفراس الثلاثة فإن سبق أحد 
الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه فكان له طيباً وإن سبق الدخيل أخذ الرهنين 
يع وإن سبق هولم يكن عليه شىء ولا يكون الدخيل إلا رائعاً حجواداً لا بأمنان 
أن يسبقهما وإلا فهذا قار لأنهما كأنهما : دخلا بينهما محللا . قال الأععى : 
السابق من الخيل الأول والمصلى الثانى الذى يتلوه . قال : وإما قبل له مصلى لأنه 
يكون عند صلوى السابق وهما جانبا ذنبه عن عيته وشماله . ثم الثالث والرابع 
لا إسم أواحد منهما إلى العاشر فإنه يسمى سكيتاً . قال أبو عبيدة : لنسمم فى سوابق 
الخيل من توق بعلن كا | لثىء ء منها إلا الثانى والعاشر فإن الثانى رمه المصلى والعاشر 
السكيت وما سوى ذ,: مك يقال له الثالث والرابع وكذلاك إلى 00 9 
السكيث ويقال السكيت بالتشديد والتخفيف ها جاء بعد ذلك لم ينقد يه :؛ 


)١(‏ وزان سجدة 


55001 
والاتكل #التكير :انق »اندر لين .والقامة انيه السك لضم 
أبو عبيدة القاشور الذى بجىء فى الحلبة آخر اميل وهو الفسكل وإنما قيل للسكيت 
سكيتاً لأنه آخر العدد الذى قف العادٌّ عليه والسكت الوقوف هَكذا كانوا يقولون 
فأما اليوم ققد غيروا . وكان عن كانم أن مسر اقل رجه لدان نال جرير : 
إذا 0 أن تمسحواوجة سابق جواد فدّوا فى الرهان عنانيا 
أقول : ذكر اللخطيب التبريزى وغيره من مشاهير أهل الأدب وأثمة اللذة ؟ 
أن أسماء خيل الحلبة عشرة لأسهم كانوا يرسلونها عشرة عشرة » وى كل واحد 
مها باسم فالأول منها السابق وهو المح لأنهكان حلى عن صاحبه » والثانى المصّل- 
لأنه إضع جحفلته على صلاء9" السابق » والثالت المُسّلك لأنه يسليه » والرابع 
التاللى » واللخامس المرثتتاح » والسادس العاطف » والسايع المؤمّل » والثامن الحظى” 
والتاسع الطيم لأنه يلطم عن المحرة » والعاشر 0 لأنه إعاوه مخشع وسكوت . 
5 0 ت أيضاً مشددة الكاف » والفسكل الذى يجىء آخر الخيل فى الحابة . 
و.قال للحبل الذى مجعل فى صدور الخيل يوم الرهان المقبض والقوس . وقال الننى 
صلى الله تعالى عليه وسلٍ : « الخبل تجحرى بأعرافها وعتقها فإذا وضعت على المقوس 
جر تيجدود أربابها ». وقيل ر ماء خي لالملية إن أولها لحل , المصلى , الجا 
ثم العاطف ثم المرتاح ثم الحظلى” ثم المؤهّل ٠‏ هذه السبعة لما حظوظ » ثم اللواتى 
لا حظوظ لها اللعلى ثم الوغد ثم السكيت . وقال تمد بن بزيد بن مساءة بن عبد 
الماك بن هروان يصف الحلبة وذكر أسماء اليل . 
كن الأدر عوسان الكيكة وحن فلم يذه م الأده' 
وأتبعهنا رابعك تاليا ٠‏ وإ سد د لمتهم 
وما ذم مرتاحها خامساً وقد جاء يقدم ما يقدم 
وسادسها العاطف المستحير يكاد لحيرته يحرم 


لي 


)١(‏ الصلا وزان العصا مغرز الذنب من الفرس 


5-00-0708 
وخاب المؤئل فما مخيب2 وعن له الطائر الأشأم 
وجاء الحظى” لما ثامناً فأسهم حصته المسهم 
حدا سبعة وألى ثامناً وثامنة اميل لاشمهم 

وجاء الاطى لها تاسماً فن كل ناحية يلطم 
يخب الكت على أثرها وعلباه من تبه أعفب0© 

على ساقة الخيل يعدو به ملمآ 27 ألوم 


إذا قبل من رب ذالم يحب من الحزن بالصمت مستعم 9" 


غيل العرب ١‏ امربودة 
قد أفرد أبو تمد الأعرابى الغندجانى” وهو اللذوى الشبير كتابا ذكر فيه 
أعماء خيل الغرت: الفحول.واطحوز الى حلت وأتحبت وتفرق محلها فى الغرب » 
وإنها لمن كانت فى بدء أصيها وإلى من صارت وفيمن صار نجلها من العرب ممن 
ذكر ذلك وافتخر به فى الجاهلية والإسلام » وأسماه خيل العرب المنفردة الى 
ذكرت بأنفسها.وم! يذكر نحلها » وقد رتبه على ولاء المروف المعجمة ليسهل على 
المطالع مرامها » وينقاد إليه ز مامها : وفى الحقيقة أن هذا الكتاب لم يسبق إليه 
مولئه :وقد طاافته: رار فوعدية. عفيدا :فى تاه بولا بأ أن ند 5 «منة نبذة 
يسيرة تسكون كالأعوذح فى هذا الباب « فن مشاهيرها» أعرج الأ كبرا 
ان أعصر . قال بشر ابن أبى فى خازم يفتخر ببنات أعوج : 
وبكلأجرة اجر ذى ميعة مماحل فى | ال أعوج ينتعى 
01 "القنتب بالعتع فالتكوق رات تصوية: الدائة او بوعاء خقريبية كن 


ذى حافر هذا الأصل ثم استعمل فى غير ذلك ويقال اضرب قنب فرسك 
تدج نك 0 والرواية الصحيحة قّ اابيت 


زفق 


لحيب الشسكينت ل أثره حياؤه من خزيه أعظلم 
(؟) تجد القصيدة برمتها فى اص 555 ) من كتاب أخبة عقد الأحياد فى 
الصافنات الحياد تأليف المفضال الأمير محمد باشا نحل أمير العلماء وعاام 
الأمراء الأمير عبد القادر الحسنى الجزائرى )3١‏ السابح اأفرس سمى ع 
بيدبه فى سيره » والأجرد : السباق » وماع اافرس بميع جرى ل الحضر : 
أوله نشاطه » والمتما<ل : الاودل المضطرب الخلق من الابل 


٠١6 20‏ الللتكتم 


م - 
بئات الوجيه والغراب لاحق ‏ و أعوج تذين “ لتية” االؤسسين 
وليس لم لل أشهر فى العرب ولا أكثر نسلا ولا الشعراء والفرسان 
ه008 . 20 4 ع 57 0-06 
اك ذ كرأ له وافتخاراً به من أعوج : قال الاصععى 0 حددى حييب سن شودب 
-- رجل من أهل نحد وكان يمزل ضمرية - قال حدثنى أى قال «ءمت كمب بن 
سعد الغتوى ينشد المرئية براذان أراه فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . 
قال : أول ها وو هن عدو أعوج لعى ال كبر الذى لغى أنه أغير عل الناس 
فى نوم النسا أعو م الا نقه انعاية 20 فنا أعاات: : 
ف يدم لنسار. وصاحب عوج الآ كبر مومه بثمامة . قاما غارت الخيل 
1 ل 0652م : 2 ا ' 
ق وحده 00 ف متنه ع صاح به وسى الوثاق . فاقتلع الغّامة خرج جف 
4 060 كأزه خدذروف 42 فسار بياض يومه م أمبى با كل 2 قباء 5 وسار أربع 
مراح ل كأنه دفعه من الأنسر من ضربة ثم أتى المين ثم فَْجة ثم الدفينة ثم قباء 
نم لم يشغله . وقدكان عدا مسيرة أربع لال أن تعثى من جيم وان أعوج | 
الأصغر فهو لبنى هلال بن عامر « ومنها الأغر » وهو لبلعاء بن قيس الكنالى 
الذى يقول 0 
: 5 3 5 اه الو ايا لاك - 
أبلغ الحرث عى عن سر سيوع ق أبار ومضر 
آله «.منتط. .موحي 0 كل الف كان الك © 
: متنتفت. ‏ بامومع ث وحمان الشحر 
ا :. : 58 ا -600 
إن مغى الحول و غك ف عناج نبتدى أحوى طمن 
)1١(‏ واحدة الثمام كفراب وهو نبت سد به خصاص البيوت (؟) أى ولب 
واستوى على ظهره إفة حف الفغر س حفيفا سدمع عند ركضه صوت وهو دوى 
حجريه ويقال أحرى الفر س حتى أحضه أى حمله على الحضر أل ديد 
680 كعصفور شىء لدوره الصبى دخيط ف بذاية4ك فيسدمع أله دوى 2» قال 


أمرؤ اقيس : 
درير كحذروف الوليد أمره تتابع كفيه مخيط موصل 
وعوام البغداديين اليوم سدهولهة ( معحان ) ومذهم من تقول ز معحال ) 
باللام (©) اارألة : فرخ التع'م » والقت : الاسفسنت بالكسر وهى الفصفصة أى 
الرطبة من عاف الدواب ؟ذا فى الذهاية وخص بعضهم به اليابسة منها ») 
والخمان بالضم والكسر ردىء الشاجر وبالضم دبات (6) قوله « وام أغزكم » 
بروى بدله « وام آتكم » وقوله « بعذاج » يروى وبعناجى فمن روآأه بعناج 





0000 
قدّر الرحمن أن ألقاكٌ عارضا رحى على متن (الأغر)”© 

« ومنها الأشقر » كان لقتية بن مسل . فبعث به إلى الحجاج فعرض له 

« اشكاب » اللص يجوخى فسرقه . وخبر هذا أن الحجاج بن بوسف كتب إلى 
قتيبة بن مسلم أنه قد اجتمعت جياد خيل العرب مخراسان فاكتب إلى أهل. 
التكور ومرهم باجراء الميل وابعث إلى" بسوابنها ففمل . فبعث إليه قتيبة بالأشقر 
والرؤاسى وها ابنا الجيراء لبطنها لخاءت مهما رسله » فعرض ليا إشكاب اللص 
يجوخى فسرق الأشقر فذهب به وجاءوا بالرؤاسى إلى الجاج فبعث به المجاج 
إلى عبد الملك فاستوهبه منه بشر بن صروان أخوه فوهبه له . فسكا نت خيل عبد املك 
ابن يشر من بنات الرؤامى فسكانت سوابق الخيل بالعراق . وكان :وسف بن 
عمر نحرى الليل: فسبقه عبد للك بن بشر ببنات الرؤاسى . وقيل ليوف 
ان عمر . ألا تحرى اعخيل ؟ فقال : ألا أتننى' وابعث بالسبق إلى غيد املك ٍ 
تزل عند عبد اللاك بن بشر لحمل بعضهن على بعض فرقين وقادهن عبد األك بعد 
إلى بنات الذائد بالشام فسبقتها الذائدية فها قصبت الرؤاسية مع الذائدية وذلك 
لأنهن رققن وضعفن . وكانت الذائدية أغاظ منها وأقوى فاعترتها بقوتها . قال 
أنو يحى وإنما ممى الرؤاسى لأن رجلا من بنى سل يقال له عبد للك رؤاس 
استوهب ما فى بطن الميراء من معقل بن عروة فوهبه له فاما وضعته أبجحب 
معقل بن عروة . فقال لعبد املك روأس دعه الءام وأهب الك ما شئت فألى فقال 
معقل : إذا لا ألبته لك قال هاته فأخذه واشترى له برذونة حين وضعت فألياه 
٠‏ منها ثم صامه حتى اجذع فأرسله قر يصنع شيئا » ثم أثنى فأرسله ض يصنع شيئا 
فأغاره برخلا تن عيشائيق 7" أحلق, خراعان فابتذله الدمقان حتى أرب َم فانتسب 
أى بعناجيج ( وهى جياد الخيل ) فحذف الياء الضرورة فقال بمناجج ثم 
حول الجيم الاخير ياه قصار على وزن جوار فئون لنقصان اابناء وهو محول 
التضعيف » ومن رواه ( عناحى ) حجعله بمنزلة قوله « ولضفاى حمة نقانق » 
اراد غناجيج كما أراد ضفادع » ( التاج ) 2 : الاحمر بيشرب الى السدواد 
والطمر : الفر:س الجواد )١(‏ المتن :.الظهر (؟) جمع دهقان بالكسر والضم وهو 


التاجر وزعيم فلاحى العجم ورئيس الا قاليم وقيل : حو مقدم قربة أو صاحبها 
بخر سان والعراق »© فارسى معرب 


.| 
الفرس بعد ما ابتذل فكان سابقاً مبراأ . انتسب أى رجع إلى نسبه وعرقه .. 
وقال أو بحى : كانت الجيراء معقل بن عروة و سابقة وبنائها سوابق 4 
وكان معقل بصيراً بالميل وكان إذا أجريت الليل استديرها فأبها كان أدنى 
نيك لايق الارض سيقة علمها 22 ومنها الأحزم «( فرس نبدشة بن حبيب السامى" 
قال يوم قتل ر بيعة بن مكدم وهو ( الكديد ) : 
سائل كنانة أن فارسها الذى ورد الكديد ربيعة بن مكدّم 
لما أطال” عناته متقصداً حو ى قصر تله عنان ( الأحزم ( 
أئرت بين" ضوع حياشة فوهاء تنفث باللقين ولد 
ومنها « الأزور 6 فرس عبد الله بن حازم السامى ٠‏ قال فيه : 
لمئرى لقد أنظرت بكر بن والل2 وخندف حتى لم أجد متنظراً 
إذا أ كثروا يوماً على فرجتهم ريحى وألقت الفوارسَ أزورا 
ومنها « البيضاء © فرس قعنب بن عتاب بن الحرث بن عمرو بن ام بن رياح. 
بن بر بوع قال بعض الشعراء : 
لو أمكنتى من شامة هرق الاق كا لاق فوارس” قشب 
عمطت به البيضاه بعد اختلاسة. على دهش وخلتى ل أ كذب 
قال أبو بكر بن دريد : هى فرس مجير وفمها يقول الشعر . قال أبو تمد » 
قات :5 الصحيح إمها أقعنت وذلك أنه التتى هو 0 بن عبد ات بن 00 بن 
7 0 : 
قشير بن كمب بمُسكاظ والناس متوافرون فقال يمير اقعنب : يلاقنب كيف 
شكرك للبيضاء ؟ قال قعنب : وماعسيت أن أشكرها . قال : ول لا نشكرها وقد 
؟) أثرت بعثت 4 والافوه والفوهاء : البينا الفره والفوه محر كة سعة الفم 


وحقين ٠‏ حبسه 


حاوت 
أنجتاك منى ؟ قال : ومتى ذاك ؟ قال يجير: حيث أقول : 
أترمى ريب النون ولم أرع بشءثالنواصىسرحعمرو بن جندب 
وأو أمكنتى من بشامة مور للاقى "ا لاقى فوارس قعنب 
تمطت به البيضاء بعد اختلاسة على دهش وخلتى لم أ 
قال أبو عبيدة : فأنكر ذلك قمني فتحالفا وتلاعنا فآلى قعنب عينا لأن 
اجتمم سقنى وسقفك ( يعنى شخصى وشخصك ) لأفتلنلك أوأقتل دونك . وله 
حديث فيه طول . وقتل قعنب ممَيْراً فى اوت ويسمى بوم إرم السكلية . ومنها 
« ب'حة » فرس لسنان بن ألى حارثة للرى” . قال فبها : 
لا رأونى ووجه بُرْجة والريطة ولى فوارس املك 
فأدروا والرماحم تأخذم نزو التطاق حاكن و0 
وقال فمها أفا : 
ألا فاعجل” ( ليرجة ) بالصبو 5 مرا نا نت" الطر ”7 
ومنها « البرتيت” »6 رمن م بن قبيصة 5 الاق “قال حارثة عق أومن 
لكلى : 
وقب نان نع الوقن القت ”نان دك الور بلحي" 
أبوأمه ( البرّيت ( أوهوخاله إلى كل عرق صايل يتنب 
ورواه بعض العاماء أبوأمه العر يان فأنكره أبو الندى وقال : هو البريت 
وقال أبو بكر بن :وريد نهو البريت بهم الباء وتخفيف الراء وأنشد الشعر على غير 


ما أنشده أب ع 





)١(‏ نزو القطا : وثوبه » والشرك محركة : حبائل الصيد وما شصب الطير 
والجمع شرك بضمتين نادر ©» وبرحة بضم الباء وفى اللسسان : هى لسرئان بن 
أبى سئان (؟) الصبوح بالفتح ماحلب د بالفداة » والصريح ٠:‏ الخالص 

من كل شىء (3). 5-07 سيف محنب ) امل ضوانه ( شدف محنب 2 والشدف 
0 الطويل العظيم السريع الوئبة من الخيل سكن داله ضرورة » والمحنب 
اللمتمطف العظام و1: الحنيبا ف الخيل مما يوصف صاحبه 3 لدة 


بيه بق١1‏ 0-7 
ونجى إياساً سايم ذو علا ملح إذا يعلو الرَابى يغاب 20 
+ 
أبوأمه ( العربان ) أو هو خاله” إلى كل عرق صالح يتنسب 
كأن استه” إذ أخطأته رماحنا وفات (اليرَبت) لبده يتصبب 
ذا زجارى اخياً الدقر رأسه لخادت يمكنونمنالسلحرثعب ” 
ومنها « البرخاء 6 لعوف بن السكاهن الأسامى . قال فيها : 
57 1 ل ا 21 ف 
نصبت لم وجعى و( برخاء) جونة إذا نصبت للشر أقمت على رجل 
كأن. ا كراث .ومل ‏ خيزة . : ولك يمه لوز الل ل 43 
« ومنها « حروة © فرس قعين بن عامر الميرى” ٠‏ قال فمها : 
ركينان. بدر والسباع بعدنه وف التفس مما يذكر الناس عاذر 
قصرت له من صدر ( جروة ) إنها تصادم أحياناً وحيناً تغاور 
قصرت له من صدرها وكأنها عقاب تدلت مطلع الشمس كاس”/ © 
ومنها « الحرون » بن الآثاتى بن اللمزز بن ذى الصوفة بن أعوج اسل بن مرو 
الباهلى أبى قتيبة بن .لم وها سمى المرون لأنه كان بسيق الخول فإذا فانها حرن 
وإذا لحقته يجا ثم بحرن وله يقول القائل : 
إذا ماقريش خلا ملكها فإن الللافةت فى /اهل0© 
01 يقال لأول حرى الفرنن: [“نداهة ) وللقدى ركوى ابقراف (اعلالة )ما ى 
التاج والحزابى : أماكن مئقادة غلاظف مستدقة » والسمابح الفرس لسسبحه بيديه 
فق سيره (؟) الذنابى : ذنب الطائر وقيل مئنبت الذنب » والحبارى ٠:‏ طائر 
معروف وكو على 522ل لاز برأسة ويطه يرة ولون ظهره وجداحيةه لاون 
جلس على استه 0 فرسنه رده القيق رى 59 قوله ولت أى أمطر 
(ه) العقاب بالضم معروف 4 وكسر ااطائر حناحيه م ضمهما الوقوع 


وبر تسر وعقاب كأسر 4 وحروه 6أيضا فرس شداد أبى عنةر () باهلة قميلة 

ن أخس قبائل د رب ويضرب بلومها المثل وام تل عر طا اتسفه هلد 
بالؤم ف الجاهلية والاسلام ثم خفت منهم تلك السسمة وشرفت بقتيية سن 
مسسلم ودليهة حتى قال القائل : اذا ماقريشس الخ 

ومما بحكى من وم باهلة أنه قيل لأع رابى اشترك أن لك مائلة ألف درهم 
وأنت من باهاة ذقال : لا والله . ع : أفيسرك أن لك حمر ١ائعم‏ وأنك 
متها 1 كاك : اللهم لا » قيل : أفيسرك أنك فى الجنة وانت باهلى ؟ قال نعم 
ولكن بشربطة أن لابعام أهلها أن ننى منها 0 ومما ستحاد امد قوله ٠‏ 


0000 
رب الحرون ( ألى صالح) وما تلك بالسئة العادله"» 

وقد اشتراه مس من أعرالى بالبصرة بألف دينار معارضة بمتاع فذكر أنه كان 

فى عنقه رسن حين أدخله الأعرابى بطير عفاؤه”"" فسبق الناس عليه عشر بن سنة ٠‏ 

وكان الحجاج بعث بابن يقال له البطان إلى الوليد بن عبد املك فصيره محمد ابنه وولد 
البطان البطين لحمد بن الوليد أيضاً قال المجلى” . 

أغر من خيل بنى ميمون بين الجيليات والبطين 

يمنى ميمون بن موسى امرالى وولد البطين الذائد وهو للعباس بن الوليد ابن 

عبد الك . وكان لا يدخل عليه سائسه إلا بإذن يرفع له الخلاة فنها شمير » فإن 

رفع رأسه دخل إليه وإنل يفمل به ذلك شد عليه فنعه من الدخول إليه 

وكذلك كان يصنع بالفرس إذا جاراه يَكدمّه2؟ قال الأصمعى : وكان إذا 

أرسل معه “مار أو فرس مثله فى الجودة جاء سابقه بقدر رمح . وأخبار هذا كثيرة . 

ومنها « حزمة » ذكر الأسممى قال : حدثنى شيخ يقال له ( ابن قتب ) 

قال : قدم أعرابىة من أهل يمد على الوليد بن عبد الاك » وقد أضمر الوليد 

اليل ليرسلها » فأتى أعرالى فقال : ياأمير الؤمئين أريد أن أرسل خيل مع 

خيلك . قال : اأسيل كيف ثراها ؟ فقال : حجازية لوثمها مضمارك ذهبت ٠‏ 

فتال له الأعرابى : ما اسمك ؟ قال : أنا أسيل بن الأحنف . قال فقال : إنك لمنقوص 

الاسم أعوج اسم الأب . قال فأرسلت الخيل فسبق الأعرابى على فرس له يقال له 

( حزمة ) فقال له الوليد : أواهبها أنت لى ؟ قال إنها قديمة الصحبة وها حق 

ولكى أجلك على عبر لها سبق الناس عام أول وهو فى بطنها له عشرة أشهر . 





ولو قيل للكلب : يا باهلى عوى الكلب من لوم هذا ألنسب 

وقول آخر : 

لاتنفع الأنساب من هاشم ان كانت الأنفس من داهم_اكى 

واأشعر 6 باهلة كثير وله مدل آخر )1 أبوصالحهو ملم بن عمرو إأماهلى 
[؟) العفاء : الشعر الطويل الواق ؛ ووس البعير فرقم أى بعضه بأدنى ذمه 


3-0 
وألفرس إذا أنت عليه عشرة أشهر وهو فى بطن أمه ر بض وكذلك البعير إلا أنه 
يبرك » رض هذا الأعرابى فأرسل الوليد بن عبد اللاك الأطباء إليه بداوونه 
حاء الأطباه من ( ص كم كن أجل أن لا يداوونى ا 
قال الأطياء : ها يشنى» فقلت لهم :2 دخان رمشمن (التسرير) يشفينى 2 
ما بحر إلى عمراتف حاطبه من اللإنينة جزلا غير ممنون 
الرمث بالسكسر صرعى الإبل . قال : فأرسل إليه أهله حمل من سليخة رمث 
فوجدوه قد مات . ( والسليخة ) قال أ بو بكر بن دريد : أن يحف الرمث فلا يبق 
فيه من الندى شىء . قال أبو تمد الأعرابى : سألت أيا انندى عن اسم هذا الأعرابى 
ونسبه » فقال هو الأصم حكيم بن مالك بن جناب الفيرى . قال ( وحزمة ) قال فيبا 
ابنه عتاب بن الأصم هذا الرجر : 
ب( حرم ) قد جد الرهان بالقوم ليس عليك اليوم فى جَي لؤام 
إن أن جايت الوجوه ذا اليوم 
ومنها « حومل 6 لخارئة بن أوس الكلئ . ولهايقول يوم هزمت بنو ير بوع 
٠.‏ - كس 2 
واولا جَرى” ( حومل ) يوم غدر لَرْقَى ‏ ولإاها السلاح 
)١(‏ حمص : كورة بالشام (؟) الرمث : شجر يشبه الفضا لابطول ولكنه 
وملثها وربما بخرج فيه عسل أبيض كأنه الحمان وهو شد ند الحلاوة وله 
حطب وخشب ووقود حار وينتفع بدخانه من الزكام » والتسرير ذو بحجار 
أسفله حيث سيواه السر : قال أبو رياد : ذو بحار واد بصب أعلاه فى بلادينى 
كلاب ثم يسلك نحو مهب الصبا ويسلك بين الشريف شريف بنى نمير وبين 
جبلة فى بلاد بنى تميم حتى ينتهى الى مكان يقال له التسرير من بلاد عكل ») 
قال : وفى التسرير أثناء وهى المعاطف فيه , منها ثنى لغنى بن اعصر وثنى نمير 
أبن عامر وفيه ماء يقال له الغريفة وجبل يقال له الغريف وثنى لبنى ضبة 
لهم فيه مياه ودار واسعة ثم سائر التسرير الى أن ينتهى فى بلاد بنى تميم » 
قال الراعى : 


حى الديار ديار أم بشسير بنو بعتين فشاطىء التسرير 





- 
ثيب إثابة اليقور ارك رك" الست الشحّاء90© 
« ومنها الحفار » فرس سسراقة بن مالك الكنانى . قال فيه : 
صبرت 0 نفسى راوز زت حنتىقى2 ومثل مشدى يوم ذلك يذ كرو 
ومرجتى (الحفار) خلف ظهورهم عسترك ضنك به الضيم أعسر 
ومنها « الحسامية » ليد بن حريث بن يحدل الكابى" ٠‏ قال فمها شبيل بن 
الجنبار العميرى : 
ولى حميد ولم ينظر فوارسه قبل التبين والمغرور مغرور 
من مدا ها لتق التتزيال طيدة- ‏ كانه افير الور 0 
نج" ( الحسامية ) الكبداءمبترك ‏ منجر مهاوحثيثالركض مذعور 
كأنما يلدغ الأفراب إذ حميت2 من شدها بحصى الأرض الزنابير”" 
ومنها « خصاف” » 7 امير بن ر بيعة الباهلى و سمى فارس خصاف و يضرب 
به الثل . فيقال ( أجرأ من فارس خصاف ) قال بءض الشعراء . 
إذا وجّة الدهْرٌ السهام إلى امرىء أصاب ولم يخطىء ويم قاصدا 
ورب خصاف قد أصابت سهامة وأىٌ فتى يبق على الدهر خالدا 
ومالاك بن عمرو الغسانى فرس أتتى يقال لما ( خصاف ) أيضاً . وكان مالك 
فيمن شهد ( يوم حليمة ) فأبل بلا حسناً وجاءت حليمة تطيب رجال أبيها من 
مركن" » فامادنت من هذا قبلها فشكت ذلك إلى أبمها فقال هوأرجى رجل 
عندى فدعيه فإما أن يقتل أو يبلى بلاء حسناً . ويسمى فارس خصاف . ويتال 
أجرأ من فارس خصاف بسبب القصة المذ كورة « وخصاف » أيضاً لحمل بن زيد 


)١(‏ اليعفور : ظبو بئى يلون أأعف, راوهو التراب أو عام ق الظماء » والشسهفة. 
أاشعث وهو الغير الرأس المنتتف الد عر الحاف الذى أم بد هن 04 
0 جمع الدبحيج )0 ألثقه : لله ونداه فالتثئق نه » والوسن بات 
بصييع به 6 وممكور : مصبوع )2 الأقراب : الخواصر 2 على وزن كتاب 
وكذاك فر س دمل ين زبد وأما فرس مالك بن عمرو الغسسانى فعلى وزن قطام 
وحددام 00 كمغير آنية 


م١١‏ 
2 معه هذا الفرس فطلبه المنذر بن امرىء القيس ليفتحل لخصاه بين يديه لهرأته 
فسمى ( خامى” خصاف ) ويقال فى المثل ( أجرأ من خاصى خصاف ) . ومنها 
« خرج 276 فرس جربية ن الأنشي الأسدى” قال فمها : 
تالله مامنوا على وإما منت على” (خراج) حين تصرفوا 
قال أبو الندى وابن الأعرالى : هو بالتخفيف . وقال غيرها . هو المراج 
وأنشد البيت . منوا على المراجحين تصرفوا . وأند جريبة أيضا : 
وكنتإذا ( الاراج ) حال استحلته 2 عنجية أو قلت : ( خراج ) أعقبا 
فا الأزرق الحولىة منه بأوثب- رأى أرنياً فامتل" فى شأو أرنبا 9© 
ومنها « درم » فرس خداش نن زهير العامرى” قال فيه : 
وقلت لعبد الله فى السر بيننا : لك الويل كَدَمْ لى الاحام ودرها 
شاء بلا شخت ين لا ولا حتكل بادى الشرارة أدما 29 
وقلت له: إن تدرك القوم لاتزل- مكان ( يمير ) أو أحب وأ كرما 
حير : ابنه وقال أيضاً يذ كر ضيفاً : 
وأقفيتة دون الميال طنقفا وبات أنيسيه (ييد )و(دره”) 50 
ومسها « دعلج » فرس عبد مرو بن شريح بن الأحوص ن حعفر بن كلاب 
قال فيه بوم فيف الرنم : 
طلتت إن لم تألى أى فارن. حليلك إذ لاق عنداه وغنما 


ل ا 00 : : 5 ف 
أقدمم فيهم ( دغلجا ) وأ كرته إذا كرهوا فيه الرماح تحمح) 





أسرع ؛ واأشأو : السبق والغاية والآأمد (9) الشخت الد قيق الضامر لاهزالا 
وبحرك » والآبان : الصدر » والحنكل كجعفر القصير والجافى الغليط (؟) القفى 
والقفية الشىء الذى كرم نه انضيف من الطعام قال عيلان صف فرسدا 8 
مقفى على الحى قصير الاظماء » والقفى الضيف المكرم .واقفى الرجل: على 
صاحبه فضله فمعنى قوله وأقفيته دون العيال أى خصصته دون العيال 
(6) ونسسيهما بعضهم اعامر بن الطفيل » وقوله طلقت يحتمل أن دكون دععاء 
أو اخبارا » وحليل المرأة زوجها » وصداء وخثعم : قبيلتان كانتا مع من اراد 
قتال بنى عامر فى ذلك اليوم 
ومح ثاقن) 


حم 18د 


ومنها ٠‏ دياس » فرس جبار بن قرط السكلى قال فيه : 


آلا أبلم أبا كرب رسولاً منغلفلة وليست 2 مزاح 


9 ا 7 اله 2 60 
إلى آن يفار قنى ) دياس” ( ومطرد أحذ مرا * ]أ ماح 
7 


يراخينى إذا ماشئثت منهم ويدنينى إذا كرهوا حناحى 
عاد الم اذه © لحرن عبن ساق النر "29 :واكتن: بان الكادة 
ومنها « العرادة » طييرة بن عبد مناف اليربوعى ' ' واشمبر بان الكلك, 
والكاحية أمه وهو الذى يقول فى العرادة : 
فإن تنج مهايا (تحزِيم بن طارق )2 فقد تركت ماخلف ظهرك بلقما 


ونادى منادى الى أن قل ا وقد شربدت فكاء المزادة أحجهما 9 


َ 
وقلت لكأس ألجها فإنما تزلنا الكثيب من ( رود ) لنفزعا 
فأدرك إبقاء (العرادة ) ظلمها وقد جملتى من ( حزيعة ) إصبعا 
ع رك أصى عمنعرج اللوى ولا أمر> لامعمىه” إلا مضيعا 
إذا الرءلم الكرية اوتكلك:. .هيا اموق الى أن ان ” 
وسبب هذه الأبيات أن ان الكلحبة كان 7 ( بزرود) ومى أرض 
بنى مالك بن حنظلة وهو من بنى يربوع فأغارت بنو تشلب غل قن الك وكآن 
رنيسهم (حزعة بن طارق ) فاستاق إبلهم فأنى الصر يم إلى بى مر بوع فركبوا 
فى أثره فهزموه واستنقذوا ماكان أخذه . فقوله « إن تنج منها الخ أ 
الغرس و 2 <حزكم »© بفتح اذاه ال 5 سر الزاى الممحمة ب رجه 
وهو قوله د قذنا حَوعة ة قد 


وهذا الببت سر بأتقلانه وشعر حرار شر 5 9 


علدم عنوة ع«( ولا مانع مئة بن أدركه غير ابن الكالحية ره لا لاف فرعيه . 


الو جحشى »© والاخذ العريم النفاذ (؟) فى القاموس : العرنى (؟) الباقع : الأرض 
القفر ؛ والمزادة بفتح الميم الراوية أو لاتكون الا من جلدين تقام بثالث بينهما 
التتسسع (؟) كذ نه لبي ور عله ١‏ لبن ( 


0 5 
عبد مناة بن سعد بن ضبة ؛.وكان انك بومئد نازلا فى بفى يبر بوع وليس معه من 
قومه أحد . ونانيهما أسيد بن حناءة السليطئَ فاختصما إلى الحرث بن قراد غم 
أن حي تأضيتة لأنيق وأن لأسيد عنده مائة من الإبل فرضيا بذلك والحرث 
ابن قراد بن بنى حميرى بن رياح بن يربوع وأمه من بنى عبد مناة بن بكر بن سعد 
ابن ضبة . وقوله : « فقد تركت الخ » العرب كثيراً ما تذ كر أن اميل فملت كذا 
وكذا وإما يراد به أصحابها لأمهم عليها فعلوا وأدركوا . يقول : إن تنج ياحزعة 
من فرمى فل تفلت إلا بنفسك وقد استبيح مالك وما كنت حويته وغنمته 
فم تدع لك هذه الفرس شيئاً . وقوله : « ونادى منادى الى الح » كأن 
ابن الكاحبة يعتذر من انفلات حر يه . يقول : أتى الصر.نخ وقد شر بت فرسى 
ملء الحوض ماء وخيل العرب إذا عات أنه يغار علمها وكانت عطاشا . فنها 
ما بشرب بعض الشرب ولايروى و بمذمها لا بشرب اابتة لما قد جر بت من الشدة 
الى تلق إذا شر بت الماء وحورب عليها . وقوله : « وقلت للكأس البيت » 
كأن تكتان اتلس وكين © عار زالترك لأكدق ف خيليا الا را رلادما 
ونسائها . وقوله : « لنفزع الم » أى لنغيث . يقول : ما نزانا فى هذا لأوضع 
إلا لنغيث من استغاث بنا والفزع من الأضداد عمنى الإغائة والاستغاثة . وقوله : 
« فأدر كَ إبقاء العرادة الخ » السَرّادة بفتح العين والراء والدال المهملات اسم فرس 
ابن السكلحبة كانت أنتى » و( الإبقاء ) ماتبقيه الفرس من المَدُو إذ من عتاق 
الخيل مالا تعطى ماعندها من العدو بل تبق منه شيئاً إلى وقت الداجة يقال فرس 
مبقية إذا كانت تأنى بحرى عند انقطاع جر يها وقت الحاجة يريد أنها شر بت الماء 
فقطعها عن إبقائها ففانه حزعة ٠‏ وروى ( انقاء العرادة ) يفتح الهمزة وبالنون جمع 
نقو بالكسر وهو كل عظم ذى متخ يمنى ظامها وصل إلى عفامها . وروى أيضا 
( إرقال العرادة ) بكسر الهمزة والقاف وهو السير السريع وهو مفعول والظلم 
فاعل . قال ابن الأنبارئ : الظلوع فى الإبل عنزلة الغمز أى العرج اليسير يقال 


اال 
ظلم بظلع بنتحهما ظلماً وظاوعاً ولا يكون الظلوع فى المافر إلا استعارة . يقول : 
فاتتى حَريمة وما يينى و بينه إلا قدر أصبع . وقوله « أمرتكم أمرى الخ » اللوى 
بالقهسر هو لوى الرمل أى منقطعه حيث ينقطع ويفضى إلى الجدد ومنعرجه حيث 
اثثى منه وانعطف » وإنما قال بمنعرج اللوى ليع أبن كان أمره إياهم كا قال 
الآخر : 
ولقد أمرث أخاك عبرا تأبى وضيعه بذات العجرم 

« ومنها الغراف » للبراء بن قيس بن عتاب بن هرى بن رياح اليربوعى 

قال فيه : 
فإن يك عراف تبدل فارساً سواى ققد بدات منهالس.يدعا 

قال أبو تمد الأعرالى : سألت أنا الندى عن السميدع من هو؟ فقال :كان 
جاراً لابراء بن قيس وكانا فى منزل فأغار علمهما ناس من بكر بن وائل كمل البراء 
أهله وركب فرساً يقال له ( غراف ) فلا يلح به فارس منهم إلا ممرفه بربحه . 
وأخذ الميدع فناداء : يا براء أنشدك الجوار . وأتحب القوم الفرس فقالوا : 
لك جارك وأنت آمن وأعطنا الفرس فاستوثق منهم ودفم إليهم الفرس واستنقد 
جاره فاما رجع إلى أخو به عمرو وأسود لاماه على دفعه فال البراء فى ذلك : 

ألا أبلنا مرق بن قسن ارضالة ” «وأسوة أن اوها غل الفيب أودغا 

وشر” عوان المستعين على الندى ملامة من برجى إذا العتب أضلما 

فإن يك ( غراف ) تبدل فارس] سواى ققد بدات منه السميدعا 

دعالى فل أورء به فأحبته ومد بثدى بيننا غير أقطما 

وقال : تذ كر سعيكم فى رقابنا ولا تتركتى العام أخضر ملعا 

« ومنها الكاملة © لعمرو بن معدى كرب عرضها على سلمان بن ر بيعة 
الإآفل وجتباتيفان ققال غدرو دإن الحين درق الحنا براك ينول 


مبحن سان بنت البعيثف حهلاا للسلان بالكاملة 


0011101ظ 
فإن كان أيصَ 22300ظ5غ فأَتّى لا أمه التاحكل ١2‏ 
قال أو محمد الأعرالى ؛ قال أو الندى : لا أعرف الكاملة ولا البعيث 
ولاهذه الأياك قال أو عد ودآت أناغط عفرن الكت فال ؟ 
عرض سامان بن ر بيعة الباهلىة 0 فر عمرو بن معد يكرب على فرس ققال له 
سلمان : هجين قال عمرو : عتيق » فأمر به سامان فمطش ثم دعا بماء ودعا ييل 
عتاق فشرابت خاء فرس عمرو فدُنى بده وشرب وهذا صنيع الحجين . فقال له 
سامان : ترى ! ققال أَجَل؛ المحين” يعرف الحين و بلغت عمر وكتب إايه قد 
بلغنى ماقات لأميرك وباغنى أن لك ب تسميةه الصمصامة و عندى سيف أسميه 
مصمما . وأي الله أن وضعته على هامتك لا أقلم حتى أباغ به شيا قد ذكره من 
جوذ» فإن سرك أن تعلم أحى” ما أقول فد . ومنها « السكلب » فرس عامر بن 
الطفيل وكان تسمى ( الورد ) 0 لأنه زقه9؟ . قال أبو الندى : 
الزناق فى الجحفلة . و( أحوى ) أخو التكلب فرس عامر وأبوها المنهد (!) فرس 
مرة بن خالد بن عفر بن كلاب . قال عامر : 
وقد 12 ( الزنوق) أنى أ كرد عشية فيف الريح كت المدوّر”© 
إذا ازور من وفم الرماح زجرتة” وقلت له : ارجم مقبلا غير مدير 
وأبأت” أرف الفرارٌ خزاية على الرء مالم يبل جهداً فيعذر 
ومنها « ا «( وى طرازن انازور انض وهو فاتل مالك اق تزبره 
وكان يقال له فارس الحبر . قال فيه : 
جزانى ذؤابته احبر إذ بدا بذى الرمث أمجاز السوام الؤبل © 
كان ليك ادر سيق تقاوتك. مواقي :دووف الجناء بأجدل ”© 


)١(‏ ثكلته المرأة ولدها : فقدته (؟) زئق فرسه : جعل تحت حنكه الأسفل 
0 فى الجليدة ثم حعل فيها خيطا 4 وكل رباطك فىأاحلد تح تالحنك فهرزناق 
نب (9) رواية التاج : 
وقد علم المزنوق أنى أكره على جمعهم كر المنيح اللمشهر 
() الشهور فى التاريخ والسير أن الذى قتل مالكا خالد بن الوليد ( رض ) 
2 التاج » (ه) ذوابة الغفرس شعر فى أعل ناصيته » وذو الزمكه اسم موضع »© 
والرمث مر عي من مراعى الادرل وهو الحفض 3 والسسوام : الايل الراعية 4 
والمؤّبل كقبر : المهملة بلا راع (5) الاجدل : الصقر 
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0 2 
من النهبات الركض ظل كأنه على الجر حتى يستغيث مأ كل 
أخالط منهم مز ردت عخلط وان أن عنهم انا عنهم ا 
انق عق افنة .وكانه بذى الرمث والغضياء مريخ 7ن 
« ومنها مرهوب » للجميح بن الطاح الأسدى أعطاه إياه خراشة بن علبة 
المركى” : وكان اجيح غزا فعقّر ب4 خاء إلى صديقى له من بق عرة بن عوف بن سعد 
لي ا 3 : 
ان ذبيان يقال له خراشة بن علية : ولخراشة ابن” يقال له نزال أسيرى فى سلم 
وكان مخراشة فرس يقال له مرهوب رائع وكان ابنه أسيراً فمهم يتغالون بندائه 
وفودون خراعة أن نندية كرس فأ مل عليه الجيح ورك ابنه أسيراً فقال 
ايح : 
شق القدا انان انا “نكا يدق ٠‏ كات لياو ةا سرض اهرت 
وقات اطيل عندئ وتات ذا .حفن الشركة أز بات الثاعيب 
هذا الثناء وإن يحلبك مأربة فى امال ذانكبة أو غير منكوب 
اصير لها وتحدلى دانما خلق والقول مئه كثير غير عرقوتف 
« ومنها النعامة » وهو اسم امدق أ اس : اسم لفرس المرث بن عباد . 
وا يقول : 
قرباءر بط (النعامةة) منى لفحت حربُ وائل عن حيال ” 
واسم قرس خالد بن نضلة الأسدى قال يوم النسارلما أسر حنار بن بحر 
وهب بن وبربن الأضبط .بن كلات » ودودان بن خالد أحد بى نفيل : 
ندارك أرخاء ) التعامة ( را ودودان أدت ف الحديد مكيلا 5 
الللظ رسن : تجالظة الأقون أووانلها وطى تحاط مويل كما يقال 
رائق فانق» والنأى : البعد (؟)انهنه : اكف» والغضياء مجتمعاافضا أو منبتها 
والمريخ : السهم الذى يغالى به وهو سهم طويل له اربع قذذ (؟) لقحت : 
حملت » والحيال أن دضرب الفحل الناقة فلا تحمل وهذا مثل ضربه لان الناقة 
اذا حالت وضربها الفحل كان أسرع القاحها وانما بعظم أمر الحرب لما تولد 


منها الامور التى ام تكن تحتسب () الكبل : القيد وكبلت الاسير كبلا : قيدته 
والتشديد مبالغة 


سدوالال 


وامسم فرس مرداس بن معاذ الجشمى وكان يقال لها ابنة صعمر قال فيها  :‏ 
وم أزج فى ظل الاواء ظبيرةً خنوفاً إذا صاح الرقيب وتْدرا0© 
إذا الكاب لم يعرف حليلة أهلر وخالط فى يوم الصباح زأص6 
وقات لم شلوا مع القوم إني مطرف أولى القوم يا ابنة 0 
: أقر نفسى و( النعامة ) عامداً كلو السلاح أن أصاب وتمقرا 
ظات طأنى لارماح دريئة أقاب سربالا من الدم أجرا0*» 
واسم فرس مسافع بن عبد العزى الضمرى قال : 
ووالله لا أنسى النعامة ليلد ولا يومها حتى أوسد معصى9» 
مسحة غيطان الفضاء ولقوة إذا طوطئت كأنها حمى مسي 
ومنها « ابن النعامة © فرس عنترة وكان يؤثره أى يفضله على سائر خيله 
وسقيه اللبن وكانت اصرأته تلومه على ذلك غخاطها وقال : 
لا تذكرى فرسى وما أطعمته فيكون جلك مث جلد الأجرب ! 
إن الغبوق له وأنت مسوءة فتأوهى ما شئت ثم تحولى ! 
كدي “الضدى وماه شن بارد إن كنت ساللتى عَبُوقا فاذهى 
إن الرجال م إليك 2 إن. يأخذوك تكحلى وتخضنى ! 
ويكون مسكبك القعود وحدّجه2 وابن النعامة عند ذلك مركبى 





(؟) الحليلة : الروجة (؟) شل الدرع لبسها وشله : طرده » والشلال 
القوم المتفررقون » وطرف ااخيل تطريفا : رد أوائلها على اواخرها » قالالشاعر 
وقد علمت اولى المغيرة أننا ‏ نطرف خلف الموقصات السوابقا 
(؟) الكلوم : ااجروح (5) الدريئة كالخطيئة الحلقة بتعلم الرامى الطمن 
والرمى عليها )» قال عمرو بن معدبكرب : 
غوط وهو المطمئن الواسع من الارض » واللقوة التى تلقح لاول قرعة » وطأط 
فرسه : دفعه بفخذيه وحركه الاسراع . 1 


سس اه 6 1 لس 


غِْ ب« افد اه قن # 

وأنا امو إن يأخذوى عَنْوَة أقرن إلى شر اركاب وأجنب 
ان أحادن' أن تقول ظعينتى هذا غبار ساطم” فتليسم 

وهذه أبيات بعيدة امرى محتاج إلى كف وبيان ؛ فقوله( مثل جلد الأجرب ) 
أى لا تاومين ىإثار فرسى فأخضك واأهحر مضحمك وأتحاماك يا بتحائى 
الأحرب من الإبل و يبعد عنها لثلا يعديها . وقبل معناه أضربك فيبق أثر الضرب 
علوت كالجرب فيسكون مهددها بالضرب الأليم . وقوله ( إن الغبوق له الح ) الذبوق 
شرب اللبن بالعثى والءشى ١١‏ بين الزوال إلى الغروب » وقيل من الزوال إلى 
الصباح . وشيوكة أئ أت إليك ما يسوؤٌك بإيثار فرسى عليك . والتأوه التحون 
وَأ تقول أ م 7 والتحوب التوجع ويقال هو الدعاء على الشّىء 5 وقوله 
( كذب العتيق الخ ) أى عليك بااعتيق وهو إغراء . والعتيق هو المّر القدم . 
قال الدينورى فى كتاب النبات : يقال عتق وعد ف بالفتتح والضم إذا تقادم والعتيق 
اسي للتمر عل وأكد هذا لبيك : والشن اقربة الثلق والاه يككون فيا اعرد ملية 

أ 3 2 

فى القربة الجديدة » يقول : عليك بالمر فكليه والاء البارد فاشر بيه ودعينى 
أوثر فرسى باللين وإن تعرضت لشرب اللبن فاذهى و إنما يتوعدها بالطلاق . وقوله 
( إن الرجال الخ ) ويروى إن العدو والوسيلة القربة وقيل الممزلة القريبة . قال 
الأعر فى شرح مختار شعر عنترة : هذا منه وعيد وتخويف أن لسبى فيستمتع بها 
الرجال قال تسكحلى وتخضىى » والممنى إن' أخذو ك تسكحلت وتخضيت لم ليستمتعوا 
بك . وقوله ( ويكون ال ) القعود بفتح القاف ما اتخذ من الإيل للركوب خاصةة 
والحخدج 0 المهملة 0 1 0 من 0 النساء 7 بدله 5 0 
فرسى ٠‏ وقوله ( 7 ار 0 (ث العنوة بالفتح اققسر والقهر وازكاب الإبل التى 
غدل علا الأثقال ا وافرة أى الهق ريا وال مقرونا إلنرا واحين ‏ أفاض . 
مول : إن أخرت عنوة 5 رنت إلى ث سن اليل وحنبت كا عن الداية 8 وقوله 


حب ١‏ جم 
( أنى أحاذر الح ) الظمينة الزوجة مادامت ف الودج » والتلبب : التحزم أى تمزم 
للمحار بة . وقيل : هو الدخول فى السلاح . وقوله ( هذا غبار ) يعنى غبار الخيل عند 
الغارة والساطم المستطير فى السماء 
ومنها ( ناصح ) لسويد بن شداد العبشمى وفيها كان يقول : 
أناصح برذ للسباق فإها غداة رهان جمعته” الخلائب”"© 
فإنك يحلوب عله ضحى غد ومالك إن لم يحلب الله جالبُ 
قال أبو اللدى : هذا الشعر للحرث بن مراغة الحبطى وناصح له لا سويد 
ابن شداد9) 
« ومنها النبز » فرس طارق بن 3 وفيه يقول نمزة أخو طارن بن مر حين 
راهن خدج بن قس, بن عرو بن قطن . وطارق بن صعرة بن جابر بن ن قطن على 
فرسمهما المنحة والنبيز وسبقه . ١2‏ كان بعد ذلك ذعر الناس فركيوا فأدرك طارق 
على المحة إبلا فاما حواها انقطعت فر سه فأدركه خيب الناس فاقنسموا تلك الإبل 
وطارق غلام . فةال فى ذلك ضرة أخو طارق بن ضمرة 
أتى رهان ألى ربيعة غدوة هنما ولم يك بسدها تعقيب 
وتسوقها رحلا جداية خُلب وتسد لبة صدرها ونصوب) 
غيبت عن ذاك الصنيع وأهعلد. “والية تيثهد نورة وشت 
وا 0 » لسبيع بن الخطي التيعى قال فيرا 
)١(‏ برز بروزا: خرجااة البراز أىالفضاء كتبرز وظهر بعدالخفاء» والحلائب 
جمنع حلبة كسجدة وهى تجمع السسابدق من كل أوب ولاتخرج من وجه واحد 


قال تال القارين : بقال جاءت اأفرس فى آخ ر الحلبة أى فى اخر الخيل وهى بمعنى 
حليبة ولهذا جمعت على حلائب (؟) قلت جاء فى القاموس مانصه : والناصح 
فرمن الخر ف ينمز اغةاو فضالة دن هندوفر س سويد بن شداد ؛ انتهى ©» 
وهذا تفدد ماادعاه أبو الندى عم بحور أن كون الحرث سن جزاغة قال هذا 
الشعر فى فرسه .... .. (9) الجداية : الغزال كذا فى القاموس » وفى الصحاح 
والمحكم هو الذكر والآنثى من أولاد لظباء اذا بلغ ستة أشهر أو سبعة اشهر 04 
والحلب 21 رانبت فى القيظ بالقيعان وشطآن الادوية ودلزق بالارض حتى 
نكاد وى ولا تأكله الابل انما تأكله الشاء والظباء وهى مغزرة مسمئة 
ود عليها الظباء قال تيس حل ب ذو حلب وهو أسرع الظباء (؟) ف القاموس 


ا 0 


د كن د 
تقول ( >لة) أودعنى » فقلات لما عول سٍِ بايكا ن #هراحيت 
لمت عل" يمين لا أبدلها 2 منذاتقرطين بين النحرواللوب 
قال أبوتمد الأعرانى : سألت أباالندى عن معنى البيتين . فقال :كان خطب 
إلى عمه بنته فقَال أعط: 


222 


فق 


ئى مهرهأ حلة ذقاللا لمكن خدإبلا وردوعه و يخطبه 00 ومعها 
اليُذموم » فرس النعان بن المنذر قال الأعشى : 
ويأمر ( لليموم ) كل" عشية | قر وتعايق فقد كان يسنق 


وله أيضاً على ماثبت فى ديوانه : 


زف 


وإليك” أعلت اللطية من تين (الفراق ) وآنت «القفر 

أنت رئيس إذا ه” نزلوا وتواحهوا كالأسد والمر 

أو فارس ( التدموم ) يتبعهم كالطلق يتبع ايل المهر 

ولأنت أشجم'” من أسامة إذ يقم الصّراخ ولج فى الذعر 

ولأففة أضوة عالقط تسق 1ل :زياف لضن :. «التغار 

ولأنيت أحيا من مخيأة عذراء تقطن جانب الكشر 

ولأنت أبين حين تنطقمن (افان ) لما عى” بالأمر 

كما سرف يشر “كيك 'النؤن .اليلق +اقدن 
وفارس اليحموم : هو النعمان بن النذر ملك الميرة . واليحموم اسم فرسه 
والطلق الليلة التى لاحر ذيها ولا برد وليلة المهر ليلة البدر حين بهر النجوم . وى 
التادوين احانة بالضم 
الدديد يكون للاستغائة وغيرها . والريان قال ياقوت فى معجم البلران جبل ببلاد 
طبىء لايزال يسيل منه الماء وضن بالبناء للمفعول أى يمل وتقطن بالقاف أى تسكن 


معرفة عل الأسد والأسامة لغة فيه . والصشراخ بالضم الصوت 





)01 الهراجيب : الطوال الضخام فم الفغقرط مابعلق فى شحمة الاذن 
(9) القت : الفصفصة اذا سست » وقال الازهرى القت حب برى لايلبته 
ونحوه » دقوه وطبخوه واحتزوًا به على ما فيه من الخشونة »؛ وسكق 


الفصيل يهن اللين اتفرح را بشم بوانت 


ب #؟١‏ د 

والكسر بكسر الكاف الشفة السفلى من الخباء . ولتهان هو كا قال الجماحظط 
فى كتاب البيان والتبيين هو لتهان بن عاد ال كبر ٠‏ وكانت العرب تعفم شأنه 
فى النباهة والقدر وفى العلل وى الحم وفى الاسان وفى الل وهو غير لتهان المذ كور 
فى القران العظيم الشأن . 

ومنها ( الحراوة ) للريان بن حو يص العبدى وكانت لا تدرك وتسمى ( هراوة 
الأعزاب ) لأنه تصدق بها على أعزاب قومه فسكان الءزب منهم يغزوا علمها فاذا 
استفاد مالا وأهلاً دفمها إلى آخر من قومه فسكانوا يتداولونها كذلاك فضر بت 
مثلاً . قال لبيد : 

لا تستنى بيديك إن ل ألمس نعم ( الضجوع ) بغارق أسراب 

تهدى أوائلهن كل طمرة جرداء مثل (هراوة الأعذاب) 00 

قال أو عمد الأعر الى : سألت أنا النذدى عن الضجوع فقال هو قتادة بن كعب 
ابن عوف بن عبد بن أبى بكر بن كلاب أخو جواب بن كمب . وقال مرو 
الحارلى من عبد القيس : 

شتى جدث الريان كل عشية من المزن وكاف المشى” دلو 0© 

أقام لفتيان المشيرة سعهوة طم متكيح من جريها وصبوح 7" 

فيامن رأى مثل الحراوة متكا إذا بل أعطافة الجياد جروح 

وذى إبل لولا الهراوة لم يشب لله المال ما انق الصباح يلوح 

وذ وز أبق بكر تمد بن دريد أن الهراوة تسمى آوة و بعضعهم يسميها الهراوة . 
وهذا الذى أوردناه » كاف فيا قصدناه » وهذا الباب » حر عياب » 4 ألف فيه 


من كتاب ٠.‏ 


: الطمرة : المستعدة العدو أو المستنفرة الوئب من الخيل ؛ والجرداء‎ )١( 
السباقة » والضجوع على مافى التاج موضع وقيل رحبة لهم » وقيل. الضجوع‎ 
رملة بعينها معروفة (؟) الجدث محركة : القبر وتقول شر الاحداث , نزول‎ 
الاجداث » والوكاف : المطر المذهل » والمزن : السحاب الواحدة مزنئة » وسحابة‎ 
دلوح كثيرة الماء (”) السهوة الفرس اللسسهلة ؛ والصبوح بالفتح شرب الغداة‎ 


غ ل 
طرف من أخبار مشاهير فرسان العرب 


اعلم أن العرب فى الجاهلية لم يزالوا فى كر وفرت وغارات و>اربات . أرخصوا 
نفوسهم فى طلب العز وإشادة الغجد وهانت عليهم المياة دون وصمة تلحقهم » 
ومذلة تشينهم » حتى متخو | كلهم فرسانا كاة » بل ليوث غابات » وكان قائلهم 
يقول ( وهو النابغة الجعدى ) : 

وإنا لَقَوْم ما نعوتد خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 

ونفكر يوم الر وع ألوان .عو اناوس لبي او 

وايس مروف لنا أن تردها صحاحا ولا مستتكرا أن تعقرا 

إل أن قال:: 

حسبنا زماناً كل بيضاء شحءة ليالى إذ نغزو جَذاماً وجيرا”© 

إلى أن قينا الى رمن وائل .. انين أله دارعين وق 
فلنا قرعنا التيم بالتيم فقن قط معان ا 
قيناهم” كأساً سقونا عثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا 


واستيعابهم لا تقوم متون” السكتب المفصلات ولكنا نذصكر طرفا من 





الاحمر فى مغرة 'حمرة بحمر منها العرف والذنب » والمغرة بالضم أون لايس 
بناصع الحمرة أو شقرة بكدرة » ومعنى تحيد فى البيت الاول : تتنحى وتبعد 

)0 بقول كنا نطمع فى أمر فوحدناه على خلااف ماكنا نظن وهذا قواهم فى 
المثل : ( ماكل بيضاء شحمة ) ومثله ( ماكل سوداء تمرة ) وجذام بضم 
الجيم بطن من كهلان من القحطانية وحمير قبيلة من بنى سباً من القحطانية 
وهم بنو حمير بن سبأ (9) الدارع الذى عليه درع » والحاسر من لا مغفر له 
ولا درع أو لا جنة () اانبع شحر صلب تعمل منه االقسى » وقوله عيدانه 
الضمير فيه عائد الى النبع وقيل عيدانه بعنى القوم الذيرن حاريوه لأنه شهد 
لهم بالصير » ضرب ذلك مثلا لتكافؤٌ الفر.قين حلادة وصيرا 

هذا وقد نسب بعضهم هذا الشعر لأبى الهذيل زفر بن الحرث الكلابى 
كبير: قيس ىق زمانه وهو فى الطبقة الاولى من التانعين من أهل الجزيرة وكان 
من الامراء وشهد وقعة صفين مع معاوية رضى الله عنه أميرا على أهل قنسر دن 
وشهد وقعة مرج راهط تلك ألوقعة المشهورة مع الضحاك ابن قيس » قيل 
وفيها يقول هذا الشعر »6 ومرجح راهط بالاضافة مو ضع بالشام 


ه؟! ل 
أغياد بعض من اشهر منهم بالفروسية ومقاومة الافران » وضر بت به الأمثال وذ كرنه 
الشعراء عند المفاخرة ومم عدد كثيرون 5 معهم : 
ر ممم ب مارم 
م 1 : 5 دًّ ا ع م 7 
وهومن بى قراس بن 3 ان مالاك ن كنابة وكان بعر على فيره فى الجاهلية 
و امقر على قبر أحر غيره ٠.‏ وس على بره حسان بن نابت رضى الله تعالل 
600 فقال 8 
ا 5-0200 0 اه بع (49 
نفرّت قلوصى من حجارة حرة2 بنيت على طلق اليدين وَهعوب 


5 
2و 


مه 


ولا السفارٌ وطول قفر مبله لتركتها محبو على عرقوب 

وكان بنو فراس بن 05 عد العرب . كان الرجل منهم بعدل عشرة 
من غيرم وفبهم يقول على بن أبى طالب كرم الله وجيه لأهل السكوفة : من 
فاز 4 فقد فاز بالسهوم الأخيب أبدلم الله فى من هو شر كك وأبدلى 4 من 
هو خير منكم ووددت والله أن لى ميسكم وأنم مائة ألف . ثلاثماثة من بنى فراس 
ان عع . 


3 3 03 
هنالك لو دعوت أناك منهم فوارس منهم ارمية ال 


)1 تسسب هذا الشعر 6 ديوان مختارات أشعار القسائل الى حفص دن 
الاخيف ااكنانى وقال محم دين سلام : الصحيح أن هذه الاإبيات لعمرو بن 
شقيق أحد بنى فهر بن مالك » ومن ااناس من يرويها اكرز بن حفص بن 
الاخيف العامرى وعمرد بن شقيق أولي بها 34 وهذا الشدعر قيل فى قتل ربيعة 
بن مكدم ااكنازى ألول فر سسان مضذضر المعدودين وشجوانهم المشنهورين قدله 
لبيشة بن حصسيب ااسلمى ف يوم الكديد 4 وقدل هذد هذه الابيات قوله : 

لادعدن ربسعة بن مكدم وسقى الغوادى قبرد بذئوب 
الفوادى جمع غادية وهى سحابة الصباح »* والذنوب بفتح الذال الداو العظيمة 
استعير هذا الغيث » يتفجع على ربيعة وددعو له بالرحمة والرضان 

() نفرت : فزعت » والقلوص من اانوق الشابة » وقوله من١‏ حجارة حرة ) 
المراد بها قبر ربيعة والحرة أرض ذات حدحارة منود (59) مسدهر على وزن منسر 
آله فى أنقاد ادرب » والسقان ٠‏ السقر ؛ واأهمه المفازة البويدة الاطراف 34 
والحبو الملثى على اليدين والسطن ؛ وعر قوب الدابة فى رحلها بمنزلة ااركبة ف 
القطر والوقع 6 والحميم ااقيظط واللطر الذى دحىء بعد اشتداد الحر 


“7 


ومعهم : 
عنم العسى بن سرار 

قال الكلى : شداد جده غلب على اسم أبيه وإما هو عنترة بن عمرو بن 
.شداد وقال غيره شداد عمه تكفله بعد و أله فلس إليه . ويقال إن أياه ادعاه 
بعد الكبر وذلك أنهكان لأمة سوداء يقال لها ( ز بيبة ) وكانت العرب فى الجاهلية 
إذا كان لأحدم ولد من أمة استعبده وكان اعنترة إخوة من أمه عبيذ وكان سبب 
ادعاء أبى عنترة إياه أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من ببنى عبس فأصابوا 
منهم فتبعهم العبسيون فلحقوم فقاتاومم وفبهم عنترة فقال له أبوه كر ياعنترة 
ققال : « العبد لا يحسن السكر إنما بحسن الحلاب والصر » قال كرت وأنت حر 
فقاتلهم واستنقذ مافى أيدى القوم من الغئيمة فادعاه أبوه بعد ذلك وهو أحد 
(أغرية العرب) ومم ثلاثة . والثانى “خفاف كغراب واسم أمه تذبة كتمرة . 
والثالث الشليك بالتصغير واسم أمه الشلكة غم ففتح وأم الثلاثة سود . وكان 
عنترة أشجع أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يده وكان شهد حرب ( داحس) 
و( الغبراء ) وحمدت مشاهده فمها وقتل فيها ضما المرى أيا الحصين بن معضم وأبا 
أخيه هرم ولذلك قال فى معلقته : 

ولقد خشيث بأن أموت ولم تدر للحر ب دائرة على ب ضمضم 5 

الشاتنى عرضى وم أشتمهما والنلارَين إذا ل أَلقَهما دى 

إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزرَ السباع وكل؟ نش قتاهم "ا 

وهذا آآخر المعاقة قال أبو عبيدة : إن عنترة بعد ما أوت عبس إلى غطفان 
بعد يوم جبلة وحمل الدماء احتاج وكان صاحب غارات فكير وع<ز عنها . وكان 





)01 الدائرة أسم للحادثئة سميت بها لأنها تدور من خير الى شر ومن شر 
امسن » بقول أن يشتمانى لم ستغرب منهما ذلك فانى قتلت. اباهما وصيرته 
جزر السباع وكل نسير كبير مسن 


نم 
له يد على رجل من غطفان رج يتحازاه فات فى الطريق . ونقل عن ألى عبيدة 
أيضا : أن طييا تدعى قتل عنترة و بزعون أن الذى قتله (الأسد الرهيف ) 
وهو القائل . 

أنا (الأسدالرهيص) قتات (عراً) و (عنترة الفوارس) قد قتلت” 


والله أعر والعنتر فى اللغة الذباب الأز رق الواحد عنترة ونونه ليست بزائدة ومنهم 


#الزعت اب سل 


3ع« 


وهو عام بن مالك وسمى ملاعب الأسنة بقول أوس بن حجر" 
ولاعب أطراف الأسنة عامر فرام له حفلٌ السكتيية أجمه”' 
قال ابن قتيبة : وملاعب الأسنة عم لبيد انتهى . وكان أخذ أ ا 
فى الجاهلية وهو من الفرسان الذبن يضرب بهم المثل فى الشحاعة والإقدام ٠‏ ومنهم : 
ريم الخبل 
هو كا قال صاحب الاستيعاب زيد بن مهلهل بنْ زيد بن مهب الطالى . 
قدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فى وفد طى" سنة انسع فأسلِ وسماه رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم ( زيد المير) وقال له ماوصف لى أحد فى الجاهاية 
فرأيته فى الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرَك و أقطم له أرضين فى ناحيته . يكنى 
( أب مكنف ) وكان له ابنان مكنف وحريث وقيل حارث أسلنا وسصحبا النى صلى 
الله تعالى عليه وس وشهدا قتال الردة مع خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه . وكان 
زيد اميل شاعراً سنا خطيباً لسن شحاعاً 0 كع «وكأن وين كن 
)١(‏ حجر بفتحتين (؟) ألكتيبة : الطائفة من الجحيش مجتمعة والجمع 


اي ل ع ال ل ا 


لم12 عد 
ابن زعيز هحاء لأن كنبا اتهمه بأخذ فرس له . مات ريد الفيل منعس فَهُ من عند 
النى صلى اله تعالى عليه وسلم تموماً فدا وصل إلى بلده مات . وكان قبل إسلامه 
قد أممر عامر بن الطفيل وجَر ناصيته . هذا ما أورده صاحب الاستيعاب . وقيل 
له زيداعخميل تخمسة أفراس كانت له . وكان طو يلاجسما موصوفاً بطول الجسم وحسن 
القامة 0 6 الفرس العظم بم الطويل فتخط رخلذة فى الأرطق كرا كك" 


3 الى 


عمقى ‏ مزبك زيد فلاق أ كه إذا اختلف رضن 
كني جابر إذ قال : ليتق اك وات 0 
تلاقنا 1 كن ماك .لكر عن ان 91 


8 


ولولا قولهً يا زيد قدنى لتد قامت نويرة بالمآلى0؛ 
شككت ثيابه لما التقينا عطرد الهزة كالملول* 
وءزيد رجل من ب أسد كان يتمق أن يلق زيدالخيل فلقيه زيد الخيل فطمنه 
فهرب منه . وجابر رجل من غطفان تمنى أن يات زيداً حتى صبحه زيد . فقالت 
له يرنه كدت #تنى يدا فمندك فالتقيا فاختلفا طمنتين وما دارعان فاناق رمح 
جار وم بشن شي وطعئة زيد برمح له كان غيل كنب من كمانة ا 
فانقان قايرا لطو وا كر ظهرة:ن فقالك انراتة :وق توفه كيرا اقأيرة 


)١١‏ قوله اخائقة أى صاحب وثوق بشجاعته وصيره فى الحرب ؛ والعوالى 
جمع عالية والعالية من الرمح مايلى الموضع ال ننه اسقال تعتى 
وقت اختلااف الرماح 0 أو ذهادها للطعان (2) المنية بالضم أسم للتمنى 
وق الاصل الثىء الذى يتمنى وستشهد النحوبون بهذا البيت 0 ى أن حدذدف 
نون الوقابة من لمن شاذ خاص ن بالضرورة وظاهر الخلاصة أنه نادر »© قال : 
ولبض قنناو لعن تدرا :+ ولا بختى أن النادر والشاذ بينهما فرق . 
الحال أى سقط من حاله (؟) وبرة أسم امرأة حار 2 والمآلى جمع مكلاة وهى 
الخرقة التى تكون مع النائحة تأخذ بها الدمع أى لولا ذلك لقتله 

(ه), شككته بالرمح : طعنته ©» والخلال : عود بجعل فى اسان الفصيل 
اثلا يرضع »© والخلال ااعود الذى بخل به الثوب أى بثقب 


]| د 
« كنت تتمنى زيداً فلاقيت أخائقة » ومعنى البيتين : 3 55 عق أن يلتق 
زيدا كامق حا وكلاها اتى منه ما يكره . ومنهم : 


عامر بن الطفيل 

وام جده مالك بن كلاب العامرى وهو ابن عر لبيد الصحابى” » وكنية 
عامر فى الحرب أو عقيل » وى السم أبو على 4 وكاذات أهيتك إحدذى عينيه 
فى بعض الحروب . قال ابن الأنبارى فى شرح الفضليات : كان عامر” من أشهر 
فرسان العرب بأسا ونجدة وأبسدها اسم) حتى بلغ أن قيصر كان إذا قدم عليه 
قادم من العرب قال ما بينك وبين عامر بن الطفيل ؟ فإن ذكر نسب عف عنده 
حتى وفد عليه علقمة بن علاثة فاتتسب له فقال ابن ع عامر بن الطفيل فغضب 
علقمة . وكان ذلك مما أوغر صدره”* وهيحه إلى أن دعاه إلى المنافرة . وكان 
مر ابن معد يكرب وهو فارس | من يقول : ما أبالى أى” ظعينة لقيت على ماء من 
و ام معدم مالم يلقنى دونها عبداها أو حراها . ويعنى بالمرين عامر بن الطفيل 
وعتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعى” » وعنى بالعبدين عنترة المببى والسّكئيك 
ابن السلكة . قال الأشرم : ويقال كانت المنافرة أن علقمة بن علائة شرب الخر 
فضر به عمر المد فلحق بالروم فارتد » فاما دخل على ملك الروم قال :3 التنسية 
فانتسب له علقمة . فقال : أنت ابن عم عامر بن الطفيل ؟ فقال ألا أرانى لا أعرف 
ههنا إلا عامر فغضب فرج فأسلٍ وتقدم”" بيان النافرة عند الكلام على 
الفاخرات . ولما قدمت وفود العرب على رسول الله صلى اله عليه أوسلم 
فى سنة نسع, من الهجرة قدم وفد بنى عامر فيهم عامر بن الطفيل وأريد بن قيس 
أخو لبيد الصحابى لأمه وكانا رئيدى القوم ومن شياطينهم » ققدم عامر بن الطفيل 
عد الله على رسول الله صل الل عليه وسلم وهو يريد الغدر به وقد قال له 


(1اأى ملأه غيظا 2١‏ انظر الجزء الأول ص 578 . 
(هة_ ثنى ) 


5322 
قرقه تاعاس إن الفانى قل الوا فأسل قال كوات ليد كنت ١‏ لكأن لاد 
عن تتبع العرب عقبى فأا أتبم عقب هذا الفتى من قريش . ثم قال لأر يد : إذا 
قدمنا 0 الرجل فإنى شأغل وجهه فإذا فعلت ذلك فاغله 00 فلها قدما 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلِم وجعل يكلمه ويثتظر من أريد مأكان 
أسره به لعل أريد لا مير شيئاً » فلما رأى عام ما ,صنع أريد قال له عامس أتجمل 
لى نصف مار المدينة وتجملنى ولى" الأرض بعدك فأسلم فأبى عليه صلى الله تعالى 
عليه وس فانصرف عامى وقال : أما والله لأملأتئها عليك خيلا ورجالاء فاما 
ولى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ اللهم ١‏ كفنى عام بن الطفيل » فلا 
خرجا من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلِ قال عامس لأريد : ويلك يا أريد 
أن ماكنت أمرتك به ؟ واللّه مأكان على ظهر الأرض رجل أخوف عندى 
على منك » وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال : لا أ لك لا تعجل على والله 
ما همت بالذى أمرتنى به من أميه إلا دخلت بينى وبين الرجل حتى ما أرى 
غيرك أفأضربك بالسيف وخرجا راجمين إلى بلاده حتى إذاكانا ببعض الطريق 
بعث الله على عاص بن الطفيل الطاعون فى عنقه فةتله الله فى بيت اعرأة من بنى 
اول كل قل :ان عاني أغره كقدع يت ١‏ فوايت اترأفين بل شار 
ثم خرج أححابه حين واروه التراب حتى قدموا أرض بى عاعى فقالوا : ما وراءك 
با أريد ؟ قال : لا شىء الله لقد دعاءا إلى عبادة شىء لوددت أنه عندى الآن فأرميه 
بالنبل حتى أقتله رج بعد مقالته بيوم أو بوءين معه جمل له يبيعه فأرسل الله عايه 
وعلى هله صاعقة فأحرقتهما . وقد أشار إلى ذلك أخوه لأمه لبيد العاسرى 

بقوله برئيه : 


الع د ارين للم قرلا أرهت ل الاك الاين 7 
سى رد وفاو زهب والاا سك 





)١(‏ أأعدة لحم حدث من داء بين الحلد واللحم بتحرك بالتحر بك والغفذدة 
لابعير كالطاعون للانسان واغد البعير صار ذا غدة والبكر : الفتى من الابل . 
(؟) الحتوف جمع حتف وهو اللوت » والنوء : المطر » والسماك : الأعزل ٠‏ 


د اا 
لق البرق بوالضواعق: لقا رضن انو لكي ال 
وروى ابن الأنبارئ فى شرح المفضليات : لما مات عام نصبت بنو عاص 
نصاباً ميلا فى ميل حمَى على قبره لا تنشر فيه راعية ولا برعى ولاسلكه راكب 
ولاماش . وكان جبار بن سلمى بن عامر بن مالك غائباً فانا قدم قال : ماهذه 
الأنصاب ؟ قالوا. نصبناها حى على قير عامر . فقال : « ضَيقتم على أبى عل- 
إن أباعلى بان من الناس بثلاث كان لا ءطش حتى يعطش امل وكان لا يضل 
حتى إضل النجم وكان لايحبن حتى يحبن السيل » . ولعامص وقائم فى مَذْح'ج وخثم 


وغطقان وساتر العرب 5 ومعهم - 


مرو بن مغر بكرت 

ينتهى نسبه إلى كهلان بن سبأ » ومعدى اشتقاقه مثل اشتقاق معدان و بزيد 
عليه بأنه يجوز أن يكون من. العدوان » وكرب يجوز أن يكون من الكرب الذى 
هو أشد الثم ومن كرب فى معنى قارب أو من أ كربت اللو إذا شددتها بالكرب 
وهو الحبل الذى يِشد على المَرَاق . قال ان حنى : فسره علب أنه عداه الكرب 
أى نجاوزه وانصرف عنه . وكنية عمرو أبو ثور وهو الفارس الشهور صاحب الغارات 
والوقائع فى الجاهلية والإسلام . قال فى الاستيعاب . وفد على الننى صل الله تعالى عليه 
وسل فى سنة نسع . وقال الواقدى : فى سنة عشر . فى وفد زبيد فأسلٍ اننهى . 
وأقام مدة فى الدينة ثم رجع إلى قومه وأقام فيهم سامماً مطيعاً وعليهم فروة 
ابن مسيك فلما توفى النى صلى الله تعالى عليه وسل ارد . قال النووى فى تهذيب 
الأسماء واللغات : ارتد مع الأسود المنسى” فسار إليه خالد بن سعيد ققاتله 
٠‏ فضر به خالد على عاتقه فائهزم وأخذ خالد سيفه فلما رأى عرو الأمداد من أبى 
بكر أسلٍ ودخل على المهاجر بن أبى أمية بغير أفان فأوثقه وبعءث به إلى أبى 19 


. يوم الكريهة : يوم الحرب‎ )١( 


د 1ق مد 

فقال له أبو بكر 1 أما نستحبى كل بوم وي أو م أو عززت هذا الدين 
رفمك الله تعالى . قال : لا جرم لأقبان ولا أعود تأطلقه وعاد إلى قومه ثم عاد 
إلى المدينة فبعثه أو بكر إلى الشام فشهد اليرموك انتهى . وله فى اليرموك بلاء حسن 
وقد ذهبت فيه إحدى عينيه ثم بعثه عمر إلى العراق وله فى القادسية أيضا بالعنية 
وهو الذى ضرب خط الفيل بااسيف فامهزمت الأعاجم وكان سيب الفتح ومات 
ذه إتددق وعو ين "انق المكرة وق كقنةا وله حلاف + قيل مات عطنا 
يوم القادسية » وقيل قتل فيه » وقيل بل مات فى وفعة نهاوند بعد الفتتح » وقيل 
غير ذلك » وعمره يومئذ مائة وعشرون سنة وقيل مائة وخمسون ولم يذ كره 
السحستانى فى رين :زوق أن رعلا رآه وهو عل اقرضه قال لأنظر مايق من 
قوة ألى تور فأدخل يده بين ساقه وجنب الفرس ففطن لطسا مرو فضم رجله وحرك 
الفرس مل الرجل يعدو مع الفرس ولا يقدر أن بازع 2 حتى إذا بلغ منه صاح به 
فقال له : يا ابن أخى مالك ؟ قال . يدى نحت ساقك » خلىعنه وقال له : إن فىعمك 
بقية ؛ وتمرو بن معد يكرب هو القائل . 

وما رح اليل زور م جداول زع ونث فأسبطركت 

خاشت إلى النفس” أول عرة فردت على مكروهها فاستقرت 

علام تقول الرمح تقل عاق إذاأنا ل أطمن إذا الميل كرتت" 

خا ان رقي 15 5 كارن" زعوة كلاب عارقيت افاي 2 

فم تغن جَرْمٌ تعانها إذ علاقنا - ولكق. جراما ف باللقاء ا برعا 

لات كأنى للرماح دريئة أقاتل عن أبناء ْم وفركت”» 

)١(‏ شرح املف الميتين الأولين فكفانا مؤنتهما . ولنأخذ بشرح أبيات 
الباقية العاتق : موضع اارداء من المنكب » أو هو ما بين المنكب والعنق . 
وكرت الخيل : عطفت . 

(؟) لحاه الله : أى قبحه » وجرم : قبيلة . وذرت الشمسسن : بدا قرنها أول 
الطلوع . والشارق : الشمس . ووجوه كلاب : نصب على الذم . والمهارشة: 


الموائبة وأزبأرت : تهيأت للقتال . 
؟) نهد : قبيلة ومعلى « ابذعرت تفر قتاء 5 دريئة : أى عرضة ٠.‏ 


0 
فلو أن قوى أنطفتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح أجِرت”") 
وقصة هذه الأبيات هو ما حكاه اللفضل الطبرسى ف شرح الجاسة أن 5 
أشراف بنى الحرث فارنحلت عنهم وتحولت فى بنى زبيد رجت بنو الهرث 
هذه الآبيات ياوها 9 غزاهم بعد فانتصف منهم . فقوله زورا هو جمم أزور وهو 
اعوج ود بالفتح أى الصدر يقول لا رأيت الفرسان منحرفين للطعن وقد خلوا 
أعنة دوابهم وأر ساوها علينا كأنها أنهار زرع أرسلت مياهها فانبعارت آأئ: انتدت 
والتشبيه؟ وقم على حرى الماء فى الأنبار لاعلى الأنهار فكأنه شيه امتداد الخيل 
فى اتحرافها عند الطمن بامتداد الماء فى الأنهار وهو يطرد ماتوياً ومضطرياً وهذا 
الشبيه بديع ٠‏ وقوله لخاشت الح جاشت ارتفعت من فزع وهذا ليس لكونه دان 
بل هذا بيان حال النفس ونفس الجبان والشجاع سواء فما يدهمهما عند الوهلة 
الأولى ثم مختلفان فالجبان يركب نفرته وأ الشجاع يدفعها فيثبت قال بو عبيدة قال 
عند اللقاء نم صبروا وثلاثة لم يجزعوا . قال عمرو : 
. 00 : كل 
لخاشت إلى النفس أول عرة فردت على مكروهها فاستقرات 
وقال ابن الأطناية : 
0 3 2 
وقول كا نات رشاعت مكانك عمد أو لد ع 197 
)1 احرت من الاحرار وهو شق تان ألفصيل للا بر ضع أمه وتجعل 
فيه عويد » بقول لو أنهم ابلوا فى الحرب بلاء حسنا لمدحتهم وذكرت بلاءهم 
فى النحو بهذا البيت على أن العرب جزمت بعد الظارف ‏ يعنى الواقع اسم 
فهل وهذا معنى بيت الخلاصة : 


قال فى التصريح : فجزم ( تحمدى ) فى جواب اسم الفعل وهو مكانك فانه 
فى معنى أثبتى ©» وقولى مصدر مبتدأ خيره مكانك تحمدى عاى حد ذواى 





كسس 
وقال عنترة : 
إن يتقون الى الأسئة لم أخم عا رركن ارت 0 
فأخبر هؤلاء الثلاثة أنهم هابوا ثم أقدموا وقال عامس بن الطفيل  :‏ 
أقول لنفس ماأريد بقاءها أقل الراحم إن غير مدير( ؟ ) 
وإلى ف الحرب الضروس موكل بإقدام نفس مأ أريد بقامها""© 
وقال العباس بن مرداس : 
أشد على الكتيبة لا أبإلى أحتق كان فعها أم سواه”© 


وبر ري الى 


روى أبو بكر بن دريد عن أنى عبيدة قال : خرج دريد بن الصمة فى فوارس 

من بنى جثم حتى إذا كانوا فى واد لبى كنانة يقال له الأخرم - ومم يريدون 
0 : م : 00 6402 . 27 

الغارة على 1 كنانة ٠.‏ رفم لم رجل قَ ناحية الوادرى ومعه ظعيئة 4 فعا رآه 
قال لفارس من أصحابه صخ به « خل الظعينة وانم” أنت بنفسلك وم لا يعرفونه » 


لا اله الا الله » وجشات : ارتفعت وجاشت غثت من الفثيان » وقوله مبتدا 
الاظهر انه عطف بيان على وضربى فى البيت الذى قبله : 
وقولى كلما جشأت وجاشت0ح مكانك تحمدى أو تستر بحى 
لادفع عن مآثرى صالحات واحمى بعد عن عررض صحييح 
يقال انمعاوبة رضى الله عنهيوم صفين هم بالفرار فما منعدالا هذه الابيات 
1 الإنقاء : الححزر بين الشيئين تقول اتقيت العدو بتر سى أى حعلته» 
الترس حاحرا بينى وبين العدو 6 والخيم : ااحبن »© والمقدم : موضع الاقدام 
(؟) الضروس : الشديدة » وفلان موكل بكذا ملازم له ومقبل عليه . 
(9؟) الشدة بالفتح : الحملة ف الحرب 4 والكتيرة ٠‏ الطائفة من الحيش 
بمعنى مفعولة لان زوجها بظعن بها ويقال الظعينة الهودج وسواء كان فيه 


د هخ ١‏ سه 
فانتهى إليه الفارس فصاح به وألم عليه . فاما رأى إباءه ألتى زمام الراحلة وقال 
|| لعي 7 :-- 
١ . : 2 +57 .‏ 
سيرى على رساك مير الأمن ‏ سير تداج ذات جأش سا 0 620 
إن الأناى دون فرق شائق بل بلاق واخيرى وني 0 
م حمل عليه فصرعه وأكيل فرسه وأعطاه الظعينة » فبعث 1 فارسا آخر 
يط مام مايه ؛ فأما انتهى الشتوراة صر يها صاح به قتصام م عنه فلن أنه لم 
إسمم لعسية فألقى زمام الراحلة إلى الظعينة 3 رجع وهو يقول : 
خش سييل الرة 0 المنيعة إنك لاق دو 8 ر ببعة 
فق كله كله عطعة: - أو لآ ذفاعلنة سرددة 
فالط ا ا و ال 0 
ثم حل فصرعه » فلا أبطأ على در بد بعث فارساً ثالث لينظر ماصنعا . 
انتهى آلا لههما رآنما صر يمين ونظر | إليه يود ظمينته و بجر رغه فقال له 0 سبيل 
الفلعينة ٠‏ فال لاظعينة اليد ل البيوت م أقبل عليه يقول : س 
ماذا تريد من شيم عابس ألم نر الفارسَ بعد الفارس ؟ 
أرادها عامل” اله :9 بارس 
ثم حمل عليه فصرعه وانتكسر رمه . وتان دريد وظن أنهم قد أخذوا 
الظمينة وقتلوا الرجل 3 فلحق ربيعة وقد دنا مه ن الى ووحد أصحابه قل فتلوا . 
قثال أبها الزخل : إن مغلاك لا يقد ولا أرى :نملك زعا وانليز” ثائره بأصيحاريا ' 
فدونك هذا الرمحّ فإنى منصرف إلى أصحابى فَمُمْبْطهه”'؟ عنك ! فانصرف 
امرأة أم لا والجمع ظعائن وظعن بضمتين وبعال الظعينة 6 الاأصل وصفه 
)١(‏ قوله على رسلك بالكسر أى على هينتك » والرداح : الثقيلة الاوراك. 
)0( دن وزان حمل من بقاومك فى علم أو قتال أو غير ذلك . 
3( لخطية : الرمح النسوب الى خط اسم أرض وقد مر تفسيرها. 
والوغى مقصور : الدلة والاصوات ومله وغى الحرب »؛ وقال ابن حنى ٠‏ 


الوعى بالمهملة لوت والجلبة » وبالمعجمة 0 كبوا وإإتريمة الاي 


ع 5 بد 
دريد وقال لأصحابه : إن فارس الظعينة قد حماها وقتل أصحايم واتتزع رحى 
ولا مَطسَم لسك فيه فانصرفوا فانصرف القوم . فقال دريد فى ذلك  :‏ 


مان رأبك ولا ميت عدله 
أردى فوارس لم يكونوا تمزة 
مُتهللاً تبدو أسرة وجهه 
يزْجى ظعينته ويسحبُ ذيله” 
وترى الفوارس” من محخافة ريحه 
ياليت" شعرى من أبوه وأمه 
وقال ر بيعة : 
.ان كان يمك اليقين” فسائلى 
إذ اهن لأول تمق" ناا جي” 
إذ قال لى أدنى الفوارس ميتة 
فصرفت راحلة الظلعيئة محوه 
وسكت بلرمح اويل اهاب" 
ومئحت أ بعده ياش 


واقيك. . 'كتتييا لدت الك 


حامى الظعينة فارساً لم يقتل 
م أسةمر” كأنه : 0 
7 0 0س إنرق 


متوجيا مناه نحو اليل 9 


مثل البغاث خشين قم الأجدل”*) 
92 : 5 
يا صارح من يك مثلة لم هل 


عى 
ول انان ريما اين مكدام 
خل الفلعينة طائما لا تندم 
عدا ليل بعض” مالم 57 
فهوى صريماً لليد بن وللقه0” 
تجلا فاغرة كشدق الأضعي'” 
وأبى الفرار لىّ الفداة تسكرى 


القامينة بوم وادى الأخر 3 


ثم لم تلبث بنو كنانة أن أغارت على بنى جنم فقتلوا وأسروا دريد بن 


(1). النهزة بالضم الفرصة تجدها من صاحبك ويقال فلان نهزة المختلسى 
أى هو صيد لكل أحد (؟) تهلل الوجه : تلألاً » والاسرة جمع سر وهو خط 


الوجه والجبهة » والحسام : السيف القاطع 


أو طرفه الذى يضرب نه » 


راجع معنى الظعينة التى مر تفسيرها قريبا () البغاث من الطير ما لا بصيد 
ولا برغب فى صيده لانه لا يؤكل » والاحدل : الصقر (ه) بقال هتك ااسمتر 
وغيره بهتكه فانهتك وتهتك جذبه فقطعه من موضعه أو شق منه جزأ فبدآا 


ما وراءه 


؛ والاهاب ككتاب الجلد (1) النجلاء : الطعنة الواسعة » واافاغرة : 


الفاتحة » والشدق : جانب الفم » والضجم : عوج فى الفم وميل فى الشدق 
وقد بكون عوجافى الشفة والذقن والعئق . 


بوم د 

الصمة فأخنى نفسه فبينا هو عندم محبوس إذ جاءه نسوة يتهاد ين إليه فصرحّت 
إحداهن فقالت هلكتم وأعلكنم ماذا جر علينا قومناهذا واللّه الذى أعطى ر بيعة 
رمحه بوم الظمينة » م القت عليه ات بالفراسٍ أنا جارة” له من هذاصاحينا 
بوم الوادى فسألوه من هو ؟ فال : أنا دريد بن الصمة . فن صاحبى ؟ قال : ر بيعة 
ابن مكدم . قال : ومافعل ؟ قال : قتلته بنو سل . قال : فا فعلت الظعينة ؟ قالت 
لمرأة أناهية وأنا اصرأنه لخبسه القوم وأصروا أنفسهم » فقال بعضهملاينبغى لدريد أن 
تسكفر نعمته على صاحبنا . وقال آخرون والله لامخرج من أيدينا إلا برضى الْمخارق 
اذى أسره فانبعئت المرأة فى الليل ‏ وهى رأبطة بنت جذل الطءان ‏ تقول : 


_-ٍ- ل 4 2 0 1-4 

سنحزق دريدأ عن ردعه حعمه 

9 9 : 

فإن كان خيراً كان خسيراً جزاءه 
و 

ستحز له تعمهى : تكن لصخيرة 


قمل أدركت كقاه فينأ حزاءه 


ءُُ 3 - 
وكل اصرى' يحزى با كان قدما 


فاق شرا انرا مذكا 


بإعطائه الرمح الطويل الْقوما 
وأهل” أَنَ حزى الذى كان يا 


ولا تركبوا تلك التى تملا النها 
تنا ا يَضْقْ بثوابه ذراعاً غنًا كان أو' كان معد ما 
ففكوا دريداً من إسار مخارق2 ولامجسلوا الرؤمى إلى الشر سا 
فما أصبحوا أطلقوه فسكسته وجهزته ولاق بقومه » فل يز لكاهًا عن غزو بنى 
٠‏ ومنهم » 


لي مس ري 0 : 2 
فلا تكفروه حق لعاء ف 


ور فراس > ى هلك 


عر الفوارس 
وهو ابن حصين بن ضرار الضبى وهو جاهلى وذ كره الأمدى فى ( المؤتلف 
وامختلف ) ولم يرفم يدولا 5 لاعكا مق شغرة . وهذه نسبته من جمهرة ابن 
السكلى : زيد الفوارس بن حصين بن ضرار بن عمر و بن مالك بن زيد بن كمب 
ابن يجلة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طايعخة بن إلياس 


ابن مضير بن تزار بن معد بن عد نان انان أشون الفرسان وطالت رياسته » 


7 
فارسهم م( ولهذا قيل له زيد الفوارس وهو القائل : 
1 تال أمء عاد ان 00 
دحت إن 0 تسألى أى”" امرىء بلوى النقيعة إذ رجالك غيب 
إذ جاء وم ضوؤه كظلامه بادى الكوا كب مقمطر” ين 
عوذ وئةً حاشدون عليه حَلّق الحديد مضاعفاً يتليكب 
ا 35 ٠.‏ كََ 2 ل 0602 
ولا تكبهم الرماح كأنهم أثل حأفت أصوله أو أثأب 
إوغدوة حتى أغاث شريدم جو العشاوة فالعيون فَرنقب” 
را ات 3 قتي . كدي اا 
قال أو تمد الأعرابى كان سبب هذه الأبيات إنه أغار زر بن ثعلبة أحد 
بنى عوذ بن غالب بن قطيعة بن عنس فى بنى عبس وعبد الله بن غطفان فأصابوا 
نعما لبنى يكر بن سعد بنضبة فطردوها » فأتاهم الصر يخ و رئيسهميومئذ زيدالفوارس 
٠ 5 11 ٠. 6. 03 5‏ 
حى أد ركوهم بالنقيعة نحت الليل فمتلوا زرا والحند بن تيحان معن بى مخزوم وان 


أزنم من بى عيد الله بن غطفان . فقال زيد القوارس هله الآبيات فى ذلك ومنهم 
أمدر نْ عرثان, الكسالى 

ويلتهى لسية إلى مغر وكان من سادات قومه وفرسائهم وله أيام مالوارة 

مذكورة وابندمكلاب بن أمية أدرك الننى صلى الله تعالى عليه وسل فأسلم مع أبيه ثم 

هاحر إلى النبى صلى الله تمالى عليه وحم ٠وروى‏ صاحب الأغانى لسائمدة إلى الزضرى 


عن عر وة بن الزبير قال :سل 





)١(‏ دلهه العشق والهم : حيره وأذهشه ودلهت المرأة على ولدها تدليها 
اذا فقدته (5) المقمطر الشديد العبوسة (9) الاثل : شجر وهو نوع من 
الطزفاء » الاثاب : شسجر ينبت فى بون الاودية بالبادية وهو على ضرب التين 
نشت ناعما كأنه على شاطىء نهر وهو بعيد من الماء . وجأف الشحرة : 
قلعها من أصلها ()) القدمية محركة ضرب من الادم » والمتلبب المتحزم 
بااسلاح وغيره وكل مجمع ثثيابه متلبب ٠.‏ 


ويم| سمه 
هاج ركلاب بن أمية بن الأسكر إلى المدينة فى خلافة عمر بن اللحطاب رضى الله 

عنه فأقام بها مدة ثم لق ذات يوم طلحة بن عبيد اله والزيير بن العوام فسألا أى 
الأعمال أفضل فى الإسلام ؟ قال الجهاد فسأل عمر فأغزاه فى جيش وكان أبوه قد 
كبر وضعف فلما طاات غيب ة كلاب عنه قال : 

أن شيخان قد نشدا كلابا كتاب الله لو قبل الكتاا 

أناديه فيمرض فى إباء فلا وأبى كلاب ما أصابا 

إذا سجءت حامة بطن وج إلى بيضاتها وعوا كلان”"© 

أثاة: ,مهاخدراق: كلاد .. قارق: فيقه: خطأا وكانا 

كم اك عله _:وأنه لاني فالفرية 

تمسح عهره شفقاً عليه وتجنبه أباعرها الصعابا© 

فإنك وابتغاء الأحر بعدى كياغى الماء يبع اران 

فبلغت عر رضى الله تعالى ع بردد كلاب فاهتز أمية وخلط حِزءا عليه 

اه يوم وهوفى مسحد رسول الله صلى .ال تعالى عليه وسلم وحوله المهاجرون 
والأنصار فوقف عليه وأنشأ يقول : - 

أعاذل قد عذات بغير عير وما تدرين عاذلَ ما ألاق 

فإما ا عاذلتى فردى كلاب إذ توجه للعراف 

ولم أقض اللبانة من كلاب غداة غر وآذن بالفراق9©© 

فتى الفتيان فى عسر ويسر شديد الركن فى يوم التلاق 

فلا وأبيك ما باليت وجدى ولا شغنى عليك ولا اشتياق 


4 سحعت الحمامة سجهعا : هدرت وصوتت 6دووج أسم واد بالطائف‎ )١( 
(؟). قوله لا تسيغ يقال ساغ الشراب يسوغ سوغا سهل مدخله واسفته‎ 
أساغة حعلته سائغا وعدي 0 اغة وقوله تعالى ولا بكاد سسيغعه أى‎ 
تكنفاه ) أى أحاطا به ("ا) ) المهر : وا كا‎ ١ شباعه » وقوله فى البيت التقدم‎ 
الخيل » والاباعر ال ل رن تركب () السراب ما تراه نصف‎ 
النهار كانه ماء وق التنزيل ( كسيراب بقيعة التحسنية الظمآن ماء حتى اذا حاءه‎ 
. لم بجده شيئًا) (ه) اللبانة بالضم : الحاجة » وآذنه الامر وبه اعلمه‎ 
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وإبقانى عليك إذا شتونا وضمك لمحت تحرى واعتناق 

فلو فلق الفؤاد شديدٌ وجد لمك سواد قلبى بانفلاق 

سأستعدى على الفاروق ربا له رفع المجيج ا 

وأذفو - الى عتيرا طليت:- ٠‏ .يتان الأعقين إلى دوق 

إن الفاروق لم يردد كلاب إلى شيخين هامهما زواق”" 
قال فبى عمر بكاء شديداً وكفن ال امد 2 وقاص بالكوفة يأمره 
بإقفال كلاب بن أمية إلى المدينة فما دخل عليه قال له : ما بلغ من بتك بأبيك 
قال : كنت أ كفيه أمره وكنت أعتمد إذا أزوة أن أعلب لبناً أغزرَ ناقة 
فى إبله وأسمنها فأرحها ذأتركها حتى ستقر ثم أغسل أخلافها" حتى تبرد ثم 
أحلب له فأسقيه . فبعث عمر إلى أمية غاء يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى 
فقال له : وكيف أنت با أباكلاب ؟ فقال : كا ترى با أمير للؤمنين . قال : فهل 
لك من حاحة ؟ قال نم 4 أن أرى كلاب ذأشمه شمة وأضمه ضمة قبل أن 
أموت فبكى عمر وقال : ستبلغ فى هذا ما تحب إن شاء لله ثم أمر كلاب أن محتلب 
لأبيه ناقة كا كان يفعل ويبعث إليه بلبنها قفمل فناوله عمر الإناء قال : دونك 
هذا يا أباكلاب ذلنا أخذه وأدناه إلى فه قال لعمر : الله ! يا أمير الْؤسين ! إلى 
لأشم رانحة يدئ كلاب من هذا الإناء فبكى عر » وقال له : هذا كلاب عندك 





(1) بساق بالضم ويقال بصاق بالصاد : جبل بعرفات وقيل واد بين 
ودفاق : واد (8) الهام جمع هامة وهىالراس والهامة الصدىوالبومة وكانت 
العرب تقول أن عظام ألموتى وقيل أرواحهم تصير هامة أى بومة فتطير فنفاه 
الاسلام ونهاهم عنه ( التابج ) وقال المسعودى : من العرب من يزعم أن النفس 
طائر بنبسط ف الجسم فأذا مات الانسان أو قتللم بزل بطيف بهمستوحشا 
بصدح على قبره ويزعمون أن هذا الطائر بكون صغيرا ثم يكبر حتى يكون 
كضرب من البوم وهو ابدا مستوحثى ويوجد فى الديار المعطلة ومصارع 
القتلىوالقسور وانها ام تزل عند ولد الميتومخلفه لتعلم ما يكونبعده فتخبره 
انتهى » والزواقى جمع زاق من زقا يزقى زقيا اذا صاح وكل صائح زاق 
ومنه قيل للدبكة الزواقى (؟) جمصع خلف وهو من ذوات الخف كالثدى 
للانسان وقيل الخلف طرف الضرع . 


د حت 
حاضر قد حئناك به فوب اليه ابئه قضمة اليه وقيله وجعل عر يبى ومن حضره 
وقال لكلاب : الزم أبويك ما بقيا شم شأنك بنفسك بعدها وأمر له بعطائه 
وصرفه إلى أبيه فل بزل معه متها حتى مات أبواه . وأمية السكنانى هو القائل : 
عه 00 - # ٍ- 0 زفق 
ألا سابل هو ازن يوم لاقوا فوارس دن كنانة معك4ينا 
اذى رت :وقد.عاكوا وسقنا" . #اواقي فى الشيو لو © 


ومعهم : 


تحرو بن كلثوم 

وهو صاحب العلقة الشهيرة ويتتهى نسبه إلى تغاب بن وائل قال أب و عبيد 
البكرى فى شرح نوادر القالى : مرو بن كلثوم شاعر فارس جاهلى وهو أحد 
فتَاك العرب وهو الذى فتك بعمرو بن هند الملك . وكنيته أبو الأسود وأخوه 
مبليل” هنداً بنت عتيبة ولدت له جارية فقال لأمها : اقتلمها وغيبيها » فلما نام 
هتف به هاتف يقول * ك من فتى مؤمّل * وسيد تعرذل”" * وعدد لا يحول » 
فى إطن بنث مهلهل * فاستيقظ فقال : أبن بنتى ؟ فقالت : قتلها . فقال : لاوإله 
ونيعة وكا أول من حاف بها ثم رباها وسماها « أسماء » وقيل « ليلى » وتزوحها 
كلثوم بن مالك . فلما حملت بعمرو أتاها آت فى انام فقال : * يالك ايل من 
من ولد » يقدم إقدام الأسد * من جشم فيه العدد * أقول قولالا نفد . فانا 
ولدت عمراً أتاها ذلك الأنى فقال : 

أنا زعم لكك أم عرو عماجد المد ريم النحر 

)١(‏ قوله معلمينا من أعلمنفسه اذا وسمها بسيما الحرب (؟) قوله جاشو! 
أى فرعو 6 واوهية بدو فلان ٠.‏ حاءوا أجمعين وجاءوا موعبين اذا جمعوا 
ما استطاعوا من من جمع © ؛ وانطلق القوم الوا" بدعوا مهم عدا ولك 


بالمصدر كما فى المصباح سم لغة فى الشمر ذل ور الفتى السم ولغ عن الال 
وها الحسن الخلق , 


ل 5ع سدم 
" ٍ > ل ايو آنا عزيراناً 00 
أشجم من ذى لبد هزبر وقا ص أقران شديد الامسر 
يسودم فى ح#سة وعشر 


وكان يا قال سادهم وهواءن حمس عشرة سنة ومات وهو ابن مائة وحمسين 
سنة . وقال ابن قتدبة فى كتاب الشعراء : عرو بن كلثوم جاهلى قدم وهو قاتلن 
عمرو بن هند املك وكان سدب ذلك أن عرو بن هند قال ذات يوم : هل امون 
أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أعى ؟ قالوا : لانمامها الا لبلى أم عمرو بن 
كلثوم . قال : ولم ذلك ؟ قالوا : لأن أباها مبلهل" بن رَيبعة » وها كليب وائل 
أعرٌ العرب وبعلها كلثوم بن مالك فارس العرب وابنها عمرو بن كلثوم سيد 
من هو منه فأرسل عمرو بن هند الى عمرو ب نكلثوم يستز بره ويسأله أن يزير أمه 
فأقبل عمرو بن كلثوم من ال+زيرة فى جماعة من بى تغلب أقباك ليلى فى ظمن من 
بنى تغاب وأم عمرو بن هند بروافه فضرب ما بين الحيرة والفرات وأرسل إلى 
وحوه أهل مملكته لضروا » ودخل عمرو بن كلثوم رواقه ودخلت ليل بنت 
عبلهل على هند قبتها » وهند أم عمرو بن هند عمة امرى" القيس الشاعر » وليل 
بنت مهلهل هى بنت أخى فاطمة بنت ربوءة أم امرى' القيس » فدعا عمرو بن هند 
بمائدة قصيها ثم دعا بالطرف فقالت هند : باليلى ناولينى ذلك الطبق ! فقالت : 
لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها ! فأعادت علبها نا أحك ضاصت ابل نواد لاء 
بالتغلب ! ! فسمعها ابنها عمرو ءنكلثوم فثار الدم فى وحهه فقام الى سيف لعمرو بن 
هند معلق بالرواق وليس هناك سيف غيره فضرب به رأس عمرو بن هند حتى 
قتله ! 0 فى بنى تغلب فاتتهبوا جميع مافى الرواق واستاقوا تجائبه وساروا حو 
الجن برة ! وابئه عتابت بن عمرو بن كلثوم قاتل بشر بن عمرو بن عدس » ووه ش 
مرة ب نكلثوم قاتل النذر بن النمان بن المنذر ولذلك قال الأخطل : 





)01 ذوليد : كنية الاسد » والهزبر : الاسد » ووقص علقه: كسره 6 
والأسر : شدة الخلق . 


ات 
أبنى كليّب إن عَسَىّ اللذا 2 قتلا الملولك وقككا الأغلال 20 


ومنهم : 
المفرى الخاركى القرطالى 

وكان من الفرسان المذكوربن والشعراء المفلقين وهو كا فى الجيرة وغيرها 
من بنى الحرث بن ربيعة بن الأواس بن الجر بن الله بن الأزد » وهو بفتح 
الشين وآخره ألف مقصورة هو اسه الأواس بفتتح الهمزة والحجر بفتح الحاء 
الموملة وسكون ال+بم والهنء بتثليث الحاء وسكون النون و بعدها #مزة . وزعم بعضهم 
أن الشنفرى لقبه ومعناه عظي الشفة وأن اسمه ثابت بن حابر » وهذا غلط 
كا غلط العينى فى زعمه أن اسمه ( عمرو بن تركاق ) يفتعم الباء ونك_ديد الراء 
البءلة بلى هما صاحباه فى التلصص . وكان الثلاثة أعدى العدائين فى العرب 
لم تاحقهم الخيل » ولكن جرى المثل فى الشنفرى فقيل « أعدى من الشنفرى » 
ومن حديثه ما ذكره أو عمرو الشيبانتى كا نقله ابن الأنبارى فى شرح المنضليات 
وحمزة الأصبهانى فى الدرة الفاخرة » قال : أغار تأبط شراً وهو ثابت بن جار» 
والشنفرى الأزدى ٠‏ وعمرو بن براق على تحيلة ف الباءو كين الج توجدرا حيلة 
قد أقمدوا م للاء رصداً فلما مالوا له فى جوف الليل قال لهم 5 شراً : إن 
بآلاء رضداً وإ لأسعم وجيب قلوب القوم أى اضطراب لويم قالوا : ول 
ما نسمع شيئاً ولا هو إلا قلبك يحب فوضم يده على قابه فقال : والله ما تحب 
وما كان وجَاباً . قالوا : فلا والله ما لنا بد" من ورود الماء لخرج الشتقرى . فليا 
رآه الرصد عرفوه فت ركوه فشرب ثم رجع إلى أحابه ققال والله ما بالماء أحد وقد 
)١(‏ البيت. من قصيدة له يفتخر فيها بقومه ويهجو جريرأ وعنى بعميه 

عمرا ومرة ابنى كلثوم وقيل عنى بهما ابن هبيرة التغلبى والهذيل بن عم 
الاصغر وقيل غير ذلك وبنو كليب قوم جرير » والاغلال : القيود واحدها 
غل » ومن نسب البيت الى الفرزدق فقد أخطات استه الحفرة لان رواة 
الاخبار اتفقوا على أن عميه اللذين افتخر بهما وقال انهما « قتلا املوك 


وفككا الاغلال » على الاختلاف فيهما هما من بنى تغلب وتغلب قوم الاخطل 


جا ع1 جح 

شر بت من الحوض فقال تأبط شرا : بلى لا بريدونك ولسكن بريدولى نم ذهب 
ابن براق فشرب ثم رجع فل يعرضوا له ؛ فقال : ليس بلماء أحد . فقال تأبط شراً : 
بلى لا بريدونك ولكن بريدونى. ثم قال لاشنفرى ا إذا انا كعك فى الوص 
فإن القوم سيشدون على فيأسرونى فاذه بكأنك مهرب ثم ارجم فكِن””* فى أصل 
ذلك القران7© فإذا سمعتنى أقول « خذوا خذوا » فتعال فأطلتنى . وقال لابن 
نراق : إلى سامرك أَق3ْ ار للقوم فلا تبعد منهم و تمكنهم من نقسك . 
أقبل تابط كرا حتى ورد الماء فلم كرع ق الخوض دوا غلية فاحذوه وكتفوة 
وير وطار الشنفرى فألى حيثث م وماد ان براق حيوث برونه . ققال اط 
شراً يا يجيلة هل لم فى خير هل لك أن عاتتروا لنا فى الفداء و يستأسر لم 
اءن نراق ؟ فقالوا : نعم ويلك ياابن براق إن الشنفرى قد طار فهو يصطلى نار بى 
فلان وقد علمت الذى بيننا وبين أهلك فهل لك أن تستأسر ويياسروننا فى الفداء ؟ 
الك اموا 0 قب نوع أو شوطان ل ةق 0 
7 93 دجم 4 د إذا وأا أنه قل أعيا وطمعوا فيه أتيعوه : ونادى اط 
شر « خدوا خدوا « فذهيوا لسعون ف 6 شعل يطمعهم وسعد عم دم 
الشنفرى إلى تأبط شراً فقطم وثقه فاما رآه ابن براق قد قطم عنه انطلق وكروا 
إلى تأبط ل :أتجبم يا١عشر‏ مجيلة عدو ابن براق ؟ أما والله 

اعدو" لك عدو ورأنسكوو” 3 انطلق هو والشنقرى . انتهى 
2 ومن المشهور يبن « ف العدو اليك بن السلكة وهو عمق هوق فى سهك. 

ا لجو كن .20 ل 2 500 4ك 

والسليك بالتصخير فر المدلة والانثى سلدكة بم السين وفتح اللام وه ., 


)١(‏ قوله كن أى استتر (؟) الاصل اسفل الشىء والقرن : الجبل الصغير 
روزا » فلم أر عنده قوزا (؟) ااقبل من الجيبل سفحه (ه) قال فى المصباح 
الححل : طير معروف الواحدة حجلة وزان قصب وقصبة وجحمعت 00 
ايضا على حجلى ولا يوجد جمع على فعلى بكسر الفاء الاحجلى وظربى انتهى» 
وبعر ف الآن ( بألككلك ) بضم فسكون فضم وهى شائعة فى لسسان البغداديين 
واظنها فارسية والله أعلم 


عا ا 
اسم أمة وكاقت سوا و إلبها نسب :+ ود كر أبق عبيدة السايك فى العدائين مع 
التتشر بن وهب الباهلى وأوفى بن مطر الارنى . والثل للسليك من يينهم فقيل 
«أعدىم ن السليك © ومن ن حديثه فما د 00 عبيدة كأ. نقله حمزة الأصهاق 
ق الدرة الماخرة : أن السليك رأنه طلائم ''* الجيش من بكر بن وائل جاءوا 
متجردين ليغيروا على بنى تيم ولا بعل بهم قالوا : إن عل ؛ بنا السليك أنذر قومه 
فبعثوا إليه فارسين على جوادين فلما هايحاه خرج بعد وكأنه ظى" فطارداه يوماً 
أجع ثم قالا : إذا كان الليل أعيا فيسقط فتأخذه فلما أصبحا وجدا أثره ود 
غال ,أضل" شغورة توق وك :ا لتطيت لزه تويننا اقلم لتر فرت 0 
بالأرض » فقالا : لمل هذا كان من أول الليل» لم فتر قتبساه فإذا أثره متفاجأ 
قد بال فى الأرض وخدّها(”) : فقالا : ماله قاتل الله ! ما أشد متنه 1 (4) والله 
لا نتبعه ! فانصرفا . ووصل السليك إلى قومه فأنذرهم فكذبوه لبعد الغاية وحاء 
الجيش فأغاروا عليهم . 


رجعنا إلى حديث الشنفرى » روى الأصهاتى فى الأغالى وابن الأتبارى 
فى شر. حَ للنعليات أن الشنفر عي نه بنو شياية وثم حنى مر فهم بن مرو 
ابن قيس عيلان وهو غلام صغير فل بزل حتى أسرت بنو سلامان بن مفرج 
« سكون الفاء وآخره جم رحلة من قهم ) ثم أحد بى شيابة ففدته بنو شيابة 
بالشنفرى فكان الشنفرى فى بنى سلامان يظن أنه أحدم حتى نازعته ابنة 
الرجل الذى كان فى ححره وقدكان اتخذه ابناً فقال لها : اغسلى رأسى يا أخية 
فأنكرت أن يكون أخاها فلطمته فذهب مغاضياً إلى الذى هو فى ححره فقال 
له : أخيرنى من أنا ؟ فقال له : أنت من الأوس بن الححر . فقال : أما أنى 
سأقتل من مالة رجلر با اعتديتموتى . ثم إن الشنفرى ازم دار فهم وكان 

(1)جمع طليعة وعن, القوع: ٠.‏ يفدون ايام الحيكن ينيو نون طلع بالعستدى 


بالكسر أى خيره (؟) أى ثبتت (") أى حفرها حفرا مستطيلا (؟) أى ظهره 
(١٠-تانى)‏ 


سااع! د 

نير على نى سلامان على رجليه فيمن تبعه من فهم وكان يغير علمهم وحده 
أ كثروما زال يقتل منهم حتى قتل أسعة وتسعين رجلا حتى قمد له فى مكان 
أسيد بن جابر السلامانى بفتح الهمزة وكسر السين ومع أسيد ابن أخيه وحازم 
البقمى وكان الشنفرى قتل أخا أسيد بن جابر فر علمهم الشتفرى فأبصر السواد 
بالليل فرماه . وكان لا يرى سواداً إلا رماه » فشلك(0) ذراع ابن أخى أسيد إلى 
عضّده م بتكم وكان حازم متبطداً برصده فقطم الشتفرى بضمربة أضشن 
من أصابع حازم حتى لكقه عيذ وابن أنه فأخذوا سلاح الشنفرى وأستووه 
وأدوه إلى أهلهم . وقالوا له : أنشدنا . فقال : « إنا النشيد على المسرة » فذهيت 
مثلة . ثم ضر بوا يده فقطموها ثم قالواله حين أرادوا قتله : أبن تقبرك ؟ فقال : 

لاتقبرونى إن قبرى محكم” عليكم ولسكن أبشرى أم- عامر(؟) 

إذااحتمات رأسى وفالرأسأ كثرى2 وغودر عند اللتق ثم" سائرى0؟) 

عبالاك له أرجو عياة - تعترق.. بحسن الليالى مسا بالجرائر )0 

وكانت حلفة النفرى على مالة قتيل من بى -لامان فبق عليه منهم رجل 

إلى أن قتل فر رجل من بى سلامان بحمحمته فضربها برجله فعقرته فتم به عدد 
المانة وذرع خطو الشنفرى يوم قتل فوحد أو نزوة نزاها إحدى وعشرين 
خطوة » والثانية سبع عشرة خطوة » والثالثة مس عشرة خطوة . وكان حرام 
ابن جابر أخو أسيد بن جابر الذ كور قتل أبا الشنفرى . ولما قدم منى وبها حرام 
ابن جابر قيل لاشنفرى هذا قائل أبيك فشد عليه فقتل ثم سبق الناس على رجليه 
وقال: ‏ 
)١(‏ أى طعن (؟) أم عامر كنية الضبع يقول : لا تدفنونى فانه محرم عليكم 
دفنى بل اتركونى ياكلنى الضيع (") اذا ظرف لقوله ابشرى وثم ظرف انف 


يدل من ( عند الملتقى ) » والسسار يمعنى الباقى (؟ا سجيسن اللياان 
امتدادها » قال ابن فارس فى كتابه الاتباع والمزاوجة : ولا أفمله سجيس 
عجحيس.ن د لاون لد كو انعسي ؤقال الاصمعى : لا آتيك سجيس عجيس أى 
الدهر و سعحيسية حوره ومله قيل لأماء الكدر سدتجيس لانه آخر ما الى 
والعجي , تأكيد وهو في معنى الآخر وروى أبو عو وا سن مسن بوقق 
لامأ قيل أده ر الازلم الجذع ؛ المسسل والحرائر : الحرائم 8 


سس باعؤ سد 
قتلت" ( حراماً ) مهدياً بملبر بوطن منى وسط المجيج الصوّت 

فرصد له أسيد بن جار فأمسكه مع ان أخية . وقيل فى سبب قتل الشتفرى 

غير هذا وهو مسطورق شرح المفضليات والأغانى ٠.‏ ومنهم 6 
المربُ نئ عبار الم لعى 

قال أو رياش فى شرح الجاسة : كان الحرث بن عباد بن ضديعة بن قيس 
ان تعلبة من حكام ر بيعة وفر سانها المعدودين . وكان اعنزل حرب بنى واثل 
وتنحى بأهله وولده وولد إخونه وأقار به وحل ولر قوسه ونزع سنان رمحه ولم 
بزل معزلا حتى إذا كان فى آخر وقائعهم خرج ان أخيه يمير بن عمرو بن عباد 
فى أثر إبل له ندّت(١)‏ يطلبها فعرض له مبلهل فى جماعة يطلبون غرة بكر بن واثل 
فقال لهلهل امرؤ القيس بن أبان بن كمب بن زهير بن جشم ( وكان من أشراف 
بنى تغلب . وكان على مقدمتهم زمنا طويلا ) : لا تفءل فوالله لْن قتلته ليقتان 
اعمزئنا عمه وأبوه وأهل ببته وقومه فأبى مهلهل إلا قتله فطعنه بالرمح وقتله وقال : 
3 0 . ب م عزنية 4 . 000 
و بشله0) نعل كليب ) يقال أبأت فلانا بفلان قباء به إذا فتله به ولا يكاد 
يستءمل هذا إلا والثانى كته للأول ) فبلغ فمل مهلهل عم يجيروكان من أل 
أعل زمانه وأشدم بأسا . فقال الحرث نم القتيل” قتيل أصلح بين اب وائل ٠‏ 
«قيل له : إما قتله بشسع نعل كليب فل يقبل ذللك . وأرسل الحرث إلى مهلهل : 
إن كنت قتلت مجيراً بكليب وانقطعت الهرب 4 وبين إخوانم فقد طابت 
نفسى بذلاك فأرسل إليه «جلهل : إا قتلته للشسع نعل كليب فغضب الحرث ودعا 
رسه . وكانت تسمى ( النمامة ) د ناصينها وها(" ذنيها وهو أول من فعل 


د 


. نفر وذهب على وجهه ثاردا ()) قبال اانعل‎ ٠ ند البعير‎ )١( 
. (؟) 'هاب ذنب الفرس : جزه‎ 


دمع ب 


قرا صربط (النعامة ) منى شنَحَتْ حربُ واثل عن حيال 
لاي أ ٠‏ ليولا يزه . أل كي عرزا اصن تلاك 

م كاين نذا عم الا 4ه وإنى لجرها اليومً مال 

قرا عربط (النعامة) منى إن قتل الفلام بالشسم غالى 

ولقحت حملت والهيال أن يضرب الفحل الناقة فلا تحمل وهذا مثل, 
ضر به لأن الناقة إذا حالت وضرمها الفحل كان أسرع للقاحها و إها يعفلم م 
المرب 1 تولد منها من الأمور التى لم تسكن تسب ) ثم ارحل الحرث مع قومه 
حتى نزل مم جماعة بكر بن وائل وعلمهم بومئذ الحرث بن “ام بن مرة بن ذهل 
ان شيبان بن ثملية فقال الحرث بن عباد له : إن القوم مستقلون قومك وذلك. 
زادهم عراءة علي فقاتلهم بالنساء ! قال له الحرث بن هام : وكيف قتال النساء ؟ 
قال : قلدكل امرأة إداوَةَ من ماء وأغطها هراوةً واجمل جممهن من ورائكم فإن 
ذلك يزيد اجتماداً وعاموا بعلامات يعرقنها فإذا مرت اعرأة على ضريع منكم 
عرفته بعلامته فسقته من لماء ونعشته وإذا مركت على رجل من غير ضربته 
بالهراوة فقتاته وأتت عليه فأطاعوه . وحلقت بنو بكر بومئذ رؤسها استسالا لموت 
وجعلوا ذلك علامة بينهم و بين نسائهم واقتتل الفرسان قتالا شديداً والموزمت 
بنو تغلب وللقت بالظعن بقية بومها وليلتها واتبعهم سرعان(21 بكر بن وائل وتخلف 
الحرث بن عبادة . فقال لسعد بن مالك القائل : 
يا بس للحرب التى وضعت أراهط فاستراحوا(؟) 
أثرانى من وضعته ؟قل : لا ولكن لا عي لعطر بعد عروس . ومعناه إن 
لم تنصر قومك الآن فلمن تدخر نصرك . ومنهم : 

: سرعان الناس محركة : أوائلهم ويسسكن (5؟) قوله بايؤس الحرب‎ )١( 
: اللام فيه لتأكيد الاضافة أى بابوّس الحرب ووضعت تركت » والاراهط‎ 
جمع رهط : الجماعة من الناس والمعنى أسفا على داهية الحرب التى تركها‎ 
أراهط فاستراحوا من شدائدها المورثة للشدائد التى بها نيل المكارم وهنا‎ 


البيت مالع قصيدذ سعد بن مالك بن ثعلبة جد طرفة بن العبد » وهى قوله 
بعد البيت © 2 


دوعا 
سعر بن مالك 


وجلاه ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل 
قالالأمدى فى امؤتلف والختلف :كان سعد هذا أحد سادات بكر بن وائلوفرسانها 
فى الجاهلية وكان شاعراً وله أشعار جياد فى كتاب بنى قيس بن #علبة . قال : وشاعر 
آخر اسمه سعد بن مالك بن الأقيصر القر يمي أحد بى رايع بن سلامان بن مفرج. 


# 5 5 04 . 
وكان فأرسا شاعرا ٠‏ وموم 9 


مربلررل بن ربع النهلمى 


قال الأمدى اسمه اعرو القيس بن ربيعة بن الحرث بن زهير بن جشم 
ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غانم بن تغلب وهو الشاعر الشهور ويقال اسمه 
عدى” انتهى . وقال ابن قتيبة فى كتاب الشعراء : مبلهل بن ر بيءة هو عدى بن 
ربيعة وسمى مهلهلاً لأنه هلهل الشعر أى أرَقه » ويقال إنه أول من قصد القصيد» . 
قال الفرزدق : « ومبليل الدُعراء ذاك الأول » وهو خال امرىء القيس 


والحرب لا يبقى لجسا حمها التخيل والمراح 

الا الفتى الصبار فى ااد جدات والفرس الوقاح 
والثرة: الحمصيييداء واليفن التكلن. .وا زمسناح 
وتساقط الاوثشاظ والذنيات اذ جهد الفضاح 
والكربسهد الفر أذ كره التقهم والنطاح 
كشفت لهم عن ساقها ‏ وبدا من الشر ااصراح 
فالهم بيضات الخدو د هناك لا النعم اراح 
بئس الخلائف بعدلنا أآولاد يشكرو اللقاح 


من صد عن ثيرائه! 
ان الواتبل حو فهينا 
هيهات -<ال الموت دو 
كيف الحيةة اذا خات 


فانا ابن قيسس لا براح 
حتى تريحوا أو تراحوا 
يعتاقه الاجل التاح 
ن ألفوت وانتضى السلاح 
منا الظواهر والبطاح 


اين الاعزة والاستة عند ذلك والسماح 


١6٠ 2-7‏ كد 
ابن حجرصاحب العاقةاتتهى . والصحيح هذا و يدلله أنه ذكراسمه فى شعره فال : 
نرت صدرًها إلى" وقالت باعدئى لقد وَقَكَ الأواق0») 
صر بسب صدر إل و باعدى 42 و23 


٠. ٠ 24 05 5 - 5‏ 5 
و يقل أحد فبله عسرة أنا وقال الغزل وعنى ب|أنسيب ق شعره ويقال 
سمى علبلا بقوله : « هلهات أثأرُ مالكا أو صنبلا("2 » قال ابن سلام : زعم 
العرب أنه كان يتكثر و يدعى فى قوله بأ كثر من فعله . وكان شعرأه الجاهلية 
عه أولم البلول. والرلعان بوشميد'ت' نالك واليلينأخو كليت“ الذئ 
هاج عقتله حرب الرسوس وهى دراب 0 واغأب اببى وائل “ركان م ن خبرها 
ما حكاه ابن عبد ربه فى العقد الفريد والأصهانى فى الأغانى وقد نداخل كلام 
انما فى كلام الآخر ؛ قال أو النذر هشام بن حمد بن السائب : جتمع 
معد كلها إلا على ثلانة رهط كن روساء العمرب وثم عاهر ور بيعة وكليب وهو عامر 
ابن الظرب بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الارث وهو قائد معد نوم البيداء حين 
وهو قائد معد بوم الميلان وهو بوم كار ]ف بين أهل تهامة والمن ٠‏ والثالث 
توع امن وهرههم فا<دتمعت عليه معد كلها وحملوا له دم الملاك وناحه 
هذه المرأة صدرهاأ اشفاقا على من القتل كذا قال ابن سيده » قال الفهرى: 
والصحيح ماقاله غيره من انها ضربت صدرها متعجبة من كيده وقوته ومو 
من فعل النساء وكان مهلهل قد أسر فى تلك الحروب فنكر أمره ولم بعلم 
بمكانه وأخذ منهم ذمة وعهدا على أن لايقتلوه فلما رأته هذه وءعامت اق 
اتديية مق الذمة يي و م ا 0 ونولة ونحانه 5 
6 أوله : « لما توغل ف االكراع هجينهم ك4 0 رواية القاموين وتقال 
أن الذى فى شعره توعر »© قوله مالكا صوب بعضهم رواية جابر بدل مالك :6 


والكراع : انف الحرة 


550 
وتحيته وطاعته فذبر بذلاك حيناً من دهره ثم دخله زهو شديد و بغى على قومه » 
حتى بلغ من بغيه أنه كان بحمى مواقع السحاب فلا برعى حماه وكان محمى من 
المرعى مدى صوت كلب فيختص به ويشاركهم فى غيره ويحير على الدهر فلا 
تقر ذدته7" و يقول وحئن أرض كذا فى جوارى فلا يهاج ولا يورد مم إبله أحد 
ولا توقد نار مم ناره حتى قالت العرب ( أعز من كليب وائل ). وكانت بنو 
جسم و بنو شيبان فى دار واحدة بتهامة وكان كليب قد زوج بنث مرة بن ذهل 
أن ينان وأخوها عمناس ابره وكانك نتن 22 فلن الدؤين ينث منقد 
الكيمية جاورت ابن أختها جاساً وكان ها ناقة يقال لها ( سراب ) وها تقول الءرب 
(أغام مو رات ) وأعاممن اللعوسى ان إل كليس سيراب وعى «ااقولة 
بفناء البسوس فاما رأت سراب الإبل خايخات عقاها وتبعت إبل كليب فاختلطت 
بها <تى انمهت إل ىكليب وهو على الموض ومعه قوس وكتانة داما رآها أنكرها 
فرماهم بسهم فى ضرعها فنفرت سراب وولت حتى يركت بفناء صاحبتها وضرعها 
ا ولبنا فبرزت البسوس صارة يدها على رأسها تصيح واذلّاه ! 
وأنكأت تقول : 
ادر لو أصبحت فى دار منقذ ل ضيّ نمل وهو عاذ وان 
والانقع افيف فى دار غربة متى يَْدُ فيها الذئب ,د على شاتى 
فيا سعد” لاتغرر بنفسك وارنحل فإننك فى قوم عن الجار أموات 
فاداسهم جساس صوتها سكنها وقال : واللّه ليقتلن غداً جل عظلي أعظم 
عر هن ناقتك فبلغ كليباً فظن أنه أراد قتل عُليّان وهو ل كر له فقال : 





)١(‏ يقال خفر بالعهد يخفر من باب ضرب اذا وفى به وخفرت الرجل 
حميته واجرته من طالبه » وخفرت بالرجل أخفر من باب ضرب غدرت به ه 
واخفرته بالالف نقضيت عهده 

)"١‏ أى بجرى ويسيل. 


يات 

« همهات دون عليّان خرط القتاد » (01ثم انتجع 7" فووا عل مير قال لذ 
( شبيث ) فا مكليب عنه ثم على آخر يقال له ( الأحص ) فنهام عنه حتى نزلوا 
على السائب فر جساس بكليب وهو على غدير الذنائب منفرداً فقال : طردت 
إبلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطثا . فقال كليب : ما منعناهم من ماء إلاويمن 
له شاغلون . فقال له جساس : هذا كفعلك بناقة خالتى . قال : أوقد ذكرتها 
لو وحدبها فى غير إبل مرة لاستحللت تلك الإيل فعطف عليه جساس فطمنه 
فأزراة ووعت الورك قال + لحان اق تقال هيات #اورت ا هرا 
والأحف 9؟) #وزوع: أن الرسوس للا صرخت وأمت ان رفت قرسا له 
وتبعه عمرو بن الحرث بن ذهل. بن شيبان ومعه رمحه حتى دخلا عل ىكليب الى 
فضر به جساس فقصم صلبه وطءنه عمرو بن الارث من خلفه فقطم قطنه "7" فوقع 
كايب يفحص برجله فلا فرغ من قتله جاء إلى أهله وأخبرهم بأنه فتل كيباً ْم 
هرب وكان هام بن 0 ينادم المهلهل أخا ليب وكان قد 
صادقه وآنخاه وعاهده أن لا بك ساق ايف أئة ]لله مارك له فل جاتن 
كليباً فقال له مباهل ماقالت 5 ؟ فل مخيره فذكره العهد فقال : أخبرت أن 

أخى قتل أخاك فقال أست أخيك أضيق من ذلك فسكت وأقبلا على ششرامهما 
لعل مهاهل يشرب شرب الآمن وهمام يشرب شرب الخائف فم تابث الجر 
أن صرعت مبلهلا فانل هام فأتى قومه بنى شيبان وقد قوّضوا الخيام وجمعو 
الخيل والنعم ورحلوا حتى تزلوا بماء يقال له الننهى وما ظير قتل كليب وأفاق 


)١(‏ من أمثال العرب فى الامر دونه مانع قولهم من دون ذلك خرط القتاد 
لان شود النتاد مانع من خرط ورقة وشوك القتاد مضروب به المثل فىالخشونة 
والشدة كما قال ابو تمام : 

نا حبر كأن القلب أمسى تحير به عدلئ شوك القتاد 

(؟) انتجع : طلب |أكلا ىمو ضعه (7) شسيث» الاخص : مو ضع هناك »وقدمر 
الجحريب فى موضع قال له ذارة شت > الاخض : ٠:‏ موضوع هناك ©» وقد مر 
ذكرهما ف الحزء الأول ومعئاه ليسسن حين طلب الماع » بضرب من يطلب شينًا قف 
غير وقته (؟) دالتحر بك وهو مابين الوركين 


جم سح 
لهل احتمءت إليه وجوه قومه فاستعد لحرب بكر وثرك النساء والغرزّل وحرم الهار 
والشراب وأرسل إلى بنى شيبان وهو فى نادى قومه فقالت الرسل.: .: إن تينم 34 
عظوا بقتلك كليباً بناب”'” من الإبل فقطعتم الرجم وانتبكتم الحرمة وإنا 0 
المحلة عليكم دون الإعذار ايم وحن نعرض عليكم أحد خلال أر بع ل فمها 
مخرج ولنا مقنع ٠‏ فقال مرة : ماعى ؟ قالوا : حجى لنا كليباً أو تدفع إلينا حساساً 
قائله نقتله به أو هماما فإنه كفء له أو تمكننا من نفسلك فإن فيك وفاء من دمه . 
فقال : أما إحيائ ىكليباً فهذا ما لا يكون . وأما جساس فإنه غلام طمن طمنة على 
يحل ثم ركب فرسه فلا أدرى أىّ البلاد احتوت عليه . وأما همام فإنه أبو عشرة : 
وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومه فلن ياوه إلى فأدفمه إايكم ليقتل 
جر برة غيره . وأما أنا فهل هو إلا أن حول اليل جولة فأ كوَنَ أول قتيل فها 
ها أسل من الوت ولكن 3 عندى إحدى خصاتين ؛ أما إحداهها 3 : 
ببى” الباقون فعلقوا فى عنق من شام إنسعة2"0 وانطاقوا به إلى رحالكم فاذمحوه ذنح 
مروف » وإلا فألف ناقة سوداء القلة أقوم لك بها كفيلا من بكر بن_وائل 
فغضب القوم وقالوا قد أ ادن الجراعر اللبن من دم كليب ووقءت الحرب 
ينهم ولحقت زوحة كنت يأ بأسها وقومها ودعت تغلب القر بن قاسط فانضمت 
إلمها وصاروا يدأ معهم على 0 ولهحقت بهم عقيلة ان قاسط واعتزلت قبائل بكر 
ابن واثلوكرهوا مجامعة بنى شيبان ومساعدممعلى قل إخوتهم وعظموا قتل جساس 
كليبا بناب ءن الإإبل فظءنت 2 عم وكفنت يشكر عن نص رمم وانقبض الحرث 
ابن عباد فى أهل بيته وهو أبو نجير وفارس النعامة قال أبو المنذر : أخبرنى خراش 
أن أول وقعة على ماءكانت بنو شيبان نازلة عليه ورئيس تغلب المهلهل ورئيس 
كنباق االار درو افرة كانه الذارة كلت وكانك الشركة فى قيار 
واستحر القتل فيهم إلا أنه لم يقتل فى ذلك اليوم أحد من بنى مرة ثم التقوا 


اه 
دكاتت وهو أعظظ وقع ة كانت لم ذظفرت بنو تغلب وقتات بكر مقتلة عظرمة . 
وفيها قتل شراحيل بن مرة بن هام بن ءرة بن ذهل بن شيبان وهو جد الْوفزان 
وهو جد معن بن زائدة » والموفزان هو المرث بن شريك بن عرو بن قيس 
ان شراحيل قتله عتاب بن قيس بن زهير بن حدم وقتل الحرث بن هرة بن ذهل 
ابن شيبان قتله كمب بن زهير بنجشم وقتل من بنى ذهل بن ؟علبة “مرو بنمندوس 
بن شيبان بن ذهل بن معلبة لقال من بنى تب الله جميل بن مالك بن تتم الله وعبد الله 
ن مالك بن تم الله وقتل من بنى قيس ابن ثعلبة وكان شيا كبيراً فهؤلاء مر 
0 مق وو جاء 2 بوم الذنائب ثم النقوا «واردات وعلى الناس رؤْساوم الذين 
سمينا فظفرت بنو تغلب واستحر القتل فى بى بكر » فيومئذ قتل عم وغبد #دمن 
ابنا معاوية بن عامر بن ذهل بن معلبة وسيار بن حارث بن سيار » وفيه قتل هام 
بن ءرة أخو جساس فر به مهاول مقتولا فقال له : والله ما قتل بع دكايب قتيل أعز 
على" ذقداً منك وقلله ناشرة . وكان هام رباه وكفله كأكان رلى حذيفة بن بدر 
قرواشا فقتله بوم الحباءة ثم التقوابعنيزة فظفرت بنو تغلب ثم كان ييسهممعاودة ووقائع 
كثيرة كل ذلك الدائرة فهها لبى تغلب على بى بكر . وقال مجاول صف الأيام 
وبنعاها على بكر فى قصيدة طويلة أولها تت ظ 


أليلتنا بذى حسم أنيرى إذا أنت انقضيت فلا ورى(00) 


- 


1 قال أبو على ( ذى حسم ) : “موضغ ) وتخورى + رحعى » بقال ماله 
لاحار الى أهله أى لارجع البهم ويقال نعوذ بالله من م 0ه لكر الو 
النقصان بعد الزيادة والكور مأخوذ من كور ااعمامة كأنه رجع عما كان أحكمه 
من الخير وشده ومثل من أمثالهم « حور فى محارة » بضرب مثلا لارجحل 
شقص بعد الزيادة وقال أبو عبيدة الحور ألهاكة 2 وهاأنا ذاكر قصيدة المماهل 
برمتها ما فيها من الفوائد التاريخية ولرقتها وحزالة تعبير ها وحن اسيلوبها 
قال بعد البيت التقدم : 

فان بك بالذئائب طال دئى 2 فقد ابكى من الليل القصر ! 
وانفذنى بياض الصبح منها 2 لقد انقذت من شر كبسير 
كأن كواكب الحوزاء عوذ معطفة على ربع 00 


م 
وقال مهلهل لما أسرف فى القتل 
أ كثرت قتلى أى كر يه حتقى بكيت وما يبى ل أحد 
آليت الله لا أرضى بقتلهم حتى أبهرج بكرا أينا وجدوا 


قال أنو حاتم : أمهرج أدعهم مبرجا لا يقتل فهم قتيل ولا يؤْخد 0 


فأن الجدى فى مثناة ردق 
كان النعي اذ ول تحر 
كواكيها زواحف. لأفبات 
كواكب ايلة طاات وغمت 
ونسألنى بديلة عن أبيها 
فلو نبش المقابر عن كليب 
وانى قد تركت بواردات 
بشوء بصلدره وأارمح فاه 
هتكت به نيوت بلى عناد 
وهمام بن مرة قد كنا 
ش عايع أن ليسس عدلا من 2 
على أن ليسس عدلا من 

عاى ان ليس عدلا من 8 353 
على أن لمن بعدلا :من 0 
على أن ليس عدلا من كتيب 
على أن ايسس عدلا من كارب 
على ان ليسس عدلا من كاب 
فدىلبنى الشقيقة,وم جاا 
كأن رماحهم أشطان شر 
قييلا وأبى حليلة 8 تأنا 
ولكنا نهكنا القوم تعربا 
قتيل ماقتيل المرء مسرو 
تركنا ااخيل عاكفة عليهم 
كأنا غدوة وبئنى أستعتيا 
فلولا الريض اسمغ اهل دجر 


ويقال المبهرج من الدراهم من هذا . وقال أيضاً : يالبكر أنشروا لى كيبا 0 


أسير أو بمنزلة الأسسير 
نصضال حان فى. يوم مطير 
كان سماءها بيدى مدير 
فهذا الصبح راغمة فغورى 
وام تعلم بديلة ماضميرى 
5 بالدناتت أى رض 
وكيف اقاء من تحت اله.ور 
بحيرا ق دم 00 العبسسير 
ويخلجه خدب كاليعير 
بعض القتل اشفى للصدور 


علبة الفتعمين. من التسور 


اذا طرد اليتيم عن الجزور 
اذا رجف العضاة منالدبر 
اذا عا قيمع حتزان الجشهر 
اذا خيف الهو ف مو الاقور 
نمداة بلابل الامر الكبسسير 
اذا برزت مخبأة الخدور 
اذا علنت نجيات الامور 
كاسضف لاغاف لحت ىرث 
بعيد بين جاليها جرور 
سن النعم المؤبل من بعير 
الى الاتباح مجه والححون 
وخضاسش ابو مز د دمر 
بحنب عنيزة رحيا مدير 
صليل البيض 0 بالذكور 


)١١‏ تمأمه « بالحراتن ن أين الفرار » وقوله بالمكر م التى للتعجحب 

و التهديد وحيندد لا حذدف 6 الكلام وتختول انه 0 7ن والستفاث 
0 تقددره اكليب » وقوله انشروا بفتح الهمزة من أنشر اأرباعى وهىقى 
عبارة عن احياء المولاتى واخراجهم من قبورهم والفرار الهروب 


5 
الأبيات وله أشعار كثيرة فى رثاء أخيه كليب . ْم إن المهاهل أسرف فى القتل 
وم يبال بأى قبيلة من قبائل بكر أوقع . وكانت أ كثر بكر قمدت عن نصرة 
بنى شيبان لفتله مكليباً وكان الحرث بن عباد قد اعمزل تلك المروب وقال « لا ناقة 
لى فى هذا ولا جمل » فذهبت مثلاً فاجتمعت قبائل بكر إليه فقالت : قد فنى 
قومك فأرسل بجميراً ابن أخيه الى مهاهل وقال له : قل له إنى قد اعتزلت قوى 
5 ظلموك وخليتك وإياهم وقد ادركت ثارك وقتلت قومك فأنى يمير إليه 
فقتله مهاهل كا تقدم شرحه . فبعد ذلك نهض الأرث للحرب فقاتل تغلب حتى 
هرب الولهل وتفرقت قبائل تغلب وكان أول يوم شهذه الهارث بن عباد يوم 
قضة وهو يوم تحلاق اللمم وفيه أسر الحارث بن عباد مهلهلا وهو لا يعرفه واسمه 
عدى بن ربيعة فقالله : دانى عل عدى وأخلى عنك فقال له : عليك العهد بذلك 

إن دللتك عليه . قل : نم . قال : فأنا عدى طن ناصيته وتركه وقال فيه  :‏ 


هن نقسى على عدى وم أء رف عدياً إذ أمكنتتى اليدان 


وفيه قتل عمرو وعامر التغلبيان قتلهما ححر بن ضببعة . 3 إن مهلهلا فارق قومه 
و بزل مقها فق أحواله رق يشكر كرا مق الارب وأرسل الحارث بن عمرو بن 
معاوية الكندى وهو جد امرؤٌ القيس بن حجر فى الصلح بينهم والْمّليك عليهم 
وقدكانوا قالوا : إن سفباءنا غلبو اعلينا وأ كل القوى منا الضعيف فالرأى أن نلك 
علينا ملكا نعطيه البعير والشاة فيأخذ من القوى ورد الظالم ولا يكون من بعض 
قبائانا فيأباه الأخرون فلا تنقطع الحروب فأصلح بينهم وشغلهم بحرب اللخميين 
من بنى غسان ملوك الشام .وبق مهلهل وحيداً عند أخواله الى أن مات . قيل : 
وجد ميا بين رجلى جمل هاج عليه وقيل بل مات أسيراً . وذلك أنه لما نزل لين 
'زل فى بى جنب وجنب من مذحج غطبوا إليه ابنته فقال هم إلى طر يد سس فى 


د 
أنكحتم قالوا اقتسروه فأجبروه على نزو يها وساقوا إليه فى صداقها أدماً فقال : 
أنكحها فتدما الأر ان فى جنب وكان المباء من أدم 
من أبيات ثم اتحدر فلقيه عوف بن مالك أبو أسماء صاحبة المرقش الأ كبر 
فأسره فات فى أسره : قال السكرئ فى أشعار تغلب : أسر عبلبلا عوف بن مالك 
أحد بنى قيس بن تعلبة . أتوا عوف بن مالك أحد بنى قيس فقالوا : أرسل معنا 
مبلهلا فأرسله معوم فشرب فلما رجع حعل يتغنى مبحاء 6 بن وائل فس.عه عوفه 
ابن مالك ففاظه فقال : لاجرم إن لله على" نذراً أن لابشرب عندى قطرة ماء 
ولاخرا حى تورو الأطين موق فادرا وهو بسي اموق لا زد الاو لا سيا 
قال له أناس من قومه : بئس ما حلفت فيءئوا الليول فى طلب البعير فأتوا به بعد 
ثلاثة أيام ومات مهلهل عطثا . وقيل بالقتل وكان السبب فى قتله أنه أسن وخرف 
وكان له عبدان يخدماءه فلاه وخرج بهما إلى سفر فبيما هو فى بمض الفلوات عزما 
على قتله فلما عرف ذلك كتب على قتب رحله وقيل أوصاها : 
من مبلغ الحيين أن مبلهلا الله درك ودر أي 
نم قتلاه ورجعا إلى قومه قالا مات وأنشدام قوله . فقال بعض ولده ( قيل 
هى ابنته ) : إن مباعلا لا يقول مثل هذا الشعر وإنا أراد : - 
من مباخ الحيين أن مبلهلا أمسى قنيلاً فى الفلاة يجرّلا(١)‏ 
ش درك ودر يم لا يبرح العبدان حتى يقلا 


فضرنوا العبدين حتى أقرا بقثله والله أعر يحقيقة المال . ومنهم : 


20000 


)١١‏ قوله مجدلا بقال جدله فانجدل وتجدل رماه وصرعه على الحدالة 


ل هرة١‏ - 


معاز بن صرم ار اععى 

كان فارس خزاعة فى وقته» ومن غيره أن أمة كانت من عك 13 وكان 
يكثر زيارة أخواله فاستمارَ منهم فرساً وأتى قومه فقال له رجل يقال له جحيش 
ان ستوادة وكان له عدوا . تسابقنى على أن من سبق صاحبه أخذ فرسه » فسابقه 
فسبق معاذ وأخذ فرس ححيش وأراد أن بغيظه فطءن أيطل الفرس وهو الخاصرة 
اليك قاقط :فال جعي :لا أ للك قذلت قرسا خيراً منك ومن والديك فرفم 
معاذ السيف فضرب مفرقه فقتله . ثم لمق بأخواله و باغ الى ما صنع » فركب أخ 
الجحيش وابن عر له فلحقاه فشد على أحدها فطمنه فقتله . وشد على الآخر فصر به 
بالسيف فقتله وقال فى ذلك : -- 
قتلت جحيشاً بعد قتل جواده وكنت قدياً فى الحوادث ذافتك 
قصدتث لعمرو بعد 0 بضربة لطت صريعاً مثل عائرة النسك(" 
3 س1 الأفواء” أ صارء” عراعة ‏ أعدادى وأ .إلى عك' 
فقد ذقت ياجحش بين سادة ضر بتى 2 وجربتى إن كنت من قبل فى شلكة 
ركم فين وا ذانواح خش و نيعازائة صر له فق 
ترنت عليه أمه بانتحابها وتقشر جِلدَى محجريها من الملك27) 
ليرفم الوا" تطلولة قي ور شرم انوكت رق 1 
وحصنى سسراهالطر'ف والسيف معقلى وعتار غبار لحرت لاعتق ك0 





)١(‏ قال الجوهرى : عك بن عدنان أخو معدو هو اليوم فى اليمن ©» وهو 
بعينه قول الليث ومثله فى معارف ابن قتيبة وطبقات محمد بن سلام وهذا 
قول لائمة النسب وقيل غير ذلك مما يطول ذكره (؟) عائرة النسك ٠‏ كان 
الرجل من العرب فى الجاهلية اذا يلغت ابله الفا عارعين بعير منها أراد بعاثر 
النسك ألفا من الابل تعور عين وأحد منهم ( والنسك العبادة ) كانهم كانوآا 
بفعلون ذلك تعبدا () رن برن رئا صاح عند البكاء ؛ قال ابن الاعرابى : الرنة 
صوت فى فرح أو حزن » والانتحاب : البكاء بصوت طويل ومد » ومحجر ألعين 
ما دار بها (4] ازرى بالشىء ازراء : تهاون به (0) الحصر : المكان الذى لايقدر 
عليه لارتفاعه » والسراة : الظهور ومنه الحديث 


0000008 
توق غداة الروع تفسى إلى الوغى كتوق القطا نمو إلى الوشل الرك (1) 
ولست برعديد إذا راع معضل”2 ولافى نوادى القوم بالضيق انك 50) 
ومع ملك جدلتةُ يرش وصابفة بيضاء محكة الكلك”0©) 
فأقام فى أخواله زماناً 2 أنه خرج مع ف أخو اله فى جماءة من فتيانهم يتصيدون 
حمل معاذ على عير فلحقه ابن ال له يقال له الغضبان » فقال خل عن المير ذال لا 
ولا نعمت عين . قل له الفضيان أما وال لوكان فيك خير لا تركت قومك . دقال 
معاذ « زر غباً 'زدد حبا © فأرسابا مثلا . ثم أنى قومه ةراد أهل المقتول قتله . فقال 
لم قومه : لا تقتلوا فارسسم و إن ظل فقبلوا منه الدية . ويروى هذا الثل عن النى 
صلى الله عليه وس وإليه أشار الشاعر: 
إذاخات: أن فل الزن دؤاترا وإن شكت أن تزداد حباً فرغبا 
« وقال آخر «( 
عليك بأغياب الزيارة إسها إذا كثرتكانت إلىالمحر مسلكا 


7 كو 


أم أن القطر يسأم 


ومنهم : 


دالا «وشال بالأدى إذا عو أسكا 


فمسح سراذ البعير وذفراه » والطرف : الكريم من ١اخيل‏ العتيق قال الراغب 
وهو الذى بطرف من حسنه؛ والمعقل وزان مسجد : الملجا » والعبق : الرائحة 
الطيبة الذكية )١(‏ تاقت نفسه الى الشىء اشتاقت ونازعت اليه » وأاوغى : 
الحلبة والاصوات ومنه وغى الحرب وقال ابن جنى : الوعى بالمهملة الصوث 
والجلبة وبالممجمة الدرب نفسها » والوشل محركة الماء القليل بتحلب من 
جبل أو صخرة يقطر منه قليلا قليلا ولا بتصل قطره أو لا يكون ذلك الا من 
أعلى الجبل » والرك بالفتح ويكسر المطر القليل الضعيف أو هو فوق الدث . 

(؟) الرعديد : الحبان برعد عند القتال حبنا وراع أفزع » والمعضل : الامر 
الشديد تضيق على الانسسان به الحيل » والنوادى جمع ثادى وهو المجلسس 
ما دام القوم مجتمعين فيه واذا تفر قوا عنه فلي سبندى كما ف المحكم والصحام 
وقيل غير ذلك ونى هذا رد على من زعم من لغوبى ١اعصر‏ كابراهيم اليازجر 
ومن على شاكلته من كل ضيق العطن من ان النوادى غير مستممل فى جمع 
النادى ؛ والمسك : المقل (؟) جدله : رماه وصرعه على اأجدالة أى الارضر» 
والمهند : السيف المطبوع من حديد الهند » والسابغة : الدرع التامة الوافرة 
العاوية ؛ والس.ك : الدرع الضيقة الحلق وفى العاب االينة الحاق . 


15. 


5 5 )00 
شام بن عردم المرلى 
وهو من الفرسان الحائزين قصب السبق فى كل ميدان . وله وقائع كثيرة ؛ 
إن عيولةة حا مل عفينا. وان تنك كام الا ا 
إنا بى شل اندع لأب عنه ولا هو بالأبناء 0 
إن تبتدر غاية يوماً لمكرمة لواب قات الاي 
وليس يبلك منا سيد أبداً إلا افتلينا غلاماً سيدا فين" 
نكفيه إِنْ نحن متنا أن يسبّ بنا وَهَوَ إذا ذكر الأباء يكفينا 


3 


يط ارقا كذن ‏ عراطع” ادو بأمواناك. اناك أي 
إنا لمن معشر أقى أوائلهم قول الكة ألا أين الحامونا ]680 
وكان فى الألف منا واحذ فدعوا ‏ « كن فارس » خالم د 


() قال المغدادى الظاهر انه اسلامى ولم أر له ترجمة فى كتب الانساب 
انتهى وف القاموس وشرحه : وبشامة بن حزن النهشلى شاعر (؟) فحيينا من 
التحية بمعنى السلامو قيل معنى سقيت دعو تيعنى ان دعوت الكرامبالسقيا 
فادعى لنا أرضا (*) الجلى تأنيث الأجل » والسراة جمع سرى وهو الشريف 
والكريم يقول : ان اشدت يذكر خيار الناس بجليلة نابت أو مكرمة عرضت 
فاشيدى بذكرنا أيضا وهذا الكلام القصد منه الوصول الى بيان شرفه ولا 
سقى ثم ولا تحية (؟) بنى نهشل منصوب على الاختصاص واو رفعه قال 
انا بنى نهشدل ومعنى لا ندعى لاب لا ننتسب لاب غير أبينا » وقوله ولا مو 
بالاباء التمعتاه انه رضى بناكما نحن راضون ب4(ه)يقال ابتدرنا الغابةوالىالغابية 
أى اسشقنا اليها ‏ وقوله لمكرمة أى لاكتساب مكرمة والمصلى من اسماء خيل 
الحلة وهى عشرة (1) الافتلاء : الافتطام والاخذ عن الام (97) يوم الروع 
يوم الحرب » والالف فى أغلينا للاشياع (8) بياض اللمفارق كناية عن نقاء 
[اعرض وانتفاء الذم والعيب » وتغلى مراجلنا أى حروينا » وناسو : نداوى 
() الكماة جمع كام كما بقال غاز وغزاة وذلك من قولهم كمن نفسه فالسلاح 
اذا توارى فيه » بقول انى من جماعة أفنتهم الاعانة والاغاثئة والنجدة والاقدام 
فى الحروب )١.(‏ خالهم أى ظنهم معناه انهم لشدة بأسهم وقوة حماستهم 
لا يعتر فون بشجاعة غيرهم ٠‏ 


مد 24 سد 

ذال فهر أن يصبيوم عد االظياة د ولاه ا 

ولا تراهم وإن عل سي مع البكاة على من مات ييكونا 

ونركب السكره أحياناً فيفرجه عنا الحفاظ وأسياف تواتين"؟ 

والفرسان كثيرون لا ستوعمهم مثل هذا القام ٠‏ وقد ذكر أو عبيذة 
فى كتاب (مقاتل الفرسان ) شيئاً كثيراً من ذلك وهو كة تاب جليل لم سبق 
إليه فن أراد الاستيفاء فعايه بذلك السكتاب . فإن فيه بغيته » و يحد هناك ضالته » 
واللّه ولى التوفيق . 

الالرم على نه ران العرى فى ااهل 

قد أولم العرب بإيقاد النيران ينمهون بها على عوارض حدثت » وحوادث 
عرضت » وهى كثيرة 

منها ( نار القرى ) وهى نار توقد لاستدلال الأضياف مبا على المنزل 
وتسمى أيضاً ( نار الضيافة ) وكانوا بوقدونها على الأما كن المر تفمة لتسكون أشهر 
ورعا وقدوما بالمندلى الرطب ( وهو عطر ينسب إلى مندل وهو بلد من بلاد 
لهند وتحوه مما يتبخر به ) لمبتدى إإمها العميان وأشعارهم ناطقة بذلك . وهذه النار 
عندثم أجل سائر النيران » سبب 3 مبدى إلى #ومم الضيفان » وكانوا يتمدحون 


مها فى شعرهم . قال الاعشى 
نشب القروريين يصطا 2 5 5 على 0 الندى 52 


) الظباة جمع ظبة وهى حد السيف »© وقوله وصاناها بأنديا هذا الكلام 
اد وطول باعهم فيها (؟) ) الكره المكروة وليه 
كنابة عن وقوعهم فيه وقصدهم اليه » والحفاظ المحافظة والذب عن المحارم» 
وتواتينا: تواففنا . (ة اليفاع مثل سلام ما ارتفع من الأرض ٠‏ ٠؟)‏ المقرور 
من أصابه أله ر بالضم انبرد أو دختص بالشتاء وعدى بالمقروردن الندى الحود 
والمدلق» لق” عبد العزى بن حنتم بن شداد أبنربيعة برعبدالله بن عبيدبن كلاب 
العامرى » وضبطه صاحب االسان كمحدث لأن حصانا له عضه فى خده وكانت 
العضة كالحاقة هذا قول أبى عبيدة » أو أصابه سهم عزب فكوى بحاقه 
نقرائن شقن ائرها فى 'وحهه © وهذا أحد .من رفعه ما قل انيه من ) الشهر 

-1١(‏ ثانى) 


0 


ومنها ( نار اأزدافة ) وهى التى توقد حتى براها من دفم من عرفة وأول من 
أوقد النار بالمزدلفة قصى بن كلاب وهى على ما يقال باقية إلى اليوم . 

كاز نار التحالف ) كانوا إذا أرادوا الحاف أوقدوا ناراً وعقدوا حلنهم 
عندها ودعوا بالحرمان والمنع من خيرها على من ينققض المهد » و نحل المقد » وكانوا 
يطرحون فمها اللح والسكبريت فإذا استشاطت قالوا لاحالف « هذه النار مبددتك » 
فإن كان مبطلا نتكل و إنكان بريئاً حلف وهذا سموها أيضاً ( نار اأهوّل ) وإا 
خصوها لأنها لا ينتفم بها من بين أنواع الحيوان غير الإنسان . 

ومنها ( نار ا إذا غدر الرجل يحاره أوقدوا النار ». ى أيام الحج 

على يي 3 صاحوا هذه غدرة فلان ليحدره الناس . 


بعد الخمول وذلك أن الاعثشى قدم مكة وتسامع الناس به وكانت المحلق امرأة 
عاقلة وقيل بل أم فقالت له : ان الاعشى قدم وهو رجحل مفوه مجدود ىق 
الشعر ما مدح أحدا الا رفعه : ولاهحا أحدا الا وضعه » وأنت رجحل ؟5ماعلمت 
فقير خامل الذكر ذو بنات وعندنا لقفحة نعيش بها فلو سبقت الناس اليه 
فدعوته الى الضيافة ونحرت له واحتلت؛ لك فيما تشسترى به شرابا بتعاطاء 
لرحدوت لك حسمن العافية فسسبق اليه المحلق فانزرله ونحر له ووحد اارأة 
قد خبرت خبزا وأخرحتنحيا فيه سمن وجاءت بوطب لبن فلما أكل الاعشتى 
واصحابه وكان فى عصابة قيسسية قدم اليه الشراب واشتوى اليه من كيد 
الناقة واطعمه من اطاسها فالما حرى فيه الشراب وأخذت منه الكاسس سس.أله 
عن حاله وعياله فعرف البؤّس فى كلامه وذكر البلنات فقال الاعثشى كفيت 
أمرهن واصبح بعكاظ ي«نشد قصيدته : 

أرقت وما هذا ااسسهاد المؤرق وما لى من قم وما ى معشق 

ورأى المحلق اجتماع الناس فوقف سستمع وهو لا بدرى أبن بريد الاعثشى 
قوله الئ ان سمع 
نفى الذم عن آل المحلق حفئنة كحابية الشيخ العراقى “:فهق 


ترى القوم 3 شارعين وليذوم مع القوم ولدان من النسل دردق 
لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة الئن ضوء نار باليفاع تحصرق 
نشب لقروردن بصطايائه ا ونات على النار الندى واللحلق 
ترىالجود بجرىظاهرا فوقوجهه كما زان متن الهندوانى روئق 


فما أتم القصيدة الا والناس نسلون الى المحلق يهنثونه وما من كل 
قميلة يتسابقون اليه جريا بخطبون بناته > لكان شعو الاعثى فلم تمسر واحدة 
منون الاق -عضمة رحل افضل من ابها آلف ضعف . 

)١(‏ الاخشبان جبلامكة وهما أبو قبيس و قعيقعان ويقال دلهما أبو قبيس 
والاحمر وقال أبن وهب الاخشبان جيبلا منى االذان تحت العقبة وكل خشن 
غليظ من الحبال فهو اخشب . 


- 

ومنها ( نار السلامة ) وهى التى توقد للقادم من سفر سالا غائماً . 

ومنها ( نار الطرد ) كانوا بوقدومها خاف من عغى ولا ,شعهون رجوعه وكانوا 
يقولون فى الدعاء عليه « أبعده الله وأسخقة وأوقد ناراً أثره » . 

وممها ( نار الأعية90© ) للحرب كانوا إذا أرادوا حرباً وتوقموا حيشا أوقدوا 
ناراً على جبلهم ليبلغ الخبر فيأتونهم . 

ومعها ( نار الصيد ) وهى نار توقد للظباء لتعشى إذا نظرت إلمها ويطلب 
مها أيضا بيض النعام . 

ومنها ( نار الأسد ) وهى نار يوقدونها إذا خافوه وهو إذا رأى النار استهالها 
فدغلته عن السابلة . وقال بعضهم : إذا رأى الأسد النار حدث له فكر يصده عن 
إرادته والضفدع إذا رأى النار تحير وثرك النقيق . 

ومنها ( نار السلي ) توقد لالدوغ إذا سسهر وللمجروح إذا تزف وللمضروب 
بالسياط ولمن عضه السكلب السكلب ثثلا يناموا فيشتد بهم الأمر ويؤدى إلى 
الحلاك . 

وممها ( نار الفداء ) وذلك أن اللوك إذا سبوا القبيلة خرجت إلمهم السادة 
للفداء فكرهوا أن يعرضوا النساء نبهاراً فيفتضحن » وفى الظافة مخنى قدر 
ما يحبسون لأنفسهم من الصو فيوقدون النار ليعرضن . 

ومنها ( ار الوسم ) كانوا يقولون للرجل ما نارك ؟ على الاستخبار عن الإبل 
أى ما سمتك وما علامتك فى إبلك فيبينها للم وح أن فسن لوقن الدرت 
قرب إبلا للبيع فى ( سوق عكاظ ) فقيل له : ما نارك ؟ وكان أغار علمها من كل وجه 
وإما سئل عن ذلك لأنهم بعرفون ميسم كل قوم وكرم إبلهم من اؤْمها . فقال : 


تألى . الباعة- 'أن.. تارها ]ذا وطرعيا فدات الماع 





توسم ويروى ابن دارها موضع أبن نارها » والزعزعة : الحركة الشديدة : 


ع 

كر تار إبل تجارها وكل نار المالمين نا/ه() 

ويروى أن البيتين مكنا ْ 

شالق البافنة ' نا مخارها:” ]ذا +زدهوهاة فسيع اأهانها 

فكل دار لأناس دارهاا وكل نار العالمين تارها 

ومنها ( نار الاستمطار ) كانت العرب فى الجاهلية الأولى إذا احتبس عنهم 
المطر بجمعون البقر ويعقدون فى أذنابها وعراقيسها9) السلع” "ا والُشر” ' ويصعدون 
بها فى الجبل الوعر و بشعلون فيها النار وييزعمون أن ذلك من أسباب الطر وسيأتى 
السكلام على هذه النار عند البحث عن عوائدم التى جما الإسلام . 

وأما ( نار الحرتين””" ) فقد كانت فى بلاد عبس فإذا كان الليل فهى نار 
نسطع وفى النهار دخان يرتفع وربما بدر مها عنق فأحرق من مر بها لخفر لها خالد 
ابن سنان فدفنها فكانت معحزة له كذا فى الأوائل لإمميل اللوصلى . وروى 
السكلبى أنه كان مخرج منها عنق مسيرة ثلاثة أيام لا بر بثىء إلا أحرقه وأن خالد 
ابن سنان أخذ من كل بطن من بنى عبس رجلا ترج بهم نحوها ومعه درّة حتى 
انهى إلى طرفها وقد خرج منها عنق كأنه عنق بعير فاطط بهم فقالوا هلكت 


وسما بصره : علا )١(‏ النجار بالكسر والضم الاصل والحسيب وبقال اللون » 
وقوله كل نجار ابل نجارها مثل ف المخلط قال الجوهرى أى فيه كل لون من 
الاخلاق ولا شت على رأى واحد نقله عن أبى عبيدة وئصه وليسن له رأى 
ثبت عليه ومن أمثالهم ( نجارها نارها ) أى سمتها تدل على نجارها يعنى 
الابل (؟) جمع عر قوب باأضم وهو من الدابة فى رحلها بمنزلة الركبة فىيدعا 
ف محركة شبحرمر 4 قال أبو حنيفة الديتورى أخبرنى أعرابى من أهل 
الشراة ان السلع ينبت بقرب الشجرة ثم يتعلق بها فيرتقى فيها حبالا خضرا 
لا ورق لها واكن قضبان تلتف على الغصون وتتشبك وله ثمر مثل عناق.د 
العنب صغفار فاذاأشع أسود فتأكلهالقر ود فق طولابأكلهالانسان ولا السائمة»قال 
ولم اذقه وأحسبه مرا قال واذا قصف سال منه ماء لزج صاف له سعابيب 
() كصرد شجر فيه حراق مثل االقطن لم بقتدح الناس فى أجود منه 
وبحثى 6 المخاد لنعومته وقال أبو حثيفة العشر من العضاد وهو من كيار 
الشحر وله صمع حلو وهو عر بض أأورق نت صعدا فى السماء . 
(ه) هى التئ ذكرها الشاعر. بقوله : 
ونار الحرتين لها زفي بيصم لهوله الرجل السميع 


-ه5ا ل 
010 2 0 . 

واللم أشيا خخ بى عس آخر الدهر . فقَالخالد كلا وجعل لضير نه بالررة ويقول : 
بدا بدا كل هدى اللّتيودى أنا عبد ا خالد بن سنان فضرب حتى رجع مل 
بتبعة والقوم يتبعونه كأنه تعيان بنحك فى <حارة كين حتىق انتقى إلى كد 
اناب0) فيه فدخل خلفه طويلا فقال ابن له يقال له عروة بن شبه لا أرى 
خلداً يخرج إليم حرج ينطف وهو يقول زعم ابن راعنة المعزى أنى لا أخرج 
فقيل لم بنوا راعنة المءرزى” 


وأما ( نار السهالى ) فهو شثىء يقم للمتغرب والمتقفر قال أبو المضراب عبيد 


٠. .‏ .م و لله 6 0 
وللو در الغول أى رقرمه لصاحب دو خايف 7ن 


أرفع بلحن بعد لمن وأوقدت حوالىة نيران تبوخ والزهر 00 
وأما (نار المباحب) فسكل نار لا أصل ا مثل مايةتدح من نعال الدوابوغيرها 
وأما ( نار البراعة ) فهى طائر صغير إذا طار بالليل حسبته شهاباً وضري” 
من الفراش إذا طار بالليل حسبته شراراً اول كن أررق نارها أزو عراين 
ابن كلب إن وارة بن تغلب بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . فقالوا ( نار 
ألى حباحب ) ومن حديثه ما ذكر عن ابن السكاى قال كان أبو حباحب رحلا 
من العرب فى سالف الدهر مخيلاً لا توقد له نار بليل مخافة 


أن قبس مما فان 
وقدها ثم أبصرها مستضىء أطنأها فضر بت العرب به الثل فى البخل واللخلف 


لك سس 1 1 
)١(‏ بالضم سواد الى الخضرة والحوة حانب الوادى (؟) هو حفر فى الارض 
؟) أى مشى مسسرعا وى الحديث : ان رحلا شرب من سقاء فانسابت فى 

بطنه حية » فنهى عن الشرب من فم اللسسقاء » أى دخلت وجرت مع جردان 
الماء (]) الغول بالضم احد الغيلان وهو جنس من الحن والشياطين وهم 
سحر تهم كما 6 حياد الحيوان 04 وقال الجوهرى هو من السسعالى والجمع 
اغوال وغيلان وكل ما اغتال الانسان فاهلكه فهو غول » والدو : الفلاة الواسعة 
البعيدة الاطراف » والمتقفر : المتطلب والمتتنع »؛ وق حديث بحيى بن بعمر 
« ظهر قبلنا ناس دتقفرون العلم » أى بتطلبونه (ه) ارنت: صاحت » واللحن: 
اللغة بلغة بنى كلاب وبه فسر قول عمر ( رض ) : تعلموا اللحن فى القرآن أى 
تعلموا كيف لغة العرب فيه الذين نأزل القرآن بلغتهم كذا فى التاج وانشد حجنا 
ألبيت وآخر قبله » وباخت النار : سكنت وفترت ©» وزهرت الذار زهورا 
أضاءت . 


0 
فقالوا ( أخلف من نار أبى حباحب ) وقال ان الششحرى فى أماليه : حباحب رجل 
كان لا ينتفم بماله لبخله فنسب إليه كل نار لا ينتفع بها فقيل لما تقد<ه حوافر 
اميل على الصفا نار الحباحب » قال النابفة فى وصف السيوف : ( ويوقدن 

بالصفاح تأر لاءي*" )وغول اكيت اع "كئة العترؤرة فى قوله :+ 

ون رذن القتراقة' خنياة كنار أن سافن ) اللي 

وقال القطاى : ٠‏ 

ألا إنا نيران قيس إذا شتوا لطارق ليل مثل نار الحباحب 9" 

انتهى وهذا هو التحقيق لاها ذكره الموصلل تبعاً للمسكرى فى أوائله قال 
ابن قتيبة فى أبيات المءانى فى نار التحالف : كانوا يحلفون بالنار » وكانت لم ا 
يقال أنها كانت بأشواف الهن لها سدنة فإذا تفاقم الأس بين القوم لخلف بها 
انقطع بيهم وكان اسمها ( هولة ) و ( المبولة ) » وكان سادنها إذا أنى برجل هيبه من 
الحلف لها ولا ة بم ارح فها الملم والكبريت فإذا 0-8 فمها استشاطت وتنفضت 
فيقول « هذه 3 قد مرددتك » فإن كان عر يبأ إن ون كأن 1 595 
قال الكيث 


م خوفونا بالعمى هوّة الردى كاشب نار المالفين المبول ”7 


وال اكيت وذ كر امرأة ُ 


)١(‏ الصفاح كرمان حجارة ان دقاق الواحدة صفاحة (؟) الشغرات 
جمع شفرة وشفرة السيف : حده » وظبة السسيف ل 3 
والهاء عوضٍ من اواو والجمة أظب ىٍِ أقل اعفد فل أدل وظبات بون 
وبريها كنار هذا الطائر را بط د ل الات ررك الشاعر صرف 
ابى حصاحب لانه جمل حباحب اسما لمؤنث وروى وقود موضعع كثارن . 
دق الباب وفى الحديث نهى المسافر أن بأتى أهله طروقا أى ليلا 

(4) نكص ورجع (ه/والهوة الوهدةالعميقة والحفرة البعيدة العقر» والردى: 
التلاك © وفب النان:: اوكدما والمهؤل متحدث الخلف .وهؤ سيادن الثان 
الذى بطرح املح فيها . 


ل 15 سس 
5 5 5 إل لك هق 
ومذ صرت عنا لها بالمشيب زوالا لدمها هو ١‏ زول 
5 5 : : زفق 
كيولة ها أوقد الحلفون لدى الالقين وما هولوا 
5 زفق 
وقال رن : 
إذا استقبلته الشمس صدً بوجهه كا صد عن نار المهول حالف" 
وقال أيضا فى نار الأهية”: كانوا إذا أرادوا: خر يا أو تَوقموا جيك وأراذوا 
الاجماع أوقدو | ليلا على جبل لتجتمع إلمهم عشائرهم فإذا جدوا وأمجاوا أوقدوا نارين 
وقال الفر زدق : 
وكانوا يضرنون المثل بنار الغضا فى الحرارة لأن الغضا من بين سائر الميدان 
لايصلح إلا للوقود فكأنه خلق لانار لاغير قيل إن جمره يبق أ كثر من يوم 
( ونار الحلنى ) يضرب بها الثل فى ممرعة الإيقاد والانطفاء . 
( ونار العرفج ) وتسمى ( نار الزحف ) وذللك لأن العرفج إذا التوبت فيه النار 
ا عت وعظمت شن كان يقر بها بزحف عنما . ثم لايلبث أن تنطىء من ساعتها 
فيحتاج الذى زحف عنها إلى أن يرجع إليها من ساعته فلا بزال للصطل بها كذلك 
و( نار المسرة ) و( نارالحرب ) وقد أولم الشعراء توصفها فى أشعارهم كدعا وحديا, 
صه: افنراع العرب بال نر وال نرم 
لا ذكر نا نيران العرب ومذاهبهم فمها ناسب التنبيه على منعأ مادثها عندثم 
وفذاد كر ابو حنيفة الدينورى فى كتاب النبات صفة «لزند والزندة وكيفية الفتل 
فلاباس بإنراده هنا . قال : أفضل نامحد منه الزناد شحرتا المرخ والتَفال بفتح 
)١(‏ عن اللحيانى هو بزول فىالناس أى بكثر الحركة ولاسستقر وزول ازول 


غلى المبالفغة وقال أبو السمح الازول ان بأتيه أمر بمنعه الفرار (؟) الهولة : نار 
السدنة التى يحلفون عليها ؟) وهو ابن ددر نصف حمار وحش ٠.‏ 


لمعا - 
العين المهملة بعدها فاء فتسكون الأثى وهى الزندة السفلى مرخاً ويكون الذكر وهو 
الزند الأعلى رن بعض عاماء الأعر اب أن ن العفار شحر دشبه صغار شحر 
وم" ن بعيد كنظره . وأما المرخ ققد رأيته يلك قطان سن طوالا 


النهرا72" مغل 
ا 1 
فيهما مثلا فقالوا : ( فى كل الشجر نار . واستمجد الرخ والمفار ) أى ذهبا بالجد 
فكان الفضل لما واذلك قآل الأعشى : 
زنادك خير زناد اللو ك خالط فيهن مرخ عفارا 

ويختار أن تسكون الزندة من المرخ والزند من العفار . ومن فضيلة المرخ فى 
كثرة النار وسرعة الورى ماذ كر أبو زياد الكلابى فإنه قال ليس فى الشحر كله 
أورى زناداً من اأرخ قال ور بما كان المرخ مجتمعاً ملتفا وهبت الريح لحك بعضه 
بعضا فأورى فاحترق الواد ىكله . ولم أرذلك فى شىء من الشجر . ثم بعد أن 
ذكر الأشجار التى تتخذ منها الزناد قال : وصفة الزندة عود مر بم فى طول الشبر 
أوأ كر وفى عرض أصبع أواشف وفى صفحاتها رض وهى ثقر الواحدة منها 
فرضة وتجمع فراضاً أيضاً . والزند الأعلى حوها غير أنه مستدير وطرفه أرق من ساتره 

« فأما وصف الافتداح بها » فإن المقتدح إذا أراد أن يقتدح بالزناد وضع 
الزئدة ذات الفراض بالأرض ووضم رجليسه على طرفيها ثم وضم طرف الزند الأعلى 
فى فرضة من فراض الزنده وقد تقدم فهيأ فى الفرضة مجرى لانار إلى جهة الأرض 
يمن وقد حزه بالسكين فى جانب الفرضة ثم فتل الزند بكفه كا يفتل المثقب وقد 
ألق فى الفرضة شيا من القراب بسيراً يبتثى بذلك المشنة ليسكون الزند أعمل 
فى الزندة وقد جعل إلى جانب الفرضة عند مفضى الرّرية تأخذ فيها النار فإذا 
فتل الزند ا بليث الاخان أن يظير ثم يتبعه النار فتنحدر فى الحز تخد فى الرية 
وتلك النار هى السقط . انتب ىكلامه باختصار كثير من لي اللنات 6 واس الوق 





(1) قال المجد : الغبراء نبات كالفبيراء أو الغبراء ثمرته والغبيراء شجرته 
أو بالعكس . 
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السكلام على ملوك العرب فى الجاهلية 
كان للعرب ف الجاهليةماوك وأقيال , وسادات يتولون أمورمم فسائر الأحوال؛ 
و إنى ذاكر فى هذا لقا » من ملوك النواحى ما نخصه العلماء الأعلام . 


ملوك المى 


قال ابن قتيبة وغيره : أول من حبى بتحية املك ( أبيت اللعن وأنعم صباحاً ) 
بعرب بن لخطان فولد له يشجب وولد ليشجب سبأ . وقيل : إنه أول من سبى السبى 
من ولد قحطان واسمه عبد مس وقيل عامر . وأول الملوك من ولده حمير ءن سبأ ملاك 
حتى مات هما وم بزل اللاك فى ولد حمير لا يمدو ملكهم الهن حتى مضت قرون 
وصار اللك إلى الحرث الرائش و بينه و بين حمير هسة عشر أبا خرج من المن وغزا 
وخلت الأموال فراش النان ويذلك ...وق عصرومات اعان: مناست اللسوو 
وهو لقان الذى بعثته عاد فى وفدها إل 7 م يستسق لها فلما أهلكوا خير لتهان بين 
بقاء سبع بعرات سمر ؛ من أظب عفر” 7'؟ » فى جبل وعر » لا يمسها القطر» أو بقاء 
نليعة انر كا هلك تبرخلت مد تسر فاضبار الفتوو .كان آخر سور فشن 
لبداً وقد ذكرنه الشعراء قال النابغة : 

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى علها الذى أخنى على لبد 9 

وسماه لبداً معتقداً فيه أنه أبد فلا يموت ولا يذهب و تزعمون مير ا 
قال له : انهض لبدء فأنت نسر الأبد ! واتهان هذا هومن آمن بهود عليه السلام 
وهلك قومه لكفرم به قأها كهم الله تعالى بالريح سبع ليال وثمانية أيام حسوما » 

)١(‏ أظب جمع ظبى وعفر جمع أعفر وهي وا ار وناك حمرة أو الذى 
فى سراته حمرة واقرابه بيض أو الابيض ليسن بالشديد البياض . 


1 بروى أمست خلاء وأمسى أهلها الخ » وأخنى عليهم الدهر : أتى عليهم 
و ٠.‏ 


27 
3 دع منهم أحداً . وس هود ومن آمن معه وأرسلت علمهم يوم الأربعاء فلم تدر 
الأر بعاء وعلى الأرضمنهم حى . وأما لتهان المذ كور فى القرآن فهوغيره . وكان ملك 
الرائش مائة وخساً وعشرين سنة وذكر نبينا صلل الله عليه وسل : أنشد ابن 
وأحمد اسمه ياليت إنى أعمر بعد مبعثه بعام 
ثم أبرهة ذو النار بن الرائش وكان ملسكه ماثّة وثلاثا وتمانين سنة ثم أفر يقيس 
ابن أبرهة وهو الذى بنى أفريقية وبه سميت وكان ملكه مائة وستين سنة ٠‏ ثم 
العبد بن أبرهة وهو ذو الإذعار سمى بذلك لقوم سباهم منكرى الرجوه زعم اهن 
أ. نهم النسناس وكان ملكه خساً وعشر بن سنة . م هدهاد ن يلين عرو 
ابن الرائش وهو أ بو بلقيس ملك سنة واحدة . ثم بلقيس إلى أن أسامت على .يدى 
سلمان بن داود عامهما الصلاة والسلام ثم ناشر بن عمرو بن يعفر بن شرحبيل 
وكان ملكه سا وثمانين سنة . ثم شمر بن أفر يقيس وهو الذى أخرب مدينة 
معرقند ويه ميت شع كند وسفى كيد أخر مها وهو الذى سمى برعش لارتعاش 
كان به . وكان ملكه مالة وسبعاً وثلاثئين سنة . ثم ابنه الأقرن بن شمر برعش وكان 
مكنال ااا وستين سنة . ثم ابنهكليكرب ولم بغز حتى مات وكان ملكه 
خسا وثلاثين سنة . ثم ابنه تبع ب نكليكرب وهو أب و كرب تبع الأوسط وكان يغزو 
بالنجوم و يعمل أعماله كلها بأحكاما . ويقال أنه آمن بالنبى صلى الله تعالى عليه وس 
وهو القائل فيه : 
تبدت: على (أعد) آله .سكول من الله بارى الندم 
ولو مد عمرى إلى عمره ‏ لكنت وزيراً له وابن ع 


زفق 


ومن شعره 
قد كان ذو القرنين قبل مساماً ملكا تدين له الوك وتحشد . 





. قوله بارىء أى خالق ؛ والنسم جمع نسمة وهى نفس الروح‎ )1١( 


الاو 
من بعذه بلقيس كانت عق ملكتم حت أتاها أطلاهد 

وكان إيمانه قبل أن يبعث البى صلى الله تعالى عليه وسل بسبعائة سنة وهو 
اذى غزا حَديسا وقتل المامة التى سميت جو المامة وقصحها شهيرة . . ثم عمرو 
ابن تبع أخو حسان وكان ملسكه ثلاث وستين سنة .لم عبد كلال بن مثوب وكان 
على دين عسى عليه السلام ير اعانه وكان ملك أرسا وسبعين منية + 3 تبع 
إن عسان وهو الأعدر وكان كرك رو خيروييق عدر ند ادر التنين الى أخيه 
وتبع هذا هو الذى عقد الحلف بين ر بيعة والمن وهو الذى أدخل فى الهن دين 
اليهود وكان ملكه تمانى وسبعين سنة . م أخوه لأمه مرند بن عبد كلال . 
وقيل مز يد وكان ملكه إحدى وأر بعين سنة . ثم ابنه وليعة بن مرئد ملك سبعاً 
وثلاثين سنة . ثم أبرهة بن الصباح ملك ثلاثا وسبعين سنة وكان يكرم معداً ويعلم 
أن املك كائن فى ولد النضر بن كنانة . ثم حسان بن عمرو بن تبع بن كلى كرب 
تلك هنا ونين سنة رحد كاك بن تسرنين كلذب لنا عقي فى أسارق يك 
قومه . م ذو الشنائر . واسمه المينمة ينوف و يكن من أهل ببث المملكة لكنه 
من أبناء المقاول قتله ذو نؤاس . وكان غلاما من أبناء الملوك حسن الوجه له 
ذؤابتان أراده على نفسه فرماه يخنحر كان قد أعده له فقتله ورضيته حمير لأنفسها 
لما أراحها من ذى شنائر . وذو نؤاس صاحب الأخدود الذى ذكره الله تعالى 
وكان يهودياً لخد الأخدود لقوم من أهل تحران تنصروا على يدئ رجل من 
قبل آل جفنة دعاهم إلى البهودية فأبوا لفرقهم ثم ظهرت الحبشة على امن خار بوا 
ذا نؤاس أشد حرب فلا أيقن با هلاك اعقرض بفرسه فكان آآخر المهد به . ثم 
قام بعده ذوجدن فهزمته الحبشة واقتحم البحر فهلك . وملك المن أبرهة الأشرم 
وهو الذى زحف إلى مكة بالفيل فهلاك جيشه وابتلى بالأكلة لحمل إلى المن فهلاك 
بها ٠.‏ وملك بعده ابنه يكسوم وساءت سيرته بالمن واستحاش عليه سيف بن ذى 


بزن كسرى خيش له جيشاً عظياً وقد مات يكسوم . وول إعده مسروق أخوه 


عد 1176 اند 
وهو أخوسيف لأمه فقتلت الحبشة وسبيت نساؤم وأقام سيف ملكا من قبل 
كسرى حتى غدره خدامه من المبشة ولم مجتمع ملك الِن لأحد بعده . ثم بعث 
رسول الله صل الله عليه وس فانكشفت به الظامة ؛ واهتدت مهديه الأمة ؛ واستقر 
اللاك فى نصابه » بعد الخلفاء الأربعة من أحابه » من وجبت طاعته» وصحت بيعته » 
كذاق عندة' انى رشق تيدم اذه .وق لب الآنات نفد أذ تكلم فى الأذواء : 
ومنهم الكلاع اله كبر وذو الكلاع الأمغر وأدرك الأصغر لق كتب 
إليه النى صلى اله عليه وس مم جرير بن عبد الله البحلى فأسل وأعتق بوم 
أسر 1 بعة الاف عبد وهاحر بقومه فى أيام 5 بكر رذضى الله عنه إلى اللدينة ثم 
سكنوا مص ( واشتقاق الكلاع بضم الكاف وفتحها من السكلم بالتحر يك وهو 
شقاق ووس يكون فى القدم يقال منه كلءت رجله ) ومنهم ذو عشكلان ( بفتح 
العين وسكون الثلثة وهو اسم 0 ) ٠‏ وذو تعلبان بالضم ( وهو ذكر الثعالب ) 
وذو زهران وذو مكارب ( أى ذو مفاصل شداد جم ع مكرب ككرم ) وذو مناخ 
( غم ) و وكان نزل ببعليك ٠‏ وذو ظل واسمه حوشب ( وهو العظم اليطن والظلم 
1 ر النعام ) وشهد ذو ظلم صفين مع معاوية انتعى ا من تقله . 
رأيت كتاباً حافلا فى ملوك المن و بيان ما كانوا عليه وما وق الهم 6 
والحوادث والله أعل . 
ملوك الشام من العرب الْحَاشَليٌ 

كان بالشام سايح وهم من غسان ويقال من قضاعة . أول ماو 5 النهان 
ابن عرو بن مالك » ثم من بعده ابنه مالاك » ثم ابنه عمرو بن مالك إلى خروج 
مُرّيقياء وهو مرو بن عامر من الهين فى قومه من الأزد وسمى مز يقياء لأنه كان 
يعزق كل يوم حلة لا بعود إلى بسسها ثم هبها وسمى عامر ماء السماء”'؟ لأنه كان 

)١(‏ ماء السماء لقب ان بن حارثة الازدى وهو أبو عمرو مزيقياء الذى 


3 0 دن 5 اع اقوتهم بد لحتى :اتيف الخصب فقالوا أي ! 
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يحتى فى الحل فينوب عن الغيث بالرفد م ابن حارثة الغطريف ابن ١‏ 
القبس البطريق بن تعلبة البهاول بن مازن قاتل الجوع . ثم دراء بن الأزد ومعه 
رجل يقال له جذع بن سنان فتزلوا بلاد عَكَ فقتل جذع ملك بلاد عك . وافترقت 
الأزد والملاك حينئذ تعلبة بن عمرو بن عامر فانصرف عامله ارب جرم 
وأجلاهم عن مكة واستولوا علمها زماناً م أحدثوا إحداثا . وجاء قصى بن كلاب 
مع 15 وذلك بعى ع واستعان ملك الروم فأعانه ودارب الأزد فغلبهم 
واستولى على ملكه دونهم فاما رأت الأزد ضيق العيش بمكة ترحلت وانذزعت 
ين لولاية الببت وبذلك سمت فسار بعض الأزد إلى السواد فلكوا علمهم 
مالك بن فهم وهو أبو جذيمة الأبرش » وسار قوم إلى يثرب ومم الأوس واعخزرج 
وسار قوم إلى عمان » وسار قوم إلى الشام وفمهم جذع بن سنان وأأناه عامل للك 
فى خرج وجب عليه فدفم إليه سيفه رهناً » فقال الرومى أدخله فى كذا من أم الآخر 
فغضب جدع وقنعه 00 به فقدله فقيل « خذ من جذع ما أعطاك » وسارت'مثلاء 
وولوا الثام » فسكان أولم الحارث بن عمرو » وحرق سمى بذلك لأنه أول من 
عرق لغرب ق. نيوتها وعو الدارث ال كبر يكق أب شمر . ثم ابنه الحارث بن 


السماء لانه خلف منه وقيل لولده بنو ماء السسماء وهم ملوك الشام » قال 
بعض الانصار : 
انا ا مزدقيا عمروق وحدى أبوه عامر ماء السسماء 
وماء السدماء أيضا لقب أم النذر بن أمرىء القيس بن عمرو بن عدى بن ربيعة 
ابن نضر اللخمى وهى أبنة عوف بن حشم م ن النمر بن قاسط وسميت بذلك 
اجمالها وقيل لولدها بنو ماء السماء وهم ملوك العراق قال زهير : 
ولازمت الملوك من آل نصر وبعدهم 0 السماء 
وق حديث أبى هريرة أمكم هاجر تابئنى ماه السماء تربك الم رب لأنهم كانوا 
شعون قطر السسماء فينزلون حيث كان 
)1 خزاعة بلا لام حى من الازد س_-موا بذلك لأنهم لما ساروأ مع قومهم 
من مأرب فانتهوأ الى مكة تخزعوا عن قومهم أى تخلفوا عنهم وأقاموا نمكة 
وفى الصحاح : لآن الازد لما خرجت من مكة لتتفرق فى البلاد تخلافت عنهم 
خزاعة واقامت بها . قال الشاعر 
فلما هيطنا بطن مر تخزعت خراعة عنا فى حلول كراكر 
؟) قنع راسه بالسيف : غشاه به ضربا 


- 
أبى ثمر وهو الحارث الأعرج وأمه مارية ذات القرطين”' وهى مارية بنت 
ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية السكندى وأختها هند المنود امرأة 
كل المرار”"؟ الكندى . عن ألى عبيدة قال : كان أبو قيس بن 

رفاعة يَفْد سنة إلى النعان اللخمى بالعراق وسنة إلى الحارث بن ألى ثمر الغسالى 
بالشام . وقال له يوم وهو عنده : يا ابن رفاعة بلغنى عنك إنك تفضل النمان على ؟ 
فقال : « وكيف أفضله عليك أبيت اللعن فوالله لفاك أحسن من وجهه . ولأمك 
أشرف من أبيه » ولأبوك أشرف من تمع قومه » ولشمالك أجود من ينه » 
وطرنائك أحود مك نداه » ولقليلك أنفع من كثيره » ولْقَالك أغرْر من غديره » 
ولكرسيك أرفع من سريره » و+دولك أغمر من بحوره » وايومك أفضل من 
شيووم. +.ولشميرك أبر من دهوره » ولإندك أورى من زنده » ولجيدك أغر من 
خدم )2 وأنكتلن غبنان أر باب الملوك » وأنه 9 عم الكثيرى النوك #“فكك 
أفضله عليك ؟ » وإلى الحارث الأعرج زحف النذر الأ كبر فانوزم جيشه وقتل 


هو ثم الحرث الأصغر . ثم الحرث الأعرج بن المرث الأ كبر . ومن ولد المرث 
الأعرج عمرو بن الحرث 0 يقال له أنو ثمر الأصغر . وله يقول النابغة الذبيالى : 


ىم 
16" التوزو تحة رك لني لاله لمم داك ا 


) القرط الشنف أو المعلق فى شحمة الاذن وفى المثل خذه ولو بقرطى 
ار قال قى التاج : ٠‏ هى بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية الكندى ام 
الحارث بن أبى شمر الفسانى وهى أول عربية تقرطت وسار ذكر قرطيها 
ف العرب وكانا تقيمى 2- قيل أنهما قوما بأربعين ألف دبنار وقيل كانت 
فيهما درتان كبيض الحمام ام بر مثلهما وقيل هى امرأة من اليمن أهدت 
قرطيها الخ 00 دضرب قَّ التر غيب قَّ ااشىء وابحاب الح رص عليه أى 
لابفوتنك على < لذوان كنت تنام ف اسن ازد ١١‏ ى بذل النفائس (؟) قال أبو 
ميك احير انق 1 ن أن حرا الماسمى كل 1 رار لآن ابنةكانت لدسناها 
ملك من ملوك حت ان له أبن هولة فقالت له ابنة حجر كأنك بأنى كد 
جاء كأنه جمل آكل المرار بعنى كاشرا عن انيابه فسمى يذلك وقيل غير ذلك ؛ 
والمرار بالضم شر مر من أفضل العمشب وأضخمه أ43”للته الابل قلصت 
عنه مشثافرها فبدت أسنانتها واحدته مرارة ١(؟)‏ قوله ليست بذات عقارب 
أى هينة غير ممذونة والعةارب المنن على التشبيه وعيش ذو عقارب اذا ام بكن 
سهلا وقيل فيه شر وخثونة قال الاعلم : 

حتى اذا فقد العسسيو 4 «قول عيش ذو عقارب 





د و7"! لس 
والنمان بن الحرث هو أخو الحرث الأصفر . وله يقول النابفة : 
هذا غلام حسن وحهه مستقبل الخير سر م العام 

وللنمان هذا ثلانة بنين مرو وحجر والنعان . ومن ولد الأعرج أيضا 
للنذر والأمهم أبو جبلة » وجبلة آخر ملوك غسان وكان طوله اثنى عشر شبراً 
وهو الذى تنصر”'' فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . 

موك اليرة مع العرب 

الميرة هى أرض فى العراق بلدة كانت قريبة من الكوفة . قال الحمدالى 
فى كتاب ( جز يرة العرب ) : سار تبع أبو كرب فى غزوته الثانية فلما أنى موضع 
الميرة خلف هناك مالك بن فهم بن غنم بن دوس على أثقاله وتخلف معه من تقل 
من أحابه فى نحو اثنى عشر ألا وقال بحيروا هذا الوضع فسمى الوضع الميرة 
أول ماوك الميرة وأنوم وكانوا يملكون ما بين الميرة والأنبار وهيت ونواحيها 
وعين الم وأطراف البرارى الغمير والقطقطانة وحفية وكان مكان الميرة أطيب 
البلاد وأرقه هواء وأخفه ماء وأعذبه تربة وأصفاه جواً قد تعالى عن عمق الأرياف » 
وانضع عن حزونة الغائط واتصل بالزارع والجنان والتاجر العظام لأنها كانت من 
: 7 اضف ” : : 5 
ابن رشيق فى العمدة . وملك بعد مالك بن فهم ابنه جذءة بن مالك وهو الأرش 
والوضاح وكان ما-كه ستين سنة . . ثم عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة اللخمى 

)١(‏ حدثنا شيخنا المؤلف انه عثر بعد تأليف هذا الكتاب وطبعه على نسخة 
مخطوطة قديمة من كتاب ( ما اتحد لفظه واختلف معناه ) لابن الشحرى 34 
وفيه أن حملة ارتد من تفدسلة »> وهذا الكتاب ارسله صاحه بواسطة الاستاذ 
الى بعض الوارقين فى مصر للطبع فانكره عامله الله بعذله ويقال أنه قد باعه 
لبعض الافرنج والطامة أعظم ! وآلكتاب نفيس جم الفوائد كبير المنفعة فريد فى 


بابه نادر الوجود (1) يقال رفا السفينة يرفؤٌها رف ادناها من الشط والموضع 


0 

وغرو هذا غوااين أعت جذقهة الأرش وفيه فيل« عب غبر وعن الطوق 00ج 
ثم امرؤٌ القيس بن عمرو بن عدى . ويقال بل الحرث بن عمرو وأنه هو الذى 
كان يدعى محرقا . ثم النمان بن امرى" القيس وهو النمان الأ كبر الذى ببى الخورنق » 
وكانت له خمس كتائب الرهائن والصنائع والوضائم والأشاهب ودوسر أما 
( الرهائن ) فإنهم حمسمائة رجل رهائن لقبائل العرب يقيمون على باب الملك سنة » 
نم يحىء بدطم خسمائة أخرى و ينصرف أولئك إلى أحيائهم فسكان اللك بِغزو بهم 
وبوجههم فى امور وأما ( الصنائم ) فبنو قيس و بنوتيم اللات ١ب‏ ثعلبة وكاتوا 
حواص اللك لا يبرحون بابه . وأما( الوضائم ) فإنهم كانوا ألف رجل من الفرس 
يضعهم ملك الملوك بالميرة نحدة لوك العرب وكانوا أيضاً يقيمون سنة ثم يأنى بدهم 
فرحل :وهزت أوائك رأما ( الأشاهت ) فإخوة جلك العرت و بتو عه ومن 
يتبمهم من أعوانهم موا الأشاهب لأنهم كانوا بيض 0 :وأما ( دوقير) 
فإنها كانت أخشن كتائبه وأشدها بطش ونكاية » وكانوا من كل قبائل المرب 
وأ كثرهم من ر بيعة سميت دوسراً اشتقاقاً من الدسر وهو الطعن بالثقل لثقل وط؛تمها 

قال الشاعى : 


أثحت أوتاد .ملك فا »0 


ةَ 


0 م لء : 
ضر بت ( دوسر ) فمهم ضر ب 
وكان ملاك العرب عند راع كل سئة وذلك أيام ألر بيع تأتيه وجوه العرب 
وأحاب الرهان وقد صير مم أكلة عندذه وم دوو لذ كال فيقيمون عندذه نيا 
لدو 1 كم وببداون مم و ينصرفون إلى أ ديأ ال ؟؛ جه ؛ زوالا كال سادة 
الأحياء الذبن بأخدون ار باع” 0 ١‏ 3 المنذر بن اعرىء القيس وهو المنذر إلا * كبر 
ابن ماء السماء أبوالتمات الأ كير . ثم المنذر بن المنذر وهو الأصغر . 


3 تفوت تاذ القر فك امج الاتساق تؤاناء عت «التوى فونه : 


الالاة ب 
ثم أخوه عبرو بن المنذر وهو عمرو بن هند وسمى رقا أيض)”'" لاله حرق بى 
غيم . وقيل بل حرق نخل الهامة .ثم النعان بن المنذر صاحب النابغة الذبيانوهو 
آخر ملوك للم . ثم ولى بعده إياس بن قبيصة الطاتى ثمانية أشهر . واضطرب 
ملك فارس وضعف وكانت ماوك الميرة من تحت أيديهم وأتى الله تعالى بالإسلام 
فمز أهله بالنى عليه الصلاة والسلام . 
فصر مرو بن عرى ا 
أو ملوك الخيرة من للحم مع خبر عدى 

ملك عمرو بن عدى الميرة بعد خاله جذمة مائة وثمان عشرة سنة وهو أول 
من ملك من ملوك محم وكان مدة ملك لخم بالحيرة سمائة سنة وكان من حديث 
عدى أن جذعة قال ذات بوم لندمائه : لقد ذكر لى غلام من لخم فى أخواله 
من بى إياد له ظرف وأدب فاو بعثت إليه ووليته كأسى » والقيام على رأسى » 
لكان الرأى فقالوا : الرأى مارآء لللك فليبعث إليه ففمل فاءاقدم عليه قال : 


من أنثك ؟ قال + أن عدى بن نص رقولاء عله فتدقنه رفاش بنت.مالك أخت 





)١(‏ كان عمرو بن هند شديد الباأس وكان له أخ مسدر ضع فى بلى اتميم 
فخرج يوما يتصيد فمر بابل لرجل من بنى تميم فرأى فيها ناقة حسنة 
فرماها فعقرها فجاء صاحبها فلما رآها معقورة وثب عليه فقتله » فلذر 
عمرو بن هند أن بقتل من بنى تميم مالة بدلا منه ففزاهم بوم ادارة فسسبى 
ما أصاب فى بلادهم وأقبل بقتلهم على الثنية وآلى ليقتانهم حتى تبلغ الم 
الى الارض وآأيحر قنهم فقيل له أيها الملك لترفعن السيف أوقد أفنيتهم ! 
فقال والله لا تركتهم أو تأتونى بمالة رجل من خيارهم فطلبوا فلم «وحد منهم 
الا تسعة وتسسعون رجلا فلما حىء بهم أمر بحفر زبية فاحتغفرت له ؛ ثم قال 
اضرموا نارأ والقوا فيها الحطب فاححت نار عظيمة فقال القَوا فيها رحلا 
رحلا ونقى وأحد من نذره فبيئما هم كذلك اذ هم برحل راكب قد طلععليهم 
وكان من اليراجم قأنصر الدخان ووحد :قتار لحومهم أى ربح لحومهم 
وعظامهم المحرقة ا على بعد فظن أنه طعام نصئع للناس فاقبل نحوهم فأما 
بلغ ورأى ما رأى جزع فقال عمرو انظروا من الرجل فأخف فأتى به اليه فقال 
من أنت ؟ فقال أبيت اللعن انا وافد البراجم ©» فقال عمرو : ١‏ ان الشقى واذد 
البراجم ) »2 ثم أمر به فقذف فى النار فتم نذره »2 والبراجمة من بنى تميم 
وى ذلك يقول جرير همير الفرزدق : 

واخزاكم عمرو كما قد خزيتم وادرك عمارا شقى البراحم 

(>وج دتانق) 


خلد7ا1 ب 

جذعة فقالت له : إذا سقيت القوم فامزج لهم وعرق للك ( أى امزج له 
قليلا كالعرق ( فإذا أخذت اتجر منه فاخطبنى إإيه فإنه بزوجك فأشهد القوم إن 
فل . ففعل الغلام وخطبها فزوجه وأشهد عليه واعسرف إلمها فعرقها فقالت : 
عرس بأهلك . فلما أصبح غدا متضمخاً باتخلوق ”'" دقال له جَذيمة : ما هذه الاثار 

.2 51 8 58 صماث 5 فق 

ياعدى ؟ قال : آثثار العرس . قال : وأى عرس ؟ قال : عرس رقاش . فنخر 
وأكب على الأر ض ورفم عد جراميزه 7" فأسرع جذعة فى طابه فل يحده 
وقيل بل قتله و بعث إلها  :‏ 
| ا ا و6 
1 لعيك فانت هل أعيد 4 مبدون و سر هل ودر 

فأجابته رقاش 

داك مخ شبك الذامة صبرفا * ..وتماديك فى الضياا 0 

فنقلها جذّعة إليه وحصنها فى قصره فاشتمات على حمل وولدت غلامًا فسمته 
عراً حَتى إذا رعرع حاته وعطرته ْم أزاحة اله فأحب ذواقيت عليه حية 
منه ثم إن جذية نزل منزلاً وأمر الناس أن يجتنوا له الما ة فكان بعضمهم 
إذا وحد 00 مها يعحبه. | ثر 4 تقسه على جدعة وكا مرو نْ عدى ته مخير 
ما بجد قدئدها يقول مرو 

هذا جناى وخيارثه فيه إذ كل جان بده إلى فيه 

ثم إن الجن استهوته فطلبه جذيعة فل يس.م له خبراً فسكف عنه ثم أقبل رجلان 

)01 التضمخ لملخ الحسد بالطيب حتى كانه تقار 2 والخذلوق على وزن 
صبور ضرب من العليب (؟) أى مد الصوت والنفسن فى خياشيمه . 


والهحين : اللثيم (ه) عند ولد من أمة أو من أبود خير من أمه » والدون : 


الحميتن:[) المذافة: 2 الكمرة + وضرانا أى لم #مرع © والخون * الفزل. .+ 


سوام 
اخ ا : ١‏ 
من ببى القين يقال لأحدما مالك وللا خر عقيل ابنا فالح وريروى فار 299 س من 
من الشام وها ير يدان الملك مهدية فرلا على ماء ومعها قينة يقال ما أم مرو فنصيت 
ما قدراً وهيأت لها طعاما فبيها ها يأكلان إذ أقبل رحل أشعث الرأس قد طالت 
أظفاره وساءعت حاله 7 ذه فنأولته القينة طعاما وأكله ثم مد ذه فقالت 
القينة أعطى العبد كراءاً فطلب ذراعا فأرسلتها مثلا . ثم ناوات صاحبيها من 
شراءهما وأوكت سقاءها . فقال عرو بن عدى : 
صددت الكأس عنا أم عرو وكان الكأسٌ محراها الدينا 
وما شر الثلاثة 1 محرو بصاحبك الذىلا تصبحينا 5 
وبروى هذا الشعر لعمرو ب نكلثوم التغابى . ويقال إن عمرو بن كلثوم أدخله 
فى معلقته فقال له الرجلان : من أنت ؟ قال أنا مرو بن عدى فقاما إليه وساهما 
عليه وقاما أظفاره وقصرا من شعره وألبساه من طرائف ثيامهما وقالا : ما كنا 
نهدى إلى اللك هدية هى أنفس عنده ولا هو عليها أحسن عطاء من ابن أخته 
قل رده أت عليه ولما وقفا بياب الاك بش رأه فين به وصرفه إلى أمه وقال : 1ك 
حك . فقالا : حكنا منلامتك ما بقيت وبقينا . قال : ذلاك لك . ذها 
ندمانا جذعة المعروفان و إياها عنى تم بن نو يرة بقوله فى مىثيتهلأخيه مالك بن نويرة : 
وكنا كندما جذية حقبة” منالاهر حتى قيلان يتصدّءا ©» 





() فى القاموس ابنا فارج ١‏ بالراء والجيم ) قال الشارح كذا فى العباب 
(؟) قوله صددت المشهور صبنت أى صرفت وصبحت فلانا أى ناولته 
معد بكرب وأخذهما عمرو بن كلثوم فى معلقته (؟)الحقبة من الدهرمدة لا وقت 
لها » ويضرب الم بمالك وعقيل لطول ما نادمادكما يضرب باجتماع الفر قدين» 
والبيتان من قصيدته المشهورة المتخيرة فى المرائى ونذكر بعضا منها فمن 
ذلك قوله : 
سقى الله أرضا حلها قبر مالك ذهاب الغوآدى المدجنات فأمرعا 
وآثر سيل الواديين بديمة2 ترشح وسميا من النبت خروعا 
تحيته منى وان كان نائيا واضحى ترابا فوقه الارض يلعا 


وا ا 

فلها تفرقنا كأنى ومالك لطول اجتماع لم نيت ليله معا 

وقال أبو خراش الهذلى يرث أخاه عروة : 
ألم تملى أن قد تفرق قبلنا نديا صفاء مالك وعقيل 

وروى أن جذية كان لا ينادم أحداً كيرا وزهواً وكان يقول : أنا أعظم 
من أن أنادم إلا الفرقدين فكان يشر بكأساً و يصب لكل واحد منهما كأساً 
فاما أبى مالك وعقيل نادماه أر بعين سنق ما أعادا عليه حديئاً 3 إن أم عرو حعلت 
فى عنقه طوقاً من ذهب لنذركان عليها ثم أمرته بزيارة خاله فلما رأى لحيته والطوق 
فى عنقه قال « شب عمرو عن الطوق © فذهبت مثلا وأقام عمرو مع خاله جذية قد 


حمل عنه عامة أمره إلى أن قتل . 


فما وجد اظآر ثلاث رداثم 
يذكرن ذا البث الحزين ببنه 
بأوجع منى كوم فارقت مالكأ 
وفيها: 
وكنا كندمانى جزيمة الخ البيتين 
وعشنا بخير فى الحياة وقبننا 
فان تكن الايام فرقن يننا 
تقول آابنة العمرى مالك بعد ما 
فقلت لها: طول الاسى اذ سألتنى 
وفقد بلى أم تقانوا ذلم أكن 
ولست اذا ما الدهر أحدث كسة 
ولا فرح أن كنت بوما بقغبطة 
ولكننى أمضى على ذاك معدننا 
فعمرك الا تسمعينى ملامة 
وقصرك انى قد شهدت فلم أحد. 
فلو ان ما ألقى أصاب متالعسا 


وفيها : 
اقذ كفن التمحال: تحت ردائه 
ولا برم تهدى النساء لعر سسنه 
أميبا اعتان الب منه سماحة 
اذا ابتدر القوم القداح ات 
بمثنى الابادى ثم لم تلف ماكا 


وابن مجرا من حوار ومصرعا 
ونادى نه الذاعى اارفيع فاسدمها 


أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
فعد بان محمودآأ أخى يوم ودعا 
أراك حديثا ناعم البال أفرمعا 
ولوعة حزن تترك الوحه أسفعا 
خلانى أن اشيتكين «اشرعا 
ورقءا شوان القراتيه اخضينا 
ولا جزع ان ناب دهر فأوجعا 
اذا بعض من لاقى الخطوب تكعكما 
ولا تنكثى قرح الفؤاد فييجعا 
0 عنجنة . الستيدة: كد لفيا 

و الركن منسلمى اذا لتضعضعا 


فتى غير مبطان العشية أروعا 
اذا القشغ من بد الشحاء تقعقها 
خضيبا أذا مارائد الحدباوضعا 
أذا ١‏ م تجدعند[مرىء السوءمطمعا 
لهم نار ايسار كفى من تضجعا 


الما د 


قم قصر مع الرزباء وفير قتل مزمة 

كان جذعة من أفضل الملوك رأيا وأبعدم ارا وأشدم نكاية . وهو ول من 
استجمع له املك بأرض العراق كا مي . وكانت منازله مابين الأنبار و بقة وهيت 
وغيق الذربواطراتالير والمططالة والخيرة قد فق جموعة عر واب نالثازي: عاق 
ابن أذينة بن السميدع بن هو بر العاملى من عاملة العاليق مع عمرو جموعه ولقيه 
فقتله جذيمة وفض جموعه فانفلوا وملكوا بعده عليهم ابنته الزباء . وكانت من أحزم 
الأساء مار فى نساء زمانها أجمل منها » وكانت كبيرة الحمة لخافت أن يذنوها 
ملوك العرب فامخذت لنفسها نفقَا”'" فى حصن كان لها على شاطىء الفرات وسكرت 
الفرات فى .وقت قلة الناء:و بت فى بطنه 251" من الآ 0 والكل. 0" بيضاذ 
ذلك الف وناك كا آخر فى البرية متصلا بمدينة أختها ثم أجرت اللاء عليه 
فكانت إذا خافت عدوا دخلت النفق . فلما استجمع أضريها أرادت أن د 
جذعة ثائرة بأبهها فقالت لها أختها . وكانت ذات رأى وحزم : الرأى ابعثى إليه 
فأعاديه أنك قد رغبت فى أن تتزوجيه وتجمعى ملكاك إلى ملكه وسايه أن يحيبك 
فإن اغتر ظفرت به بلا مخاطرة . فكتبت إليه بذلاك فاستتخفه الطمع وشاور أصاءه 
فكل” صوب رأيه فى قصدها و إجابتها إلا ( قصير بنسعد بنع رو بن جذعة بن قيس 
انهلال بن غارة نللم) فقال : « هذا الرأى فائر » وغدر حاضر ء فإ نكا نتصادقة 
فلتقبل إليك و إلة قلا تمسكها من نفسك » ظ يوافق جذعة قوله ورحل إلمبا » فاما 





)1 مدركة سرب قّ الأرض له مخلص الى مكان آخر ومله قوله تعالى فأن 
استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء ١‏ فى القاموس الازء 
محركة ضرب من الأبنية وفى الصحاح والمصباح واللسان : الازج بيتببنى 
طولا ويقالله بالفارسية أو سنان 071 هو اللبن بكسر الباء اذا طبتعومد الهمزة 
والتشديد أشهر من ااتخفيف الواحدة آجرة وهو معرب ١‏ 

(6» بالكسر النورة وأخلاطها قال عدى بن زيد ااعبادى : 

قتساده مرمرا وعلله: كلسحسا: قللطن فى ذراه وكفتوز 


ست رغ اعد 
دخل عليها أمرت بقطم روامشه””© ونزف دمه”" إلى أن مات لخرج قصير إلى عرو 
ابن عدى بن أخت جذيمة » فقال : هل للك فى أن أصرف اجنود إليك على أن 
تطلب بدم خالك » مل ذلك له فأتى القادة والأعلام فقال : أتم القاذة: وار ؤسَاء 
وعندنا الأموال والسكنوز فانصرف إإيه منهم بش ركثير وملكوا عمرو بن عدى” 
فقال قصير : انظر ما وعدتنى به فى الزباء . قال : وكيف وهى ( امنع من عقاب 
ا ) فقال إذا أبيت فإنى جادع أننى وأذنى وحتال لقتلها فأعتى وحَلاكَ ذم . 
فقال له عمرو : أنت أبصر خدع قصير أنفه ثم انطاق حتى دخل على الزباء . فقال : 
أنا قصير لا ورب البشر ما كان على ظهر الأرض أحد كان أنصح لجذيعة منى ولا 
عق لاك حتّى جدع مرو بن عدى” 30 وأذى فعرفت أى 0 أ ؟. مع حك أثقل 
عليه منك . فقالت : أى قصير تقبل ذلك منك ونصرفك فى بضاعتنا فأعطته مالا 
للتحارة فأتى بيت مال الخميرة فأخذ مما فيه بأص عمرو ابن عدى ماظر أنه برضها 
وانصرف إليها به » فلما رأت ماجاء به فرحت به و زادته ول يزل بها حتى 1 نست 
+ قال لا يوما ]4 ىدن نلك ولاملك إلا وينكق لها أن سد هنا عررنن 
إليه عند حدوث حادثة . فقالت : إلى قد فعلت ذلك حت سر برى هذا خرج 
إلى نفق نحت سر ير أختى وأرثه إياه فأظهر سر ورا بذلك وخرج فى مجارته كا كان 
يفعل وعرف عمرو بن عدى ما فعله فركب عر وفى ألى ' دارع على ألف عير 
فى ح, الى حتى إذا صاروا إلمها تقدم قصير ودخل على الزباء » فال : اصعدى 
حائط مدرنتك فاظرى إلى مالك فإنى قد جئت :سال صامت” “ وقد كانت أمئْتّه 
م تكن تتهمه . فا نظرت إلى ثقل مشى امال قالت وقيل إنه مصنوع 


منسوب إلمها : 
)١(‏ هى عروق ظواهر الكف (5) آى سال دمه حتى افرط (9) مثل بضرب 
ق الزة والتعة بوتعال انا زلتفن كم يه فى عفرو .رق عدى: ر4) الصايت 


لم1 للدم 


ماللجال مشيها وئيداً 


. أحندل حمان أم ين 

الأبيات المشمهورة . فلما دخات الإبل خرجوا من الجوالق فثاروا بأهل المدينة 
ضر با بالسيف ودخلوا عليها قصرها فهر بت تريد السرب فوجدت قصيراً ما عنده 
بالسيف فانصرفت راجعة واستقبلها عمرو بن عدى فضيربها وقيل بل معت 
خاعها » وقالث « بيدى لابيد عمرو » وخر بت المدينة وسبيت الذرارى وغنم عرو 
كل شىء كان لا ولأبهها وأختها » والله مالك الأمركله9؟ , 





)١(‏ مشى مشيا وئيدا أى على تؤدة » والجندل ما يقله الرجل من الحجارة 
وقيل هو الحجر كله (؟) قلت : وقد ذكر عدى بن زيد العسارى غدر الزباء 
بجذيمة الابرش فى قصيدة طويلة فاح دن أورد منها ما بناسب المقام)» قال: 


الأانانها المترى السرحن 
دعا / بالبقة ( الامراء بوما 
فطاوع أمرهم وعصى ( قصيراا 
ودست فى صحيفقتها البه 
ففاجأها وقد جمعت فيوجا 
فاردته ورغب النفسن بردى 
وحدثت ( العصا ) الاثباء عناه 
وقددت الاديم اراهشسيه 
ومن حذر الملاوم والخازى 
أطف لانفه الموسى قصسير 
فاهواه لارنه فاض سس حى 
وصادقت امرءا لم تخش مذنهةه 
فلما ارتد منهاارتد صنلا 
اتتها العيس تحمل مادهاها 
ودس لها على الانفاق ( عمرا ) 
فجللها قديم الاثر عضبا 
وابرزها الحوادث والمنانا 
اذا أمهلن ذاجد عظسيم 
ولم أجد الفتى يلهمو بشىء 


الم تسمع بخطب الأولينا 
(١‏ جذيمة ) ينتح ىعصيا ثينا 
وكان يبقول لو تبع اليقينا 
ايلك بضهها ولأن تدرنسا 
على أبواب حصن مصساتينا 
وسبدى للفتى الحين المينا 
ولم أر مثل فارسها هجينا 
والفى قولها كذبا وميئنا 
وهن المندبات لمن منينا 
ليحجدعه وكان به ضنينا 
طلاب الوتر مجدوعا مش_ينا 
غوائله وما امقتحية أمينا 
بجر المال والصدير الضفينا 
وقلع فى المسوح الدارعينا 
بشكته وما خشيت كميسسا 
يصك به الحواجب والجبينا 
تكن ( زباء ) حاملة جنينا 
وأى معملر لا ستلينسا 
عطفن له ولو فرطن حيتنسا 
ولو أثرى ولو ولد البنينا 


2 


آ. ٠.‏ 
ألقاس الملوك الرائرم بين العرس 


كانت العرب تسمى ( قيصر ) ان ملك الشام مع الجز برة من الروم قال 
المسعودى فى كتابه روج الذهب : وتفسير ( قيصر) أى شق عنه وذلاك أن 
أغستس الذى هو الثانى من ملوكبم ماتت أمه وهى حامل به فدّق بطانها فكان 
هذا الملك يفتخر فى وقته بأن النساء لم تلده وكذلك من حدث بعده من ماوك 
الروم انتهى . وتسمى من ملك الفرس ( بكسسرى ) و( النجاثى ) لمن ملك الحبشة 
و (اقوقس ) لمن ملك الاسكندرية . و (فرعون )من ملك مسر كافراً . 
و( بطليموس) لمن ملك الهند . وم أعلام أجناس غير ذلك ذكرها الحافظ 
عماد الدين المعروف بابن كثير الدمشتى فى تار مخه امسمى بالبداية والنهاية . 
وأذواء المن بعضههم ملوك و بعضهم أقيال والقيل دون للاث . قال فى الصحاح : 
والقيل ملك مهن ملوك حدير دون الماك الأعفلم واار أة قيلة وأصله قيل بالتشديد 
كأنه الذى له قول أى ينفذ قوله واخع أقوال وأقيال أيضاً ومن جمعه على أقيال م 
يمل الواحد منه مشدداً وللقول بالتكسر القيل أيضاً بلغة أهل الون والجع المقاول . 
وفى القاموس : اليل األاك أو من ماوك حمير يقول ما شاء فينفذ كالقيل أوهو دون 
اللاك الأعلى » وفيه أيضا أن التبابعة ملوك المن الواحد كسكر ولا يسمى به إلا إذا 
كاتق :له سين وعغردوت وق كنات أسراو الاقة ‏ أ داف الملواك فى الجاهلية 
الوزراء فى الإسلام والردافة كالوزارة قال لبيد : 

وشهدت أندية الأفاقة عاليا حعبى وأرداف الوك شهود 


والأقيال مير كالبطاريق لاروم والقواد للعرب انتهى . وفى لب اللباب : 
الردف بكسر فسكون هو الذى مجاس على يبن الملك فإذا شرب املك شرب 
الردف قبل الناس و إذا غزا الملاك قعد الردف فى موضعه وكان خليفته على الناس 


وم] سس 
حتى ينصرف وإذا عادت كتيبة املك أذ الردف ربع الغنيمة » وكان لم 
عرلا والتريى عندم لام بأمر القبيلة والخلة يلى أمرمم ويتعرف الأمير منه 
أحوالم ؛ وهو الذى عناه طر يف بقوله : 


د : 10 
أو كلا وردث عكاظ قبيلة بعثوا إلى عر ينهم يوسي ١‏ 





)١(‏ كانت فرسان العرب اذا كان أيام عكاظ فى الشهر الحرام وأمن بعضهم 
بعضا تقنعوا حتى لا يعرفوا © وذكر عن طريف بن تميم المشرى هذا أنه 
كان لا يتقنم كما يتقنقون فواقى عكاظط سئة وقد حشدت بكر بن وائل وكان 
طريف قبل ذلك قد فقتل شراحيسل. الشبيمائى. فال خصيصة بن شراخيل 
أرونى طربقا فاروه اناه فجمل كلما مر به طردف تأمله ونظر اليه حتى فطن 
له طريف فقال له : مالك تنظر الى مرة بعد مرة ؟ فقال : اتوسمك لاعرفك 
فلله على لثن لقيتك فى حرب لاقتلنك أو لتعتلنى فقال طريف عند ذلك : 


أو كلما وردت عكاظ قم فبستجالك بعثوا الى عر نقهم متو 0 
فتوسمونى اننى انأ ذالكم شناكئ السبلاح فى الحوادن. معلم 
تحتى الاغر وفوق <لدى نثرة زغف ترد السيف وهو مثلم 
حولى أسيد والهحيم ومازن واذا حالت فحول بيتى . خضم 


ثم ان شى عائذة خلفاء بنى ربيعة من ذهل دن شيبان خرج منها رحلان 
يصيدان فعرض لهما رجل من بنى شيبان فذعر عليهما صيدهما فوثبا عليه 
فقتلاه فثارت بنو مرة بن ذهل بن شيبان يريدون قتلهما فأبت بنو ربيعة 
عليهم ذلك فقال هانىء بن مسعود وهو رئيسهم : بابنى ربيعة ان اخوانكم 
قفد أرادوا ظلمكم فانحازواأ عنهم فقار وومهم فساروا حتى نزلوا بمنايمض ماع 
لهم فأبقعبدار جل من بنى ربيعة وسار الى بلاد تميم فأخبرهم أنخيا حريدا 
من بنى بكر بن وائل نزل على منابض وهم بنو ربيعة والحى الجريد المنتقى 
من قومه فقال طر يف , هوٌلاء ثارى باآل تميم أنما هم أكلة رأس وأقسل 6 بلى 
عمرو بن تميم فانذرت بهم ينو ربيعة فانئحاز بهم هانىء بن مسعود ر نبسهم 
الى علم منابض وأقاموا عليه و سرحوا بالأموال والسرح وصحيبتهم تمبم 
فعال لهم طر بف 8 افزعوا من هؤلاء الاكلب صف لكم ماوراءهم 62 فقال 
له بعض رؤساء قومه: اتقاتل أكلبا أ<رزوا أنفسهم وتترك اموالهم ماهذا 
بالنعم والعيال فأغاروا عليهما فلما ملأوا أبديهم من الغنيمة قال هانىء لأصحابه: 
احملوا عليهم فهزموهم وقتل دوملدذ طر نف 2 العشيرى قتله حخصيصة 
الثسيبانى ابن شراجيل وقال فى ذلك : 
ولقد دعوت طريف دعوة جاهمل سفها وأنت بمعلى قد تعلم 
واتيت حيا فى الحروب محلهم والجيشش باسم ابيهم «سستهزم 
فوحدت قوما لمتئعون ذمارهم بسلا اذا هاب الفواردس اقدموا 
واذا دعوا سنلى رسيعة شمروا كتائب دور [امم حتفا تلملم 
حشدوا عليك وعحاوا بعراهم وحموا ذمار أبيهم ان اشتموا 
شلوك ذرعك والأمشر كليهما. . وببو اسيد اسلموك وشم 


كلما ل 

بريد أن له على كل قبيلة جناية فإذا وردوا عكاظ طلبه السكافل بأمرهم 
وهذا مدح فى العرب للجرىء مهم . وقيل إها بعثوا إليه لأنه لا يتم إظهار مفاخرهم 
إلا محضرته لأنه الرئيس عل ىكل شر يف » والقافى عل ىكل محد منيف » وقد جاء 
ذ كرالعريف فى حديث رواه أنو داود فى سنئه قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بنالفضل 
حدثنا غالب بن الفطان عن رجل عن أبيه عن جده : أنهم كانوا على منهل من 
المناهل فءا بلثهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائةَ من الإبل على أن يساموا 
فأساموا وكيم الإبل ينهم و بدا له أن بريجعها منهم فأرسل ابنه إلى اللبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال له انْت اللنى صلى الله تعالى عليه وسلم فقل له أبى شيخ كبير 
وهو عر يف الماء وأنه يسألك أن تحمل لى العرافة بعده فأتاه فقال إن ألى يقرئك 
السلام . فقال : عليك وعلى أبيك السلام . فقال : إن أبى جعل لقومه مائة من 
الإبل على أن يساموا فأساموا وحسن إسلامهم ثم بداله أن بريجعها منهم أفهو أحق 
بها أم م ؟ قال : إن بدا له أن يسلفها إليهم فليسانها وإن بدا له أن بريجعها منهم 
فهو أحق بها منهم فإن أساموا فاهم إسلامهم وإن لم يسادموا قوتلوا على الإسلام . 
فقال . إن أبى شيخ كبير وهو عر يف الاء وأنه يسألك أن حمل لى العرافة بعده فقال 
إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء فى النار.قوله العرافة حق يريد 
أن فمها مصاحة للناس ورفقاً فى الأمور ألا ترى أنه قال ولا بد لاناس من عرفاء . 
وقوله العرفاء فى النار معناه التحذير من التعرض للرئاسة والتأمر على الناس لا فى ذلك 
من الحنة والفتنة وأنه إذا لم يقم يحقسه وم يؤد الأمانة فيه أثم واستحق من الله 
سبحانه العقوبة وخيف عليه دخول النار « وأما الرائد » فهو الذى كان يتقدم 
القوم لطلب الماء والكلا للنزول عليه . وكان لكل قبيلة من العرب رائد له 
بصر وخبرة محال الأراضى والمياه وغير ذلك . قال الشاعر : 


وقال رائدم أرق ١‏ تزاوها فكل حتف أمرىءر يحرى عقدار 


- ١بلس‎ 


أى أقيموا | نقاتل فإن موت كل نفس لجرى بقدر الله تءالى لا الجين ينحيه 
ولا الإقدام رديه 5 


روط السؤور علر العرب 


قال الجاحظ فى كتاب شرائع اللروة : كانت العرب تسود على أشياء أما 
مضر قتسود ذا رأيها : وأما ربيعة فن أطعم الطعام » وأما الين فعلى الندب » 
وكان أهل الجاهلية لا يسودون الامن تكاملت فيه ست خصال : السخاء والنحدة 
والصبر والحل والتواضع والبيان وصار فى الإسلام سبعا . وقيل لقيس بن عاصم 
< د قومك ؟ قال ببذل الندى وكفة الأذى ونصرة اللمولى » وتمجيل 
القرّى . وقد بسود الرجل بالعقل والعفة والأدب والعل . قال إعضهم : السؤدد 
اصطناع الءشيرة واحمال الجريرة . وروى عن ألى بكر قال أخبرنى الرياحى عن 
العتبى” عن رجل من الأنصار من أهل المدينة قال قال معاوية لمرابة بن أو'س بن 
حارقة الأتضارئ أ شى »مدت تورك راعزاية: ؟ قال أخيرك مسار يه" ,الى 
كنت لم كا قال حاتم . قال . وكيف ؟ قال فأنشده : 
فأصبحت فى أمر المشيرة كلها كذى الم يرضى مايقول و يعرف 
وذلك ألى لا أعافق سرائهم ولاعن 1 حراتهم و2 
وإنى لأعطى سائلى واربما أكاف مالا أستطيم ذا كلف 
وإلىف لذموم إذا قيل حاتم نبا نبو أن الكريم يمنف 
وإلى - وال لأعفو عن سفمههم » وأحل عن جاهلهم ؛ وأسعى فى حوائجهم 
وأعص سائلهم » شن فعل فعلى فهو مثلى » ومن فعل أحسن من فعلى فهو أفضل 
)1١(‏ السراة الاشراف » ونكف عنه : انف منه وامتنع » ورواية البيت فى 


ديوان حاتم المطبوع فى لندن سنة اللم١‏ م: 
وانى أرمى بالعداوة أهلها وانى بالاعداء لااتنكف ( فليحقق ) 





ات 
منى » ومن قصر عن فعلى فأنا خير منه . ققال معاوية : لقد صدق الشماخ 
إذ يقول فيك : 

رأيت عراب الأوسىّ يسمو إلى اخيرات منقطم القرين 

إذا ماراية رفءت الجر تلقاها عرابةً العين0© 

وقال الأصمعى : ذكر أنو عرو بن العلاء عيوب جميم السادة وما كان 

فيهم من الخلال المذمومة إلى أن قال : ما رأيت شيثاً يمنع من السؤدد إلا قد رأيناه 
فى سيد » وجدنا الحداثة تمنع السؤدد وساد أبو جهل بن هشام وما طر شاربه ودخل 
دار الندوة”" وما استوت ليه . ووجدنا البخل ينع السؤدد » وكان أبو سفيان 
خيلا عاهراً . وكانعامي بن الطفيل مخيلا قاهراً وكان سيداً والظل عنم من السؤدد» 
وكان كليب بن وائل ظالاً وكان سيد ربيءة » وكان حذيفة بن بدر ظالاً وكان 
سيد غطفان والجق بنع السؤدد » وكان عيينة بن حصن أحمق وكان سيدا وقلة 
العدد نع السؤدد » وكان شبل بن ف ادا و يكن بالبصرة من عشيرته 
رجلان والفقر يعنع التؤود :+ وكان عتنة تن زيعة علقا””" وكان سيدا < وينبئن 
أن الذى بسوده قومه لا يسودونه إلا لشىء من اللحصال الخيلة والأمور الحمودة راها 


قومه فيه فسودوه لأجاها واللّه اموفق . 





) ذكر المدرد دابن فتيبة ومحمد سن سعد أن التمم خرج تر نك 
د قلفيه ا بن أوس فسأله عما أقدمه المدينة فقال : أردت أن 0-7 

لاهلى وتان مه تعران اودر هنا عراية تمر أوبرا وكساه وأكرمه فخرج مر 

رأيت عرابة الاوسى بسمو الخ 
)05 هى دمكة معروفه بناها قصحى دن كلاب لانهم كانوا يدون فيها أى 
بمكة بناها قصى ليصلح فيها بين قريش ثم صارت لشاورتهم وعقد الالوية 
قْ حر وبهم 4 وكانت الجارنة اذا حاضت أدخلت دار الندوة ثم شق عليها 
0 عبد شاف درعها 8 ذيعها ايام واتقلب بها أهلها 000 0 إعذر 
و هجو ا 


لاوماب 


ببوئات العرب 


إعل أن كل أحد يدعى انفسه سابقة ويعت”'؟ بفضيلة غير أن الصحيح 
ما اتفق عليه العلماء وتداولته الرواة . قال ابن الكلى : كان أبى يقول : « العدد 
من عبم فى بنى سعد » والبيت فى بى دارم والفرسان فى بر بوع والببت من قيس 
فى غطفان ثم فى بنى فزارة والعدد فى بنى عامر والفرسان فى بنى سل والعدد من 
ربيعة » والبيت والفرسان فى شيبان © قال ابن سلام الجحى : كان يقال « إذا 
كنت من يم ففاخر حنظلة وكائر سعد وحارب بعمرو . وإذا كنت من قيس 
ففاخر بغطفان وكائر بهوازن وحارب بسلبم . وإذا كنت من بكر ففاخر بشيبان 
وكائر بشيبان وحارب بشيبان » . قال أبو عبيدة : ليس فى العرب أر بعة إخوة 
أيحب ولا أعد ولاأ كثر فرساناً من بنى ثعلبة بن عكابة . وكان يقال له الأغر 
والحصن و بنوه شيبان وذهل وقيس وتم اله . قال : وفارس غطفان الر بيع بن 
زياد العبسى وفاتكها الحارث بن ظالم وحكها هرم بن قطبة وجوادها هرم بن سنان 
امرى وشاعرها النابغة الذبيالى . وفارس بنى عي عتيبة بن الحرث بن شهاب أحد 
بنى بربوع . وفارس عمر و بن ميم طر يف بن عيم العنبرى . وفارس دارم مرو 
ابن مرو بن عدس . وفارس سعد فدى بن النقرى . وفارس الر باب زيد الفوارس 
ابن حصين الضبى . وفارس قيس عام بن الطفيل . وفارس ر بيعة بسطام بن 
قبس . قال أو عبيدة : بيوتات العرب ثلاثة : فبيت قيس ف الجاهلية بنو فزارة 
ومس كرزه بثو بدر ٠‏ وبدت ربيعة بنوشيبان ومركزه ذو الجدين . و يبت كيم بنو 
عبد الله بن دارم ومركزه بنوزرارة ٠‏ وقال أو عمرو ن العلاء : بيت بنى سعد 
اليوم آل الز برقان بن بدر هري بنى بهدلة ن عوف ن كيب بن سعد . وبيت 


بى ضبة ينو ضراررن عمر و الردم . وبيت بنى عدى ن عبد مناة ال شهاب من 


(1) المت التوسل والتوصل بقرابة أو حرمة أو غير ذلك 


50006 
بى ملسكان . و بيت التبم آل النمان بن جساس . قال الجبحى : فارس اليين فى 
بنى ز بيد عمرو بن معديكرب . وشاعرها امر و القيس و بيتها فى كندة الأشعث ن 
قيس لا“تلف فى هذا وإنما اختلف فى نزار . قال : وأما الشرف ما كان قبل 
الننبى صلى الله تعاللى عليه وسل واتصل فى الإسلام . وقال أبو إيإس البصرى : كان 
بيت قيس فى آل عمر و بن الظرب المدوانى . ثم فى غنى” فى آل عمرو بن يد بوع 
ثم حول إلى بنى بدر لخاء الإسلام وهو فيهم . وقال الأخفش : على بن سلمان فرعا 
قر يش هائ, وعبد مس . وفرعا غطفان بدر بن هرو بن لوذان وسيار بونف 
مرو بن جابر . وفرعا حنظلة رباح وتعلبة ابنا يربوع . وفرعا ربيعة بن عامر بن 
صعصعة جعفر وأنو بكر ابنا كلاب . وفرعا قضاعة عذرة والحرث بن سعد » قاله 
ابن رشيق فى العمدة . ومن كان له شرف فى الجاهلية لم يغيره الإسلام وعلى ذلك 
ورد الحديث : الناس معادن خياره فى الجاهاية خيارهم فى الإسلام إذا كقهوا . 
ووجه النشبيه أن العدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختنى منه ولا تتغير صفته 
فكذلك صفة الشرف لاتتغير فى ذاتها بل من كان شر يفاً فى الجاهلية فهو بالنسبة 
إلى أهل الجاهاية رأس فإن أسر اكور شرفه ركان أشرف منأسم من المشر وفين 
فى الجاهلية . وأما قوله إذا فقوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلاى لايتم إلا 


بالتفقه فى الددين » وعلى هذا فتنقسم الناس أر بعة أقسام مع فايقابلها : الأول شر يف 


فى الجاهلية أسل وتفقه ويقابله 0 ف فى الجاهلية لم يسلم وم يتفقه الثانى شريف 
فى الماهلية أسل وم يتفقه ويقابلة مشروف ف الجاهلية لم يل وتفقه . الثالث شريف 
فى الجاهلية لم يسم ول يتفقه و يقابك مشر وف فى الجاهلية سر تمتفقه . الرابع شر يف 
فى الجاهلية لم يسم وتفقه ويقابله مشروف ف الجاهلية أسل ول يتفقه فأرفم الأقسام 
من شرف فى الجاهلية ثم أسر وتققف و ليع كان ثرون ثم أسل وتفقه » ويليه 
من كان شر يفا فى الجاهلية ثم أسر ولم يتفقه » وليه من كان مشر وفا نم أسلم وم 


بتفقه 5 وأذا من / سم فلا اعتيار 4 سواء كن شر يفا أو مشر ونا وسواء نققه 3 


دورولاب 
م يتفقه . والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفاً بمحاسن الأخلاق 
كالكرم والعفة وال وغيرها متوقياً لمساو.ها كالبخل والفجور والظظلم وغيرها . 


أول من سن الْجوارٌ م ملوك العرب 
قال أبو جعفر النحاس : أصل الجائزة أن يعطى الرجل ما يجيزه ليذهب إلى 
وجهه وكان الرجل إذا ورد ماء قال لقيمه : أحزنى ! أى أعطنى ماء حتى أذهب 
لوجهتى وأجوز عنك ثم كثر حتى جعلت الجائزة عطية . قال الراجز : 


وقال ابن قتيبة : أصل الائّزة والجوائز أن قطن بن عوف”" بن أصرم من 
بى هلال بن عامر بن صعصعة أحد رؤساء العرب ولى فارس لعبد الله بن عام 
فر به الأحنف بن قبس فى جيشه غاز يا إلى خراسان فوقف لم على قنطرة الكر 
لحمل ينسب الرجل فيعطيه على قدر حسبه فكان يعطيهم مائة مائة فلما كثروا 
عليه قال أجيزوهم فأجيزوا فهو أول من سن الجوائز . قال الشاعى : 
فدَى للا كرمين بى هلال على علاتهم عمى وخالى 
ه” سنوا الجوائر فى معد فصارت سنة أخرى الايالى 
وكان كثيرا عا نكون المازة بالبدرة وعن أعقيرة الاق دره ميت بذلاك 
لوفورها . قال بعضهم : ومنه سمى القمر ليلة أر بع عشرة بدرا لقّامه وامتلائه من 
النور . ويقال : بل لمبادرته الشمس . وقيل : بل البدرة لد السخلة إذا فطمت 
أوالجذع من الع يملا مالا فسمى المال بدرة باسم الوعاء مجازاً . والصلة ماأخذه 


!م الماء فدتك شضسى أحسن جوازى وأقل حسى 


ُ 
الرجل من السلطان أوما يتصل به ثم كثر ذلك حتى قيل لهبة اللك صلة . 


والله أعل . 


)١(‏ وفى عمدة ابن رشيق (ج " ص 5659 ) : عبد عوف 


2 
ور ام العرب ف الجاهل: 


اع أن الدراهم كانت فى الجاهلية على نوعين متلفين بغليّة وطبرية نوع عليه 
نقش فارس » والاخر نقش الروم . البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل 
وهى السود » كل درهم منها تمانية دوانيق والطبرية نسبة إلى طبرية الشام وزن 
كل درم منها أر بعة دوانيق وهىالعتق وفى هذا المقام تفصيل ذكره الإمام الماوردى 
فى الأحكام السلطانية وكذا غيره من العاماء الأعلام . 


تمي ملوك العرب فى الجاهاي 
وما يناسب ذلك 

عل أن عادة الناس الجارية ينهم أن يحى بعضهم بعضاً عند لقائه وكل طائفة 

هم فى تحيتهم ألفاظ وأمور اصطلحوا عليها » فسكان الحرب يقولون فى تحيتهم ينهم 

فى الجاهلية « أنم صباحاً وأنعموا صباحاً » فيأتون بلفظ أنعمو | من التعمة بفتح 

النون وهى طيب العيش والحياة ويصلونها بقوطم ( صباحاً ) لأن الصباح أول 

النهار فإذا حصلت فيه النعمة استصحب حكها واستدرت اليوم كله قصوها بأوله 

إبذاناً بتعجيلها وعدم تأخرها إلى أن يتعالى المهار . وكذلك يقولون « أنعموا مساء » . 

فإن الزمان هو صباح ومساء . فالصباح من أول لبان إل هاا اياف والمساء 

من بعد انتصافه إلى الايل . ولهذا يقول الناس « صبحت الله مخير ومساك الله 

مخير » فهذا هو معنى « أنم اا ومساء » إلا أن فيه ذ كن الله . وفى الاب عند 
شرح قوله : 

ألا ع صباحاً أيها الطلل البالى وهل بَحْمَنْ من كان فى العصر اتخالى 

قوله ع ضباحا 6 هذه الكلمة تحية غدد الرب. يقال :8 م 


8 
فسأ وعم ظلاما َ« والصباح من صف الليل الثالى إلى الزوال 8 والمساء من الزوال 


يناجا وم 


حراج 
إلى نصف الليل الأول . قال ابن السيد فى شرح شواهد أدب الكاتب : يقال 
وعم .م كوعل يعدو ومق عق » وذهب قوم إلى أن يعم دوف من يدم وأجازوا 
ع مانا بفتح العين وكسرها كا يقال أنم 2 أن # ززعتو أن عض 
العرب أنشأ « ألا ع صباحاً أمها الطال بق » بفتح الءين ٠‏ وحكى يونس أن 
أ عمرو بن العلاء سئل عن قول علترة ( وعبى صباحاً دار عبلة واسلى )”© 
فقال هو من نعم لطر إذا كثر ونم البدر اذا كار ويد كانه يرع لا الدقنا 
وكثرة امير وقال الأسممى والقراء : إكسا هو دعاء بالنع, والأهل وهو المعروف 
ونا حكاد يونس تادر غريب انتهى « وكان الفرس » يةولون فى محيتهم « هزار 
صال عانى » أى تعيش ألف سنة . وكل أمة لم غية وق بهذا الاين اوها أشية 
وهم نحية مخصون بها ملوكيم من هيئات خاصة عند دخولم عايهم كالسجود 
ونحوه » وألفاظ خاصة يتميز مها تمية الملاك من نحية السوقة » ا كان المرب 
فى الجاهلية مخصون ملوكيم عند التحية بقوطم وأيت لاقن + اعابت أن نان 
من الأخلاق الذمونة نا على عليه وكانت عزه فية ارك لم وجذام » وكانت 
منازهم الحيرة ومايلمها . ومية هلوك غسان « ياخير الفتيان » وكانت منازهم 
الثام وتحية بعض القبائل « أسلم كثيراً » وحكى ثعاب عن الفراء أن اأشيخة 
كانوا يضيفون أبيت إلى اللدن على الغاط لأنه إذا أضافه خرج ذم فيقول أبيت 
الاعن كأنه شهوه بالإضافة على الغلط وقال : أراد بيت الامن أى يأمن هو بيت 
اللءن والقول هو الأول . والمقصود من كل التحايا المياة وأعيءها ودواءا ولهذا 
معيت نحية وهى تفعلة من الْياة ليازمه من الكرامة لكن أدغم ١‏ ثلان فصار 
نحية . وقد شرع الماك القدوس السلام تيارك وآعالى لأهل اداه نحية ينهم 
« سلام عليكم وكات أول من سيمع يات الأمم التي منها ما هو ال 





َ 


) تانق‎ (١ 


عه 

كذ و وهم 00 تعيش ل عرنة «( وما هو قادر المعنى مثل )0 أنم ضاعاً «( 
ومنها مالا ينبثى إلا الله مثل السجود . فكانت التحية بالسلام أولى من 
ذلك كله لتضمنها السلامة التى لا حياة ولا فلاح إلا بها فهى الأصل القدم على 
كل شىء ومقصود العيد هن الحياة ا حصل دشيكين سلامته “كن اشر 
وحصول افير كله : والسلامة من الشّر مقدمة على حصول اير وى 
الأصل وهذا عا مم الإنسان بل كل حيوان إسللامته أولا ثم غنيمته 2 . 
على أن السلامة الطلقة تتضمن حصول اتير فإنه لوفاته حصل له الحلاك والمطب 
السلامة ناته من كل شر وفوزه بالخير فاننظمت الأصلين اللذين لا تنم الحيساة 
إلا بهما مع كونها مشتقة من اسمه السلام ومتضمنة له وحذف التاء مها لما ذ كرنا 
من إرادة الجنس لا السلامة الواحدة . ولا كانت دار السلامة من كل عيب 
وشرواهة بل فد ملت من كل ما ناض "الملل واطراة كانت عيذ أمليا نهنا 
سلام والرب بحيمهم فيها بالسلام والملائكة يدخلون علمهم من كل باب « سلام 
عايكم عا صبرتم فنعم عقبى الدار » . 


أوبان, العرب فل ار مارم 


إعم أن العرب من عدنان وقحطان كانوا قبل ظهور عمرو بن لى” اللمزاعى 
فيهم على بصيرة من أمرهم يتعبدون بشربعة خليل الرمن سيدنا إبراهم عليه 
الصلاة والسلام وقد تلقوها من ولده نى الله #عالى إسماعيل عليه السلام ومس 
الحنيفية التى حاء مها تمد صل الله عليه وس .تكانوا اشقدون أن الله تعالن واتجد 
لاشريك له ولاوزر » ولامءين ولاظيير . موصوف بصفات الككال من 
الحياة والقدرة والإر ادة والعلى والسمع والبصر والكلام وغيرها من الصفات 


ال اتا لنفسه فى كتيه وجاءت على لسان رسله سالكين الطريق المستقىم فهو 


- 
موصوف 8 وضف ب4 نقسة أ يليق يحلال قدسه وَأ ذاته لا نشبه الذوات 1 
أن صفاته لاتضاهى الصغات ليس كثله شىء وهو السميع التفين عوانة اله 
وتعالل مغزه عن كل مالا بايق له من صفات 0 و-وادث الاعيان والأجرام 
التى لعي إلا الإله » عالمين أن 00 عق فق الوجود سواه فهو الك 
لواحد اللتجآ فى جميم الأمور إليه » المتوكل فى كل الشؤون عليه » يستحيل 
وصفه باظل إذ هو امالاك المقسط المدل ولا حب عليه شىء بل 00 
خلقه وله الفضل تعالل عن كل شبيه ومعارض عا على عر شه دان بعامه من خلقه 
دان غلية بالأسون 4 وأنفذ ف حاقه سابق المقدور ( ع جا :.ة الأعين وما نخق 
الصدور ؛ فالخلق عاملون سابق عله لا علكون لأنفسهم من الطاعة نقما » 
ولا يجدون إلى صرف المعصية عمها 28 » خاق الاق عشيكته ف ن غير حاحة كانت 
به و بزالوا يترددون دكن قدر إلى قدرء» وأخرة سيدانة نافل فمهم قلا يتجهم حدر 04 
والناس باجاللم ميتون » و بعد الضغطة فى القبور مسؤولون » و بعد البلاء منشورون 
ولوم القيامة إلى رمم محشرون 0 وك بدأم له دن شقاء وسعادة بومئذ لعودون 
وقد آمنوا بسكل ماأنزل على نبهم عليه الصلاة والسلام » من أصول وفروع 
وأحكام ؛ وكانوا يصلون ويصومون » وبححون ويزكون ويصلون الأرحام » 
من الأخلاق الجيدة » والأعمال المرضية السديدة فنا طال الأمد وبعدوا عن 
زمن النبوة كثر فيهم الجهل وقلت معرقتهم بما جاءت به شر يعتهم من المدى 
والدين المبين وجروا على شهوات أنفسهم واتبعوا كل ناعق وراجت علمهم 
0 الفاسدة , والمذاهب الحبيئة الكاسدة ؛ حتى افترقت كلهم كل الافتراق 
اهل أ ن ظير فمهم الداع فى وشرع شم من الدبن مالم ادن به الله ما ان 
ياه إن غاء اشاتفال ء فهناك سمت مره ب فى التعيد إلى أقسام . وافترقوا إلى 
أصناف دما أدثت مهم الوساوس والأوهاء : 


اكوا 


اللوعر ونم 0 العرب 


وثم من استبصر ببصيرته فاعترف بو<ود الله وتوحيده » ولم يدرك دعوة 
عمد صلى الله عليه وسٍ بل بق على أصل فطرته ونظر بعين بصيرته فلم يغير ولم 
يبدل وم البقايا من كان على عهد إبراهي وإسماعيل عليهما السلام ملازمين 
ما كانوا عليه من تمظي الببت والطواف به والمج والعمرة 7" والوقوف على عرفة 
وهدى البدن 7" والإهلال 7" بالج والعمرة وغير ذلك وهؤلاء افترقوا فنهم من 
بق على أصل التوحيد وما استفاض من إفراد الله تعالى فى عبادته التى تضافرت 
على الإرسال له جميع ارال ومنهم من اتبع من بقيت شر يعته و تنسخ ملته 
'كعيسى بنمر بم عليه السلام . وهذا الصنف نزر يسيرلم يكونوا إلا عدا معلوما 
فى كل عصر إلى زمن البعثة الحمدية . 


(1) هى الحج الاصغر مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة »4 والتفصيل فى 
الكتب الفقهية (؟) جمع ددنة قالوا هى ناقة أو بقرة وزاد الازهرى أو بعير 
ذكر قال ولا تقّع البدنة على الشاة وقال بعض الائمة البدنة هى الابل الخاصة 
وبدل عليه قوله تعالى فاذا وجبت جدوبها سميت بذلك اعقلم بدنها وانما 
الحقت البقرة بالابل بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : تجزى البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سيعة ففرق الحديث بينهما بالعطف اذ او كانت البدنة 
فى الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها لأن المعطوف غير المعطوف عليه وفى 
الحديث مابدل عليه قال اشت ركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسإم فى الحج 
والعمرة سبعة منا فى بدنة فقال رجل حابر انشترك فى البقرة مانشذرك فى 
الجزور فقال ماهى الا من البدن والمعنى فى الحكم اذ لو كانت البقرة من جنس 
البدن لما جهلها أهل اللسان ولفهمت عند الانطلاق أيضا (؟) أهل الملبى رفع 
صوته بالتلبية وأهل المحرم بالحج اذا لبى ورفع صوته » وقال الليث : المهل 
بهل بالاحرام اذا أوجب الحرم على نفسه تقول أهل بحجة أو بعمرة فى معنى 
أحرم بها وانما قيل الاحرام اهلال ارفع صوته بالتلبية وأصل الاهلال رفع 
الصوت وقال الراجز: 

بهل بالفرقد ركبانها كما بهل الراكب المعتمر 


سوط ا 


عر الرصنام 


وهم الذين أقروا بالخااق وابتداء الماق ونوع هن الإعادة وأنكروا الرسل 
وعبدوا الأصنام وحجوا إلمها وتحروا لما الدايا وقربوا القرابين وتقر بوا إلمما 
نايف" والعاعد كر اجر وحرموا وهم الدهماء من العرب وإقرارهم بالخااق 
هو الذى يسمى توحيد الربوبية . وهو الذى أقرت به السكفار جميعهم ولم يخالف 
أحد منهم فى هذا الأصل إلا التدوية وبعض الجسوس . وسيأتى اكلام على 
ما قالوه فما يناسب من الأصناف . وأما غيرها من سائر فرق الكفر والشرك ققد 
اتفقوا على أن خالق العالم ورازقهم ومدبر أمس هه ونافعهم وضارم ويجيرهم واحد 
لازي ولا خالق ولا .رارق وله مدبر ولا نافع ولا ضار ولا يجير غيره . كا قال 
سبحانه وتعالى « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله « وان 
سألتهم من خلقهم ليقوان الله » «قل أن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيةولون 
ل« « قل من يرزقيم من السماء والأرض أن لاك السمع والأبصار ومن مرج 
الحى من الميت ويخرج اميت من الى ومن يدبرالأمر فسيةولون الله » . وكانوا 
يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تءالى والتقرب إليه لسكن بطرق مختلفة . 
فرقة قالت : ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة لمظمته فعبدناها لتقر بنا 
إليه تعالى كا قال حكاية عنهم « مانعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » . وفرقة 
قلت الملاتكة ذوو جاه ومئزلة عند الله فاتخذنا أصناما على هرئة لللائكة ليقر بونا 
إلى الله . وفرقة قالتجعلنا الأصنام قبلة لنا فى عبادة الله تعالى كا أن الكمبة قبلة 
فى عبادته . وفرقة اعتقدت أن على كل صم شيطاناً موكلا بأمر الله فن عبد الصم 





(1) جمع منسك بفتح أاسسين وكسرها يكون زمانا ومصدرا ويكون أسم 
المكان الذى تذبح فيه اللسيكة وهى الذبيحة وزنا ومعلى وق التنريل )) واكل 
أمة جعلنا منسكا » بالفتح والكسر فى السبعة ومناسك الحج عباداته وقيل 
مواضع ااعبادات ومن فعل كذ١ا‏ فعايه سك أى دم تر بقه )3 مواضعالمناسك 


دمو 
حو غنادتة قفن الكتطان سراستة رامن الله :و إلا أضايه الخيطان» يسكية بابر اله 
وهذا الصنف مم الذين أخبر عنهم التعزيل فى قوله سبحانه « وقالوا ما لهذا الرسول 
يأ كل الطعام و ب.ثى فى الأسواق اولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلق 
إلنة كيو أكون لدعية كل ممها وقال الظالمون إن تتبعون إلار خلا ور 
فرد علمهم سبحانه بقوله « وما أرسلنا قبلاك من المرسلين إلا أسهم ليأ كلون الطعام 
ويشون فى الأسواق » . وشبهات العرب كانت مقصورة على إتكار البعث وجحد 
إرسال الرسل . فملى الأول قالوا « ع إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً إن لمبعوثون أو آباوؤنا 
الأواون 6 إلى غير ذلك من الأيات وذكروا ذلك فى أشعارهم . قال قائلهم : 
حياة” ثم موت ثم لقن ...ديك خرافة يا كك 
وقال شداد بن الأسود بن عبد ثءس بن مالك يرثى كفار قر يش يوم بدر لما 
قتلوا وألقاهم البى صلى الله تعالى عليه وس فى القليب ( وهى البثر التى لم تطو”"©) 
وماذا بالقايب قليب يدر عه "الشتر 1 لقن 
وناج _ ««القلنت. . -فلنت ٠‏ مناو فنا التداث والشراي لكا 
حيينا السلامة أم بكر فهل لى بعد قونى من سلام 
عونا" الرضول: درن ستحيا وكيفة حياً أصداء وهام 


والشيزى بكس المعحمة وسكون التحتانية بمدها زاى مقصور ؛ وهو شحر 





و “التسر اكباء الت ا وهراقة حل من نتن عدزة الحيونه العن كلها 
خلت عنه رجع الى قومه وجعل بحدثهم بالاعاجيب التى رآها فكذبوه فكانت 
العربٍ اذا سمعت حديثا لا أصل له قالت حديث خرافة ثم كثر هذا فى 
كلامهم حتى قيل الاباطيل والترهات خرافات » وخرافة كثمامة ولا يدخله 
لألف واالام لأنه معرفة أى ان تريد به الخرافات الموضوعة من حدبث الليل © 
ونسب بعضهم هذا البيت لابن الزبعرى !١١‏ أى ام تبن قال الشاعر ٠:‏ 

فان الماء ماء أبى وجدى وبثرى ذو حفرت وذو طوبت 

أى الذى حفرته وبنيته بالححارة 


جح ية ةا جب 

يتخذ منه الجفان . والقصاع : المشب التى يعمل فيها التريد ٠‏ وقال الأسمهى : هى 
من غخر الحواز سود دسم ٠‏ والشيزى جمع شيز والشيز إغلظ حتى ينحت 
منه فأراد بالشيزى مايتخذ منها » وبالجفنة صاحما كأنه قال : ماذا بالقايب من 
أحماب الجفان الملاى بلحوم أسنمة الإبل وكانوا يطلقون على الرجل المطعام جفنة 
لكثرة إطعامه الناس فيها ٠‏ وأغرب الداودى فقال الشيزى الجال . قال : لأن 
الإبل إذا منت تضم اننا ويعظ جاها » وغلطه ابن النين . قال : وإما 
أراد أن الجفنة من الثر بد تزين بقطع اللحم من السنام ٠‏ والقينات : جمع قينة 
يتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هى الغنية وتطلق أيضاً على الأمة مطلقا . 
والشرب بفتح الشين الممجمة وسكون الراء : جمع شارب والمراد بهم الندانى 
وأصدا : جمع صدى »2 وهو ذر البوم . وهام جمع هامة وهو الصدى أيضا وهو 
عطاف تفسيرى . وقيل الصدى الطئر الذى بطير بالليل . والهامة جمجمة الرأس 
وهى التى يخرج منها الصدى بزعمهم . وأراد الشاعر إنتكار البعث بهذا الكلام كأنه 
يقول إذا صار الإنسان كهذا الطائر كيف يصير صية أخرى إنسانا وقال أهل الاغة : 
كان أهل الجاهلية بزعمون أن روح القتيل الذى لايدرك بثأره تصيرهامة فتزقو 
وتقول اسقونى اسقوتى . و إذا أدرك بثأره طارت فذهبت. قال الشاعر : 

اعتررو إن لااند عدن وماميق. . "أمر بل تس تقول الخامة اسقو! 

وبروى أنه إذا مات الإسان أو قتل اجتمع دم الدماغ أو أجزاء منه فائتتصب 
طيراً هامة فرجم إلى رأس القبر كل ماثة سنة . ولائنى أن هذا نوع من القول 
بالتناس المبرهن على بطلانه وقد ورد لا هامة ولا طيرة ولا عدوى ولاصفر . 
وأما على الثانى فسكان إنكارم لبعث الرسل فى الصورة البشرية أشد وإصرارهم 
على ذلك أبلغ وأخبر عنهم التعزيل بقوله تعالى : « وما منم الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا » إلى غير ذلك من الآيات . فن 
كان يعترف بالملائئكة كان بريد أن يأنى ملاك من السماء وقالوا اولا أنزل عليه 


لسماداوثة*# سم 
ملاك م6 وهن كان لابعترف م8 3 قول الشفيع والوسيلة منا إلى الله تعالى هق 
الأصنام النصوية . أما الأمر والشر بعة من الله إلينا فهو المتكر فيءبدون الأصنامالتى 
هى الوسائل زعمهم وكثير من الآيات القرانية ترد عليهم أتم رد » و>ل ذلك كتب 
التفسير وبحوها . 
86 حَى؛ مى أضمار اررُصنام وسبساتماز العر بارا 
وكيف أزاها النى صلى الله عليه وس 
قال أو المنذر هام بن تمد بن السائب السكلى فى كتاب الأصنام : حدئنى 
أبى وغيره أ ن إسماعيل ن إبراهم صل الله تعالى عليهما وسلِ لما سكن مكة وولد 
00 : 
له مها أولاد كثيرة د عَلاوا مكد ونفوا من كان فها من العاليق فضاقت علمهم 
مك ووقعت يدم الحروب واله_داوات وأخرج لعضهم 0 فتفسحوا ف اليلاد 
والمّاس المءاش وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والهجارة أنه كان لابظءن 
دن 34 ظاعن إلا احتمسل مده ا مدن <<ارة الحرم تعظما للحرم 4 م دلوا 
وضعوه وطافوا به كطوافيم بالكعبة صبابة بها وحباً وهم على إرث أبمهم إسماعيل 
من تمظيي الكعية والحج والاغمار ثم سلخ ذلك بهم البانعبدوة :نا انها 
تاها كان | عليه واستبدلوا بدين إراهي وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان 
إسماعيل مع إدخاهم فيه ما ليس منه . فكان أول من غير دين إسماعيل عليه 
السلام فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة و بحر البحيرة وحهى الجاعى 290 
عزون ر ديعة وهو الى نَ دارثة بن مرو بن عادر الأزدى وهو أو خزاعة 8 
وكان الحرت هو الذى يلى أمر الكمبة فلما بلغ عمرو بن الى نازعه فى الولاية وقاتل 
جرها ببنى إسماعيل ونقاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت”؟ ثم إنه مرض 
)١(‏ راجع بحثالسائبة والوضيلة والبحيرة والحامى فى أوائل الجزءالثااث. 


والمفاتيح تكون بابدبهم 


ا 
مرضاً شديداً فقيل له : إن بالبلقاء من الشام تح © إن أتيتها أت أتاها فاستحم 
بها فبرىء ووجد أهلها يمبدون الأصنام فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستق بها الطر 
ونستنصر بها على العدو فسأهم أن يعطوه منها قفعلوا «قدم بها إلى مكة ونصبها حول 
الكعبة ! وحدث اللكابى عن أبى صالح عن ابن عباس 7" أن إسافاً رجل من 
جرم يقال له إساف بن يعلى ونائلة بنت زيد من جرم » وكان يتعشتها فى أرض 
المن فأقبلوا ححاحاً فدخلا السكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيث ففجر 
مها فى البيت شسجا فوجدوما مسيخين فوضعوما موضعهما فعيلتهما شزاعة 
وقر يش ومن حتج البيت من العرب . وكان أول ءن ات تلك الأصنام من ولد 
إسماعول وغيره سموها بأسمائها على ما بتى فهم من ذكرها حين فارقوا دين إسماعيل 
هديل بن مدركة اخذوا 0 0 47 كان لم ( برهاط ) من أرقن يبع 
كاز سدنته بنى ليان يعيده من يليه من مضر . وفى ذلك يقول رجحل من 
العمرب : 
ترام عند قباتهم ع وه ا عكنت (هذيل ) على سواع 59 
واتحذ مذحج وأهل حرش « يغوث » وكان بأاكة المن مذ أ بق موق 
المرادى وامخذت خيوان « يموق © فكان بقرية يقال ها خيوان من صنعاء على 
ليلتين » تعبده مدان ومن والاها من المن كرافدت ير « أسمرا ا ) قعيدوه 
ارقن يقال لها بلخم وكان بيد رجل من ذى رعين يقال له معد يكرب تعبده 
حمير ومن والاما فم إزالوا ي«بدونه حتى هودم ذو نؤاس » وم أبمع خيراً 
معت به أحداً ول أسعم ل كرا ق أمارهاولا أغمار العرت .وان للف كان 
)١(‏ بالفتح وتشديد الميم : كل عين فيها ماء حار ينبع ستشفى به الاعلاء 
ا أبو صالح ام بر ابن عباس » قالوا : واوهى الطرق عن ابن عباس طريقة 
الكلبى عن أبى صااح فان انضمت اليه رواية محمد بن مروان ااسدى الصغير 
فذلك سلسلة الكذب (؟» بالضم فى قوله تعالى ( لا تذرن ودا ولا سواعا ٠‏ 


وبعده : 








يلل جنابه برهاط صرعى2 عتائر من ذخائر كل راع 


ل[ ”ا و” امسا 
لانتقال حمير أيام تبع عن عبادة الأصنام إلى اليهودية . وكان لجير أيضا بيت 
بصنعاء يقال له 00 رام ( مهمزة اك الراء المكسورة يعظمونه وشقر ون عندذه 
بالذباتم وكانوا فما يذكرون يكامون منه : فاما انصرف تبع من مسيره الذى سار 
فيه مدن العراق قدم وعةه الحيران اللذان ياه مدن المدينة فامراة مهدم رام ومود . 
تبع وأهل المن من ثم ل أسمع ا رثام ولا لمدعر ف شىء دن الاشءار ولا لاسا 
ول تحفظ العرب من أشعارها إلا ما كان قبيل الإسلام . قال أبو المنذر: وم 
أسمع ف رئام وحذه را وقد عوك ف البقية 5 هذه اجسة الأصنام الى كان 
يعبدها قوم نوح وذ كر ها الله تعالى :فى كتاية قوله ( ولا تذرن وا .ولا منواعا 
ولا بوث ويعوق ور ( لما عنم عرو بن لى دانت العرب للاأصنام 4 
فكان أقدمها منأة 99 ومعتثت العرب عيد مناخ وزيد هاة وكان فتفويا على 
ساحل البحر بناحية ( المثلل ) بقديد بين المدينة ومكة . وكانت العرب جميماً 
تعظمه وتذبح حوله وكا نأشد الناس إعظاما له الأوس واللحزرج . وكان أولاد معد على 
شي من دن إسماعيل 5 وكات ر بيعة ومضر على بقية من ديته ومناة هي التى 
1 ع 7 

ذكرها اله تعالى بقوله ( ومناة الثالئة الأخرى ) وكانت هذيل وخزاعة وجميع 
العرب تعظمها إلى أن خرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل من المدينة سنة 
تمان من اطحرة وهو عام الفتح وما سار من المدينة أر بع ليال أو 5-0 ليال 
بعث علا فهدمها ولخد يا كان يا فأقبل ه إلى النى صلى الله تعالى عليه و سل 
كان فيا ا نان كان الحارث ابن أى ف مللك غسان أهداما : أحدما 
اسمه ( مخذم ) والآخر( رسوب ) فوهيهما لعلى فيقال أن ذا الفقسار سيف على 

)١(‏ وزنه فعلة من منيت الدم رغيره اذا صببته لان الدماء كانت تمنى 
عنده تقربا اليه ومنه سميت الاصنام الدمى وى الحديث لا والدمى لاأرى بما 
تقول بأسا وكذلك مناة الطاغية التى كانوا يهلون اليها بقديد واالحظ من هنا 
المطلع ماق قوله تعالى « ومناة الثالثة الاخر ى» من الفائدة جعلها ثالثة 


وغيره من قومه فهما مناتان واأحداهما عن الاخرى بالاضافه الى صاحيها 





0 ,م ص 
أحدما ويقالإن عليا وجدها فى ( القّأس ) ملم لطىءحين بعثه النى صلى الله تعالى 
عليه وسل فهدمه . ثم اخذوا اللات بالطائف وكانت صخرة مر بعة وكان مهودى يلت 
نع 0 وكان سّد تتها من ثقيف وكانوا تا عليها بناء وكانت قريش 
وسائر العرب تعظمها وسمت زيد اللات وتم اللات . وكانت فى موضع منارة 
مسجد الطائف اليسرى اليوم فل تل كذلك عق املك تنيت فعقف رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسل امغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالفار”"© شم اتخذوا المرزى 
وسمى بها عبد العزى بن كهب وكان الذى اذها ظالم بن أسعد وكانت بواد 
من مخلة الشامية عن يمين المصّعد إلى العراق من مكة فوق ذات «رق بتسعه أميال 
قبنى غلمها نينا وكانوا ينممون فيه الصوث وكان أعفلم الأصنام عند قريش 
وكانت تطوف بالكعبة وتقول « واللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرى فانون 


القرائيق: الكل" نون لقاعتري انين © وكانوا"يتواوق :انناف شاع كدان 

(1) أت الرجل السويق لتا من باب قتل بله بشىء من الماء وهو أخف من 
البسس 62 والسوبق ما تعمل من الحنطة والشعير معروف )1 روى بعض من 
الف فى السير أن المفيرة قال لأبى سفيان : ألا أاضحكك من ثقيف فقال بلى 
فأخذ المعول وضرب بداللات ضربة ثم صاح وخر على وجهه فارتجتالطائف 
بالصياح سرورا بأن اللات قد صرعت المغيرة واقبلوا يقولون « كيف رأبتها 
دا مغيرة دوأكها ان استطعت الم تعلم انها تهلك من عاداها وبحكم الا ترون 
ما تصنع ») فقا عالمغيرة يضحك مذهم وقول لهم ياخيثاء وألله ما قضدت ألو 
الهزء بكم ثم أقيل على هدمها حتى أستأاصاها وأقبلت عحائزر ثقيف تدكى <و لها 
وتقول ١‏ اسلمها الرضاع أذكر هو المصاع ) أى أسامها اللثام حين كرهوا 
القتال ورويت فى ذلك روابات أخرى » فاذا أحببت االوقوف عليها فعليك 
بالسير 

(؟) هى الاصنام وهى فى الاصل الذكور من طير الماء وقال ابن الانبارى : 
الغرانيق الذكور من الطير واحدها غرنوق وغرنيق قال أبو خيرة سمى به 
لبياضه وقيل هو الكركى شبهت الاصنام التى تعلو وترفع فى السماء على 
زعمهم 2 واعلم أن عددادث الغرانيق الذى صار مشهورأ عند المتأخر بن 
اوجوده فى أكثر كتب التفسير التى تتناولها الابدى » هو من مفتر بات الاعا- 
ومختلقات اللبسين المفسدين واو صح لكان أكبر شبهة على الدين فكن على 
حذر ‏ وقد بنفع الحذر ‏ مما تراه فى كتب الاعاجم واباك والتقليد الاعمى 
فانه رأس اأبلاء » وأصل كل داء » وأحسمن من تكلم علئ هذا البحث هو 
الاستاذ الامام الشيخمحمدعيده ( رض ) فانه نفى الشك والارتياب وأتى 
بالحكمة وفصل الخطاب فعليك به ولا تسمع قول عمرو وزيد ففى جوف 
الغر أكل الصيد . 


الست ٠١‏ عستم 
5 عن ذلك علواً كير 7 وهن يشفءن إليه ذلا لعثٌ أ رسوله أنزل عليه ) أفرأيم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟أليم الذكر وله الأثى تاك إذا قسمة 
. 602 5 5 5 باص كنل (5) اس 5 
صيرى ( وحجهت لما قرس 0 ١‏ دن وادى 5 يقال له سام 
يضاهون به حرم الكمية وكاق لم مار شحرون فيه هداياها يقالله الغبغب وكانت 
قر يش مخصها بالإعظام فلذلك قال زيد. بن عمرو بن نفيل وكان قد تأله فى الجاهاية 
وترك عبادة الأصنام . 
5 و # . 
ركت اللات والمزى جميماً كذلك يفل الجلد والصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتها ولا صَنَسَْ بى غم رو 
ولا هلا أزور وكان ريا لنا فى الدهر إذ حلبى صغير 
وكان سل العزى ب شان من .ب علي وكان الخوتمق اشدتاد 533 
0 تزل كذلك حتى بعث الله نبينا صلى الله تعالى عليه وس فعاب الأصنام ونهاهم 
عن عبادتها ونزل القرآن فيها فاشتد ذلك على قريش فلما كان بوم الفتح دعا 
غالد بن الوليد فقال انطلق إلى شحرة بطن كلة فاعضدها”"'" فانطلق فقتل دبية 
وحدثنى أبى عن أبى صالح عن ان غباتن ."قال كانت التو خيطانة تا 
ثلاث سمرات”؟ ببطن نخلة » فلما بعث النى خالد بن الوليد قال له ات بطن 
نخلة فإنك تحد ثلاث سدرات فاعضد الأولى فأتاها فمضدها فلما جاء إليه عليه الصلاة 
والسلام فقال هل رأيت شيئاً قال لا . قال فاعضد الثانية فمضدها ثم أنى النى 
)١(‏ أى جائرة (؟) الطريق فى الجبل (5) كفراب موضع قرب مكة بين 
المشاش والفمير فوق ذات عرق الى البستان قيل كانت به العزى وقيل 
بالنخلة الشامية وقد جاء ذكره فى الحديث » قال الفضل بن العباس اللهبى : 
وقد كانت وللايام صرفا2 تدمن من مرابعها <راضا 
كذا فى القاموس وششرحه التاج (؟) بالضم وقد دفتح (0) كسمية وهو دبية 
بن جر مسن السدلمى (1)عضد الشحرة عضدا من باب ضرب قطعها وق حدنثت 
تحريم المدينة نهى أن بعضد شحرها أى بقطع (7) السمر بضم الميم شضجر 


شىء أجود خششسبا من اسمن بنقل ان القرى + 'نتشين به البيوت واحدتها 
سهر 5 بهاء 


2-0 
صل الله تعالى عليه وسل فقال هل رأيت شيئاً قال لا .قال فاعضد الثالثة فأتاها فإذا هو 
مخناسة نافشة شعرها واضعة ثدها على عاتقها تصرف بأنيايها'؟ وخلفها دبيّة السلى ؛ 
فلما نظر إلى خالد قال : 
ياد شدّى شدة لا تكذبى على غالد ألتى امار وتمرى 
فإنك إن لا تفتلى اليوم خالداً تبونى بذل عاحلا وتنصرى 
« ققال خالد رضى الله تعالى عنه » 

ياعر كفرانك لا سبحانك إلى رأيت الله قد أهانك 
ثم ضر بها ففلق رأسسها فإذا هى .ة7؟ , ثم عضد الشجرة وقتل دبّة ثم أنى 
البى صلى الله عليه ول فأخبره . فقال : ( تلك العزى ولاعزى بمدها للعرب ) 
قال أبوالنذر : ولم تكن قريش ومن بمكة يعظمون شيثًاً من الأصنام إعظامهم 
العزى ثم اللات ثم مناة . فأما المزى فسكانت مخصها دون غيرها بالزيارة والهدية 
وكانت ثقيف فص اللات . وكانت الأو س واازرج عن مناة وكلهم 0 
لاعزى ولم يكونوا يرون فى النجسة الأصنام التى رفمها عرو بن للى كرأيهم فى هذه . 
وكانك افون أصنام فى جوف الكعبة وحوطا وكان أعظمها ( هُبَل ) عندم وكان. 
فها بلغنى من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد المنى أدركته قر بش كذلك 
جُعاواله يدا من الذهب وكان أول من نصبه حر بمة بن مدركة وكان يقال لما هيلخن عة . 
وكان قدامه سبعة أقداح مكتوب فى أوها صر يح والآخرء ادق » فإذا شكوا فى مولود 
أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقداح فإن خرج صري ألقوه وإن كان ماصقاً رفعوه » 
وقدحاً على ميت وقدحاً على النكاسم وثلاثة لم تفسر لى فإذا اختصموا فى أمر أو أرادوا 
درا أوعملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده فا خرج علوا به واتتهوا إليه . 
وكان لم ( أساف) و ( نائلة ) لا مسخا حجر ين وضعا عند السكعبة ليتعظ الناس 
))١(‏ صرف الانسان والبعير نابه وبئا به بصرف صريفا حرفه فسسمعت له 


صوتا 
(5)وزان رطبة ما أحرق من خشب ونحوه والجمع تحذ ف الهاع 


2 
مهما فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها وكان أحدها بلصق السكعبة والآخر 
فى موضع زمزم » فنقلت قر يش الذى كان بلصق السكعبة إلى الآخر وكانوا ينحرون 
ويذ>كون عندها . ذلها ظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة دخل 
المسجد والأصنام منصو بة حول السكعبة مل إطعن بسيّة قوسه”'* فعيونها ووجوهها 
وقول الى ورهن الباطال إن الباطل كان زهوقاً » ثم أمر مها فكفقت 
على وجوهها ثم أخر جت من اللمسحد لخرقت . فقال فى ذللك راشد /ن عبد الله السلى : 

قالت : هل إلى الحديث فقلت :لا بأبى الأله عايك والإسلام 

أو ما رأيت ممدا وقبيله بالفتم حب الم الأصنام 5 

رأيت نور الله أن ساطناً والشرك يغشثى وجهه الإظلام 
وكأن لم أيضاً « مناف » وحمت به عبد مناف ولا أدرى أبن كان ولامن نصيه 
و تكن اليِّض من الفساء تدنو من أصنامهم ولا مسح بها إنما كانت تقف ناحيةة 
تنبا وكا لاه كل ارهن كه صم فى دارم يعبدونه فإذا أراد أحدهم السف ركان 
آخر ما يصنع فى منزله أن يتمسح به وإذا قدم من سفره كان أول مأ يصنع إذا دخل 
منزله أن يتمسح به فا بعث الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وس وأناهم بتوحيد الله 
وعبادته قالوا : « أَجَمَلَ الألهة إلهاً وَاحدًا إن هَذَا لَشئْ عجَاب » ينون الأصنام 
واشتهرت العرب فى عبادتها فنهم من اتخذ بيتا ٠‏ ومنهم هن دمن ومن 1 يقدرعليه 
ولاعلى بناء بيت نصب ححراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحدن ثم طاف به كطوافه 
البيت وسموها الأنصاب فإذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والأوثان وسعوا طوافهم 
( الدوار) . فسكان الرجل إذا سافر فنزل ممرلا أخذ أر بعة أحجار فنظر إلى أحسنها 
فاتخذه رباً وجعل الثلاث أثانى لقدره و إذا ارضحل غيره فإذا نزل منزلا آخر فعل 
مثل ذلاك فكانوا ينحرون ويذيون عند كلها ويتقر بون إلمها ونم على ذلاك 


لل ضية الاواين حقيية “التناء ولاميا سحةو فة تردق السبة فيقان 


سيوى والهاء عرض عنها »© طرفها اللمنحنى . 


لد كثا.ء» سم 


عارفون بفضل الكعبة عليها . وكانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن » وفيهم 
'زلت ( ان الذئ تدعون من دون الله عباد أمثالم ) وكان من تلاك الأصنام 
اذو اطلضة”"" #4 وكان عروة بيضاء منقوش عايها كهيئة التاج وكان له بيت بين 
مك وللدينة على مسيرة سبع لدال من مكة وكانكق تعظمه وتهدى له خثعم ودوس 
ويحيلة ومن كان ببلادهه من العرب بتبالة . قال رجل منهم : 

و كنت :]ذا اطلض اللوتور. امتل ...ركان ميلك الكنودا 

0 اد 

وكان أبوه كتل فأراد الطلب بثأره قأنى ذا الخلصة فاستقسم عنده بالأزلام 
فرج السهم بنهيه عن ذلك فقال هذه الأبيات . ومن الناس من ينحلها امرأ 
القيس بن حجر الكندى ؛ فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل لجر ابر ألا 
تكفينى ذا الخلصة فسار اليه بمائة وخمسين راكياً من أحمس'" فقاتله خثعم و باهلة 


)١(‏ قال السهيلى : هو بيت دوس والخلص فى اللغة نبات طيب الريح 

تعلق بالشجر اله حب كعنب الثعلب وجمع الخلصة خلص قال ووقع 6 
استقسم عند ذى الخلصة بثلاثة ازلام وهى الزاجر والآمر والمريض فخرج 
( لو كنت باذاالخلص الموتورا ) الى آخره ولم يستقسم أحد عند ذى 
الخلصة بعد حدى حاء الاسلام وموضعه اليوم. مسدحد جامع لملدة يقال لها 
بضمتين وحكى ابن دريد فتح الاول واسكان الثانى وضبطه بعضهم بفتح 
المضثر الذى هو التهى اراد نهيا زورا وانتضات الضدن على هذة الصورة 
انما هو حال أو مفعقول مطلق فاذا حدذدفت الملصدر واقمت الصسفة 
مقامه لم تكن الا حالا والدليل على ذأك انك تقول ساروا شديدا 
وساروا رويدا فان رددتنه إل ما لم الندلم فاعله لم بحر رفعه لانه حال وأو 
متيل عليه سير روند هذا كله معنئى قول يدو يبه فدل عاى أن حكمه اذا 
لفظ به غير حكمه اذا حذف والسر فى ذلك أن الصفة لآ تقوم مقام المفعول 
اذا حذف لا تقول كلمت شديدا ولا ضربت طويلا قبح ذلك اذا كانت الصفة 
عامة والحال ليست كذلك لانها تجرى مجرى الظسرف وان كانت صفة 
فموصوفها معها وهو الاسم الذى هى حال له ومن هذا الباب قوله تعالى 
« أفحسديتم أنما خلقناكم عبثا » » والموتور من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه» 
والعداة جمع عدو (؟) ىق القاموس وشرحه : ينوا حمس بطن من ضبيعة كما 
في العباب وبطن آخر من بجيلة وهو ابن الغوث بن انمار 


سس اخرة” سد 

فظفر بهم وهدم بيت ذى الخلصة وأضرموا فيه النار وذو الخلصة اليوم عتبة باب 
مسحد تيالة 5 قن لالاك وملكان اف كتانة ساحل حدة عم يقال له سعد » 
وكان شيخرة طويلة فأفبكل رحن من ملكاق ابل له مق بو”'؟ ليقنية عليه 
ابتغاء بركته فها بزع فلنا أدناها مفاورأته وكان. راق9؟ عليه الذناء فرت منه 
فذهبت ىكل وجه فغضب ربها فتناول ححراً فرماه به وقال ( لا بارك الله فيك 

إها انفرت على إبل 2 حرج ف طلمها حى مهأ 7 9 انعرف وهو يقول 9 

أتبينا إلى ( سعد) ليجمم ثملنا فثتتنا( سعد ) فلا نحن من سعد 

وهل ) سهد ( إلا صحرة بتنوقة من الأرض لا يدعواغى ولا 0 
وكا ء>رو سن اوح سيدا مدن سادات بى ضافة وشريما من أشرانهم 
وكان قد اتخذى: دارم طنا مى خذات يقال له واضانا» أيضا ذلنا أسر فتيان بى 
سلة معاد سن حبل وابنه ومعاذ بس ع>رو وغيرم ص أسر وشهد العقية كانوا 
١ 4)‏ 5 1 له ٠.‏ . : ف 27 " 
2 بالليل على دم >+>رو في<ملونه فيطر<ويه عص 0 بى سمة 
: 0 عذرات ”؟ الس متكسا على رأسه فاذا أصبح عمرو قال ( و يلم نا 
على اطتنا هذه الليلة ؟ ) قال 3 عدو بلتمسه حى إذا وحدهغسله وطهره وطيبه ٠.‏ 
نم قال : والله أوأعم م ن قم ل هذا يبأك لأ ادكه ؤاذا أ ونام غدوا فذعلوا 


لصكمة مال داك فيغدوا باتمسه فيحد 4 مكل ان من الأذى فيفس له و يطهره 
ويطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له ( واللّه إنى لا أعر من يصنع بلك ما ترى 
فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معلث ) فلما أمسى ونام غدوا عايه فأخذوا 


السيف من عنقه 3 عدوا ا مي فر نوه به بل م ألقوه ف 02 من آثار بى 


)١(‏ كمعظمة اتخذتالقنية ١؟)/أىيصب‏ (#3)التنوقة :المفازة والقفرمنالارض 
قبل الآرض الواسعة- العيدة ما بين الاطرات أو القلاة الدن لا ماء فيه 
ولا البيس وان :ممعيشية والجمع تائف 

)١‏ يقال أدلج ادلاجا مثل أكرم اكراما سار الليل كله فهو مداج فان 

خرج آ2 و اللفل 7 فقد أد ليم بالتشديد اها أى اخ 6 روهم وغائاهم. ٠.‏ 


عو ون 
يتبعه حتى وجده فى تلك البثر منكساً متروتاً بكلب ميت فلها رآه أبصر شأنه 
وكله من أسلرمن قومه فأسل وحسن إسلامه . فقال حين أسلم وعرف من الله ماعرف 
وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصره من أمره و يشّكر الله تعالى إذ أتقذه مما كان 
فيه من العمى والضلالة . 
واللّه ركنت إلهال نكن أنك ون رط شر د 
أف- للقاك آله مستدن الآن فتشناك عن سوء الغين9) 
الجد الله العلى ذى النن الواهب الرزاق ديان الدين © 
هو الذى أنقذنىءن قبل أن أكون فى ظلة قبر مرتهن 
وكان لدوس ثم لبنى منهب بن دوس ص يقال له « ذو الكفين » ذلما أسدوا 
بعث النى على الله تعالى عليه وسل الطفيل بن عرو الدوسى لخرقه وهو يقول : 
ياذا الكفين (١‏ لست من عبادكا ميلادنا أ كبر من ميلادكا 
إلى حشوت النار فى فَؤادكا 
وكان أبنى الحرث بن 5 من الأزد مع يقال له « ذو الشرى » وكان 


لقضاعة ونلم وجذام وعاملة وغطفان صم فى مشارف الشام يقال له « الأقيمر » 
)١(‏ القرن: الحبل »؛ وى الحددث.: ااحياء والادمان فى قرن أى محجموعان 
6 حبل (؟) أف : كلمة تضحر ٠‏ ومستدن ٠‏ م ن السدانة وهى خدمة البيت 
ا راق يقال غين رأنه كما بقال سنقة ثقسية قتِضيوا 0 
المعنى خسر لقسيةه وأو بقها وأفسدد رأنه ونحو هذا ب قوله دبان الدين 
جمع دينة وهى العادة وبقال لها دين أيضما قال ابن الطثرية وأسمهة يزيد : 
أرى سبعة بسشعون للوصس ال ل له عند ايلى ١‏ دئنة )| سستدللها 
فألقيت سهمى بينهم حين أوحشوا فما صار لى فى القسدم الا ثميتهمنا 
وبحوز 0 كون أراد بالدين الادبان أى هو ديان أهل 5 ولكن حمعها 
على ( الدين الم ال و م 
ااكراثم والعقائل وكذلك مرائر الشحر وأن كانت الواحدة مرة ولكنتها تى 
معنى فعيلة لانها عسيرة 0 الدوق وشديدة على الاكل وكريهة اليه . 
وبروى بعد الابيات هذا الشطر : 
بأحمد الهمدى انبى المرتهن 
١(‏ سس ثانى ) 


سعد 016 ب 
٠. 5 8‏ 3 8 ع 
وكان لز ينة مم يقال له « مهم » ويه سمت عبد مهم . وكان سادنه زاعى 'ن 
عبد نهم من مز ينة فلما مع باننى صلى الله تعالى عليه وس ثار إلى الصن لكميرة 
وأنأ يقول : 
ذهبت إلى 0 ص ( لأذع عنده | عثير تنسك كالذى كنت أفصس 10 
فقلت لنفسىحينراجعت عقلها : أهذا إله أبك” لمن ل 
أبيت ! فدينى اليوم دين ( تمد) إله السماء الماجد المتفضل 
ثم لحق ١‏ لنى مل الال روس فاسل وحن | إسلام قومه مز زبنة وكان 
لازد السّراة 1 يقال له م عانم #باطئزة: و كان. لعزة صم يقال أنه ل را 
رج ان أبى كاذين الكلى على ناقته فرت به وقد عترت عنده عتيرة فنفرت ناقته 
منه ا فأنكا يقول : 
ل رضي دن عتائر صرعت - خول (السعير) بروره ابنا اقلم 9 
وجموع يدك مهطعين كاه ما إن ير إلمم بتكم 9 
قال و نذر بقدم 0 0 عدر قرا ى هؤلاء يطوفون حول 1 5 
وَكان 1 بن 4 0 صم يقال له )2 عوض « قال 0 
نات الا الراك أ الخار نات 0 و 3 1 قن بنوال عوط 
صى لى اذبح له شىء ولا حاف بالدماء الج جَى حوله تعظما له ويدل على كونه صنا 
د ر «مع( لسر وهو بالتصغير ٠‏ والبيت 0 كله 3 دن سين[ بالتصغير فمهما) 
العيزى 93 مداه : 
)1( العتيرد “ماد كانوا توه ىّ رحب لاصنامهم فنهى الشسارع 
صلى الله 7 وسدلم بقوله ( لافرع ولا عجر 8 ( والجمع عتائر « والنسك : 0 
التطوع ب ؟) القالو ص ع : الناقة الما 2 والصرع: الار حعائ ) الأرض 


[9وذ) 0 مدعنقه وصوب رأسه ك1 استهطع 34 وكمحسدن من شفار قّ ذل 
وخضوع ل تقلع في بصرد 


5 
أجوب الأرض دهز إر 6 ولا يلنى ساحته بعيرى 
وكان خلو'لان - يقال له « تياس » يقسمون له من أنعامهم وحروتهم 8 
يدنه وبين الله تعالى بزعمهم فا دخل فى حق الله تعالى من حق عميانس ردوه عليه 
وما دسل فى حق الصلم من حق الله الذى سموه له الركوه . وفيهم تزل فما بلغنا 
( وجعاوالله مما ذرأ من الكرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا له بزععهم وهذا لشركائنا 
فاكان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء 
ما حكون ) وكان +لديلة طى ٠‏ صن م يقال له «اليعبوب» وكان لم ١‏ صم أخذته منهم 
شو مد فتتداوا الرسوب بعدة 0 عبيل 
فتبدلوا ( اليعبوبة ) بعد إطهم صما فقروا با ( جديل ) وأعذبوا 
أى لا تأكاوا على ذلك ولا نشر نوا . وكان للأزد فى الجاهلية ومن جاورهم 
من طىء وقضاعة صم يقال له « باجّر » مد المفتوسة ور ها كرت 
وكانوا يعبدونه إلى غير ذلك مما يطول . عن ألى رجاء العطاردى قال : 1ا بعث 
الننى صلى الله تعالى عليه وس فسمعنا به لقنا 0 السكذاب فلحقنا بالنار قال 
وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية فإذا وجدنا ححراً أحسن منه نلق ذلك وتأخ_ذه فإذا 
م يجد حجراً جمعنا حفنة من تراب ثم جنا بذنم خلبناها عليه ثم طفنا به . وقال أيضاً : 
كنا سد ]لالجل تسم عات عه لذو ركنا ده إلن للد الا يكن لتحيدة 
وان 3 نلقيه . وعن ألى عان النيدئ قول + "كتااق الذاهلية عبد تحر أ فسممنا 
منادياً ينادى : يا أهل الرجال إن ر بك قد هلك فالقسوا ربا ! قال : طَرحنا كزء 
صعب وذاول فبينا نحن كذلاك نطلبه إذا نحن عناد كا اإناقن وجقنار 8 
أو شبوه "1و ]ذا عير فخرنا عليه حرو 
ولا فتح رسوا ل الله صلى الله تعالى 0 و 5 مكة وحد حول البيت ثلامائة 
وستين صما شل يطعن بسية قوسه فى وحوهها وعيونها ويقول : ) جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) وهى تتساقط على رؤوسها لم أمر بها فأخرجت 


515 سم 

من السجد وحرقت . وكان لبنى الحرث ححعبة بنجران يعظمونها وكان 
. أرهة الأشرم بى بيت بصنعاء سماها ( القليس ) يفتح القاف وكسر اللام وضبطه 
صاحب القاموس بكم القاف ووتح اللام المششددة بنأها بالرخام وحيد لكشب 
المذهب وكتب إلى ملك الحبشة : إنى قد بنيت للك كنيسة لم يبن مثلها أحد 
ولك ارك العرب حتى أصرف حجهم عن الكعبة .. فبلغ ذلك بعض نََأَةَ 
الشهور فبعث رجلين من قومه وأصيها أن يخرجا حتى يتغوطا فيها ففملا ذلما 
باغه ذلك غضب وخرج بالفيل والحبشة فكان من أمره ما أسلفناه فى أوائل 
الجزء الأول من هذا الكتاب . وكانت العرب قد اتخذت مع السكمبة طواغيت 
وهى بيوث تعظمها كتعظم الكمبة لها سدئة وداب ( ومبدى لما كا عدن 
للكعية وتطوف ها كا او بالكعية وتنفحدر عندها 3 تحر عند ال لمكضة : 

قال أبو المنذر . المعمول من شب أو ذهب 5 قضة صورة إنسان فهو صم 
وإذا كان من حجارة فهو وثن . هذا ملخص ماذكره من الأصنام ولأبى عمان 
عرو بن حر الجاحظ كتاب الأصنام أذ وقد أبدع فيه ٠.‏ وف تاريخ مجه للاامام 
الأزرق تفصيل كيفية عبادة العرب لا على أنم وجه . وكتب السيرلا تخلوءن 
شىء دن ذلك ٠.‏ 


أسباب أقر لعساوة الوصنام 
قال اءن الى فى كه تابه ( إغاثة اللهفان ) : : وتلاعب الشيطان بالمشركين فى عبادة 
الأصنام له أسباب عديدة » تلاعب بكل قوم على قدر عقوم فطائفة دعاهم إلى 
عادها غرة هه عدم الموتى الذين صوروا تلاك الأصنام على صورمم كا يروى 
عن هشام عن أيه » أنه قال : كان ود م ويغوث ويعوق ونسر قوماً 
صالمين فاتوا فى شهر لزع علمهم ذوو أقارمهم قال بؤعل مرف :بق قابيل : 
ياقوم هل 3 أن أعمل ل خسة أصنام على صورحم غير أنى لا أقدر أن 


"|5 ل 

أجعل فها أرواحا ؟ قالوا : نعم ! فنحت الهم لخسة أصنام على صورم ونصبها لهم 
فسكان الرجل يأنى أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه و يسعى حوله حتى ذهب ذلك الذرن 
الأول وكانت عملت على غهد برد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث 
ابن آدم . ثم جاء قرن آآخر فمظموم أشده من أمظ القرن الأول . ثم جاء من 
بعدم القر ن الثالث فقالوا : ما ع و ا هؤلاء إلاوم يرجون شفاءتهم عند 
الله | فميدومم وعظموا أمر م واشتد كفر م قبعث الله إلمم ( إدر يس ) فدعاهم 
فكذبوه فرفعه الله مكاناً علي وم يزل أمرم يشتد فا قال الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس حتى أدرك وح فبعئه الله 2 وهو نومئذ ان أونهائة 
وتمانين سنة فدعام إلى الله فى نبوته عشرين ومائة سنة فعصوه وكذبوه فأمره 
لله أن يصنع الفلك ففرغ منها وركبها وهو ابن سهائة وغرق من غرق ومكث 
بعد ذلك ثلاث مالة وخمسين سنة فكان بين آدم وأوح ألذا سنة ومائتا سنة 
فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض ( جدة ) ذلدا 
نضب الماء بقدت على الشط ونسفت الريح عامما حتى وارتها . 

قلت : ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا وأن نوحاً لبث فى قومه ألف سنة 
إلا سين عام وأن الله أهلكيم بالغرق بن أن لبث فيهم هذه المدة .. قال 
الكلبى : وكان عمرو بن للى كاهتاً وله رثى ”" من الجن فقال ( مجل السير 
والطعن من تهامة » بالسعد والسلامة »ات حدة» تحد أصناماً معدة . فأوردها 
تهامة ولا مهب » ثم ادع العرب إلى عبادتها تحب ) فأتى نهر جدة فاستثارها لخملها 
حتى ورد نهامة وحضر اليج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة فأجابه عوف بن عذرة 
ابن زيد اللات فدفم إليه وداً خمله فكان بوادى القرى بدومة الجندل وسمى 


5 أ 5 4 5 : 
أبئه عبدود فهو ول دن عمى به وحمل عوفب أبئه عامرا ا بزل دنوه 





() على وزن غنى ويكسر ٠:‏ جنى بتعرض للرجل بريه كهانة أو طبا وفى 
حديث قال لسواد بن قارب : أنت الذى أتاك رئيك بظهور رسول الله » قال : 
نعم 


35 
مسد نين <تى حاء الله بالإسلام . قال الكاى كدنى مالك بن حارنة أنه رأى 
وذّاقل وكان أبى يبعثى باللبن إليه فيقول ( أسقه إلهك ) فأشربه . قال : ثم 
رافك غالفنق: للد كدره لقنل داك 7" و كاف وهو اعد اميل" الله تنا 
عليه وسلم لعثث خااد بن الوليد ل دمه الت بدنهة وين هدمه بشو عدرة وضو 
عامر فقاتلهم فقتلهم وهده وكسره . قال السكابى : فقلت الك بن حارئة « صف الى 
وذ حت ىكأنى أنظر إليه » قال : كان تمثال رجل كأعظم نا كون هن الرحال 
ول زر( أى فش ( عليه حلتان هيو له هريد خرف عليه سيف قل تقإده وقد 
تكن قوسا وبين" ننه عر ذه وام وقفية فا ول يني نة م وأحات 
عمراً المذ“كور كثير من الفبائل وقد ذ كرنا قريباً ما يذنى عن الإعادة . وهذا لعن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسل المتخذين على القبور المساجد والسرج ونعى عن 
الصلاة إلى القيور وسأل ربه سبحائه أن لا مل قبره وثناً يعبد ونعى أمته أن 
يتخذوا قبره عيداً وقال : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأمر 
تدوية التبور وطيدى الثائيل”"؟ وى للشركون: إلاخلافة :ذلك كله إماجهلا 
وإماعناداً لأهل التوحيد ولم يضرم ذلاك شيئاً . وهذا السبب هو الغالب على عوام ' 
المشركين وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزععهم على صور السكواكب المؤثرة 
فى العالم عزدله وحملوا لما و وسدنة وداب و<حا وقرباناً و تزل هذه 


1 
ف الدنيا قدي وحديثاً 0 بت على اع حبل يأصمهان كان به أصنام أخرجها 


)١(‏ أى فتانا » ومنه قيل السسدودق الحذشذ » ويقال © حذ أله دابر هم أَىْ 
اس تأ صملهم (2) ليعتبر المسامون فى اقطار الأآأرض بكلام بيهم الاعظم ١‏ فاين هو 
من عنايتهم اليوم يتشييد القباب على القبور ٍ وادن هو من تعايمهم الموتى 
تعظيما بأباد العقل والشرع ؟ وابن هو من السحود على أعتاب المشاهد والتبرك. 
بالاحجار ؟ وابن هو من سوق الهدايا والقرابينالى مشاهد الاولياء ؟ فما هذا 
الضلال الممين وما هذا الأروق من الذين ؟ فهل أبيتم أبها المسامون الاخلااف 
أوامر نسيكم فضارعتم أهل الحاهلية عباد اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى 
أم أضلكم أحباركم أحبار السسوء فانتم على آثارهم مهتدون ؟ 

لا تعحينك ماترى من قبكة ضريوا على موتاهم وطراف 
هحموا على لحق المسين ساطل وعلى سبي ل أ اقحصيد بالاسراف 


510101 
بعض ملوك الحوس وجءله بيت ار . ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه 
طن" لكين على اسم الزهرة ريه عمان بن عفان رذى الله تمالى عنه . 
ومنها بيت بناه قابوس املك على اسم الشمس عدينة فرغانة كر به المعقصم 5 
وأشد الأعم فى هذا النوع من الشرك الهند قال يحبى ن بشر : إن شريعة الهند 
وضعها لهم رجل يقال له ( برهمن ) ووضع لم أصناماً وحمل أعفلم وكا ينا 
عدينة من مدائن السند وجعل فيه صنمهم الأعفم و زع أنه بصورة الميول 
الآ كبر وفتحت هذه المدينة فى أيام المداج واسمها الملتان فأراد المسلمون قلع 
الصنم فقيل ( إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا أ ثلث ما يجتمع له من المال ) فأمر 
عبد الماك بن مروان أن يتركه » فالهند تحج إليه من نحو ألنى فرسخ ولا بد لمن 
يحجه أن حمل معه من النقد ما يمكنه من مائة إلى عشرة لاف لا يكون أقل من 
هذا ولا أ كثر فيلقيه فى صندوق هناك عظم و طوف العم فإذا ذهبوا ورحهوا 
إلى بلادم قسم ذلك المال فثلئه للمسامين وثلثه لعارة المدينة وحصونها وثلثه اسدنة 
الصنم زمفاللكة + واصل :هذا المذهت مق مرق الصايئة وم قوم إبراهيم الذبن 
ناظر م فى بطلان الشرك وكسرحجتهم بعأمه واطنهم بيده فطلبوا نحريفه وهومذهب 

قديم فى العالم وأهله طوائف شتى . 


فنرم عار مني 


زعموا أنها ملك من الملا؟كة لها نفس وعقل وهى أصلنور القمر والكوا كب 
وتسكون الموجودات السفلية كلها عندهم ممما وهى عند ملك الفلك فتستحق التعظيم 
والسجود والدعاء . ومن شر يعتهم فى عبادتها أنهم اخذوا ها صما بيده جوهر على 
لون النار وله بيت خاص قد بنوه باسمه وحعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى 
والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيث ويصلون فيه لها ثلاث كرات 


أ 3 


56 ل 
له . وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لا و إذا غر بت وإذا توسطت الفلك وهذا 
يقارنها الشيطان فى هذه الأوقات الثلائة لتقم عبادتهم وسجودم له ولهذا نعى النبى 
صل اله تعالى عليه وس عن تحرى الصلاة فى هذه الأوقات قطعاً لمشابة السكفار 
ظاهراً وسداً لذر يعة الشرك وعبادة الأصنام . 


وطائف أخرى اكز 9 ت القى صب 


وزعموا أنه يستحق التعظي والعبادة و إليه ندبير هذا العالم السفلى ومن شريعة 


م2 
فاون انيم اتخذوا له صنا علىشكل بل , و بيد لضم جوهرة لعيدونه و يسحدون له 
ويصومون له أيام معلومة من كل و ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح 
والسرور . فإذا فرغوا من الأ كل 0 فى الزقمن :والقناء: وأضوات: الفازقف 
بزعهم و بنوا للحا هيا كل ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل يخصه وص مخصه 
وعبادة تخصه ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر فى كتاب « السر الكتوم 
فى مخاطبة النجوم » النسوب إلى ابن خطيب الرى تعرف سر عبادة الأصنام وكيفية 
تلاك العبادة وشرائطها . وكل وؤلاء مس 47م إلى عيادة الأصنام فإنهم لا لتر 
لم طريقة إلا بشخص خاص على كل خاص ينظرون إليه و يعكفون عليه . ومن 
هذا اتخذ أصاب الروحانيات والكوا كب أصناماً زعموا أنها على صورتها فوضع 
الصنم إنا كان فى الأعمل على شسكل معبود غائب لخمل الصنم على شكله وهيئته 
وصورته ليكون نائياً منابه وقائما مقامه » و إلا فن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة 
2 عدا بيده م يعتقل أنه له ومعووده . 
) وهدن امات عيادة الأصنام ( أيضا أن الشياطين دخل فما وتخاطبهم ممها 
ونير م ببعض المغيبات وندلم على بعض ما يخنى عامهم وم لا يشاهدون الشياطين 
هنهم وسقطتهم يظنون أن الصنم نقسه هو المتسكم الخاطب وعقلاوم يقولون : إن 


حت 7 ؟ بع 

تلك روحانية الأصنام و بعضهم يقول : إنها اللانسكة و بعضهم يقول : إنها المقول 
الجردة و بعضهم يقول : هى روحانيات الأجرام العلوية ومكثير منهم لابسأل عما 
عهد بل إذا مع الطاب من الصنم اذى إلا ولأسأل عاونا ذلك ورالاة 
فأ كثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان ولم يتخلص إلا الحنفاء أتباع 
ملة إراهي وعبادتها فى الأرض من قبل نوح كا تقدم وهيا كلها و وقوفها وسدتتها 
وحجابها والكتب المصدفة فى شرائم عبادتها طبق الأر ض ٠‏ قال إمام المنفاء صلى 
الله تعالى عليه وس ( واجنبنى و بنى نك الأصنام رب 0 نهن أضْلان ن كثيراً أ»ن 
الفاس ) . والأمم التى أهلكها الله بأنواع. الحلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنامم 
7 لله تعالى ذلك عنهم فى الفرآن وأنمى الرسل وأتباعهم من الموحدين ويكى 

فى معرفة كثرتهم وأنهم أ كثر أهل الأرض ماصح عن النى صل الله تعالى عليه 
وس أن هةالثارمن "كل لك تبغالة وتبعة عون : وقد قال أشاتيان ( فأ 
أ كثر الناس إلا كفوراً ) وقال ( وإن تطم أ كثر من فى الأرض بض لوك عن 
سبيل الله ) . وقال ( وما أ كثرالناس ولوحرصت بمؤمنين ) . وقال ( وما وجدنا 
ل كثرم من عهد وإن وجدنا أ كثرم لفاستين ) ولولم تسكن الفتنة بعبادة الأصنام 
عظيمة لما أقدم عبادها على بذل النفوس وأمو الم وأبنائهم » فهم يشاهدون مصارع 
إخوانهم وما حل بهم وما بزيدهم ذلك إلا حبا لما وتعظها ويوصى 3 بعص 
بالصبر عليها وتحمسل أنواع المسكاره فى نصرتها وعبادتها وهم يسمعون أخبار الأم 
التى فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات ولايثنهم ذلك عن عبادتها . 
ففتنة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها . والعاشق لايثنيه 
عن عراده خشية عقوبة فى الدنيا والأخرة وهو بشاهد ما ل بأسحاب ذللك من 
الألام والعقوبات والضرب والمبس والنسكال والفقرغير م! أعد الله تعالى له فى 
الآخرة وفى البر زخ ولا بزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوصول والظفر محاجته . 
فهسكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد فإن تأله القاوب بها أعظ من تأطها للصور التى 


الما 

يراد منها الفاحشة بكثير . والقرآن بل وسائر السكتب الإلمية من أوها إلى آخرها 
مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله وأنهم أعداء الله تءالى ورسله وأنهم أولياء 
الشيطان وعباده وأنهم ثم أهل النار الذين لا خرجون منها وهم الذبن حلت بهم 
الثلات”© . ونزلت مهم العقوبات . وأن الله سبحانه برىء منهم هو وجميع رسله 
وملا كته وأنه سبحانه لا ينفر لهم ولا يقبل لم عملا . وهذا معلوم بالشرورة من 
الدين المنيف وقد أباح الله ارسوله وأتباعه من المتفاء دماء هؤلاء وأمو الم ونساءهم 
وأبناء - وأء مره بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا وذمهم يسائر أنواع الذم وتوعدهم 
افراون الطوية فؤلاء فق شق وبرططل :أل تق > ا(اومن أسديات عتتادة 
الأصنام ) الغلو فى الخلوق و إعطاؤه فوق مئزلته حتى جعلوا فيه فل من الإلهية 
وشهوه بالله سبحانه وهذا هو التشبيه الواقع فى الأمم اذى أنطل الل يانه وس 
رسله وأنزل كتبه فإنكاره الرد على أهله فهو سبحانه يننى و ينهى أن مجعل غيره 
معلا لاونذ! لد وفيا له لا أن ركه هو قعيره ]د لينن ف الأم العروفة أمة حعلته 
سبحانه ملا لشىء من مخلوقاته لعلت الخلوق أصلا وشبهت به الخالق . 0 
لايرف فى طائفة من طوائف بنى آدم وإما الأول هو المعروف فى طواتت آم 
الشرك غاو' | فيمن يعظمونه و نمحبونه حتّى شمو ه بالخالق وأعطوه خصائص 4 
بل صرحوا أنه الإله وأنكر وا جعل الْآة إلا واحداً وقالوا ( اصبروا على لمتكم ) 
وصرحوا بأنه إله معبود ,رجى و اف و يعم و يسحدله و تحلف باسمه وتقرب له 
القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التى لا تنبغى إلاللَه فكل مشرك فهو 
مشبه لإلمه ومعبوده لله سبدانه وإن 1 يشمهه به 1 وحه حتّى إن الذين 
وققوة سبحانه بالتقائص والعيوب كقوطم : إن الله فقير وإن يد الله مغلولة وإنه 
استراح | 000 من خلق العالم والذين جعلوا له ولداً وصاحبة تعالى الله عن ذلك 
عاواً كييراً / يكن قصدم أن يحعلوا الخاوق أصلا 9 شنوون نه دياق 


)١(‏ المثلات : العقوبات واحدها مثلة » ويقال المثلات : الاشياء والامثال مما 
بعتبر به 


5 
أعالى بل وصفوه هذه الأشياء استقلالاً لاقصد أن يكون غيره أصلاً فيها وهو 
فقية ب نا كا وصقه سب<أنه مهذه لمق رمن أبطل الباطل كوا نها فى نفسها 
شالس وعيوا لبس جية البطلان فى اتصافه ها هو التشبيه والكثيل فلا يتوقف 
فى نفمها عنه على بوت انتفاء التشيه كا يفعله 5 أهل السكلام الباطل حيث 
فرتدوا أله لا.يقوم دليل عقلى على انتفاء النقائص والعيوب عنه وإنما تنفى عنه 
لاستازامها النشبيه والمثيل . 
وأطال الكلام ابن القهم فى هذا المقام إلى أن قال : والمقصود أنه ل يكن 
ف الأم من مثله تخاقه وحمل الخلوق أصلا * حم شمهه به .و إعا كان اله ثيل والتشبيه 
ف الأم حيرف كنيو 3 ثامهم ومعبودمهم به فى الإلطية وهذا التشبيه هو 
أصل عبادة الأصنام والقرآن ملوء من إبطال أن يكون فى الخلوقات من بشبه 
ارب تعالى أو عاثله فهذا هو الذى قصد بالقران إبطالاً لا عليه المشركون 
والمشهون العادلون الله غيره قال تعالى : « فلا تحملوا لله أنداداً وأ نم تعامون © . 
وقال « ومن الناس من يتخد من دون الله أنداداً حبونهم 0 لله » فهؤلاء 
حعلوا الخلوق مثلاً للخالق ‏ والئد الشبه يقال فلان ند فلان وند ندّه أى شممه 
ومثله . ومنه قول حسان : 1 
الوه واست اله بند فشركا لليركا الفداء 0© 
وقال جرير : 
أيها نمعلون إلى ند ا 2 م لذى حسب ليد 
نم قال بعدكلام : فتبين أن الشهة م الذين يشيهون الخلوق بالخالق فى 


)21 الاستفهام للانكار » أى مأكان لتبعى لك أن تهحوه وأسدت من اكفانه 
ونظرانه فلم 0 فشركما اخيركما الفداء مع علمه 0 الله 
(ص) خيرهما بلا رسة ب جار 0 أساوب ااكلام المنصف وهو أن بنصف 
المتكلم من نفسسه أو ممن بتكلم من حهته فيضطارب السامع الى الاذعان له 
ولا بحد سدميلا الانكاره والماازعة فيه. ٠.‏ لحو اوانا أو أباكم لعا ى هددى أوفى ضلال 
مبين فان من المعلوم أن المتكلم ومن معه على هدى وك المخاطبين فى ضلال 
وائما أبهم الامر بين الفردقين ليكون أدعى المخاطب الى الاذعان للحق وترك 
العناد حيث درى المتكام ساوى بينه وبين نفسه وانصفه 


5058 
العبادة والتعظي والاضوع والحلف به والنذر له والسحود له والكوف عند بيته 
ولق الرآين لوالا ديدانة به وافاشر يك ييه ونين الله تعالى فى قوم ليس إلا الله 
وأنك وان امكل عل موعلا ك :انا ى كن اموضيلك ونا اه الله وشت 
وهذا لله ولك وأمثال ذلك فهؤلاء مم الشمبة » فن تدبر هذا الفصل حق التدبر 
تبين له كيف وقعت الفتفة فى الأرض بعبادة الأصنام وتبين له سر القرآن فى الإذكار 

على هؤلاء المشمهة الممثلة واللّه سبحانه الحادى إلى سواء الطريق . 


وصيف مى العرب زر نونم 


وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها وقالوا ما حكاه الله تعالى عنهم 
( ماه إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر ) وهؤلاء فرقتان ٠‏ 
فرقة قالت « إن الخالق سبحانه خاق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه 
فأحرقته وم يتدر عل انمايا و إدعناك حر كا #.وقرقة قالت ١‏ إن الأشياء لين 
ها أول ألبتة وإنما تخرج من القوة إلى الفمل فاذا خرج ماكان بالقوة إلى الفعل 
تسكونت الأشياء مركباتها و بسائطها من ذانها لا من شىء آآخر » وقالوا « إن العالم 
م يزل ولا يزال ولا يتغير ولا يضمحل ولا يحوز أن يكون المبدع يفمل فعلاً يبطل 
و يضمحل إلا وهو يبطل ويضء<ل مع فعله وهذا العالم هو الممسك هذه الأجزاء 
القى فيه » وهؤلاء ثم المءطلة حقاً . وفى كتاب الملل والفحل للشهرستانى عند 
الكلام على الدهرية ماحاصله : وهم قوم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا 
الطبع الى والدهر الفنى وم الذين أخبر عنهم القرآن الجيد بقوله تعالى : 
د ماه يثنا الاي عوت وعيا ونا من إلا ألدّهر » إشارة إلى الطبائع 
ايدو سة فى العالم السفلى وقصر اهياة والموت على تركيها وتللهاةالجامع هوالطيع ولاك 
هو الدهر .ومالهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون . فاستدل علبهم بضرور يات فكرية 


ره 
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256 22 . مه (رس سس 
اوم ينظروا فى مل رك الكدراك رالا نكن َك ا وَا إلى ماخاق الل قل 
نعم كر بالذى حَلقَ الأردض فى وكات 0 اعْيدُوا ريم 
- م 8 
الزى جلف" وَالْذِين من قبنلك املك تتقون . )) أب الناس اتقوا ر, 


0 10 


الوم من نفس وَاحِدَة فاق 1 رَوْعيا 7 0 رجالا كَييراً 


ج01 


الحا 


وَنسَاءٍ و 1 8 الزى أسَاءلون بو وَالأَرْحَام » . فثبتت الدلالة الضرورية من 
الخلق على الحالق فإنه قادر على الكال إبداء وإعادة . وقال سبحانه « وَضَرَب لَنا 
مَمَلا وش حَاقَهُ قل من يحي الْوظام وى وميك "كن يما الذى أَنْدَأمَا 
وَل م وَهُو كل حَان علي » وقال ع: اسمه « سينا الاق الأول بل 
7 ف لبس من لق حديد » . وفى كتاب ( مفتاح دار السعادة ) ردأ اقول فخ 
يقول بالطبيعة : وكأنى بك أمها المسكين تقول هذه المكونا تكلها من فعل الطبيعة 
وف الطبيعة يحائب وأسرار فاو أراد الله أن دياك لسألت نفسلك بنفسك وقات 
أخبرينى عن هذه الطبيعة أهى ذات قأئمة يتفسها للها عل وقدرة على هذه الأفعال 
العجيبة أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمتبوع نابعة له تمولة فيه ؛ فإن قالت 
لكهى ذات قائمة بنفسها ها الع التام والقدرة والإرادة واالحمكة فل لها هذا هو الخالق 
البارىء الصور فل تسميه طبيعة فهلا سميته عا سمى به نفسه على ألسن رسله ودخلت 
فى جملةَ العقلاء السعداء فإن هذا الذى وصفت به الطبيعة صفته تعالى . و إن قالت 
لاك بل الطبيعة عرض تمول مفتقر إلى حامل وه ذا كله فعلها بغير عل منيا:ولا 
إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقتل لها 
هذا مالا يصدقه ذو عقل سام | كيف تدز عنذه الأفمال الححيية والحكم الدقيقة 
التى تعجز عقول العقلاء عن فته وعن القدرة عليها من لا فعل له ولا قدرة 
ولا حكة ولا شعور وهل التصديق عثل هذه إلا دخول فى سلك الخانين 
واللبرسمين””" + ثم قل لطا بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فعلوم أن هذه الصفة 


)١(‏ أىبالية » بقال : رم العظم اذا بلى (؟)البرسام علة بهذى فيها » وهو ب 


50م مم 

ليست مخالقة لنفسسها ولا مبدعة لذاتها فن ر بها ومبدعها وخالفها ؟ مَنْ طبعها وجلها 
تفعل ذلك ؟ ذهى إذاً من أدل الدليل على بار يها وفاطرها وكال قدرته وعامه وحكته 
ف يحدك تعطيلك رب العالم وححدك لصفاته وأفعاله إلا الفتك لموجب العقل 
موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكنى بذلك جيلا 
وضلالا . فإن رجعت إلى المقل وقلت لا يوجد حكدة إلا من حك قادر علي ولا 
تك بير متقن ي إلا دن صانع قلدر محتار د م عا دير قادر عليه يا بععدرزة 
ولا يصعب عليه ولا يؤوده . قيل لك : فقد أقررت - و بحك - بالخلاق العظلم 
الذى ا إله غيره ولا رب سوآه فدع لسويته طبيعة أوعقلا وعاللا أو فونه بذاته وقل 
هذا هواكالق البارىء اللصور رب العامين وقيوم السموات .والأرضين رب 
المشارق والمغارب الذى وق كل شىء حاقه وأتقن ما م م لك ححدت 
أمواءه وصفاته بل وذاثه وأعفت صنعةه إلى غيره وخلقه إلى سؤأه مع أنك مضطر 
إلى الإقرار به وإضافة الإبداع واعفلق والر بو بية والتد بير إليه ولا بد فالجد لله 
رب العالمين انتهى . وللآ مد ى كلام لطيف مع القائلين بالطبيعة فى كتابه ( أبكار 
الأفكار ) فارجم اليه . ولولا أن هذا الداء قد سرى فى أ كثر أقطار الارض ا 
تعرضنا ارده فإن ذلك ليس من موضوع السكتاب . ومن قال بالدهر أثبت له 
عرقات الكال كالمل والقدرة وغير ذلاك قال قائلهه7؟ : 

مع القاء تفلك الشمنن الى سيف امد 

وطلوعها جراء صافية 7 صقراء ل 

نرى على كبدٍ السماء كا يجرى هام لأوت فى نسم 2 


ورم حار بعرض الحجاب الذى بين الكبد والامعاء ثم يتصل الى الدماغ » وقد 
برسم الرجل فهو مبرسم وكأنه مركب من (ير) و (سام) وبر بالفارسبة 
الصدر وسام هو اموت نقله الازهرى 

(1) أى لا بشقله ولا شق عليه (؟) قيل : القائل تبع الاقرن؛ وقال القالى: 
هو روح بن رباح » وقيل غيرهما (؟) الورس : نبت اصفر دزرع باايمن ويصبع 
نه ٠‏ وقيل © صاف من ااكركم ٠‏ وقيل شبهة 2 حمام ااوت . خضاء الموت 
وقدرد 


حت 7 حب 


أليوم أعر مانحىة 4 ومصى بفدل قضائه أمس”") 


ْ شرح القاصد ) للسعد التفتازانى فى تفصيل فرق السكفار : قد ظهر أن الكافر 
اسم لمن ن لا إمان له فإن أظهر الإ؟ان ص سم المنافق وإن طرأ كفر بعد الإسلام 
00 م المرة ند رجوعه عن الإسلام فإن قال بإلهين أوأ كثر خص باسم الع زد 
لإثياته |( 0 ف الألوهية و إن كان متدرناً ببعضص الأديان وا 53 ب المأسوخةخص 
بالكتالى كلميو دى والنصرالى وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه 
ع اسم الد هرى” و إنكان لايثيت البارى سيحانه خص باسم المعطل و إنكان 
مع اعترافه بابوة ة النى صلى اله تعالى عليه وس و إظهار عَائد 6" يبطن عفاد 
هىى كثر بالاتفاق ” خص اسم الزنديق وهوق الأصل منسوب إلى (زند) ابن 
كتاب أظهره (.زدك ) فى أيام ( قباد) وزع أنه تأمل كتاب المجوس الذى 
جاء به ( زراد شت ) الذى يرون أنه بهم الي ٠‏ وهو اصسطلاح حديد 
ولا مشاحة فيه . 
وصلف مع العرب ١‏ بصو إلى الصا 
وم من يعتقد فى الأنواء” اعتقاد المنحمين فى السيارات حتى لا يتحرك 
تفصيل ذلك عند الكلام على علومهم . والصابئة أمة كبيرة من الأمم الكبار » 
وقد اختلف الناس 0 اختلافاً كثيراً حسب ماوصل إلهم من معرفة دينهم وهم 
بتةفسءون إلى مؤمن . قال تعالى )0 إن الذر بن أمنوا والذين هادوا والنصارى 
)١(‏ اليوم : منصوب على الظر فية بفى مقدرة وهو متعلق بأعام وهو على 
تقدير لا اعلم وامسس فاعل مضى محله رفع وهذا مذهب الححاز بين لتضمنةه 
معنى لام التعريف والكسرة فيه لالتقاء الساكنين ولبنائه عندهم شروط ليس 
هذا محل ذكرها »؛ والبيت من شواهد النحو (؟) جمع ثوٌ وهو النجم ما 


الع وض أو سقوط النجم 86 المغرب مع الفدر وطلوع ان بقابله من ساعته 
فى الشرف 


ا د 

وَالصَابئِينَ من آمَنَ بالل الي الآخر وعمل صَالِك) ليك أجرام” يي 
وَلاخوف عَلئىم وَلَاهر' عر نون » فذكرم فى الأم الأريع الذين تنقسم كل 
أ منهم إلى نارج وهالك . وذ كر مم أيضا فى الأمم | لندث الذان انقسيت علتهم إلى 
ناريج وهالك ك فى قوله تعالى : « إن ألذين آمَنوا وَأَلذنَ هَادُوا والصَّابئِينَ 
وَالتصَارَى وَالْمَحُوسَ وَألذين أَشرَثُوا إن الله فصل بيت يام القيآمَة » 
فذ كر الأمتين اللتين لا كتاب لم ولاينةسمون إلى شق وسعيد وهم اجوين 
المشركون فى آية الفصل وم يذ كره, فى آية الوعد بالجنة وذ كر الصاءئين فبهما » فعل 
أن فيهم الثتى والسعيد وهؤلاء كانوا قوم إبراهم الخليل عليه السلام وهم أهل 
دعوته وكانوا نحران فهى دار الصابئة وكانوا قسمين صابئة حنفاء وصابئة مشركين . 
والمشركون منهم يعظمون الكوا كب السبعة والبروج الاثنى عشر ويصورونها 
فى هيا كلهم . ولتلاك الكوا كب عندهم هيا كل مخصوصة وهى المتعبدات الكبار 
كالكناس للتصارى والبيّع لليهود » فلهم هيكل كير للشمس » وهيكل لاقمر 
وهيكل للزهرة » وهيكل للمدترى » وهيكل لمر يخ . وهيكل امطارد » وهيكل 
لحل ؛ وهيكل لااة الأو لى ولهذه السكوا كب عنده, عبادات ودعوات مخصوصة 
ويصورونها فى تلك اهيا كل و يتخذون لحا أصناماً مخصها ويقر بون ها الفرابين وها 
صلوات هس فى اليوم والليلة نمو صلوات المسامين . 

وطوائف مهم يصومون شهر رمضان و إستقباون فى صلواتهم الكعية ويعظمون 
مكة وبرون الحج إلمها وبحرمون الميتة والدم ولم الإئز ير و حرمون من القرابات 
فى النكاح ما حرم الساءون وعلى هذا الذهب كان جماءة من أعيان الدولة ببغداد 
منوم هلال بن الس ن الصانى' صاحب الديوان الإنشالى وشاعته ارسائل المتسيورة 
وكان يصوم مع المامين و يعيك ممهم ويزكى وبحرم الرمات وكان الناس يمجبون 
من موافقته للمسادين وليس على دينهم . « وأصل دين هؤلاء © فيا زعموا أنهم 
يأخذون محاسن ديانات العالم ومذاههم ويخرجون من قبيح ماه عليه قولا 


د ل د 
وعملا ولهذا سموا صابئة أى خارجين فقد خرجوا عن تقييدم 4.لة كل دين 
وتفصيله إلا مارأوه فيه من الحق . وكانت كفار قريش تسمى النى صلى الله 
تعالى عليه وس صابئاً والصحابة الصباة يقال صبأ الرجل باهز إذا خرج منشىء إلى 
تخ زعا بشي لهال وميه قزل عمال در إلا تضرف عَن كيدَهن أَطْبْ 
ليون » أى أميل . والمهموز والمعتل يشتركان فالمهدوز ميل عن الشىء والمعتل 
ميل إليه . وام الفاعل من المهموز صابى” بوزن قارى” ومن المعتل صاب بوزن 
قاض وججم الأول صابئون كقارئون والثانى صابون كقاضون وقد قرى' بهما . 
والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأم وفارقمهم . والحنفاءمتهم شاركوا أهل 
الإسلام فى اانيفية والمشركون شاركوا عباد الأصنام ورأوا أنهم على صواب وأ كثر 
هذه الأمة فلاسفة والفلاسفة يأخذون بزهم بمحاسن مادلت عليه المقول » 
وعقلاومم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم وبعضهم لا.يوجب ذلك ولا بحرمه 
وسنهاؤم وسفلهم عنعون ذلك وهذا لم يكن هؤلاء ولا الصابئة من الأم 
المستقلة التى لها كتاب ونى” وإن كانوا من أهل دعوة الرسل شا من أمة إلا وقد 
أقام الله سبحانه عليها حجة وقطم عنه حجتها لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل وتسكون ححته عليهم . والمقصود أن الصابئة فرق : فصابئة حنفاء » وصايئة 
مش ركون » وصابئة فلاسفة » وصابئة يأخذون بمحاسن ماعايه أهل الملل والنحل من 
غير تقيد علة ولا نملة » 5 منهم ف بذ النبوات جملة و يتوقف فى التفصيل » ومنهم 
من يقرت بها جملة وتفصيلا » ومنهم من ينسكرها جملة وتفصيلا ومم يقرون أن للعالح 
صانعاً فاطراً حكيا مقدساً عن العيوب والنمائص . ثم قال المشركون منهم « ولاسبيل 
لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط فالواحب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات 
الروحانيات القريبة منه © وثم الروحانيون والمقربون اأقدسون عن المواد الجسمانية 


وعن القوى الجسدانية » بل قد جبلوا على الطهارة فنحن نتقرب إلمهم ونتقرب 
(ه٠١‏ -”ثنى) 
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بهم إليه فهم أربابنا وآطتنا وشقعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة فقا تميدهم 
إلاليقربونا إلى الله زلني فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن الشهوات الطبيعية ونهذب 
أخلاقنا عن علائق القوى الغضبية حتى تحصل المناسبة ميننا وبين الروحانيات 
وتتص لأرواحنا بهم خينئذ نسأل حاجتنا منهم ونءرض أ- النا عليهم ونصبو فى جميع 
أمورنا إلمهم فيشنعون لنا إلى إلهنا وإلههم » وهذا التطهير والنهذيب لا تحصل 
إلا باستعداد من جهة الروحانيات وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات من الصاوات 
لز كوا وذيح القرابين والبخورات والعزائم » خينئذ يحصل لنفوسنا استعداد 
واستمداد من غير واسطة الرسل بأن تأخذ من المءْدن الذى أخذت منه الر 

فيكون حكنا وحكهم واحداً وحن و إياهم بمنزله واحدة قالوا : ١‏ والأنبياء أمثالنافى 
النوع وشركاؤنا فى المادة وأشكالنا فى الصورة لكلو ا تأكل ويشر ون مما 
نشرب ومامم إلا بشر مثلنا بريدون أن يتفضلوا علينا » . فهؤلاء كفروا بالأصابن 
اللذين جاءت بهما جميع الرسل والأنبياء من أوطم إلى آخرم . أحدهما عبادة الله 
وحده لا شريك له والكفر ما يعبد من دونه من إله » والثانى الإعان برسله وما 
جاءوا به من عند الله تصديقاً وإقراراً واتقياداً وامتثالا ٠‏ وليس هذا #تصاً عشرى 
الصابئة كا غلط فيه كثير من أرباب المقالات بل هذا مذهب المشركين من سائر 
الأمم لسكن شرك الصابئة كان من جهة اكوا كب والعلويات . ولذلك ناظرم إمام 
الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه فى بطلان إِهيّتها بما حكاه سبحانه فى سورة الأنعام 
أحدن مناظرة وأبينها ظهرت ذنها حجته ودحضت فيها حجتهم » فقال بعد أن بين 
طاذق الزنة لكر قنع واد ومن ا فوكلان وان الال لأيابق به أ شيب 
ويأفل لايكون إلا شاهداً غير غائي -- كا لا يكون إلا غالبا قاهراً غير مغلوب 
ولا مقهور » نافماً لعابده علك لعايده الضر والتفع فيسمع كلامه و برى مكانه و مهديه 
ويرشده ويدفم عنهكل ما يضره ويؤذيه » وذلك ليس إلا الله وحده فسكل معبود 


سواه باطلفلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والتكوا كب ليست مهذه امثابة 


6 د 

صعد متها إلى خالقها وفاطرها ومبدعها ققال : « إل وَجَْتُ وجهى للذى قن 
الحموّات ال © . وفى ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومجاها التى 
هى مفتقرة إلمها ولا قوام لحا إلا ها فهى محتاجة إلى محل تقوم به وفاطر مخلقها و يدبرها 
وها والحتاج الخلوق الر بوب المدير لا يكون إها خَاءَهُ م فى الله ومن حاج 
ف عبادة الله فجته داحضة فقال إراه. : «أمحاسُوة فى فى أله وَقَدْ هَدَان » وهذا 
من أحسن الكلام أى أتريدون أن تصرفونى عن لإقرار رلى وتوحيده وعن 
عبادته وحده وتشككونى فيه وقد أرشدنى و بين لى الحق حتى استبان لى كالعيان 
و بين لى بطلان الشرك وسوء عاقبته وأن ا لتك لا تصلح لاعبادة وأن عبادتها توجب 
لعابدها غاية الضرر فى الدنيا والآخرة فسكيف تر يدون منى أن أنصرف عن عبادته 
وتوحيده إلى الشرك به وقد هدانى إلى الح قوسبيل الرشاد فالحاجة والحادلة إنها فائدتها 
طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ومن الجهل إلى العلى ومن العمى إلى 
الإبصار » وجادافم إياى فى الإله الحق الذى كل معبود سواه باطل تتضمن 
خلاف ذلك لوفوه بآللتهم أن تصيبه بسوء كا يخوف المشرك الموحد بإلهه الذى 
يأهه مع الله أن يناله بسوء . فقال الخليل : « وَلَا حاف مَا خرن به » فإن التهم 
أقل وأحقر من أن نضر من كفر بها وجحد عبادتها . نم رد الأمر إلى مشئة الله وحده 
وأنه هو الذى يمخاف و برجى قال : « إلا أن شاه رَيٌ شيا » والمعنى لا أخاف 
5 فإسها لا مشيئة لها ولا قدرة لكن إن شاء رلى شيا نانى وأصابى لاالطتم 
التى لا نشاء ولا تعلم شيثاً وربى له اأشيئة النافذة قد وسم كل شىء علماً » فن أولى 
أن يخاف ويعبد هو سبحانه : أم هى ؟ ثم قال : « ألا بعل 0 » فتعدون 
بطلان ماأتم عليه من إشراك من لا مشيئة له ولا بعلم شيئاً من له المشيئة التامة و وام 
التام . ثم قال ااه ل وَل ان ١‏ ع الله 
مَل يعر به يك اتطاا » وهذا من أحسن قلب المجة وجعل ححة المبطل 
بعينها دالة 0 فساد قوا ا و بطلان مذهبه فإنم خوفوه 1 التي لم ينزل الله علهيم 


حبست ي#ر] | حلسم 
سلطاناً بعبادتها وقد تبين بطلان إطيتها ومضرة عبادتها ومع هذا فلا تخافون شر رك 
بللّه وعبادتك معه آلمة أخرى فأئ الفر يقين أحق بالأمن وأولى بأن لايلحقه االخوف 
يق الوحدت! ريق الشركن 1 كم لب ار 
الا ام : «ألذِن آمَنوا وَلمْ يليوا | 1 ١‏ بظل م (أى بشرك) 
أولنك 4 الأ" َم متدون ( ولا نزلت هذه الآبة سق أمرها على الصحابة 
وقالوا : يا رسول الله وأينا ل يظل نفسه ! فقال : « إما هو الشرك ألم نسمعوا قول 
المبد الصالح إن الشرك لظا عظي م سبحانه للموحدن بالهدى والأمن وللمشركين 
بضد ذلك وهو الضلال والخوف ثم قال : « ولك ححتناً ١‏ تدناما إاهي 7 
قوامه ترام دَرَجَاتِ من نشآه إن رَبك كي علي قال أبو تمد بن حزم : 
وكان الذى ينتحله الصايئون أقدم الأديان على وجه الأرض والغالب على الدنيا إلى 
أن أحدثوا الحوادوث ويذلوا شرائته فبعت الله إلبهم إبراهم خايله بدين الإسلام 
الذى نحن عليه اليوم وتصجيح ما أفسدوه وبالحنيفية السمحة التى أتانا بها عمد 
لماه لل نالعاو تيو ينيد ار وا جاخ ارات وعم الفا 
قلت :الهم قسهان صابئة هكس لون وصابئة حنفاء وبر بينهم مناظرات وقد حى 
الشورستانى بعض مناظراتهم » وله ولى الحداية وااتوفيق . 
وصنف سس العرب زنارف 

وهر طائفة من قر يش . قال ابن قتيبة فى ( كتاب المعارف ) عند الكلا )عل 
أديان العرب فى الجاهلية : وكانت الزندقة فى قرش أخذوها من الخيرة . 
القاموس : الزنديق بالتكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظامة أومن 8 
بالآخرة و بالر بوبية أومن يبطن السكفر و يظهر الإيمان أوهو معرب زن دين أى 
دين المرأة والاسم الزندقة . وقد ألف ابن الكال رسالة فى بيان معنى هذا اللفظ 


حنه :19؟ عيب 

له كا لا ين و ( زند ) اسم كتاب أظهره ( مزدك ) رئيس الفرقة المزدكية من الفرق 
الثنويةفى زمن كسرى بن أنو شروان والمزدكية غير المانوية أسماب مانى المكيا 
الذى ظهر فى زمن سابور بعد بعث عيسى عليه الصلاة والسلام . ثم قال بمد كلام 
طويل » قال ف الصحاح : الز نديق م ن الثنوية وهو معرب والجمع الزنادقة والهاء 
عوض عن الياء الحذوفة ا ناديق والاسم الزندقة أو نافيا للصا: نع الحكي قاثلا 
وكان له وحود لا كان الأمر كذا . والذى رظير لى أن از اد ان كتبية من 
الزندقة التى نسبها الى بعض العرب اعتقاد الثنوية أو القائل بالنور والظلمة عقتضى 
قوله أخذوها من الميرة فإنها كا أسلفنانى الكلام على ملوك الميرة من بلاد 
الفرس وان كان سكنتها وملوكهبا من العرب المتدينين بدين الفرس أو دين 
المسيح ولو كان مراده من لا يؤمن بالآخرة وبالر بوبية ل يكن لأخذها من الميرة 
وجه فإن كثيراً من قبائل العرب كانوا كذلك فتعين أن عراده ما ذكرنا فلا بد 
من بيان ما كان عليه الثنوبة والقائلين بالنور والظاءة ليتبين القصود . 


ببار, معتقرات الثنو بز 


ونم طائفة قالوا : الصائم اثنان ففاعل الخير نور وذاعل الشر ظامة وها 
قدمان لم بزالا ولن بزالا 8 حساسين مدركين سميعين بصيرين وها مختلفان 
فى النفس والصورة متضادان فى الفعل والتدبير فالنور فاضل ععسن نق طيب 
الرييم حسن ع المفظر ونفسه خيرة كرعة حكر يمة نفاعة مها اتلميرات والسر 
والصلاح وليس فيها ثىء من الضرر ء والظامة على ضد ذلك من السكدر والنتقص 
ونتن الريح وقبح المنظر ونفسها نفس شريرة مخيلة سفههة منتنة مضضرة منها الشر 

هو رجل يقول : الخبر من النهار والشر من اليل ؛ وانتحل هذا مذعب 
وقد رد عليه المتنبى فقال 


ا الو 0 

والفساد » ثم اختلفوا فقالت فرقة منهم : إن النور لم يزل فوق الظامة . وقالت فرقة : 
بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر . وقالت فرقة : الفور لم بزل مرتفعاً فى ناحية 
أن ك1 :وعد هويا أرايفة أبدان وخامس هو الروح » فأدان النور الأر بمة الماء 
والنور والرييح والماء وروحه السيح و بزل متحركا ف هذه الأبدان 04 وأبدان 
الظامة الأربعة الخريق والظامة والسموم والضباب وروحها الدخان ومموا أبدان 
الور ملاكة وسموا أيذاة الظامة شياطين وعفار نت و لعصهم يقول : الظامة تولد 
شياطين 6 والنور يولد ملائكة) والنور لا يقدر على الشر ولا بحى عءمنه والظامة 

لا تقدر على اير ولا بجىء ع مها وم مذاهب سححيفة ع وفرض عاء مهم ضوم 
ميخ العمر ون يا يؤدى أحد ممم ذا روح ألبتة ودن شر يعتهم أن لا يدخروا 
إلا قوت يوم وتنب الكذب والبخل والسحر وعبادة الأوثان والزنى والسرقة » 
واختلذوا هل الظلمة قدعة أو حادثة فقالت فرقة منهم : هى قدعة لم تزل مع النور» 
وقالت فرقة : بل النور هو القديم ولكنه فكر فكرة ردية حدثت منها الظاءة . 
فدار مذهمهم على أصلين من أبطل الباطل . أحدها : أن شر الموجودات وأخبتها 
وأردأها كفء نير الموجودات وضد له ومناوى” له يعارضه و يضاده و يناقضه 
دائما ولا يستطيع دقعه وهذا أعظم من شرك عياد الأصنام الذين عبدوها ري 
إلى الله فإنهم جعلوها بملوكة له مر بو بة مخلوقة كم كانوا يقولون فى تلبيتهم ١‏ لبيك 
اللهم لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك تماسكه وماملاك » الأصل الثانى 
مع نزهوا النور أن لصذر منه شرم حعلوه ميم قم كله وأمل ومولده وأثبتوا 
0 ور امه 0000 4 أ اشر 5 كاب و ار باب المقاللات عنهم 
5 قوم مهم يقال هم ) الديصا نيه 6 7 أن طينة العالم كانت طيبة حوسئه تاق 
ركانت تحاى جدم النور الذى هو البارى” عندهم زماناً فتأذى بها فادا طال ذلك 


#081 للم 

عليه قصد تنحيتها عنه فتحول فنها واختلط بها فتركب من بينهما هذا العالم الشتمل 
على الظلمة والنور فا كان من جهة الصلاج فن النور وما كان من جهة الفساد 
فن الظلمة . قال : وهؤلاء يتالون الناس ويخنقونهم ويزمون أنهم يحسنون 
إلهم بذلك وأنهم مخلصون الروح النورانية من الجسد الظلم . وقال بعضهم : 
إن البارى” سبحانه لما طالت وحدته استوحش ففكر فكرة سوء فتحسمث 
فكر نه فاستحالت ظلمة لخدث منها إبليس فرام البارى' إبعاده عن نفسه فلم يستطع 
فتحرز منه تخلق الجنود والخيرات فشرع إبليس فى خلق الشر» وأصل عقد مذهمهم 
الذى عليه خواصهم إثبات القدماء الجسة البارى” . والزمان . والخلاء . والحميولى90© 
وإبليس . فالبارى' خالق اخيرات . وإبليس خالق الشرور » وكان ( تمد 
بن زكري الرازى ) على هذا الذهب لكنه لم يثبت إبليس مل مكانه النفس 
وقال بقدم الخجسة مع رشحة به من مذاهب الصابئة والدهر بة والفلاسفة والبراهمة 
فكان قد أخذ ءن كل دين شر مافيه » وصنف كتاباً فى إبطال النبوات ورسالة 
فى إبطال العاد فركب مذهياً مموعاً من زنادقة العالم وقال أنا أقول إن البارى” 
والنفس والهيولى والزمان والمكان قدماء وإن العالم محدث . قيل له : ا الملة فى 
إحدائه ؟ قال : إن النفس اشبت أن تتخيل فىهذا العالم وحركتها الشبوة لذلك وم 
تعلم ما يلحقها من الوبال إذا احلت فيه فاضطر بت وحركت الطهيولى حركات مشوشة 
مضطرية على غير نظام ومزت عما أرادت فأعانها البارى” على إحداث العالم وماها 
على النظام والاعتدال وعم أنها إذا ذاقت و بال ما١‏ كتسبته عادت إلى عالمهاوسكن 
اضطرامها وزالت شهواتما واستراحت فأحدثت هذا العالم ععاونة البارى لها . قال : 
واولا ذلك لما قدرت على إحداث هذا العالم واولا هذه المإهِ لما حدث هذا العالم 
نساله سبحانه العصمة من اللحذلان . 

)1١(‏ هى فى كلام المتكلهين أصل الشىء قال فى المزهر : فان بكن ( أى لفل 


الهيولى) م كلامالعرب فهر صحيحف الاشتقاق ووزنه فعولى» وقيلهو مخفف 
هيئة أولى. والصواب انه لفظ بوتانى بمعنىالأصل والمادة. وفى الاصطلاح 


لس لد 
وصلف من العرب عبروا ا امرك 
وه انراد من القرييا لاد الله تعالى عليهم بقوله « كَيَ) : 00 
قول لأتلايكة : أهؤلاء يا ك' كآنوا عدون ؟ قلُوا : سباك 
من ونم يكنا يدون اين خم © يون » لعا وو 
عترم و بدن من دون الله 0 سه * عبَادى حو لاء 1 
٠‏ ضرا البيل؟ قلا |: سبحانك ما كن يَنْبَنى لما أن تخد من دونك 
من أوليَاه وَلَكن تم مم حت نوا 1 وكاتوا قواما تور 5 
قد كذب و1" عا ولُونَ فا تَسمَطيعُونَ مرق وَلَا ترا وَمَنْ بظل: بكم" 
تذقه عَذَاباكبيراً ») وقد تكم المفسرون على هذه الآيات بما لا يسعنا إبراده ثُن 
أرادها فليرجع إلى كتب التفاسير . 
وسمرم صنف عبروا الى 
2 شرذمة قليلون من أهل البوادى قد حي الله تعالى ذلك عنهم بقوله 
2 وَأ كن رِجال م من الإنس 0 برجال من الجن فرادُومر” رََمَا ») أى 
كبراً وعتواً أو غيا بأن أضلوم حتتى استعاذوا بهم . فإن الرج لكان إذا أمسى بقفر 
قال : ( أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه ) وقال تعالى : « بل كانوا 
1 يمن أ كم يم مو مون » وقال 0 أ أمهد إلبكم 
ا بنى آم أن لا دوا ليطن | نه 00 0 مبين” وَأن ن أَعْجْدوتى هد 
شرم جميعا يمسر الجن سكرام 
0 فض وَيَلفنا احلا 


0 

8 - ويم 
0 ليه 
- 


5-0 


قراط م » وقالتعالى « وَيوام 3 
سَ الس 300 ليأوام د سٍَ م الس 5 استمتم 
الأذى أَجْلتَ لما مال الاك معد خالدين” فيه إلا مأشاء الله إِنَّ رَبك “جك 
علم 6 يعنى قد اله من 00 . قال اءن عباس ومجاهد والحسن 


النوعية والجيية 





عم لد 
وغيرهم : أضلا ضلتم منيع كيرا فيجيبه سبحانه أولياؤبم من الإنس بقوهم 
( ربعا استملتم ابعضنا بض ) يعنون استمتاع كل نوع بالنوع الآخر فاستمتاع 
الجن بالإنس طاعتهم لهم فما يأصرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان فإن هذا 
أ كثر أغراض الجن من الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم واستمتاع الإنس 
الجن أهم أعانوهم على معصية الله والشرك به بكل مايقدر ون عليه من التحسين 
والئزيين والدعاء وقضاء كثير من حواتجهم واستخدامهم بالسحر والمزانم وغيرها 
فإطاعتهم الإنس فما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجور وإطاعتهم الجن فا 
يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض الغيبات فتمتع كل من الفريقين بالآخر . وى 
كتاب ( ا كام المرجان فى أحكام الجان ) حدةنا الإمام أححمد حدثنا حمد بن حعفر 
حدئنا سباع اعد من ارات عن أبى معمر قال قال عبد الله بن مسعود : 
كان نفر من الإنس يعبدون 0 ا من الجن ص النفر من الجن واستمسك هؤلاء 
ماهم فأنزل الله ا : ( أوائيك الزن بدغون ينتدون إلى م مي 
م ل حون ونه وَتخافون” ا إن" عَذَّاب رَبك 58 
كذ ورا ) وفى رواية عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : تزلت فى نفرهن 
العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسل الجنيون والإنس كانوا يعبدونهم 
ولا سُعرون . 
وصلف مربى عبروا النار 

وم أشتات من العرب وكأن ذلك سرى إلبهم من الفرس والجوس وقد 
قيل إن عبادة النار كانت فى الأرض من عمد قابيل كا ذكره أبو جعفر بن 
جربرأنه لما قثل قابيل هابيل وهرب من أبيه دم أتاه إبليس فقال له : إن هابيل 
إما قبل قر بانه وأأكلته النار لأنه كان مخدمها و يعبدها فانصب أنت ناراً تكون 
لك واعقبك فبى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها وسرى هذا الذهب فى 
المجوس فبنوا لها بيوتا كثيرة وات#ذوا الوقوف والسدنة والححاب فلا يَدَعونها 


الاسم لس 

مد لطأظة واحدة وانخذ لما ( أفريدون) بيت ( بطوس) وآخر ( ببخارى ( ( واتخذ 
لها (مهمن) 3 ( سحستان ( اعد لها ) أو قتادة ( 3 ( بناحية خارى) واعغدثة لها 
بيوت كثيرة . وعباد النار يفضلونها على التراب و يعظمومما و يصوبون رأى إبليس 

وقد رمى بشار بن برو”© بهذا الذهب لقوله فى قصيدته : 

ع سيم 0 

الارض سافلة سوداة مظلاية” والئار معيودة عل كانت النارٌ 
٠. 5‏ 2 - - 

ويقواون : إمها أوسع العنخاصر خيرا وأعظمها حرما أوشهها انا وأشرفها 
جوهراً وألطفها جمما ولا كون فى العالم إلا .با ولا موت ولا انعقاد إلا بمازجتها . 
وهن عبادتهم لها 9 حفر وأ لما الخدودا در بع فى الأرض ويطوفون به ٠.‏ وهم أصناف 
#تلفة « فنهم ») من حرم إلقاء النفوس فبها واحتراق الأندان مها ومأ كثر 
لون « وطائفة أذرق 6 منهم تبلغ مهم عبادتهم نا أن يقرنوا أنفسهم وأولادهم 
لما ودؤلاء أ كثرملوك الهند وأتباعهم وهم سئة معروفة فى تقريب نفوسهم وإلقائهم 
فمها فيعمد الرجل الذى ير يد أن يفعل ذلك بنفسه أو بولده أو حليلته فيجمله و يليسه 
أحسن اللباس وأفخر الى و يركب أعلى المرا كب وحوله المعازف والطبول والبوقات 
فيزف إلى النار أعظم من زفافه ليلة عرسه حتى إذا ما قابلها ووقف عليها وى 
تأجج طرح نفسه فيها فضحج الحاضرون صيحة واحدة بلاعاء له وغبطه ٠‏ 
على ما فمل فلم يلبث إلا سير حتى يأتمهم الشيطان فى صورته وهيئته وشكله 
لاينكر ون منه شيئا فيأمرهم بأمره وبوصم لمك مهذا الدبن و خيرم 
أنه صار إن الجنة ورياض وا وأنه : يعأم بكس النار له فلا مبولتهم ذلك 
ولا عنعنهم أن يفعلوا مثله « ومعهم » زهاد وعباد حلسون حول النار صامين 
(1» هو الشاعر العربى أل لشهم » محله 6 الشعر وتقدمه طبقات الملحدثين 
الدنيا قط وكان شبه الأشياء فى شعر ه بعضهأ بعض فيأتى بما لانقدر البصراء 


أن يأتوا بمثله: .ب قال الحاحظ : كان بشار بدين بالر جعة وبكفر جسييع 


الامم وصوب رأى أدليس عليه اللعنة فى تقدم عنصر الثار على الطين وذكر 
ذلك 8 شعره فقال , 


نم ومن 
عاكفين عليها . ومن سنتهم الحث على الأخلاق الجيلة كالصدق والوفاء وأداء 
الأمانة والعفة والعدل وثرك أضدادها ولهؤلاء شرائع فى عبادتها ونواميس وأوضاع 
لا يلون يها « ومن تحائب العقول وتناقضها » فإن طائفة أخرى تعبد الماء من 
دوق الله ونسمى ( الملبانية ) وتزعم أن :للاء ما كان أصل كل كئء .ونه كل 
ولادة وتمو ونشوء وطهارة وعمارة وما من عمل فى الدنيا إلا يحتاج إلى الماء » ومن 
شر بعتهم فى عبادته أن الرجل منهم إذا أراد عبادنه محرد وستر عورته ثم دخل 
فيه حتى يصير إلى وسطه ليام هناك ساعتين أو أ كثر بقدر ما أمكنه ويكون معه 
ما يمكنه أخذه من الرياحين فيقطمها صغاراً فيلقمها فيه شيثًاً يدا وهو يسبحه و بمحده 
فإذا أراد الانصراف حرك لماه بيده ثم أخذ منه فيضعة على رأسه وجسده ثم إسعحد 
وينصرف قال ابن قتيبة فى ( كتاب المعارف ) وكانت الحوسية ف كيم منهم زرارة 
ابن عدس القيمى وابنه حاجب بن زرارة وكان زوج ابنته ثم ندم . ومنهم الأقرع بن 
خانين كان خوسيا وأنو الأسوة عد وكيع ن خسان كان عوسي انفن :وماد كر 
أن حاجب بن زرارة تزوج ابنته ليس من عوائد العرب ولا من مذاهيهم وقد 
سرى لاجب هذا المنكر من الموسية والعرب كانوا يتحرجون هن تكاح الجارم 
على اختلافهم فى المذاهب والمشارب » وهذا الذى ذ كره ابن قتيبة ذكره غيره 
ها » قال الإمام الماوردى فى ( أعلام النبوة ) حكى أن حاجب بن زرارة وهو 
سيق بق يم نكح بنته وأولدها وقل كان سماها ( دخشوس ) اسم شك كشرى 
وقال فمها حين تكحها مريحزاً . 
بالبت قترئ عك :وشفتوية - اذا أناها الل 00 
النهت: الدناية أم عنين... اليل عسن ال 
(1) النخين المرمؤس : المكتوام 6١:‏ تاننتحية : كر > وتميسن تيكس 4و قد 


تسسب دن البيتين الدمري ْ الأسياسن والرسدى ق آل التاج ان 


جد 695 ب 

وهذا فى قر يش من الفواحش انتهى . وترجمة زرارة وابنه الأقرع بن حابس 
وألى الأسود مذكورة فى كتاب الأغانى لأى الفرج الاصبهالى وكتاب لب لباب 
لسان العرب . والأقرع بن حابس أسل وكان من الصحابة . قال ابن حجر فى 
( الإصابة ) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن عمد بن سفيان القيبى الجاشعى 
الدارى قال ابن إسحق : وفد على اللنى صلى الله تعالى عليه وس وشهد فتح مكة 
وحنيناً والطائف وهو من المؤافة قلومهم وقد حسن إسلامه . وقال الزبير فى 
( النسب ) كان الأقرع حك فى الجاهلية وفيه يقول جر ير . وقيل غيره لما تنافر 


إليه هو والفرافصة أو خالد بن أرطأة : 
.ات 5 75 35 ١‏ 
بإأقرع بن حابس لا أقرع إنك إن بصرع أخوك تصرع 7" 
- دختئنوس بنت لقيط سن زرارة وكانت تحت عمرو بن عدس ! وفى تاج 
العروس (ح ص :)١47‏ دختنوس كعضر فوط بيت لقيظ بن زرارة التميمى 
واه مقربة امنلها دتختر تومن اى بنت الهننء: سماها باضم ابئة كسزى ليت 
الشين سينا لما عربت قال لقيط : 
داليت شيعرى اليوم دختنوس اذا اتاها الخبر المرموس 
اتحلق القسرون أم تميسس لايل تميسس انها عروس ...اه 
واليس فى الأصولالتى بأبدينا ماشعر بأنها ابنةحاجب وانه قال فيهاهذين 
السبيتين حين نكحها مرتجزا ! بل المشهور ان لقيطا قالهما بوم شعب جبلة عند 
موته » وجعلت بئو عامر يضر بونه وهو ميت فقالت دختنوس * 
الا بالها ااويلات ويلة من بكى لضر ب بنىعبس (لقيطاو قد قضى 
لقد ضربوا وحها عليه مهابة وماتحمل!لضيم الجنادل مزردى 


غدرتم ولكن كنتم مثل خضب 
فما ثأره فيكم ولكن تأره 
فان تعقب الايام من فار سس تكن 
ليحز بكم بالقتل قتلا مضهفا 
ولو قتلتنا (غالب) كان قتلها 
لقد صرت للموت(كعب)و حا فلت 


(لقيطا)ا ضربتم بالاسنة وال 
أضاءت لها لقناصمن جانبالشرا 

يكم حريقا لابرام اذا سما 
(شربح) اأردته الاسنة أو هوى 
ومافى دماء الخمسسبامالمن بوا 
عليئا من العار المجدع للعلى 
(كلابة) وما انتم هناك أن رأى 


الله وقد تقول أن أتيتنى تيك أى أتيتك أن تأتينى ©» قال زهير : 
وان أتاه خيل نومع مسألة تقول لا غائب مالى ولا حرم 
ولا بحسن أن تأتينى اتيك من قبل أن أذهى العاملة وقد جاء فى الشعر 
قال جرير : با أقرع بن حابس .. البيت . أى أنك تصرع أن يصرع > 


سس م د 

قال ابن دريد : اسم الأقرع بن حابس فراس و إنما قيل له الأقرع اقرع كان برأسه 
وكان شر يفا فى الجاهلية والإسلام . وروى ابن شاهين أنه لما أصاب عيينة بن حصين 
بنى العنبر قدم وفدمم فذكر القصة وفيها فكلم الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وس فى السمى وكان بالمدينة :قبل قدوم السبى وفى ذلك يقول الفرزدق 

يفخر بعمة الأقرع : 

وعند رسول الله قام (ابن حابس)2 مخطة أسوار إلى المجد حازم 
له أطاق الأسرى التى فى قيودها مغللة أعناقها فى الشكانم<© 
وصضلف من العري عبروا ا تين 

وهم عرب حمير قبل أن يتهودوا ومنهم قوم بلقيس صاحبة القصة مع سلمان 
عليه السلام وقد ذكر الله تعالى ذلك فى كتابه العز يز فى قوله « وَتَفَقَدَ الطَرَ كَقَالَ 
مأل لا أرى اطْدْهْدَ أم كن من الغا بين . لَأعَدْببَهُ عذابا شديدا أ لَأَذْمحئه' 
1 نان شين + متك عل بيد قا تلت ما زنع به 
وَحِدْنك من سب يبَر يقن ٠‏ روى أن سلمان عليهالسلام لما أتم بناء بيت المقدس 
تجهز للحج فوانى المرم وأقام به ما شاء ثم توجه إلى الهن رج من مكة صباحاً فواى 
صنعاء ظهراً فأججبته نزاهة أرضها فعزل بها ثم لم يد الماء وكان المدهد رائده لأنه يمسن 
طلب الماء فتفقده لذلك فل يحده إذ حلق حين نزل سلمان فرأى هدهداً واقعأ فاتحط 
إليه فتواصفا وطار معه لينظر ما وصف له ثم رجع بعد العصر وحكى ماحكى . 
وأدل قغانت قدزة الل عمال وما خض يدامن خافة اعياون أغياء أعفلم سن 
ذلك يستكيرها من يعرفهاو يستتكرها من يتكرها « إلى وَجَدْتْ أنرَأة َْلكهم» 
ل آخوك الخ وقد خرجالرغى البيتعلى خلاف ما خرجهسيبويه فجعل تصرع 


جواب الشرط مع مبتدأ محذوف مع الفاء الرابطة والتقدير فانت ع 
والجملة الشرطية خبر ( أن ) وسيبونه جمل تصرع خبر أن وجواب الشر 
محذوف بدل عليه ما قبله . وهذا الرجز لجرير وبقال ال العا 
(1) الشكائم جمع شكيمة وهى فى اللحام الحديدة المعترضة فى فم المرس 
التى فيها الفأس كما هو نص الجوهرى وفأس اللجام هى الحديدة القائمة ف 
اللجام اذا كان ذا عارضة وجد 


5-5-0-2 
.- :سام ٠.‏ برا اعةة 100000000 
يعنى بلقيس بنت شرا<يل بن ع مالك د بن الريان . « وَاوَتدت من ل تئ و وفاعرش 
عأ » قي لكان ثلاثين ذراعا فى ثلاثين عرضاً وك | تمانين فى مانينمن ذهب 
ماد رام 2 0 وتم يَدْحِدونَ اش من ذون الله وَزْينَ 


مه سه 


3 الشيطآن أعائلم* فَصَدَمم ع ن السَييل ف رفم لاسيْتدون ٠‏ ألا يسْجِدُوا ؛ الذى 


مرج اتلب» ف اتات الأ ضش ويم ونون يون اك 2 
لاه ربب اعرش الْمَظل ٠‏ فآ متك مدقت أم كنتينَ الكاذبين . 
أذْهَبْ كان هَذَا قالقه' لمهم م تَوَلَ عن فَأنظن 2 ات 
ما االتلاً إن ألْقَ إل كتاب أرك”. إنه من لمان وإ 0 امن 
الأحبور . ألا تدارا ل وَأتون مُسْينَ ٠‏ قألت )أ للا فون في أيى 


2م 


ما كنت تا تأطِمَة مرا حت تشبدونٍ فالا ع أولوا قة واو لو[ اباي كنيد 
وَالا” لِك فانظرى مذ ا » إلى آخر الآيات الواردة فى هذه القصة . 
وقد آل الأمر مها إلى الإعان كا يدل عليه قوله « وَصَدَهَا ما كانت تعب عن دون 
الله » أى وصدها عبادتها الشمسعن التقدم إلى الإسلام . « إجاكات من قمر 
كأفرين . .قبل ها أذخْلى الصراح”" فلكا أنه حَسِيه 00 
ساقي 3 سلمان أ قبل قدومما فبنى قصراً ككنه من زجاج عفن وأخرى 
من نحته الماء وألق فيه حيوانات البحر ووضع سريره فى صدره كلس عليه فاما 


يع سم 


أبعوتة لمك نهاء راكداً فكشفت شفت عن ساقيها « قآل إنَّهُ صرح رد م 
قَوَارِ” و0©قالت وب إن طلتت” ووأ تلت لان رب النااين > 
وقد اك فى أنه تزوجها أو زوجها من ذى تبع ملك مدان . وتفصيل يكن فق 
كتب التفسير والتواريخ وقد ذ كرنا سابقاً سبب عبادة الشمس وماكان بزعمه فهها 
عبّادها وشر يعتهم فى عبادتها فلا حاجة إلى الإعادة . 


: القصر » وكل بناء مشرف من قصر أو غيره فهو صرح (؟) اللحة‎ )١( 
معظم البحر‎ 

زفة ممرد د هه مملس.س 3 والقوارر جمع قأرورد وهى ماقر فيه الشرات 
أو بخص بالزجاج » وقوارير من فضة : أى من زجاج فى بياض الفضءة 


2 


وصلف عن العري غبروا السكوا 5 


وهم طائفة من كيم عبدوا ( الدبران) من النجوم ومن زعمهم الكاذب 
أن ( العيوق ) عاق الدبران لما ساق إلى الثريا مهراً وهى نوم صغار نحو عشربن 
ا فيو ننه أبداً خاطبا لما ولذلك سموا هذه النجوم ( القلاص ) وعليه قول 
الشاعر : 
وبعض قبائل نلم وخزاءة وقررش عبدوا ( الشعرى العبور ) وأول من سن 
ذلك هم أبو كك وحاء بن غالب دد وهب بن عيد مناف أبو آمنة أم رسول 
الله صل الله تعالى عليه وس ؤاما لمث الرسول وخالف شر 8 | وغيرهم من العرب 
فى عبادة الأوثان كانوا يسمونه ابن أبى كبشة 0 أبى كبثة 1 
فى عبادة الشعرى وههى الى عئاها ا تعالى بقوله :2 و 8 ف 0 الشّمْرَى « وخصها 
لذ كر لعبادة من ذكرنا لها أو أن تخصيصها للإشعار بأن النى عليه الصلاة و السلام 
اف أبا كبشة فى خالفتهم خالفه أيضاً فى عبادتها . وفى الكواكب ( شعرى 
الغميصاء ) أيضاً » أما المبور فإنها من نجوم الجوزاء وهى من النجوم التى فى العظم 
الأول وأحاب الصور يرسمونها فى (السرطان ) . ويسمى ( كلب 7 
وعيتثت ) بالعبور ) لأنها على ماخب كا أصحاب الأغة ف أكاذيب العرب وخرافاتما 
كانت و ( الغميصاء )و ( سهيل ) مجتمعة ولذلك يقال للشريان ( أختا سهيل ) 
لفقد سهيل حتى غمصت . والغمص فى العين نقص وضعف والشعرى العبور أشد 
ضياء من الغميصاء . والفميصاء من تجوم الذراع المبسوطة و ينها و بين العبور اخجرة 





)2 حادبها هو الدبران »© قال ذو الرمة 8 


ات 
وأحماب الصور يعدونها فى صورة السكلب الأ كبر وهى تقطع السهاء عرضاً وليس 
غيرها من الكوا كب كذلك . و بعض طبىء عبدوا ( الثريا ) وهى عدة كوا كب 
مجتمعة . و بعض قبائل ر بيعة عبدوا ( المرزم ) كنبر» والمرزمان تمان مع الشعريين 
والرزم ععنى المع ورزم الشتاء رزمة برد و به سمى نوء المرزم . و يقال إن أحد المرزمان 
تع الشعرى العبور وأحاب الصور يسمونه ( كف الكلب ) والآخرهوالكوكب 
الأخنى من كو كب الذراع المبسوطة . والقمر عبدته كنانة وقد ذكرنا شرائعهم 
فى عبادة كل ذلك . 


وصاف منرم على وين البربود 

كانت اللهودية فى حمير بعد أن كان الغالب من المجوس وعبدة الشمس 
ونحو ذلك » والسبب فى ذلك أن ( تبع الأصدر ) وهو تبع حسان بن تبع بن 
كليسكرب بن نبع الأقرن وهو آخر ال شبابعة لما ملك وكان عبيياً ب بعث ابن أخته 
الحرث بن عمرو بن حجر الكندى وهو جد أمرى” القيس الشاعر إلى معد 
وملسكه عليهم وسار إلى الشام وماوكها غسان فأعطته المقادة واعتذروا من دخوهم 
إلى النصرانية وصاروا إلى ابن أخته الحارث بن عمرو وهو بالمشّةر من ناحية هجر 
فأتاه قوم كانوا وقعوا إلى يثرب ممن خرج مع عمرو , 0 المهود 
يارت افشكوا المبود وذ كروا سوء مجاورتهم له اا رط الذى شرطوة 
هم عند تلم ومَوا ”© إليه بالرحم فأحفظه 7“ ذلك فسار إليه يثرب ونزل 
فى سفح 6 ") وبعث إلى المهود فقتل منهم ثلائمائة وحمسين رحلا صبرا وأراد 
إخرابها ققام إليه رجل هن اليهود قد أتت له مائتان وخمسون سنة فقال له: أيها 
اللاك لا تقتل على الغضب ولاتقبل قول الزور وأمرك أعظم من أن يطير بك 
رق أو يسرع بك لجاج وإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية . قال: ول ؟ 


السسسمما 


)1 المت : التوسل (؟) احفظه : اغضيه ةق سفح الجبل : مثل 
وجهه وزنا ومعنى 


 ؟عا]اس‎ 

قال : لأنها مهاجر نبى من ولد إماعيل مرج من عند هذه الينية0'؟ يمنى البيت 
الحرام فكف تبع عن ذلك ومغى يريد مكة ومعه هذا المهودى ورجل آخر من 
المهود عالم وهما الحبران فأنى مكة وكسا البيت و أطعم الناس وهو القائل : 

فكسونا البيت الذى حرم الا 4ه ملاء معظا وبرورا0" 

ويقول قوم : إن قائل هذا هو تبع الأوسط ٠‏ ثم رجم إلى البمن ومعه المبران 
وقد دان بدينهما وامن بموسى وما تزل فى التوراة و بلغ ذلك أهل الهن فاختافوا 
عليه وامتنعوا من متابسته على دينه ها كهم إلى النار بأن دخلها الخبران وقوم منهم 
فأحرقتهم وسل الخيران والتوراة فاتقادوا له وتابعوه فبذلك دخلت المهود لمن 
و ( تيم ) هذا هوالذى عقد الحلف بين الهن ور بيمة وكان ملكه ثكانى وسبعين 
جنة , وكانك الجودنة اها بى كتانة وكدذة وى ارقن كان رولفلها 
سرت إلمهم من مجاورة المهود لم فى يثرب وخيبر وغير ذلك . 

وصلف مر على ربن النصاري 

فقد كانت النصرانية فى ر بيعة وغسان وبعض قضاعة وكأنهم تلقوا ذلك 
عن الروم فد كان العرب يكثرون التردد إلى بلادمم لاتجارة وقد اجتمع على 
النصرانية فى الخيرة قبائل شتى من العرب يقال للم ( العباد ) بكسر المين وت#قيف 
الياء منوم عدى” نْ زيد العبادى و سيألى ذكر ه وخبره قر 3 : وكان بدو تغلاب 
أيضاً من نصارى الءعرب وكانت م شوكة وقوة يد وقد صالح عر ين اللمطاب 
رضى الله تعالى عنه فى أيام خلافته على أن لا يغمسوا أحداً من أولادم فى النصرانية 

١‏ البنية على فعلية الكعبة لشرفها اذ هى أشرف ميبنى تقال : لاورب 
هذه البنية ما كان كذا وكذا » وفى حديث البراء بن معرور : رأنتان لا أجمل 
هذه البنية منى بظهر ؛ برند الكعبة » وكانته تدعى بنية ابراهيم عليه السلام 
لانه بناها وقد كثر قسمهم برب هذه البنية ()) الملآء جمع ملآءة بالضم 
والمد هى ااربطة ذات لفقين كلها نسج واحد وقطعة واحدة أو كل ثوب 
ايبن رقيق » و (معظما صوابه : (معضداا) كمعظم وهو ثوب له عام فىموضع 
العضد »© وقيل ثوب معضد مخطط على شكل المضد وقال ‏ الحيانى هو 


الذى وشيه فى جوانبه ؛ وفى الاساس ثوب معضد : مضاع | 
50 - تلنى) 


ظ 1 م 

ويضاعف علمهم الصدقة فإذا وجب على الس شىء فى ذلك فعلى النصراتى التغالى 
مثله مرتين . ونساؤم > رجاهم فى الصدقة فأما الصبيان فليس عليهم شىء كات 
أرضوم التى كانت بأيديهم بوم صوط وا فيؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من الس . 
وأما الصبى والعتوه فيؤذ ضعف الصدقة من أرضه ولا يؤخذ من ما شيته ولا 
شىء علمهم قانشية أمو لمم ورقيقهم . وكان أهل تحران أيضاً من نصارى العرب 
وقدم وقدهم على رول الله صلى الله تعالى عليه وس وهم أربعة عشر رجلا 
من أشرافهم مهم السيد وهو السكبير والعاقب وهو الذى يكون بعده وصاحب 
رمخ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس سنا قلا املا قال 
ما ألما قالا : بلى قد أسامنا قبلاك قال : كذبها ع»نسكا من الإسلام ثلاث فيكم 
عبادتكما الصليب وأكلم اكيز بر وزعلكم أن ل ولداً وتزل إن مثل عيسى عند 
اله كثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون . فلها قرأها عامهم قالوا : 
ما نعرف ما تقول . ونزلت آية المباهلة وهى : « ْم حَاجِكَ فيه من يلد مَاجَاءك 
7 المر فل مالا تدع أبتاءنا وَأب م" ونان ونا 4 وأ سنا وأ 

> تبتول”" فَتَجْدَل أمْنَة الله لى السكاذيين » . فقال للم رسول الله صلى | 
تعالى عليه وس : إن الله تعالى قد أمسنى إن لم تقبلوا هذا أن أباهلم . فقالو ١‏ : ياأبا القاسم 
بل نرجم فننظر فى أمرنا ثم نأتيك لخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فها بينهم . قال 
السيد لاعاقب : قد والله عم أن الرجل نى ريسل ولأن لاعنتموه لاستأصلكم ظ 
وما لاعن قوم نبي قط فبق كبيرم ولا نبت صغيرهم فإن نم لن تتبعوه وأ م إلا إلف 





)١(‏ أى نتباهل فالافتعال هنا بمعنى المفاعالة وافتعل وتفاعل اخوان ى 
كثير من المواضع كاشتور وتشاور واحتور وتحاور والاصل فى البهلة 7 
والفتح فيه 5 قيل االعنة والدعاء بها ثم شاعت فى مطاق الدعاء كما قال 
فلان ستهل الى الله تعالى فى حاحته »© وقال الراغب دهل الشىء ا 
اهماله وتخليته : ثم استعملق الاستر سال قَ الدعاء سواء كان اعنا أو لا الا 
انه هنا بفسر باللمّن لانه المراد أاوا فع كما يشير أليه قوله تعالى ( 0 
لعنة الله على الكاذبين ( أى 6 أمر عيسى عليه السسلام فانه و على 
نبتهل مفسر للمراد منه ِ نقول اعنة الله على الكاذبين أواالهم العنالكاذدين» 
او عامقا 


سد سم لس 


ديتع فوادعوه وارجعوا إلى بلادك . وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وس 
خرج ومعه على" والحسن والحسين وفاطمة فال رسول الله صلى الله نه لى عليه وسلم 
إن أنا دعوت امكو أن فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزبة وهى ألف خُلة 
فى صَفَر وألف فى رجب ودراهم . وروى أنمهم صالحوه على أن يعطوه فى كل عام 
أل حلة » وثلاثاً وثلاثين درعاً وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرساً وكتب 
ثم بذلاك كتاباً وبعث إلمهم عمرو بن حزم وكتب له حين بءثه إلى تحران دم 
الله ارحن الرحبم هذا أمان من الله ورسوله با آمها الذين آمنوا أوذوا بالعقود عهد 
من حمد النبى لعمرو بن حزم دين بمثه إلى الهين أمره بتقوى الله فى أميه كله وأن 
يفعل ويفعل”'" ويأخذ من الذائم حمس الله جل ثناؤه وماكتب على المؤمنينفى 
الصدقة من الْمّار . وأن نسخة كتاب النبى عليه الصلاة والسلام همالتى هىفى أبديهم . 
سم ا ارمن الرحبم هذا ماكتب مد الننى رسول الله صلى اله تعالى عايه 
وس لأهل نحران إذ كان .له علمهم حكة فى كل ثمرة وفى كل صفراء وبيضاء ورقيق 
فافصل ذلك عليهم واترك ذلك كله لهم على ألنى حلة من حلل الأواق فى كل رجب 
ال حل وق كل صدر الك <لة مكل لوقه من العضة فا زادت على الخراج 
أو نتقصت على الأو اقى فبالحساب وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض 
أخذ منهم بالحساب . وعلى نحران مؤنة رسلى ومبعتهم ما بين عشرين يوماً فا دون 
ذلك ولا نحبس رسلى فوق شهر » وعلمهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرسا وثلاثين 
بسيراً إذاكان كيد بالون ومعرة . وما هلك مما أعاروا رسلى من دروع أو خيل 
أو ركاب أو عروض فهو ضين على رسلى حتى يؤدره الهم » ولنجران وحاشيتها 
جوار اللّه وذمة تمد النى رسول الله على أمواطم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم 
وشاهدمم وعشيرمهم وبيعهم وكل نا حت ديم من ليل أو اكقيز لكين أسقفه 


دن أسقفيته ولا راهب من رهبأ نيته ولا كاهن دن كهانته وليس علمم ربانة ولا دم 


)١(‏ العرب تقول ” فعل به وفعل » أى احسن اليه 


جاعغ 5 م 

جاهلية ولا بحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم جزيهم 
نسهمهم النصف غير ظلمين ولا مظلومين ومن أ كل منهم ربا من ذى قبل فذمتى 
منه بريئة ولايؤخذ رجل منهم بم آخر. وعلى ما فى هذا السكتتاب جوار الله وذمة تمد 
النبى رسول الله حتى يأتى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا اما عليهم غير منقلبين بظل . 
شهد أبوسفيان بن حرب . وغيلان بن هرو . ومالك بن عوف من بنى نصر . 
والأقرع بن حابس الحنظل ٠‏ واأغيرة بن شعبة » وكتب لهم هذا السكتاب عبد الله 
بن ألى بكر وكتب لم بعد ذلك كل من الحافاء الراشدين أيام خلاقته مثل ذلك . 


ذ كر بعض من الور ألم طأن, على دين صن العرب فى الجاهاي 

كان جمع من عقلاء العرب وحكائها غير موافقين لعمرو بن للى فما ابتدع 
من الدين ولا متبعين ما شرع من عبادة الأصنام وغير ذلك من لأنسكرات » بل 
كانوا مخالفين له فيا ذهب إليه من الزيخ والباطل الذى سَوَلنَهُ له نفسه » وتعيدوا 
ما ترتضيه العقول وتظاهره الشرائع للقررة وهم أفراد من الآبائل المتفرقة متفاوتون 
فى الطبقة والأحكام ونذكر بعض من وقننا على حاله فى السكتب المعتبرة » 
وما لا يدرك كله لا يتر ككله» ليكون السكتاب محل رمن نظر الأدباء وال الموفق 
لما رضاه ٠‏ منهم : 


ضى ب ساعرمٌ ار ماري 
وإباد بكسر الهمزة من معد بن عدنان . قال الذهبى : قس بن ساعدة أورده 
ابن شاهين وعبدان فى الصحابة وكذلك قال ابن حجر فى الإصابة ذ كره أبو على 
ابن السكن وابن شاهين وعبدان المروزى وأبو موسى فى الصحابة . وصرح ابن 
السكن بأنه مات قبل البعثة . وفى سيرة انن سيد الناس بسنده إلى ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه قال : قدم الجارود بن عبد الله وكان سيداً فى قومه على رسول 


لله صلى الله تعالى عليه وسلم : فال والذى بمئك بالاق لقد وجدت صفتك فى 


لانت 
الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله » 
قال : فآمن الجارود وآمن من قومه كل سيد فسر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بهم . وقال : ياجارود هل فى جماعة وفد عبد القيس من يعرف لنا قسا قالواكلنا 
نعرفه يارسول الله وأنا من بين القوم كنت أقفو أثره كان من أوساط العرب 
أصييدا عت سبواثة دفة أدرك ‏ اللوانيين معمان قرو أول من تأله ردق الترنن 
(أى تعبد ) كأنى أنظر اليه 6 بارب الذى هولهء ليبائن الكتاب أجله . 
وليوفين كل عامل عمله . ثم أنشأ يقول : 
هاج لاقاب من جواه اد كار وليال خلا طن تار 
فى أبيات آخرها : 
والذى قد د درت دل على الله نفوساً لها صدى واعتبان 

فقال النى صلى الله تعالى عليه وس #عل..رطلك 7" يا ارود فلشت اناه 
بسوق عكاظ على جمل أورق(") وهو بسكم بكلام ماأظن أنى أحنظه . ققال 
أنو بكر : يارسول الله فإنى أحفظه كنت حاضراً ذلك اليوم سوق عكاظ فقال 
فى خطبته . أمها الناس اسمعوا وعوا » فإذا وعيتى فانتفموا » إنه من عاش مات » 
ومن مات فات ؛ وكل ماهو أت آت . إن فى السماء تدرا . و إن فى الأرض لعبراء 
مهاد موضوع . وسقف” 6 » وتجوم مور وبحارٌ ان تغور» ليلتداج » وسماء 
ذات أبماج » أقسم فس قسما حتياً أن كال الأرض :رسي كرتن عم ميل 
وإن لله - عزت قدرته - ديناً هو أحب إليه من دينكم الذى أت عليه أعالن 
أرى الناس يذهبون ولا برجعون ؟ أرضوا بللقام فأقامو اء أم تركوا فناموا ؟ ثم 
أنشد أنو بكر شعراً له كان محفظه : 


فى الذاهبين” الأولين من القرون انا بصائر” 


)١(‏ بالكسر أى على هينتك (؟)) الاورق : الذى لونه كلون الرماد 


2 
ا راطا دهوايا ' الوق ل ا ا 
ورأيت قومى نحوها بسعى الأ كاير والأصاغر 
لابرجع الماضى الى" ولا من الباقين غار”) 
يقت أ . الاعنا ‏ حك غبار القوم ث9" 
والذى فى كتاب العمرين لأبى حاتم السحستانى : عاش قس بن ساعدة 
ثلاثمائة وتمانين سنة وقد أدرك نبينا صلى الله تعالى عليه وس ومع النبى"' صل الله 
تعالى عليه وس »وق أول من امن باابدث مق أعل الجاهاية .وأول مق نوكأ عل 
عصا وأول من قال أما بعد وكان من حكاء العرب؛ وهو أول من كتب إلى فلان 
ابن فلان . وقال المرزبالى" : ذك ركثير من أهل الل أنه عاتن ستاثة سية ».ود كر 
الجاحظ فى البيان والتبيين سا وقومه قال : إن له ولقومه فضيلة ليست لأحد 
من العرب لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه 2 روى كلامه وموقفه على جمله 
بمسكاظ وموعظته وجب من حسن كلامه وأظهر تصو يبه . وهذا شرف تعجز 
منه الأماى وتنقطم دونه الأمال . وإنما وفق الله تعالى ذلك لفس لاحتجاجه 
لاتوحيد ولإظهاره الإخلاص وإعانه بالبعث وَمِن" م) "كان قن خطيي العري 
تطبه حروق اليه خلاتك قيل:: اقتن بق مساعلة من تقدافة ب ارقن نه قله 
حذافة بن زهر بن أياد بن نزار . وقيل : هوقس بن ساعدة بن عمرو بن عدى 
ابن مالك بن أبدعان بن المر بن وائلة بن الطشان بن عوذ بن مناأة بن يقدم 
ان أفصى بن دعمى بن إباد وقيل هو ابن ساعدة بن مرو بن شمر بن عدى 
ابن مالك واللّه تءلى أعر يي 


)١(‏ الموارد جمع مورد وهو محل الورود أى الاتيان » والمصادر جمع 
مصدر وهو موضع الصدور أى الانصراف واارجوع (؟) الغابر : الماضى 
(6) أى أبقنت انى منتقل حيث انتقل. القوم » فصائر خبر أن وصار بمعنى 
انتقل والقوم فاعله . ولا محالة » بفتح الميم أى لا تغيير ولا تبديل وأنى بفتح 
الهمزة وأرقنت حواب لا 


باقع لد 


زير بن مرو بن تقل 


قال صاحب الاستيعاب كان زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى إن در باح 
ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن كعب بن لؤى بن غالب هن فهر القرشى العدوى 
بطلب دين الحنيفية دين إبراهي عليه السلام قبل أن يبعث النى صلى الله تعالى 
عليه وس وكان لا يذب للا نصاب ولا يأ كل الميتة والدم . قال ابن حجر فى الإصابة 
ذكر البغوى وابن منده وغيرها زيداً هذا فى الصحابة وفيه نظر لأنه مات قبل البعثة 
هن رأى الننى صلى الله تالى عليه وس مؤمنا به هل يشترط فى كونه مؤمناً به 
أن تقع رؤيته له بعد البعئة فيؤمن به حين يراه أو بعد ذلك أو يكنى كونه 
مؤمناً به أنه سيبعث كا فى قصة هذا وغيره . وقد ذكر إن إسدق أن أسماء بنت 
ألى بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نيل مسنداً ظهره إلى السكعبة يقول : 
« يا معشر قر يش والذى نفسى بيده ما أصبح من أحد على دين إراهم غيرى » 
وأخرج الفا كهى بسند له إلى عامر بن ر بيعة قال لقيت زيد بن عمرو وهو خارج 
وما كان يعبد إسماعيل من بعده كان يصلى إلى هذه البنية 7" وأنا أنتظر نيا 
من ولد ديل ثم “ن ولد عيد المطاب وما أرالى أدركه وأنا أَؤْمن به وأصدقه 
وأشهد أنه نى الحديث . زاد الواقدى فى حديث نحوه : فإن طالت بك مدة 
فاقرأه منى السلام . وفيه : واا أسدت أقرأت النى صلى الله تعالى عليه وسل منه 
السلام فرد عليه ورحم عليه وقال رأيته فى الجنة يسحب ذيولا . وروى الواقدى 
عن ابنه سعيد بن زيد قال : توفى أنى وقر يش تبنى السكعبة وكان ذللك قبل المبعث 
خمس سنين . وأما سعيد بن زيه المذ كور فقد كان من السابقين إلى الإسلام 


)١(‏ مضى تفسسيرها قريبا 


رويد 
وهاجر وشهد أحداً والشاهد بعدها ولم يكن بالمدينة زمان ددر فلزلك لم يشهدها وهو 
أحد العشرة المبشرة وكان إسلامه قدا قبل عمر . وكان إسلام عمر عنده فى بيته 
لأندكان زوج أخته فاطمة . قال الواقدى توف بالمقيق لحمل إلى المدينة وذلك سنة 
لخن ين المعرةه ولق عو رين وكين منة الذرى وعات ما ودين 
وزع لينم بن عدى أنه مات بالكوفة وصلى عليه المغيرة بن شعبة قال وعاش ثلا 
وعتبعين عرق , وزع العلامة الدوااى فى شرح ( ديباحة العقائد العضدية ) 9 السيد 
عيسى الصفوى فى ( شرح الفوائد الغيائية ) أن زيد بن عمرو لذ كور نى أ 
إليه لتسكيل نفسه » وهذه عبارته : النبى إنسان بعثه الله إلى الخلق لتيليخ مأ 5 عاد 
إليه . وعلى هذا لا يشمل من أوحى الله ما حتاج إليه لكله فى نفسه من غير أن 
يكون مبعوثا إلى غيره كا قيل فى زيد بن عمرو بن نفيل اللهم إلا أن يتكاف . 
أقول : هذا غير صحيح فإنه لم يقل أحد من المؤرخين والحدثين أنه نى 3 ادعى 
اللبؤة وأصرة متنيون وكان بحا فى :رمق التق صلى الله تعالى عليه وس ولوس 
عصره نى غيره . قال الذهبى زيد بن عمرو بن نفيل هو الذى قال فيه رسول الله 
صل اله تعالى عليه وس أفندت أبة وسدمو كان عل دين إبراهي ورأى النى 
صل اله تعالى عليه وسل . وتوفى قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم . وكان دخل 
الثام والبلقاء » وكان نفر من قريش زيد وورقة وعمان بن الحرث وعبيد بن 
ش خالفوا قريشاً وقالوا لهم : 3 تعبدون مالا يضر ولا ينفم من الأصنام 
ولا يأكلون ذبانحهم واجتمع بالننى صلى الله تعالى عليه وسل قبل البعئة وقال له : 
إنى شامت النصرانية والمودية فر أرفما ما أريد فقصصت ذلك على راهب 
فتال لى . إنك تر يد ملة إبراهي الحنيفية وهى لا توجد اليوم فالحق ببلرك فإن الله 
تعالى بادث من قومك من يأنى مها وهو أ كرم الخلق على الله اهى ٠‏ ومنه تمل 
أن ما قاله الدوالى لا يليق مثله أن يذكره ٠.‏ وكذا.ما فى ( حواشى الكازرولى ) 
من أنه يحوز أن يكون زيد مبعوثا إلى الخلق بدليل أنه كان يسند ظهره إلى 


0 35 
الكعبة و يقول : أمها الناس هلموا إلى" فإنه لم يبق على دين إبراهيم غيرى ويعل 
من هذا أنه يجوز أن يكون 0 فلا ينتقض به التعريف انتهى . وهذا مما يقضى 
منه التعجب وكذا جميع ما ذكره هنا أرباب حواشيه . وذكره البيضاوى عند تفسير 
قوله تعالى : « فلا تَجِملوا لله أَدْدَادَ! وقال هو موحد الجاهلية انتهى . وهو القائل 
فى فراق دين قومه وما كان أتى منهم : 
أربًا واحدا أم ألف" رب أدين إذا تقسمت الأمور 
عزلت اللات والمرّى 0 كذللك يفعل الجلد الصبور 
فلا عزى أدين ولا ابنميئها لاع بنى عرو را 
ولاغناً أدين وكان ربا 'نافى الدهر إذ حلى إسير 
يجبت وف الليالى معجبات وفى الأيام يعرفها البصير 
أن الله قد أفنى رجالا كثيراً كان شأنهم الفجور 
وأبق آخرين بر قوم فيريل مهم الطفل الصغير ”© 
و بينا المره يعر ثاب يوما كا يتروح الغصن المطير”") 
ولكن أعبد الرن ربى ليغفر ذنى الرب الغفور 
فتقوى الله ربكم احفظوها متى ماتحفظوها لا تبور 
ترى الأبرار دارم جنان وللكفار حامية سعير9©؟) 
وتما يروى له وقد خالف فى ذلك ابن هشام : 
إلى الله أهدى مدحتى وثنائيا 2 وقولا رضيا لا ينىالدهر باقيا 
إلى الك الأعلىالذى ليسذوقه إلهُ ولارب يكون مدانيا 
ألا أمها الإنسان إياك والردى فإنك لا تخ من الله خافيا 6 
) يقال ربلالطفل يربل اذا شب وعظم [؟) أى كماينبت ورق الغصن 
بعد 1 
١؟)‏ نصسب حامية على الحال من السعير لان نعت النكرة اذا تقدم عليها 
نصب على الحال واتشد ف مثاله ا موحشا طلل (5) ) قوله الا أبها الانسان 
الخ تحذير من الردى 9 دى هو الموت فظاهر اللفظ متروك وانما هر 


تحذير 6 نأتى نه الموت وسديه وكشفه من 0 الاعمال ولذلك قال : 








لاوقم” د 
فإن سبيل الرشد أصبح باديا 
وأنت. إلى :ينا :ورحائيا 00 


وإباك لا نجعل مع 5 غيره 


حنانيكَ إن الجن كانت رجاءهم 
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى 
وأنت الذى من فضل من ورحمة 
فقات له : إذدبوهارو 5 
وكولا :ل أأنث سويت هده 
وقولا له: أأنت رفعت هذه 
وقولا له : أأنت سويت وسطها 
وقولالة: من برس لالشءس غدوة 
وقولا له:من ينبت الحبف الثرى 
ومخرج منه حبه فى رعءوسه 


ادق ]هاشرف أذ ان 9 
بعثت إلى ( موسى )رسولامناديا 
إلى الله (فرعون)الذى كان طاغيا ©) 
بلا وثر حتى اطمأنت كا هيا ؟ 
بلاعمد أرفق إذا بك بانيا؟ 
مخيراً إذا ماجنه الليل هاديا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا؟ 
فيصبح منه البقل يبز رابيا؟ 
وفى ذاك ايات لمن كان واعيا ؟ 


وأنك بنط نيك عي ونا .وقد ناتف أضعاف حت 00 
ون جو سيشن امك" الأ كر اله م 6 


5" نانيك ملفل التسنية” م فال التحويون "بريد بغنانا كانه 'ذهيزا الن 
الألفة : وتجون أن نو به بحذانا فق اللاليا.وجدانا فى الالشرة :واذا مل هذا لخلوق 
وحنان نفع » لان كل من أمل ملكا فانما يؤٌمله يدقع عنه ضرا » أو ليجلب 
اليه خيرا (؟) قوله فان أرى أدين الها أئ لاله فحدّف اللام وعدى الفعل لانه 
وى اعد الى . وقوله ١‏ ميرك الله) برفع الهيساء اراد لش وم د 
بغالت حكهها : سائر الاسماء الا ترى انك تقول.يا أنها الرجل ولا بنادى 
اسع از د ا أنها ؟ وتقطع همزته فى النداء فتقول 1ب لله ) ولا بكون ذلك فى 
أسم 3 ١‏ ا خُيره ة بخائف فيها هذا الاسم لير ه من الإسماء المعر فة » 
دلج لت حلص ل ده وذكره أبو لفرج فى أخبار ( زيد ) وهو : 

أدين ألها يستجيب ولا أرى أدين أن لم لمع الدهر داعيا 

9) قوله اذهب وهرون عطفا على الضمير فى اذهب وهو قبيح اذ لم 
يؤكد ولو نصبه على المفعول ممعةه لكان حيدا (1) بعده بيت لم بذكره ا 
فى جامع أبن وهبة وهو : [' 

وانبت شقطيناعليه برحمة من الله لولا ذاك أه م ضاحيا 
(ه) معنى البيت انى أكثر من هذا الدعاء الذى هو باسمك ربئا الا 


ا أه؟" للكت 
5000 5 2 2 َه 5 1 202 
فرب” العباد ألق سيبا ورحمة على وبارك فى بنى وماليا 
هو 
وعن ابن إسحق أنه قال حدثت عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل أن ز يد 
كان إذا استقيل الكعبة داخل المسحد.قال : لبيك ما حمًا » تعبداً ورقًا » عذت 
عا عاد به إراحيم 
إف لك الامم عان راغ "مهما محشمى فإى جاشم 
وقال أيضاً على ما رواه ابن إسحاق : 
وأعلك وحفى أن أسانت له الأرض عن 7 اليا 
دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى علا الجبالا 
وأسلرك وحوى - أسانت له الأزن ل عذبا لالا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت قصبت علبها سحالا 
مك ووكل 4 امطاب شمايا كن شياب قر اش وسفهاء كن سقهائهم فقال ثم : 
لاتتركوه يدخل مكة فكان لايدخلها إلاسراً منهم فإذا علموا بذلك آذنوا به 


مستقبل السكعبة وهو قام إذ قال : 


امطاب وأخرجوه واذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم على 
فراق ماهم عليه . فقال وهو يعظل حرمته على من استحل منه مااستحل 
من قومه . 
لاثم إنى محم لاحله وإن بيتى أوسط الحي ”© 
عند الصفا ليس بذى مضْله 


نم خرج بطلب دين إبر هيم حتى باغ اأوصل والجزيرة ثم أقبل الخال الشام 


كما تقول انى لأكثر من هذا الدعاء الذى هو باسمك ربنا الا والله يففرلى 
لا أفعل كذا . والتسبيح هنا بمعنى الصلاة أى لا أعتمد ‏ وان صليت - 
الا على دعائك واستغفارك من خطاباى )1 اللسيب : العطاء )0 لاهم 5 العرب 
تحذف اللام من اللهم وتكتفى بما بقى وكذلك تقول : لاه أبوك . وتريد لله 
أبوك . لاهنك . وتريدو الله انك وهذا اكثرة دور هذا الاسم على الالسنة 
وقد قالوا فيما هو دونه فى الاستعمال : اجنك تفعل كذا وكذا » أى مناجل 
انك اخ ٠‏ وقوله انى محرم لاحله : محرم ساكن الحرم »© والحلة : أهل الحل 
بقال للواحد والجميع حلة 


6ع مم 

كلها حتى اننهى إلى راهب ميقعة”'" من أرض البلقاء كان ينمبى إليه عل أهل 
النصرانية فا بزعمون فسأله عن الحنيفية فقال له ما قال رج سر بعا بريد مكة حتى 
إذا توسط بلاد ملم عدوا عليه فتاوه فقال ووقة بن نوفل يبكيه : 

رشدت وانعمت ابن عمرو وإنما محنبث تنوراً من النار حاميا/9؟ 

يناك :ريا الب رب كثله2 وتركلث أوثان الطواغى كا هيا 

وإدراكك الدين الذى قدطلبته ول تك عن توحيد ريك ساهيا 

فأصبحت فى دار كر مقاء,ا تعلل فيها بالكرامة لاهيا 

تلاق خليل الله فبهاوم تكن من الناس جباراً إلى النار هاويا 

وقد درك الإنسان رحة ريم ولوكاننحت الأرض سبعين واديا 

وذكر البخارى فى صحيحه أن زيد ن عرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن 
الدين ويتبعه فلق عا ما من المهود فسأله عن دينهم فقال : إفى لعلى” أن أدين دينسكم 
تأعيرى .قال لا سكون عل ديلنا جى تأخذ بنصنبك من اغضب الل 1 قال 
زيد : ماأفر إلا من غضب الله ولا أل من غضب الله شيئا أنداً وأنا أستطيعه 
فهل تدلنى على غيره ؟ قال : ماأعامه إلا أن يكون حنيفا . قال زيد : وما الحنيف ؟ 
قال : دين إراهيم لم يكن بهودياً ولا نصرانيا ولا بعبد إلا الله رج فاتى عالا م 
النصارى فذّكر مثله . فقال : لن تسكون علىديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله ! 
قال : ماأفر إلا من امنة الله ولا أحمل منلمنة الله ولا منغضبه شيئا 37 وأنأأستطيع 
هل نا لنى على غيره ؟ قال : ما أعامه إلا أن يكون حنيفاً . قال : وما الحنيف ؟ قال : 
دين إبراهيم لم يكن مهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فاها رأى زيد قوم 
فى إإراهم عليه السلام خرج فاها برز رفع يديه فقال إنى اللهم أشبدك أنى على 
دن دن إراهم ٠‏ ومنهم : 

)١(‏ تروى بكسر الميم والقياس فيها الفتح لانه اسم موضع أخذ مناليفاع 


وهو المرتفع من الارض 
(؟) رشدت الى بالغت قْ الرشدد كما يقال أمعنت النظضر وأنعمته 


والابيات واضحة 


مم7 لد 
أمر بن ألى الصيلت 
واسعمه عيد اله ن ألى ر بيعة بن عوف الثقى . قال الأأصمعى ؛ ذهب أمية فى 
شعره بعامة ذ كر الآخرة وعنترة بعامة ذكر المرب . وقد صدقه النى صلى الله تعالى 
عليه وسل فى بعض شعره , وفى صميح مسل عن الرشيد بنسويد قال ردفت رسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وس فقال : هل معك من شعر أمية بن ألىالصلت شىء ؟ قلت: 
نم . قال : هيه . فأنشدنه ينا فقال : هيه حَقَ ألعوثةيائة نيت تفال كاد لشم 
وفى رواية : كاد ليسم فى شعره . وفى رواية : آمن شعره وكفر قلبه . وفى الإصابة 
عن ابن عباس أن النى صلى الله تعالى عليه وس أنقد قول أمية : 
رجل وثور* نحت رجل ينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال : صدق وهذه صفة حملة العرش . وفى شرح ديوانه محمد بن حبيب : 
يقال إن حملة العرش كانية رجل وثور ونسر وأسد هذه أربعة وأربمة أخرى فأما 
اليوم فهم أربعة فإذا كان بوم الفيامة أيدوا بأر بعة أخرى فذلك قوله تعالى « وَكمل 
عراش ربك فوقهم يَوْمئذ كانية » كذلك بلغنى والله أعر ٠‏ ويقال : إن الذى فى 
صورةرجل هو الذى شفع لبى آم فى أرزاقهم » وأما الذى فى صورة نسر فهو الذى 
يشفع لاطيرى أرزاتهم و باغى أيضاً أن لكل ملك منهم أر بعة وجوه :وجه رجل » 
ووعته لواو رون عد ؛ ووحه نسر انتهى . وق الأغالى سنده لا أنشد الننى صلى 
الله تعالى عليه وسل قول أمية بن أبى الصلت : 
الجد الله بالخير صبحذا رف 
رب الحنيفة لم تنفد خرائنها ملوءة: طبق. الأفاق. .أشطانا 


مسا نا ومصبدنا ومسانا 


ل 


- 


آلا ني لنا منا فيخيرنا 
بينا بربينا آباؤنا هلكوا 
وقد عامنا أو أن العم ينتفمتأ 


وقدجبتومابالموتمن عحجب 


مابء_د غايتنا من رض محرانا 
وبنما نقتنى الأولاد أبلانا 
أن سوك تلفق أعوانا با 

ما بال أحيائنا يبكون موتانا 


8هم” ‏ د 
إلى أن قال : 
يارب لاتجملىة كافراً أبدا واجع لسر برة قلىالدهسإعانا 


واخلط هه بنيتى واخلطبهبشرى2 واللحم والدم ما عمرت إنسانا 


حم 
إلى أعوذ” بمنحج المجييٌ له والرافمون لدين الله أرحانا 
ليق إليه عند حجهم ‏ لم يبتغوا بثواب الله أثمانا 
فقال صلى الله تعالى عليه وس : آمن شعره وكفر قلبه . وقال ابن قتيبة فى 
طبقات الشعراء : وكان أمية مخبر أن نبياً يحرج قد أظل زمانه وكان يؤمل أنيكون 
ذلك النبى فلا بلغه خر وج النبى صلى الله تعالى عايه وسل كي يد دولا قد 
النى صلى الله تعالى عليه وس شعره قال : آمْن اسانه وكفر قلبه : وأتى بألفاظ كثيرة 
لاترفها العرب وكان بأخذها من اكتب »ء منها قوله  :‏ 
بآية قام ينطق كلة شىء- وخان أمانة الديك الغراب 
وزع أن الديك كان ندا للغراب فرهنه على الجر وغدر به وتركه عند الخار 
لكعله اللجار حارسا . ومنها قوله : 


: 5 6 
قمر وساهور إسل ويغمد 


وزع أهل الكتاب أن ( الساهور ) غلاف القمر يدخل فيهإذا انكف وقوله 
فى الشمس : 
ليست بطالعة لهم فوسلو الا مسد وال + عاد 
وكان يسمى السموات صاقورة وحاقورة » وءلماؤنا لابرون شعره <حة على 
الكتاب ولما حضرته الوفاة قال : 
كل عيش وإن تطاول يوما صائر” مرة إلى أن زولا 


ومرةدرد أاى غلا فه حتى دون مستسمرا ثم بدو هلالا فيتزايد الىأن بعودبدرا 


22 

لبق كي قبل ماقد بدالى فى رؤوس الجبال أرعى الوعولة3"» 

قال شارح دبوانه فى شرح بيت الش.س : قال أبو عمرو قال أنو بكر الهذلى » 
قلت لعكرمة مولى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أرأيت ما بلغنا عن النى صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه قال لأمية ان ألى الصلت آمن شعره وكفر قلبه فقال هو 
حق وما أنكرتم من ذلك ؟ قال : قلنا أنسكرنا قوله  :‏ 

والشمس تصبح” كل آخر ليلة حمراء م ونه يتورد 

ليست بطالمة لم فى رساها إلا معذية وإلا تجار 

فاعان الشمس ان ؟ قال والائ شى :يددما ظلنث الامش حي يما 
سبعون ألف ملك يقال لها اطامى ! فتقول : لا أطلم على قوم يعبدوتى من دون 
الله فيأتمها ملكان حتى تستقل اضياء العباد فيأتمها شيطان بريد أن يصدها عن 
الطلوع قتطلم على قرنيه فيحرقه الله مها وما 5 قط إلا كرت له اتاعدة 
فيأتيها شيطان بريد أن يصدهاعن سحودها فتغرب على قرنيه فيحرقه الله نحتها ! 
فذلك قول النى صلى الله تعالى عليه وسل : «تطلع بين قرئئ شيطان وتغرب بين قر 
شيطان». وفى الأغانى عن الز بير بن بكار قال حدةنى عمى قال :كان أمية فى الجاهلية 
نظر الكتب وقرأها ولبس المسوح”" تعبداً وكان يمن ذكر إبراهيم و إسماعيل 
والحنيفية وحرم الخخر وتجنب الأوثان وصام والهّس الدين طمعا فى النبوّة لأنه كان 
قد قرأ فى الكتب أن نييا يبعث ف الحجاز من العرب وكان يرجو أن يكون هو فاما 
بعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم <سده وكان بحرض قريشاً بعد وقعة بدر ويرنى 
من قتل فيها . فن ذلك قصيدته الائية التى نهى النى على الله تعالى عليه وسل 
زواشها التى تقول فنها : 

ا 0 فامتقل من مرازيه جحاجح 


ص 


زحيفق 


)١(‏ الوعول ٠‏ جمع وعل وهو الشاة الحبلية (؟) جمع مسيح وهؤ ثوب من 
الشعر الغليف.ك 

فر الأرازبة جمع مرزبان وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون 
الملك > والجحاجح جمع حححجح وهو السديد المح وقيل أاكرم ولا تواصف 
يه كارف ودر .و امون در عكان 


م 
لأن رؤوس من قتل بها عتبة وشيبة ابنا ر بيعة بن عبد شمس وهما ابنا خاله لأن 
أمه رقية بنت عبد مس . وفى الإصابة ذ كر صاحب المرآةٌ فى ترجته عن ابن هحام 
قال كان أمية آمن بالنى صلى الله تعالى عليه وسلم فقدم الحجاز ليأخذ ماله من 
الطائف ومباجر » فاما نزل بدراً قيل له : إلى أين يا أباءمان » فقال : أريد أن 
أتبع تمداً فقيل لهء هل تدرى مافى هذا القليب ؟ قال لا . قيل : فيه شيبة ور بيعة 
وفلان وفلان . لخدع”'' أنف ناقته وشق ثو به و بكى وذهب إلى الطائف فات بها 
ذكر ذلك فى حوادث السنة الثامنة » وللعروف أنه مات فى السنة التاسعة ولم يمختاف 
أحاب الأخبار أنه مات كافراً وصح أنه عاش حتى رنى أهل بدر . وقيل إنه الذى 
ززل فيه قوله تعالى « الى 1 تَيناه يننا انلخ ممما » وقيل إنه مات سنة نسم 
من المحرة فى الطائ ف كافراً قبل أن سر الثقفيون » ورأيت فى ديوانه قصيدة مدح 
بها النى صلى الله تعالى عليه وسل أوطا : 
للم الف “والق دوي اننا ” وى انك" الللفه بوانت الك 
إلى أن قال : 
ون «ويق - .وبلق عقن “التق - واسفديق: المبيتوى والضج””) 
(ممد) أرسله بلحدى فاش عنها ول ابتضم 
عطاء من لله أعطيقه وخص له الله أهل الخرم 
وقد علموا أنه خيرم وفى بيتهم ذى الندى والكرم 
يبوت ما قال لما دعا وقد فرج الله إحدى التي" 
به وهو يدعو بصدق الحديث إلى الله من قبل زيغ القدم 
أطفوا: الرسول. .عياف الإله.. تتعوق دين لشن م 11 
تنحون من ظمات العذاب ‏ ومن حر نار على من ظَ 
دعا الى ابه خاتم لمن لم يحبه أست الندم 


(1) أى قطع (؟) الضحم : الاختلاف )١(‏ البهم جمع بهمة بالضم : الخطة ' 
الشديدة . 


لم5 عسل 


نبى هدى صادق طيب 


ا 
١‏ 35 
مع الأنبيا فى جنان الخاود 
وقدس فينا حب الصلام 


كتابا 


الله من قبله 


اه 115 اه 


من ر 


وله : 
ألا كل شىء هالاك غير رمنا 
و له من دون كل ولاية 
وإن رك سىء خالداً ا 


له مارأت عين البصير وفوقه 


دحيم رووف وصل ا 
وهن لعده من نى خم 
برد إلى الله بإرى النسم 

أهلها: غير دل الى 
م ير حل 3 
جميماً وعلم خط القل 


شن لعتديه وقد م ثم 


ولله ميراث الذى كان فانيا 
إذا شاء لم يمسوا جميماً مواليا 


تأمل' تجد' من فوقه اله باقيا 


سماء الإله فوق سبع سمائيا 


وهذه قصيدة عظيمة نشتمل على توحيد الله تمالى وقصص بعض الأننياء كنوح 


و بوسف ومومدى وداود وسلمان علمهم السلام ٠‏ ولعحبى منها قوله 5 


ألا لن يفوت المرء رحمة رنه 
بعال وتدركه من الله رحمة 
وقوله فى آخرها : 

وأنت الذى من فضل سيب ونعمة 
فقال أعنى ياان أمى ! فإنى 
وقلت لحارون : اذهيا فتظاهرا 
وقولا له ١‏ أنت الذى سويت هذه 
وقولا له أأنت سويت وسطيا 
وقولا له من أخرج الشّمس بكرة 


لكان تحت الآرض شينف واد 
ويضحى ثناء فى البرية زا كيا 


بعت إلى موسى رسولا مناديا 
كثير به يارب صل لى جناحيا 
على المرء فرعون الذى كان طاغيا 
بلا وتد حتى اطمأنت لا هيا 
دفر ]1 عا عمد اليل سار 
فأصبح ما مست من الأرض ضاحيا 


وا ثانى) 


جرع لم 
وقولاله من أنبت الحب فى الثرى فأصبح منه البقل يبز رابيا 
فأصبح منه حبه فى رؤوسه | كفى ذاك آيات" لمن كان واعيا 
وقد سبق أ عض الأدباء نسب هذه القصيدة إلى زيد بن عمرو بن نفيل 
وهو غير صحيح فإنها مثبتة فى دبوان أمية وهى أنسب بشعره وعليه الشارحون » وله 
ولى التوفيق . ومنهم : 


5 


اراب بن اب 
الحا سس ود على من كان على دين قبل 

مبّعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلٍ : أر باب بنرئاب وهو من عبد القيس من شن 
وكان على دين عيسى وسمموا قبل مبعث النى صلى الله نعالى عليه وسلم مناديا 
ينادى خير أهل الأرض ثلاثة رئاب الشنى و حيرا الراهب وآخر لم يأت بعد النى 
صلى الله تعالى عليه وس فسكان لا يموت أحد من ولد أر داب فيدفن إلا رأوا طثنا 
على قبره انتهى . وكان هذا النداء من هتوف الجن 2 قبيل البعثة النبوية . 
وذكر الإمام المارودى فى كتاب ( أعلام النبوة ) شيا كثيراً من ذلك قال يروى 
عن رجل من خثعم قال :كانت ختعم لا نحل حلالا ولا نحرم حراما 6 بك 
أصناما فبينا نحن 7 ص منها ذات ليلة نتقاضى إليه فى أمس قد شجر بيننا إذ صاح 
من جوف الم صام : 

يا أيها الركب ذوو الأحكام ما أتم وطائشو الأحلام 

ومسندو الحم إلى الأصنام يصدع بالحق وبالإسلام 

هذا نبى" سيد الأنام أعدل ذى حك من الأحكام 

ويتبع النور على الإظلام سيملين فى البلد الخرام 

قد طهر الناس من الأثام 


قال المثعمى : ففزعنا منه وخرجت إلى مكة وأسامت مع النبى صلى الله تعالى 


 ؟قواح‎ 

عليه وس ٠‏ ومن هتوفهم ا ان أ عيس قال : موصت قر شق الليل هائا 
على جبل ( ألى قبيس ) يقول : 

إن يسم ( السعدان) يصبح >كة ' (عتمد) لانخشى خلافة احالف 

فلنا أميحوا قال :بو 0 فق الدطذان سد بكر وسعق م : فى الليلة 
الثانية رموه يقول : 

باسغل 55 الأوس كن أنت ناصراً افيد ل الخزرحين الفطارف 9 

أخنيا إلى داعى الحهدى وعنيا على ا ف الفردوس منية عارف 

فإن ثواب الله للطالب المدى جنان من الفردوس ذات زخارف 
واستيعاب ذلك كله فى الكتاب المذ كور وسائر كتب السير. ومنهم : 


سوير بن غامر الصطلقى 
روف النيد الرتقى ف أمالنة أن مسل المزاعى ثم المصطلقى قال : شهدت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وقد أنشده منشد قول سويد بن عامر : 
لا تأمئن وإن أسيت فى حرم إن النايا بكفئ كل إنسان 
واسلاك طريقك تمشى غير مختشم حتى يبين ماعنى للك الانى 
فكل: .5 اضاحيييوما يفازقة. . . وكل:. زاف وق أ قم “فا 


والمير والشر مقرونان فى قَرّن #كل ذلك يأتيك الجديدان 


فقال رسول الله صلل الله تعالى عليه وسل : أوأدركته لأس انتهى . وذلك 
لأن هذه الأبيات تننىء أنه كان يميل إلى المنيفية » واللة الإبراهيمية : ومنهم : 





لس #5 اس 


ا أب ل 5 امير 5 
قال ابن قتيبة :كان أسعد آمن بالننى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يبعث 
سيعاثة سنة وقال : 
شهدت على أجدى أنه رسول من الله بارى البَسِم 5 
فلو مد عمرى إلى عصره سكنت وزيا له وا عم 
وهذا بع الأوسط أ كثر الغو ولم يدع مسلكا سلكه آباؤه الاسلكه 
كان يغْرزو بالنحوم و يسير مها و يمضى أموره خلاقا وظالك متتسو اموت دوطانه 
وملته حمير وثقل عليهم ما كان يأخذم نه من الغزو فسألوا ابنه حسان ابن تبع 
أن بعالشهم ”" على قتله ويعلسكوه فألى ذلك عليهم فقتلوه ٠‏ ثم ندموا على قتله 
فاختلفوا فيمن يمل-كون بعده حتى اضطرتهم الأمور إلى أن علسكوا ابنه حسانا 
وأخذوا عليه موثقا أن لا يؤاخذهم بمأكان منهم فى أبيه . ويقال : إن تبماً هذا أول 
من كسا الأنطاع, والبرود البيت وهو القائل : 
فل كان 5و الفرتين قل سق ملك لين ا الوك" وطاق 
من بده بلقيس” كانت عبتى ملكتهم حتى أناها اللهذهد 
ومنهم : 
وكسع بن سل بن نير ارر بأرى 
قال ابن الكابى كان وكيع بن سامة ولى أمر الببت بعد جرهم را 
بأسفل مكة وجعل فيه أمة يقال لها ( حزورة ) وبها سميت حزورة مكة وجعل 
فى الصرح سلما » فكان يرقاه و يزعم أنه يناجى الله تعالى وكان ينطق بكثير من 
الخير » وكان عاماء العرب بزععون أنه صديق من الصديقين . وكان من قوله ( مرضعة 
وفاطمة ووادعة وقاسمة والقطيعة والفجيعة وصلة الرحم وحسن الكام ) ومن 


- 61” د 
كلامه ( زع عم ريم 07 ٠.‏ وبااشر عقابا . إن من فى الأرض عبيد لمنفى 
السهاء . هلسكت جرم ور بلت إياد . وكذلك الصلاح والفساد) . فلا حضرته 
الوفاة جمع إباداً فقال لهم : 0 | وصسيتى ( اكلام كلتان . والأعر بعد البيان . من 
رمد فاتبعوه . ومن غوى فارفضوه . وكل شاة برجلها معلقة ) فأرسلها مثلا . قال 
ومات وكيع فنعى على الجبال وفيه يقول بشير بن الاجير الإيادى 
وحن إياد عباد الآلم ورهط مناجيه فى سلم 
وين ولاة الححاب العتيق (زمان النخاع ( على جرهم 
يقال إن الله تعالى ساط على جرم داء يقال له النخاع فهلك منهم ثمانون كهلة 
فى ليلة واحدة سوى الشباب . وفيهم قال بعض العرب : 
هلكت جرهالكرام فعالا وولاة البنية المجاب7© 
خموا اليلة . ثمانين حملا وشباباً كنى بهم منث 
ومغهم : 
بسر بن جنر ب الجربى 
كان هذا الرجل من يوحد الله تعالى فى الزمن الجاهلى ولا يشرك بريه أحداً 
وله قصة عحيية ذكرها صاحب القاموس فى مادة فصل7 '" من كتابه . فقال : 
روينا عن إعيل بن أبى خالد قال : مات عصيرين جندب من جهينة قبيل 
الإسلام فجهزوه يجهازه إذ كشف القناع عن رأسه فقال : أبن القَصّل ؟و (القصل 
أحد بى عمه ) قالوا : سبحان الل مر ]نف فا حاجتك إليه ؟ ققدل : اكقان 
( لامك الحبل”" ألا ترى إلى حفرتك تنتثل ٠‏ وقد كادت أمك تد-كل" . أرأيث 
إن حواناك إلى ول 0 فى حفرتك القصّل . الذى مشى فاحرأل> 6 
)1١(‏ البنية : : مضى نفسيرها قريبا (؟) وكان الاولى ذكرها فى : قصل وهى 
0 ! وعجيب من صاحب القاموس وغيره أن دوردها فىكتاب !! 
) الهبل : الثكل وهو الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد (6) 


احوال البعير فى السير حزثلالا :ارتفع قال * 
اذا احزألت زمر بعد زمر 


14 
م قال : فأفا قو 2 النساء وولد له أولاد . ولبث الصّل ثلاما ثم مات 


00 عير 5 ومنهم :6 
عرى بن زب العسارى 


كان عدئ- بن زيد بن حماد بن زيد , بن أبوب من بنى امرى” القيس بن زيد 
مناة بن غيم 5 قال ص صاحب الأغانى : وكان أنوف هذا أول دن ى من العرب 
يوب وكان عدى شاعراً فصيحا من شعراء الجاهلية وكان نصرانيا وكذلك أبوه 
وأمه وأهله فد كانوا على دين المسيح أيضًا . قال : وكان سبب نزول آل عدى 
الخيرة أن حذده كن عنزلة العامة قأضات دما فى قومه فهرب إلى اق 50 
قلام أحد بى الحرث بن كمب بالحسيرة وكان بينهما نسب من قبل النساء فأ كرمه 
وابتاع له موضسع دار بثلاتماثة أوقية من ذهب وأنفق عليها مائتى أوقية ذهها » 
وأعطاه مائتين من الإبل برعاها وفرسا وقينة واتصل لوك الحسيرة وعرفوا حقه 
ثم إن ع نكح انراة من ( آل قلام ) فولد له ماد خُرج زعنة بن ابوت ةنوما 
للصيد فلقيه رجل من بنى اعرى'" القيس الذى كان له الثأر فاغتال ز يدأ وهرب ء 
وتكالت حهاد ف أخوالة حى أيفم”") وعامته أمه الكتابة فكان أذ دن كت 
من بى أيوب ارج من أ كتب الناس حتّى صار حكاتب النمان الأ كبر فابث 
7ك عق رن لقولت لسام كيدا باسم أبيه . وكان لاد صديق من دهاقين0) 
الفرس اسمه فروخ ماهان . فلما حضرت الوفاة حماداً أوصى بابنه ز يد إلى الدهقان 
كان من |1 راز ُ 506 إليه وكاث رد بل قد حدق الك تابة وعله الدهقان الفارسية 

)١(‏ هو ما بقله الرجل من الحجارة (؟) ابفع الغلام : راهق العشرين وهو 
باقع لا موفع 


(؟]/ جمع حا ااال وكسرها فارسى معرب إذد خان) أى تيسن 
القربة ومقدم أهل اأزراعة من العجم دلذلك سيره الذرت كما يقواون عاج 


22 
وكان لبيبا فأشار الدهقان إلى كسرى أن يحماء على البريد فى حوائحه فولاه وبق 
زمانا . ثم إن النعهان هلك فاختلف أهل المسيرة فيمن بملسكونه إلى أن يعقد الأمر 
كسرى ارجل منهم فأشار الرز بان عليهم بزيد بن ماد فسكان على الميرة إلى أن 
لك كسرى المنذر بن ماء السماء ونتكح زيد نعمة بنت علبة العدوية فولدت له 
عدي وولد للمر ز نان ابن وسماه ( شاهان مرد ) ذلءاأ يفم عد أرسله المرز بان مع 
أبنه إلى كباب الفارسسية وتم السكتابة والسكلام «الفار سسية حتى خرج من أنهم 
الناس وأفصحهم بالعر بية وقال الشعر وتعل الى بالنشاب وتعل لعب العجم على اميل 
سل وغيرها . نم إن المرز بان لما اجتمع بكسرى قال له : إن عندى غلاما 
من العرب هو أفصح الناس وأ كت جم بالعر بيةوالفارسية والملك محتاج إلى مثله فأحضر 
المرزبان عدى بنز يد كان 00 فائق الحسن وكات ت الفرستتبرك بالجيل 
الوجه فرغب فيه فسكان عدى أول من كتب بالعر بية فى ديوان كسرى فرغ بأهل 
الحيرة إلى عدى و رهبوه ول نزل بالمدائن فى ديوان كسرى معظا وأبوه زيد كان 
حيا إلى أ حل صيته بذ كر أبنه عدى : 
ْم لماهلك النذر اجتهد عدى عند حكسرى حى ملك النهان بن المنذر 
الميرة ثم بعد مدة افتروا على عدى وقالوا للنمان إن عديا بز أنك عامله على 
الميرة فاغتاظ منه النعهان وأرسل إلى عدى بأنه مشتاق إليه ليستزيره فاما أنى 
إأيه حبسه و بق فى الحبس إلى أن جاء رسول كسرى ليخرجه شاف النعان من 
خلاصه ففمه حتى مات وندم النمان على قتله وعرف أنه غلب على رأيه ثم إنه 
خرج يوما إلى الصيد فلق ابنا اعدى يقال له زيد فها رآه عرف شمهه فقال له : 
من أنت ؟ قال : أنا نازيد بن ا ظريف ففرح به فر ا 
شديدا فقر به واعتذر إليه من أمر أ بيه 2 م كي إلى تبرق ار بيه ويشفم لدمكان 
))١(‏ جمع صولجان بفتح الصاد واللام وهو العود المعوج . فارسى معرب. 
والهاء لمكان العجمة قال ابن سسيده : وهكذا وجد أكثر هذا الضرب الاعجمى 


مكسرا بالهاء وفى التهذيب : الصولجان عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة 


4ص؟ د 
أبيه فولاه كسرى وكان يل اللكاتبة عند آل ملوك العرب وفى خواص أمور 
الماك وكانت لوك العجم صفة النساء مكتوبة عندهم وكانواتسنقون فى اك 
الأرضين تلك الصفة فإذا وجدت حملت إلى الملك غير أنهم لم يكونوا يطلبونها 
فى أرض العرب . ففها كتب كسرى فى. طلب الصفة قال له زيد بن عدى أنا 
عارف بآل المنذر وعند عبدك النمان بين بناته وأخواته و بنات'عه أ كثر من 
عقون ادر على هذه الصفة فابعثنى مع ثقة من رجالك يفهم العر بية حتى أبلخ 
ما تحبه فبعث معه رجلا قطنا وخرح به زيد لشعل يكرم الرجل ويلطفه حتى بلغ 
الميرة فلما دحل على النعمان قال له : إن كسسرى قد احتاج إلى نساء لنفسه ولؤلده وأراد 
كرامتك بصهره فبعث إليك . فقال النمان لزيد والرسول يسمع : أمافى مها السواد 
وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته ؟ فقال الرسول ازيد بالفارسية ما للها ؟ فقال 
له بالفارسية كاوان أى البقر فأمسك الرسول وقال زيد للنمان : إما أراد املك أن 
يكرمك ولو عل أن هذا يشق عليك ل يكتب إليك به فأنزلها عنده بومين . ثم كتب 
إل كشنرى : إن الذى طلب الملك ليس عندى . وقال ازيد : اعذربى عنده قاما 
رجعا إلى كسرى قال زيد للرسول : أصدق الللك عما سمعت فإفى سأحدثه بمثل 
حديئك ولا أخاافك فيه فاما دخلا إلى كسرى قال زيد : هذا كتابه فقرأه عليه 
فقال له كسرى : وأين الذى كنت خبرتنى به ؟ قال . قد كنت خبرتك ببخلهم 
بنسائهم على غيرهم و إن ذلك من شقامهم واختيارهم الجوع والمرى على الشبع والرياش 
و إبثارهم السموم على طيب أرضك حتى إنهم ليسمونها السجن فسل هذا الرسول 
الذى كان معى عما قال فإلى أكرم املك عن مشافهته ما قال ؟ فقال للرسول 
وما قال النعان ؟ فقال له الرسول : إنه قال ؟ أماكان فى بقر السواد وفارس 
ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ؟ فعرف الغضب فى وجهه وسكت كسرى أشهرا 
وسمع النمان غضبه ثم كتب إنيسه كسرى أن أقبل فإن لى حاجة بك لخاف النمان 
وحمل سلاحه وما قدر عليه ولأ إلى قبائل العرب ة 0 أحد وقالوا : لا طاقة 


هه - 
لنا بكسرى حتى نزل بذى قار فى بنى شيبان سرأ فلقى هالى” بن قبيصة تأجاره 
وثال رمق ذنامك وإ ناءك عا أمنع نفسى وأهلى و إنذلك مبل؟ ومبلكك 
وعندذدىي رأعة لمك 8 أخير به لأدفمك عا تريده من #اورق ولكنه الصواب فقّال : 0 
هاته » ثال : إن كل أمر يمل بالرجل أن ن يكون عليه إلا أن يكون بعد املك سواقة0© 

والوت نازل بكل أحد وَآَأنْ مموت كر بماخير من أن تتجرع الذل أواتبة ى سوقة 
بعد املك ١‏ مص إلى صاحبك واحمل | إليه هدانا با ومالة وآلق نفسك بين ديه فإما أن 
يصفح عنك فمدت ملككم عزيزا و َ وإما 5 يصييك فالموت حير من أن تتامب بك 
صعاليك العرب ويتخطفك ذثابها . قال : فكيف حر وأهلى ؟ قال : هن فى ذمتى 
ولا مخلص إلمبن حتى مخلص إلى بناتى فقال : هذا وأبيك الرأى ٠‏ ثم اختار خيلا 
00 ع2 م 
وحللا هن عصب امن وحواضص وقطركا كالف عندذهة ووحه مهأ إلى سق وكدي 
إليه عتذر ويعامه أنه صائر إليه فقبلها كسرى وأمره بالققدوم فعاد إليه الرسول وأخيره 
ذلك وا نه ل ير له عند كمرى نوها شُغى إأيه حتّى إذا وصل إلى (ساباط) لفيه ز بد 
ان عدى فقال له : ع نعي إن استطعت النجاة ! فقال له النعهان أفتيا ايد 
أما وال لأن عشت لأقتانك قتلة لم يقتلها عر لى قط ! فقال له زيد : قد واللّه اخيت 
لكك أخية ليا يقطعها المهر ال 1 فلما بلغ كسرى أ 4 بالياب غدر 50 ودذلك 
قبيل الإسلام كدة وغضيت له العرب حينئد فكان كدله سيب وقعة دذى قار 8 ومعهم : 
١‏ للع رمو و امير لاص ور 0 
(؟) الآخية بالمد والتشديد عروة تربط الى وتد مدقوق و'نشسد فيها الدابة 
واصلها فاعولة والجمع الاواخى ... والهر ولد الخيل » والارن كنشط وزنا 
ومعنى 0 ) وفال بل أ لما بلعة أنه إياليباب بعث اليه فعيده وبعت و الي 
اد ٠‏ الراوئة الكو فيون 02 مات بساباط قّ حسسبسة . ا أن الكلبى : 
ألقاه تحت أرحل الفيلة فوطئته حتى مات وأحتجوا بقول الاعشى : 
0 0 


مهاد 


ألو فس صرمم بن ألى أنس 
قال ابن قتيبة : وهو من بنى النجار وكان ترهب ولس سول" وفارف 
الأوثان وم” بالنصرانية ثم أمسك عنها ثم دخل با له فاخذه مسجداً لا يدخله 
طافق ولا حنب ب وقال ٠:‏ أعيد وت إبراهي ٠‏ فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس المدينة أسر وحسن إسلامه ؛ وغ و اقائل فى رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
وى فى قر يش بضع عشرة ده 5 أو يلق صديعًا مواتيا 
وهو القائل فى الجاهلية : 
سبدوا الله شرق كل صباح طلعت ثمسه وكل هلال 
ب الأرحامَ لا تقطموها وصلوها قصيرة من طوال 
! ب النجوم لا تظموها إن ظل النجوم داء عضال 


ومنهم : 
سيف إن ذى يده 


قال الإمام الماوردى فى ( أعلام النبوة ) لا ظفر سيف بن ذى يزن بالحبشة 
وذلك بعد مولد الننى صلى الله تعالى عليه وسلم بسنين أتى وفود العرب وأشرافها 
وشعراؤها لتهنئته ومدحه وذكر ماكان من بلائه وطلبه بثأر قومه فأناه وفد 
قريش وفيهم عبد الطلب بن هاشم وأمية بن عبد ثمس وعبد الإله بن حَدّعان 
وأسد ن خويلد بن عبد العرى فى ناس من أشراف قر يش فما قدموا عليه إذا حو 
فى رأس قصر يقال له ( غمدان ) وهو الذى يقول فيه أمية بن أن الصلت : 
اشرب هنيئا عليك التاج مرتفما فى رأس ( عمدَان ) دار .نك محلالا 
قال : فاستأذنوا عليه فأذن لهم فدخلوا عليه » فإذا الك مضمخ بالعتيرا؟© 





ر( الاغانلى ج؟كص6) )01 مضى تفسيرها قرسا )0 الضمخ 8 لطخ الجسسد 
بالطيب حتى كأنه بقطر 


7 سد 
رى وييص اليب من مشر عليه ردان 1 0 أحرهها م 35 بالآخر سيقة 
ين بيه وعن اكينه وعن يساره الملوك وأبناء الاوك ين قال : قدنا 
عبد الطلب واستأذن فى الكلام . فقال : إن كنت ممن بتكم ا بدى الاوك 

فقل أذنا لك » فقال عبد امطاب ) إن لله أحلك أما ا 37 ريما 2 
8 عا 0 شا نا باذخا 04 وأننتك مندتا طابت ا 0( وعزث رن 0 
وتمك أملة : وبسق فرعه” » ف كرم موطن 4 00 2 وأنك كَأنيك 
الذى إليه تنقاد ؛وعمو دها الذى عليه العاد » ومعقّلها الذى 9 إليه العباد » سلفك 
بيات وات نا ننهم خير خلف ؛ فلن مخمل ذكر عن أنت سلفه » ولن 
مهلاث -ن أنت خلفه 4 ونحن حن أمها الاك أهل حرم اك وسدنة بدكة 4 أشخصنا إليك 
الذى أمبحنا لكك 0 الذى فددزا فتجرل وفد التهنثة لا وفد ا مرزئة ( 
فقال ابن ذى بزن فأميم انك انا انكام ؟ فقال : أنا عبد المطلب بن هاشم . قال : 
اين أخننا ؟َ قال : ٠.‏ نعم ابن أختم . 0 3 ؛ ادن فأدناه على الوم وعليه 04 فقال ( مرحبا 
وأهلا وناقة ورجلا . ومستناخا سهلا . وملكا رلا يعطى عطاء جزلا . قد مم 
الماك مقالتم 7 عرف قرأ بتكم وقبل وسيلتم أتم أهل الايل وأهل النهار 3 
الكرامة م قم . واطباء إذا ظعنم ( قال : 3 استنيضوا إلى دار الضيافة والوفود 
0 م 1 2 ٠‏ 
فأقاموا شهرأ لا يصلون إليه ولا ياذدن لم بالانصراف . قال م انيه انتباهة فارسل 
إلى عبد المطلب فأخلاه وأدنى اسه وقال : با عبد المطلب إنى مفوض إليك من سر 
على ما لو كان غيرك 0 أب لهو لكن ر أرتك مل 0 و أطلءتك عليه فليكن عندك 
ملو يا حت يأذن الله فيه فإن الله بالغ فيه أمره . إنى أحد فى الكتاب المكنون » 

(1) الوبيص : اللمعان . ومفرق اارأس مثال مسحدحيثه يفرق فيهالشعر 
(؟) جمع مقول بكسر الميم وهو الرئيس وهو دون الملك (8) الارومة بالفتح 
والضم : الاصل )ع0 حرثومة الثىء : أصله (ه) سدق اللخل سدوقا , طال 


الس 


دمةم ل 
والمم الخزون » الذى اخترناه لأنفسنا » واحتحبناه دون غيره » خيراً عظها » 
وخطراً جسها » فيه شرف المياة . وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة . ولك 
خاصة . قال عبد المطنب : أيها اللاك فثك من سر وَير” » فا هو فداك أهل الوبرء 
زمراً بعد زمر . قال : ( إذا ولد بتهامة . غلام بين كتفيه شامة . كانت له الإمامة 
ولك به الزعامة . إلى يوم القيامة ) » فقال له عبد المطلب : ( بيت اللعن لقد أتيت 
خبر ما أتى مثل. وافد . فلولا هيبة الملاك و إجلاله و إعظامه لسألته من بشارته إياى 
ما ازداد به سروراً ) قال ابن ذى بزن : ( هذا حينه الذى يولد فيه أوقد ولد اسمه 
أخد عوت أبوه وأمه » ويكةله جده وعنه .وقد ولدثاه عرارا + واه باعثه جهارا. ؛ 
وجاعل منا له أنصاراً . يعر مهم أولياؤه . و يذل بهم أعداؤه . يضرب بهم الناس عن 
عرض . وستفتح به مكرالم الأرض . تكدي الأوناة . وتؤمد النيران و يعبد الر من 
و بدحراليطان . قوله فصل . وحككهعدل . يأمر بالمعروفويفعله . وينهى عن المنكر 
ويبطله ) قال عبد المطلب : ( أمها الملاك ء,: جدك وعلا عّبك . وطاب ملكلك . وطال 
عمرك فهل الماك سارّى بإفصاح . فقد أوضح بعد الإيضاح ؟ ) فقال ابن ذى يزن : 
( والبيت ذى الححب . والعاملات على النصب . إنك ياعبد المطلب لجده غير 
الكذب) . قال : كر عبد المطلب ماجداً . ققال ابن ذى بزن : 2 اك 
لج صدرك وعلا أمرك . فهل أحسست شيئاً مماذ كرت لك ) فقال : نعم أيها الماك كان 
لى ابن وكنت به معجباً رفيقاً أو رقيقاً فزوجته كرعة بق كرام قونى 9 بت وهب 
ابن عبد مناف فأتت بغلام ميته مداً مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه . بين كتفيه 
شامة . وفيه كلا ذ كرت من علامة ) قال ابن ذى بزن : ( إن الذى قلت للك للم 
قلت لك فاحتفظ بابنك واحذر عليه من المهود فإنهم له أعداء ولن مجعل الله 
لم عليه سبيلا . فاطو وله © تدحوق شولا ارعظ دن ملك +" تاى لنددك أدق 
أن يداخلهم النفاسة . من أن تسكون لاك الرياسة . فيبغون له الغوائل . 
وينصبون له المبائل . وهر فاعلرن وأبناؤهم . واولا أنى أعر أن المت عند 


وعم ل 
قبل مبءثه لسرت مخيل ورجلى حتى أصير بيثرب دار ملكه » فإنى أجد فى الكتاب 
الناطق ٠‏ والعل السابق . أن يرب استحكام أمره . وأهل نصرته وموطع قبره ٠‏ | 
ولولا أنى أقيه الآيات . وأحذز عليه الماهات . لأعلنت على حداثة سنه ذكره . 
وأوطيت أسنان الغرب عقبه . ولكنى صارف ذلك إلييك . بغير تقصير من معلك ) 
ثم أحر لكل رجل من ااقوم بعشرة أعبد وعشرة إماء سود » وحلتين من حلل 
البرود » وخسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة وكرشاً مماوءة عنيراً . ولعبد الطلب 
بفشرة أطفاق ذلك + وقال :+ إذا حال الول فأتى بأمره . :وما يكون من خيرة:. 
قال : فات ابن ذى يزن قبل أن حول الحول . قال : فكان عبد اللطلب كثيراً 
ما يقول : با معشر قر يش لا بغبطنى رجل منكم ممزيل عطاء الك وإن كان كثياً 
فإنه إلى نفاد ولكن ليغبطنى با ببق لى وامقبى ذ كره وره وشرفه فإذا قيل له : 
وماذاك ؟ قال : ستعلمون ما أقول لكم ولو بعد حين انتعى هذا امن خواجين 
النفوس من. لهام المقول . فإن المقل ينذر بالحواص السكائنة حدساً ٠‏ وإعلم بعد 
الوجود حساً . فقل حادث إلا تقدم نذيره . و بحسب خاطره يكون تأثيره . ومنهم : 
ورف بن دوفل الفر سى 

وهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد المزى بن قصى يتمع مع الننى صلى الله 
تعالى عليه وس فى جد جده . قال الزبير بن بكار : كان ورقة قد كره عبادة 
الأوثان وطلب الدين فى الآفاق وقرأ السكتب وكانت خديحة رضى الله تعالى عنها 
تسأله عن أمر النى صلى الله تعالى عايه وسلم فيقول لما ما أراه إلا نبىّ هذه الأمة 
الذى بشر به موسى وعيسى . وقال ابن كثير : قال ابن إسحق ؛ وكانت خديحة 
بنت خو يلد بن أسد بن عبد الى ذ كرت لورقة وكان نصصرانياً قد تتبع الكتتب 
وعلم من عل الناس ماذكر لها غلامها ( يعنى ميسسرة ) من أمر الراهب فى السفرة 
التى سافرها ملخديحة إلى الشام ما نزل نحت هذه الشجرة إلا نى وما كان ميسرة يرى 
منه إذ كان الملسكان يظلانه ققال ورقة : إن كان حقا با خديحة إن مدا لنبىَ هذه 
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الأمة وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نى ينتظر هذا زمانه قال لجمل ورقة يستبطىء 

الأمر ويقول حتى متى ؟ وقال فى ذلك : 
لحت وكنت فى الذ كر ىلجوجا الم طلما بعث النشسيج(© 
ووصف من ( خديجة ) بعد وصف فقد طال انتظارى با( خديجا ) 
يطن المكتين على رجائى حديتك أن أرى منه خروي©© 
بما خبرتنا من قول (رسّ) من الزهبان أ كز أن و0 
أن ( ممدا) سيسود بوم و لخدم من يكون له ججيجا 
وبظير فى البلاد ضياء نور يقنم به اليرية أن تموجا 


(1) اللجاج : التمادى فى الامر » والنشيج : مثل بكاء الصبى اذا ضرب فلم 
بخرج بكاؤه وردده فى صدره ٠‏ وعن ابن الاعرابى : النشيج من الفم واللخير 
من الانف . وفى التهذيب : وهو اذا غض البكاء فى حلقة عند الفزغة (؟) قال 
الاما م المحداث أبو القاسم الخثعمى السهيلى فى ( الروض الانف ) ثنى مكة 
وهى واحدة لان لها بطاحا وظواهر ٠.‏ وللعرب مذهب فى اشعارها فى تثنية 
البقعة الواحدة وجمعها نحو قوله: « وميت بغزات » بريد بغزة . وبفادينفى 
دان + واما التشرية فكت لحو وله : ش 

«باار قمتين له أحدر وأعراس » «والحمتين سقاك الله من دار» 

وقال ز هير «ودآر لها بالر قمتين ») وقول ورقة من هذا «ببطان المكتين ») 
لا معنى لادخال الظواهر نحت هذا|الفظ وقد أضاف اليها البطن كما أضافه 
الممرق حين قال 2 سطن مكة مقهور ومفدون ( وائما مقصد العرب ف هذا 
الاشارة الى جانبى كل بلدة أو الاشارة الى أعلى البلدة وأسفلها فيجعلونها 
وقول عنترة « شربت بماء الدحر ضين » هو من هذا الباب فى أصح القواين . 
الفرزدق : « عشية سال المربدان كلاهما ») وانما هو مربد البصرة . وقولهم : 
التثنية اذا كانت فى ذكر جنة وبستان فتثنيتهما جنتين فى فصيح الكلام 
أشعارا بأن لها وجهين وانك اذا دخلتها ونظرت ليها يمينا وشمالا رأبت من 
كلتا الناحديتين ما ملا عينيك قرة وصدرك مسير 5 ٠.‏ وق التنزيل 2 عن «مين 
وشمال » الى قوله سبحانه « وبداناهم بحنتيهم جنتين » وفيه « حولنا 
لاحدهما جنتين » الآبة ٠‏ وفى آخرها «ودخل جنته» فأفرد ماقنى وهىهى. 
وكد حمل بعض العاماء على هذا الأعنى قواله سبحانه 2 ومن خاف مقام ريه 
حنلتان » والقولق هذه الآبة متسسع والله المستعان ١ع‏ قسن : هو ابن ساعدة 


الإبادى خطيب العرب الموحدا المشهور وقد تعقدمت تر حمته قرسا 
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فيلق من بمحاريه 
فياليتى إذا كان ذا" 
ولو جافى الذى كرهت قريش 
أرجى بالذى كرهوا جميما 


0 5 5 و 8 
فإن يبقوا وَأبق نكن امو 


وإن أهلك فكل فتى سيلق 


ومات ورقة فى فترة الوح تى ركى الله تعالى عنه قبل نزول أله رائض والأحكام 
وقال الزيير فى كتاب نسب قريش 
صلى الله تعالى عليه ول : لا تسبوا ورقة فإنى رأيته فى ثياب بيض 


ارفع صضعيفك لاحر يك ضعفه 


عر يك أو يدى عليك و إنمن 


0 


عق جداله ٠‏ “فازها 

ت أوهم 1ن 
وأوعحت 0 
إلى ذى العرش إن سفلوا عروجا 
من مختار من سّمك البروجا 
يضج الكافرون لطا ضحجيجا 


و يلق 
شهدت وك 


عحيحا 


: ورقة بن نوفل لم يعقب . وقال رسول الله 


نوما فتدركه العواقب قد نما 


اث عليك ها ولت وى 


. وهو الذى يقول 


ومر ببلال بن ر باح رضى الله عنه وهو يعذب برمضاء هك فيقول أحد عل 
فوقف عليه فقال أ<د أحد والله با بلال ونهاهم عنه فر يتمهوا ذقال : واللّه لأن 
قتاتموه لأمخذن قبره حنانا وقال : 


لقد نصحت لأقوام وقلت هم : أنا النذير فلا يغرريم أحل” 


لا عدن إلا غير اقم فإن دعيتم واوا وي 0 


سبحان ذى العرش لاشىء يعادله رب البرربة فرد واحد فيل 


)١(‏ قوله « فياليتى ) بحذف نون الوقابة وحذفها مع ليت نادر وهو فى 
لعل أحسن منه لقرب مخرج اللام من النون ٠‏ 0 مالك فى الالفية : 
وليتنى فشا 0 ندرا ومع لعل أعكس وأوا هو وه 
() الحدد : بفتح الحاء والدال المهملتين : المنع 


سد 51/76 اسم 

سيحانة شم سبحاناً نموذ به وقبلنا سبح الجودى والجَدُ ' 

مسخركل” من نحت السماء له لا ينبنى أن يناوى ملكه أحد 

لقن عن هر ود نوما خراقة- :وتلل قن جارك عد 9 

ولا سليان إذا دان الشموبٌ له والجنُ والأن تجرى بينها البرد 5 

لا ثىء مما ترى تبق بشاشتة2 يبق الإله ويودى المال والولد 

قال السهيل : قوله حناناً أى لأتخذن قبره منسكا ومترحماً والحنان الرحمة 
وقد ألف أبو الحسن برهان الدين ابراهي البقاعى الشافعى تأليفاً فى إعان ورقة 
بالنى وصحبته له صبلى الله تعالى عليه وس ولقد أجاد فى جمعه وشدد الإنكار على من 
أنكر حبتة وجمع فيه الأخبار التى نقلت عن وزقة بالتصرييح بإعانه بالننى صلى الله 
تعالى عليه وس وسروره بنبوته والأخبار الشاهدة له بأنه فى الجنة وما نقله العاماء من 
الأحاديث فى حقه وما ذ كروه كيم المصنفة فى أسماء 0007 تأليفه 
( بذل النصح والشفقة . للتعر يف بصحبة السيد:ورقة ) وحاصل ما ذكره البقاعى 
فى شأن ورقة بن نوفل : أنه ممن وحد اله فى الجاهلية شالف قريشا 
وسائر العرب فى عبادة الأوئان وسائر أنواع الإشراك وعرف بعقله الصحيح أنهم 
أخطأوا دين إبراهم الخليل عليه السلام ووحد الله تعالى واحتهد فى طلب الخنيفية 


0 يم 

دين إبراهم ليعرف أحب الوجوه إلى الله تعالى فى العبادة فلم يكتف عا هداه إليه 
عمله بل ضرب ى الأرض ليأ أخذ عامه عن أحل العم يكثت الله تعالى المنزلة دكن 
عنده الضابطة للاأديان فأداه سؤاله أهل الذكر الذين أمر الله سوام إلى أن 
اتبع الذى أوجبه الله تعالى فى ذلك الزمان وهو الناسخ لشريعة مومى عليه السلام 
دين النصرازة و يتبعهم 2 التبديل بل فى التوحيد 2( وصار يبحث عن النى 

)١(‏ وروى (١!‏ 0 « نعودله » بالدال المهملة واللام أى نعاوده مرة بعد 
بعد احدي © والحعد بضم الحيم والميم وتخفيف اميم أنضا بالسكون :© 
جبل تلقاء افك 0 بفتح الالف وسكون السين وضم النون وقي ل بضم 


الهمزة والنون : رملة باسقل ألدهناء على طردق فاج (5) وبروى 8 
ولا مليمان اذ تجرى الرباح له والانس والحن فيما بينها ترد 


كام لدم 

صل الله تعالى عليه وس الذى بشر به موسى وعيسى عليهما السلام . قلا أخيرته 
ابي عن الفيولفة اكور 0 وان الله “تعالىعلبها نا رأثت وأخيرت نه 
فى شأن النى صلى الله تعالى عليه وس من الخايل بإظلال النهام ونموها ترجى أن 
يكون هو المبشر به » وقال فى ذلك أشعاراً يتشوق فيها غابة التشوق إلى إنجاز 
امس الموعود لينخلم من النصرانية إلى دينه لأنه كان قال ازيد بن عمرو بن 
تفيل لما قال لم العلهاء إن أحب الدين إلى الله تعالى دين هذا المبشر به : أنا 
أحدفر على نصرانيتى إلىأن يأنّىّ هذا النبى . فلنا حقق الله الأمر وأوقع الإرهاصات”"© 
بالسلام من الأحجار والأشجار على الننبى صن الله أعالى عليه وسلٍ و بمناداة إمسرافيل 
عليه السلام للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع الاستتار وخاف النبى” صلى الله تعالى 
عليه وسل من ذلك فاشتد خوفه فنقل ذلك إلى ورقة رضى الله آءالى عنه فاشتد 
سروره بذللك وثبته وشك قلبه وشجعه » فلما بدا له الأمر بفراغ نوبة إسرافيل 
وأتاه جبريل عليه السلام وفمل ما أمره الله به من شق صدره الشريف وغسل 
قلبه وإبداعه الحكة والرحمة وما يشاء الله تعالى وتبدى له جيريل وأنزل عليه 
بعض القرآن وأخبره به قف" شعر ورقة وسبح ان وقدسه وعظ سسروره بذلك 
وشنيد أنه أتاه النائوس 9 لآ كبر الذى كان يأنى الأنبياء قبله علمهم السلام 
وشهد أنه الذى أنزل عليه كلام الله ويد 1ه نى هذه الأمة ون أذ يعيش إلى 
أن مجاهد معه . هذا مع ماله بالنى عليه الصلاة والسلام وزوجته الصديقة خديحة 
من أعفلم ماهوالا ساب الرجي (الحب برقن اند ال عله تراشا رمد 
شعره : 

(1) الارهاص : الاثبات . يقال ارهص الشىء اذا أثبته وأسسه وهو مجاز 
ومنه ارهاص النبوة 

(؟) ولففل البخارى : فقال له ورقة هذا الناموس الذى نزل الله على 
موسى باليتنى فيها جذع ليتنى أكون حيا اذ بخرجك قومك . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نعم لم بأت رجل قط بمثل 
ماجلت به الا عودى وان يدركنى يومك أنصرك نصرا موزرا ثم لم ينشب 


ورقة أن توفى وفتر الوحى 
(مؤى ‏ د انان ) 


د 002 


5 . .2 8 4 04 2 
ات أم أزت العسية وات وف الصبر من إضارك الزن قادح 
فرقة قوم لا أُحبٌ فراقهم كأنك عنهم بعد بومين نازم 0© 
5 53 5 9 
اذ صدق خبرت عن ( تمد )2 مخبرها عنه إذا غاب ناصح 
فتاك الذى وجهت يا خيرَ حرة بغوروف النجدين 0 
20 5 ا 5 عَ ل ععوم) 


مخبرنا عن كل حبر لله وللحق أنواب لحن مفاتج 
ن ابن ( عبد الله أحجد) حول :إل كل من دي عايه الأباطح 
وظنى به أن سوف يبعث صادقاً كا أرسلالمبدان (هود) و(صال ) 
و(موسى) و (إراهم) حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح 
ويتبعه حيا ( اؤى دن عالب ( شباوم والأشيبون الجحاجح 9 
فإق .ابن في يدرك الناس" أعرم. . “فرق :يه مستاكرة .الوق «فارسم 
وإلا فإى يا( خديحة ) فاعمى عنأرضكف الأرضالعريضة سام 
50000 
1 با(خدية ) ذاعامى حديثك إياها( فأحهد ) عرسل” 
و( جبريل ) يأتيه و(ميكال)فاعلمى2 من الله وحى” بشرح الصدر منزل 
لوق ين فق ذاز< فنها"وطوية- ‏ لوقف به انان الفريق الا 
فر عاذ منوم 2 ف 8 وأ ىَ بأو از الجحم تغلل 


ر 2 


)١(‏ نزح نزوحا اذا بعد 2١‏ الصحاصح : جمع صحمح وهو ما استوى 
من الارض وحرد وأرض صحاصح وصحصحان ليسن بها شىء ولا شعتر 
ولا قرار ألماء (؟) بصرى قى موضعين بالضم والقصرأحداهما بالشام منأعمال 
دمشق وهى قدبة كورة حوران مشهورة عند العرب قددما وحدشا ذكرها 
كثير فى اشعارهم ٠.‏ وبصرى أنضا من قرى بقداد قرب عكبراء كما ىمعجم 
اللذان. و قعصه واقعصه اذاقتله قخلا سبريعا. وقوله ذوائح صوابه دوالح من 
دلح البعير اذا مر بحمله مثقلا . وقال الازهرى : الدالح البعير اذ دلح وهو 
تثاقله فى مشيه من ثقل ااحمل وناقة داوح مثقلة حملا أو موقرة شحما . 

5 جمع جحجح وهو اسيك ادمح وقيل الكر نم 


5# 6م د 


ومن عرشه فوق السموات كلها 
ومن تبكر 

لارجال وصرف الدهر والقدر 

00 عدم ( تدعونى لأخبرها 

جاءت لتسألنى عنه لأخرها 


خبرتتى عر 

(آجد) 
فقات : عل الذى ترحين ين<زه 
وأنطلية : إل 315 “قات 
فال يق 1نانا” مط عا 


لرعدارة 


له 


إلى رايع أمين الله واجهى 
ثم استمر فكاد اللموف يذعرى 
فقات : ظنى وما أدرى أيصدقى 
وسوف أبليك أن أعلنت دعوم 


ومعهم : 


وأقضاؤه فى خلقه لا تبدل 
كا 

وما لشىء قضا اللْهُ من غير3© 
وما لنا نحقى ” الغيب من خبر 
أذرا أراء سياف الناش تمن اشر 
فيا مضى من قديم الذهر والففن 
اك درك إل لخر 
لك الأله فرجى الخير وانتظرى 
عن أمرة. نذا تق ف النوع والسور 
لتق ليد أعالن' اذل والشهر 
فى صورة أكلت من أعظم الصور 
مما 9 مك بد ل أن اليد 
أن سوف يبعث يتلو مزل السور 


المهاد بلا من ولا 0 


من 


عامر بن الظرب العر وا ى 


3 5 افا ةا 2 
كان من حكاء الدرب ا سيقن ف فصلهم 3 وله وصيه كو لَه 


يقول ف أ رها : إلى م بابك شيئا 


ولا جائيا إلا ذاهيا » ولوكان يت الناسّ الداد لأحياهم الدواء . 


0 
رى امورا شى وحى 
اللاثىء شيا » ولذلك خلقت ١‏ 


(1) الغ + امبورعن التفي كن 


اذ أنا مغلوب وا 


قط 1 قط خلق نفسك ولا انق موضوعاً إلا مصنوعا 


ثم قال : إلى 


3 
٠‏ قيل له : وما حتى ؟ قال : <تى يرجم الميت حيأ 2 ويعود 


لسموات والأرض فتولوا عنه ذاهيين . وقال : 


اللحيانى والشد : 


الغير 


ينام م 
0 لقيدجة لو كان ممق قله :توق ضرق الفادر هذا د 6 غير وق 
الكتاب وذ كرنا بعضاً من أحواله وسئذ كر بعضها فما يناسب . إن شاء الله ومنهم : 
عبر الطاكمٌ بن علب بن و برم بن فصماع 


كان يؤمن بالخالق عز وجل ويخلق آدّم عليه السلام وقال فى ذلك شعراً 
وهو كذا : 


أدعوك باربٌ ما أنت أل دعاء 


وأنث الذى لم بحيه الدهر ثانيا 


غر بق قل نشرك ا 
وذو الطوال لم تمجل بسخط ولم تلم 
و 07 ع منك ف صالح دجم 


وأنت القديم الأول لاجد الذى تبدأت خلق الناس فى أ كم العدم 


وأنت اذى أحلتنى غيب ظدة إلى ظمةفى صلب (آدم ) فى ظر 


ومعهم : 
7 
عرف بن سرباب به 
كان أيضاً يؤمن بالله وبوم الحساب . وفى ذلاك يقول وقد أحسن وأجاد 
فى مقاله : 


)0 قوله وبلمها مدح خرج الفط الذم والعرب تستعمل لفظ الذم 6 
المدح فتقول ٠‏ اخزاه الله ما أشعره ولعنه الله ما أجرأه وكذلك ستعملون لفئكل 
المدح فىالذم فيقواون للاحمق دا عاقل وللجاهل دا عالم ومعنى هذا با أبها 
العاقل عند نفسه أو عند من بظنه عاقلا فسموه عاقلا على ما يعتقده فىنفسه 
وأما قولهم أخزاه الله ما أشعره ونحو ذلك من المدح الذى بخرحونه بلفظ الذم 
فلهم فى ذلك غرضان احدهما أن الانسان اذ رأى الشىء فأثنى عليه ونطق 
باستحسسان فربما أصابه بعين وأضربه فيعداون عن مدحه الى ذمه لثلا بؤذوه 
والثانىانهم يريدون انه قد بلغغاية الفصلوحصل فى حد من بيذم وسب لان 
الفاضل كثر حسساده ولمعادون له والتناقصص لا بتلفت اليه ولذلك كانوا ٠‏ 
بر فعون أنفسهم عن مهاحاة الخسيس ومجاوبة السفيه ولذلك قال الفرزدق: 

وأن حراما أن أاسب مقاعسا بآباءك الشم الكرام الخضسارم 

ولكن نصفا لو سبيت وسبنى)2 بنوعبد شمس منمناف وهاشم 

وقال أبو الطيب : 

صغرت عن المديح فقلت : أهصحى كأنك ما صسغهرت عن الهحساء 

هذا وقد بقى كلام فى أعراب ١اكلمة ١‏ ويلمها )إ بطلب من الاقتضاب 


شف د 
ولقد شودت الخصسم يوم رفاعة فأخذت منه خطة الغتال 
وعامت أن الله جاز عبدةٌ يوم الحساب بأحسن الاعمال 
ومعهم : 


الامرين 3 مم الكنالى 
فد كان مخطب العرب بفناء الكمبة ويقول : أطيعوتى ترشدوا . قالوا : 
وماذاك ؟ قال : إن قد تغردتم بالمشغى وان لأعر ااه زاف زات اله 
تعالى رب هذه الألهة وإنه ليحب أن يعبد وحده فتفرقت غنه العرب حين قال 


ذلاك وات عزه طائفة وزعموا أنه على دن بى كيم ومنهم : 


رظي ابن ألى سلعى 

وكان > مر بالعضاءلا وقد أورقت بعك دس نيقول : اولا أن تسبنى العرب 
لأمنتُ أن الذى أحياك إعلك فيض سيحى العظام وش رمم . وقال فى معلقته : 

ألا أبلغ الأحلافة عن رسلةت وذبيان عل أفسم” مقس 

ار وين هنا . واحدهم حاف وؤفلان حاف بنى فلان إذا 
منعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأن يكون عونا على غيره . ومءنى هل أفسمتم كل 
مقسم : أى كل إقسام . يقول أبلغ ذبيانَ وحلفاءها وقل لم : قد حلفتم على برام 
حبل الصاح كل حلف فتحرجوا من المنث وتجنبوا . 

فلا تكثْمن اله مافى نفوسكم ليخنى ومهما كم اله يخلمر 

يقول : لا تكتموا لله ماصرنم إليه من الصاح وتزعمون أنكم لم تحتاجوا 
إلى الصلح ب 0 ل" الحرب فإن الله يعم من ذلك ما تسكتمونه من الغدر كا فمل 
حصين بن عدم إذ قتل العبسى بعد الصلح . وتفسير الزوزنى أوضح من هذا 
حيث قال : 5 فوا من الله ما تضمرون من الغدر ونقض العهد ليخن على 


)١(‏ كل شجر له شوك (؟! أقول : وطيىء أيضا 


سناع ب 


اله ونيا كن من لكوع عله تزايد أن الله عالم باافيات والسرائر ولا فى 
على الله شىء 0 الفراد قلا لشدروا الفلان وافضن الدوق تامدك لو تعر كود 
انه اله فال .. 

يؤخْر' فيوضم فى كتاب فَيَدحَكْ ليوم الحساب أو يسجل فينقم : 
أى لا تسكتين الله ماف نفوسكم فيدخر ذلك إلى يوم الحساب فيحاسيكم 
به الله أو يعجل لم النقمة فى الدنيا . وفى شرح الزوزئى يقول : يؤخر عقابه 
ويد فى كتابه فيدخر ليوم المساب أو يمحل العقاب فى الدنيا قبسل المصير إلى 
الآخرة فينتقم من صاحبه بريد لا مخلص من عقاب الذنب عاجلا واحلا انتهى 
قدا اكترف فك هدم الأياة توعوة البارئ دعن اعغه واترت: له تديحانهضفات 
السكيال كالعلم ولطية والقذ ره ران العف والتعوي واقوات: والقابه 'واتليقلة 
وغير ذللك مما جاءت به المنيفية البيضاء » وهذا أدل دليل على يقينه و إعانه . 


ومعوم : 
50 


كان ب بتوحيد اآر بوبية والألوهية 4 ناهحاً ميج الملهَ الخنيفية وكتيق من 
الناس ذهب إلى أنه كان نبا . وفى الحديث ( ذاك نى أضاعه قومه ) وذلك أنه 
قال لقومه ( ادفنوتى فإذا جاءت الظباء بعد ثلاث فأخرجوقف فسأنبككم ما أمرت ) 
لخحاءت الها مأء إلى قبره بعد ردم 2< رحوه وقالوا تتحدث العرب عنا أنا ندشنا 
موتانا وأتك عه رسول ادامل الله تعالى عليه وس فسمعته يقرأ قل هو الله 
أحد فقالت : قد كان ألى يقرأ هذا . وأهل هذا القول اختلفوا فى الزمن الذ 
كان فيه فالكثير على أنه كان فى الفقرة التى بين عيسى وحمد عليهما السلام . 
ومعهم من قال : كان قبل عيسى والبنت التى جاءت إلى الرسول ليست 


بنته الصلبية بل كانت من ذريته ونسله . وقد وقم فى بعض بلاد الححاز فى الجاهاية 


ويام ب 

نار عظيمة فقام فى أصرها خالد بن سنان حتى أخمدها ومات بعد ذلك فى قصة له 
ذكرهاأو عبيدة معمر بن الثنى فى ( كتاب الاجم ) وأوردها الحا فى المستدرك 
من طريق يعلى بن مهدى عن أبى عوانة عن أبى بونس عن عكرمة عن ابن عباس : 
أ رجلا هن بنى عبس يقال له خالد بن سنان قال اقوءه : إنى أطقء عك 7 
الحدثان فذ كر القصة . وفيها : فانطلق ومى مخرج من شق جبل من حرة يقال 
لها حرة أشجم فذ كر القصة فى دخوله الشق والناركأنها جبل سقر فضر بها بعصاه 
قافنا وخرج وقد ذ كرت طرفا من هذه القصة فى مبحث نيران العرب 

قال إن خالد بن سنان هذا هو الذى دعا على العنقاء فذهبت وانقطم نسلها . 
1 الأصح أن الذى دعا علمها حنظلة بن صفوان وكآن نبا بعثه الله تعالى إلى أهل 
ارس ( والرس البئر) فسكذبوه وقتلوه فأوحى الله تعالى إلى نى كان مع مختنصر 
كال له أرييا ان ركنا 4 مختنصر إغزو العرب الذين لا إغلاق لبيوتهم 
فيقتلهم بما صنموا بنبمهم . قال الزتخشرى فى أمئا اله عند قوهم 
50 » : زعموا أنها طائر كان على عهد حنظة بن صفوان الجيرى نى أهل 


« طارت به عنقاء 


ارس عظيم العنق . وقيل : كان فى عنقه بياض ولذلك سمى عنقاء وكان أحسن 
طائر خلقه الله تعالى فاختطف غلاما فأغرب به واذلك ممى المغرب فدعا عليه 
حنظلة فرى بصاعقة انتهى . وقال الدميرى فى حياة الحيوان هو طائر غريب 
ع كالجبال وتبعد فى طيرانها سميت بذلك لأنه كان فى عنقها بياذ 

كالطوق . وقال القزوينى إنه عر اطق حنة “وأ كرها خلقة ماف 7 
كا مخطف المدأة الفأر وكانت قدعا بين الناس فتأذوا منها إلى أن سلبت نوما 
و تحلمها فدعا عليها حنظلة النى فذهب الله بها إلى بعض جزائر البحر الحيط 
وراء خط الاستواء . وهى جزيرة لا يصل إلمها النناس وفيها حيوان كثي ركالفيل 
والكر كدوت» وا موت الي والسباع وجوارح الطير . وعند طيرائها 


امم لا-: حدما دوى كدو الرعد الها صف و السيا ل وعدم أل 


5 سنة وتذاوج إذا 


بسار ولاه 
مضى ا حسمائة عام . وقال العسكبرى فى شرح المقامات كان لأهل الرس جبل 
شامخ فيه طيور شتى منها العنقاء وهى طائر عظلم الخلق طويل العنق ووجهه وجه 
التانمن أسين اير كلا وكاتق أ كل الظير اع عروة تأخذت ضييا 
9 جارية فاشتكوها لنبيهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها حنظلة فذهبت وانقطم 
نسلها . وقيل : أصابتها صاعقة فاحترقت . وكان حنظلة فى زمن الفترة بين عيسى 
وتمد علمهما الصلاة والسلام . وسميت العنقاء لطول عنقها . وقيل إنها كانت فى زمن 
موسى . وف المثل ( كالءنقاء نسمع بها ولا تر ىكالغول ) والراد عدم رؤيتها بعد 
الانقراض المذكور . وسميت مُغربا بزنة اسم الفافل من أغرت لأننا كانت مه 
بالغرائب . وقد وقع استعالها فى هذا المثل بدون الوصف . ومنه يعلم جواز استعالها 
دون الو صف كقو ل الشاعس : 


ن. 


لما رأيت بنى الزمان وما بهم خل 
أبقنت أن الستحيل” ثلائة الغول” والمنقاء واعخل الو 


وى" للشدائد أصطنى 


وكا القاطى الفاضل ينقد كفيرا + 
وإذا السعادة أحرستك عيونها تم فالخاوف كلهن أمان 
واصط مها العنقاء فهى جبالة 2 واقتدبها الجوزاء فهى عنان 
« وقال غيره » 
الجود والفول والعنقاء ثالئة أسماء أشياءلم توجدولم تسكن 
وقد أورد ان حجر المسقلانى طرفا من ترجمة خالد بن سنان فى كتابه فى 


الصحابة فعليك 4 8 ومعهم : 
عبر الل القضاعى 


وهو ان تغلب بن وبرة بن قضاعة وكان يؤمن باللّه واليوم الآخر وكان من 
حكاء العرب وفضلاها الشهيرين ينيج فى ديانته منهج المنفية كأضرابه السابقين 


ؤم له 
دل على ذلك يا روف “كن كلامة وق بيغ نظامه ومثل أعوةه م يكن ف الجاهلية 
اسكلام على مذاهيهم فى أعمالم 9 أفعالهم وموم 1 
بير بن الزٌبرص الؤّسرى 
0 عبيث هذا ينتهى أسبه إلى خزعة بن در 1 بن إلياس بن مضمر وشعره 

بدل على توحيده قال . 

ولتأتين بدى قرون جمة ترعى محارم أيكة ولدودا 

فالشمس طالعة وليل كاسفث والنيم بحرى أمحما وسعودا 


حتى يقال لمن تعرق دهره :2 اذا الزمانة هل رأيت عبيدا ؟ 


مال زناق "كانايق والطعة 
أدركت أول فلك تسر القع 
وطلبت ذا القرنين حتى فاتنى 


ما تستعى دن بعل هذا عيشة 


وليفنين هذا وذاك كلاما 


9 
عشربن اي معمرأ تمودا 


و بناء شداد قاع أبيدا 


إراكضا وكدت أن أ ذاودا 


إلا لخاود ولن تنال خلودا 


إل #الإله- ونس البود 


وكان من خولشعراء الجاهلية جءله ابن سلام المح فى الطبقة الرابعة وقرن به 
طرفة وعلقمة بن عبدة . قال ابن قتيبة فى كتاب الشعراء عاش عبيد هذا أ كثر من 
تلهانة سية . وكان المنذر بن امرى” القيس حد النهان بن المنذر له يوم بوس ويوم 
هيم 5 ان يقتل أو مدن رأى ف يوم بوسةه رج المنذر ف يوم بوسه فلقى عبيك 
بن الأرص فقتله . ف قصة طويلة إيا إسعهاأ 1م02 ٠.‏ ومنهم : 
كب بن لوّى بن غالت 
وهو أحد أخداد النى صبلى لله تعالى عليه وس وقد د رنا 6 الجتمعات 


. أنظرها فى الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


م5 عب 
ما حكاه الزيير بن بكار من خطبته لقر يش » واجماعهم عليه فى كل جهمة فسكان 
يأمرهم فيها بالإطاعة والقهم والتعل والتفكر فى خلق السموات والأرض واختلاف 
اليل والنهار » وتقلب الأحوال والاعتبار با جرى على الأولين والآخرين و بحثهم 
على صلة الأرحام » و إفشاء السلام » وحفظ العهد ومراعاة حق القر بة والتصدق على 
الفقراء والأيتام » و يذكرم بالموت وأهواله واليوم الموعود وأحواله » ويبشرم بمبعت 
رسول الله صلى الله عليه وس وأنه من ولده ويأمرهم باتباعه إن أدركوه وأنه يخرج 
من بيت الله الحرام . وينشد شعراً يذكر فيه ذلك و يتوق إلى مشاهدة دعوة النى 
صل الله تعالى عليه وس وغير ذلك مما بعد من فطن الإلحامات » وصادق التخيلات 
وهذا من أوضح البراهين على مس بدين إبراهي عليه السلام وأخذه بالحنيفية 
والإسلام ودغي كتيرومنن الغقاء إل أن جميع أصول النى عليه الصلاة والسلام 
من الآباء والأمبات كانوا موحدين فى اعتقادهم مؤمنين بالبعث والحساب » وغير 
ذلك ما جاءت به الخنيفية من الأحكام . و إلى ذلا يشي ركلام الماوردى فى ( أعلام 
النبوة ) فإنه قال : لما كان أنبياء الله صفوة عباده وخير خلقه لما كلفهم من القيام 
حقه استخلصهم من أ كرم العناصر » وأمدهم بأوكد الأوامر”"؟ , حفق لنسهم 
' من قدح » ولنصبهم من جرح » اتسكون النفوس لم أوطا و والقلوب لم أصغى 
فكوت الناس إلى إجابتهم أسرع ؛ ولأواءرهم أطوع . انتهى . وقد كان 
:عبد المطلب يتلألا من وجهه النور وتاوح فق أماز تزه علؤناكة اين .. وكان يأعر 
ولده بترك البغى والظم ويحمهم على مكارم الأخلاق » وينهاهم عن سفاسف 
الأمور . وكان يقول فى وصاياه ان مخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه 
عقوبة إلى أن هلك رجل ظلوم ول تصبه عةوبة . فقيل اعبد المطلب فى ذلك ؛ 
(1) الاواصر : جمع آصرة وهى ما عطفك على الرجل من الرحم والقرابة 
والمعروف والمنة . يقال ما تأصرونى على فلان آصرة أى ما تعطفنى عليه منة 
ولا قرابة قال الحطيئة : 


ل ل 1 ققد نل .الا ورتير 
أى عطفوا عل بعير عهك قرابة 
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ففكر وقال : واللّه إن وراء هذه الدار دار محزى فيها الحسن بإحسانه . ويعاقب 
فيها المسىء بإساءنه . . وكان جاب الدعوة » وقد حرم الخمر على نفسه » وهو أول 
دن "تعبد غتراء :. وكاز إذا برائ هلال رمضان صعد إلى حراء يطعم المسا كين 
ويرفم من مائدنه للطبر والوحوش فى رؤوس الجبال : وكان يفوح منه رائحة 
السك الأذفر » وكانت قريش إذا أصابها قحط يستسقون به فيستههم ال 
تفال غيثاً عظيا ::وانظلت” الدقاية”"" والرفادة.7'" والرئاسة إلى: غبد الطلب وأخذ 
عهدأ من ملوك الشام وأقيال حمير , بالمن وصارت رحلته إلمها وحفر عبد الطاب 
حين قوى واشقد بثر زمزم وأخرج مها ماكان ألقاه فمها عاص بن الحرث الجرهمى 
من غزًا لى' السكعبة وحجر الركن فضرب الغزالين صفائح ذهب على باب السكعبة 
ووضم الحجر فى الركن وصار عبد الطلب سيدا عظي القدر» مطاع الس دين 
النسل » حتى مس به أعرانى وهو جالس فى الحجر وحوله بنوه كالأسد . ققال : 
إذا أحب الله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء فأنثا الله تعالى لهم بالنبوة دولة 
خلد بها ذكرثم ورفم بها قدرهم حتى سادوا الأنام » وصاروا الأعلام » وصار كل 
فق قرتكا إل :رفول امامل الله تعالى عليه وس فى آباله أعفم وناقة وتنوها:: 
وأ كر فقاو اها : 

( وأماهاش, ) فقد كان يحمل ابن السبيل ويؤدى الحقوق وكان نور رسول 
الله صلى اله تعالى عليه وسل يتلا لأ فى وجهه لا براه أحد إلا قبل يده ولا يمر بشىء 
إلا سجد له . وكان يضرب >وده المثل وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة 
الشتاء ورحلة الصرف . وأراد أمية بن عبد مس أن ينشبه بهاشي فى صليعه فمجز 


عنه فشمت به ناس كثير من قريش فقال فيه وهب بن عبد قصى : 


(1) هى ما كانت قر نش تسمقيه الححاج من أازبيب المنبوذ فى الماع . 
(5) الرفادة :شىء كانت تتزافد به قريثى فى" الجاهلية فتخري- قيما ينها 
تنعضى أيام مو سدم الحج 
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أناهم بالغرائر مثقفلات- من الشام بالبر ال 


فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الحم باللحم ا 
وكان اسمه عمراً فسمى هائم)”" لأنه أو ل من هشم الثريد لقومه فى »كة فى سنة 
إزنة قحطة رحل فبها إلى فلسطين فاشترى منها الدقيق وقدم به إلى مكة وتحر الجزر 
وجعلها نريدا عم به أهل مكة حتى استقاوا فقال فيه الشاعر : 
باأها الرجل الحول رحله هلا نزلت يآل عبدمناف 
الآخذون المهد من آثاتها الراحلورف ارحلة الإيلاف 
والرائشون وليس يوجد رائش2 و«القائلون هل للاضياف 
والخالطون ‏ غنييم" بفقيرم حتى يكون فقيرم كالكاق 
مرو العلل .هم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون مجاف 
( وأما عبد مناف ) فقدكان يقال له قر البطعاء لمسنه وجماله واسمة المغيرة 
وعن الزبير رضى الله تعالى عنه أنه وجد حجراً منقوشاً عليه أنا الغيرة بن قصى 


أوصى قريشا بتقوى الله وصلة الرحم وكان ببغضص الأصنام وكان يلوح عليه نور 





(١)الغرائر‏ : جمع غرارة بهاء ولا تفتح وهى الحوالق () لحم غريض ٠‏ 
طرى (؟) قال ااسهيلى : المعروف فى اللغة أن يقال ثردت الخبز فهو ثريد 
ومثرود فلم بسسم ثاردا وسمى هاشما . وكان القياس كما لا يسمى الثريد 
هشيما بل بقال فيه ثريد ومثرود أن بقال فى اسم الفاعل أيضا كذلك ولكن 
سسبب هله التسسمية يحتاج الى بيان : ذكر أصحاب الأخبار. أن هاشما كان 
ستعين على اطعام الحاج بقريشى فير فدونه بأموالهم وبعينونه ثم جاءت أزمة 
شديدة فكره أن يكلف قريشا أمر الرفادة فاحتمل الى الشام بجميع ماله 
واشترى به أجمع كعكا ودقيقا ثم أتى الموسم فهشم ذلك!لكعككله هشماودقه 
دقا ثم صنع للحاج طعاما أشيهالثريد فبذلك سمى هاشما لان الكعكاليابسس لا 
بشرد وائما يهشم فبذلك مدح حتى قال شاعزهم فيه عبد الله بن الزبعرى * 
كانت قريش بيضة فتفقات ‏ فلمح خالصه لعبد مناف 

الخالطين فقيرهم بغنيهم ) والفلاعنين ارحلة الايلاف 
والرائشين وليس بوجد رائش2 والقائلين : هلم الاضياف 
عمرو العلى هشم الثردد لقومه قوم بمكة مستتين عحاف 
انتهى ما أريد نقّله . وآ مح بالضم صفرة البيض 


لاوم لد 
النى صلى الله تعالى عليه و م . وكان اسمه الغيرة فدفعته أمه إلى ) مناف ) وكان 
7 أعلم أصنام مكة نعظيا له فغلب عليه عبد مناف واستحكلت رئاسته بعد أبيه 
لجوده وسياسته حتّى قال فيه الشاعر : 
كانت قريش بيضة فتفقأت فلح خالصه ابد مناف. 
( وأما قصى ) فسكان عالم قريش وأقومها للحق وكان يجمع قومه يوم العرو بة 
ويذ كرم و يأمرمم بتعظى الحرم و يخبرم بأنه سيبعث فيه نبى وكان ينهى عن عبادة 
الأصنام وخلصت الرئاسة فى مكة لقصى بعد أن أجل خزاعة عنها لمع قريشا 
2 ف أوزاع بنى كنانة فنعت بنو كنانة ممم خارمهم كن أطاعه حت أفردهم 
منهم وجمعهم بعكة فسمى ( مأ ) وفيه يقول شاعرهم : 
بق نا قصى كان يدعى مما به جمم الله القبائل من فهر 
فاما اجتمعوا أنزلم دا ضكة فق الثمانية ورءوين المبال: واقسنها زياع يفخ 
قومه وأنزل كل قوم من قريش منازطهم من مكة التى أصبحوا عليها . وكانت 
إليه الحجابة والسقابة والرفادة والندوة واللواء 7 وصارت سنة فى قري شكالدن 
الذى لا يعمل بغيره فزادت القوة مجمعهم حتى عقد الولابة وحدد بناء الكعبة » 
وهو أول من بناها بعد إبراهم وإسماعيل و بنى دار الندوة للتحاك والتشاجر 
والتشاور وهى أول دار بنيت بمكة وكانوا يحتمعون فى جباطهم ثم فى القوم دورهم 
بها فتمهات لم الرياسة ؛ وظهرت فمهم السياسة . و بالجلة إذا خبرت حال تسبه » 


)0 الحجابة : سدانة البيت أى خدمته وهى مما أحدثه قصى . والححابة 
عدم ممصي كرات تكون مقاتيح الكعبة عند من تقلد هذا المنصب وهو 
المسثول عن مافى اكعبة من الامانات ؛ والاموال المهدأة »؛ وهى بيد آل شيبة » 
والندوة : من محدثات قصى أرضا وهى بمنزلة قصر الامارة ودار الحكومة 
وكانوآأ لسجتمعون فيها لابرام أمرهم وتتباورغع والندوة الجماعة ودار الحكومة 
دار الجماعة وقيل فى وحه التسمية غير ذلك . وكانت الجارية اذا حاضت 
ادخلتدار الندوةثم شق عليهابعمض ولد داك دوف ودرعها أناه واتقلب 
و ا ا ل اللو > واللكراء + منميي 
أحدثه قصى أ نضا وهو بمنزلة وزس الحربفى عصرنا فاذأ أخر حه من كان بيده 
احتمعت عدده صنادبيد قريش لانتذلف أحد منهم عنه وذلك أذا نابتهم نائبة . 
وغيره لا دمكن من ذلك اللواء وكان هذا المنصب متخصوصا بلى عبد الدار . 
أما السقانة والرفادة فد مضى تفسسير ها ف ص 2/87 


لومم 
وعرفت طهارة مولده ( عاعت 2 أنه سلالة 51 5 رام سادوا وراعوا فإنه مد بن عيد اله 
ابن عيد المطلب بن حم بن عبد مناف بن قمى بن كلاب بن مرة بن لوْى 


ابن غالب بن فهر بن ماللك بن النضر بن كنانة , بن خزعة بن درك ن إلياس 


بن 
ابن مغر بن تزار بن معد بن عدنان وليس ف وؤلاء خامل مسترذل 4 ولا مغمور 
مستذل كليم سادة قادة اشمهروا اسن المسكارم والفضائل ٠‏ وقد ذر ذلك 
منصلا فى كنب الشير ولا إسمنا إنراده ى مثل عذا المخام. . .ومات أبوه عبد الله 


مكة وهو هل » وأما أمه أمنة اتت عنه بالمدينة وهو ان سك سفين م( واللّه أعر ٠.‏ 


بيان مأ كان العرب عليه من العادات والاعمال ف الجاهلية 


اعم أ العرب قبل ظهور الإسلام لم يكونوا مكلفين بشريعة من الشرائم 
لاشريعة إبراهي ولاغيرها من شرائم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
لقوله سبحانه : ( لعنَذرَ قواما ما نر آباؤضه' فو أغافنون ‏ ويا كت ماي 
الصو ر إذ نَادَيْنا وَلسكن 3 ونبرك لتر ايها ) ناه سن ير 57 
قَبْلك ا 0 د ذكر المفسرون فى هذا المقام أنه لم يأتهم نذير قبل 
تمد صل الله تعالى عليه وس بل كانوا فىفترة وهى الزمن بين الرسولين والمراد بالقوم 
هنا العرب لوجوده, فى فترة بين إسماعيل وتمد علمهما السلام وهى مابزيد على ثلاثة 
لاف سنة بناء علىأن دعوةمومى وعيسىعليهما السلام كانت مختصة بينى إسرائيل 
ا الصحيحين ( أعطيت خس) | متك الحفامق الأناء قل ساعن 
تسيو كبرو وافلك ال الأرقن متهدا وطيورا قافنا 0 ن أمق أدركثه 
الصلاة فليصل” وأحلت لى الخنائم وم 2ت لأسف قبل وأعطيت القفاغة وكان 
التق حيسة إن قومه و بعت إلى الناس عامة ) ولا ينانى كون إمماعيل عليه السلام 
عرسلا إلمهم القول بعدم تسكليفهم » فإن التسكليف إعا يبت إذا ل تندرس شر يعة 
الرسول وههنا قد اندرست كا سبق . ومعلوم أن الأنبياء مم رسل الله تعالى إلى 
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عباده بأوامره ونواهيه زيادة على ما اقتضته العقول من واجباتها و إازاما لما جو زنهمن 
مباحاتها لما أراده الله تعالى من كرامة العاقل وتشر يف أفعاله » واستقامة أ-واله » 
وانتظام مصالمه » حين هيأه للحكة : وطبعه على للعرفة » ليجعله حكيا » 
و بالعواقب عليا » لأن الناس بنظرم لاينتكر ون مصاللهم بأنفسهم ولابشعرون 
لفواقت أمو ره بغرائزم ولا ينزجرون مم اختلاف ميم دون أن برد علمهم 
آداب المرسلين » وأخبار الفرون الماضين » فتسكون آذاب الله فمهم مستعملة » 
وحدوده فيهم متبعة » وأوامره فيهم ممتثلة » ووعده ووعيده فههم ا 
وقصص من غير من الأمم واعظا » فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع والمعانى 
الغريبة إذا أيقظت الأذهان استمدتها المقول فزاد عامها وصح فهمها » وأ كثر 
الناس سماعا أ كترم خواط و وأ كثرم خواطر أ كثرم كام وأ كترم 
تفكراً أ كترم 00 وأ كترم عاما أ كترم علا؛ ف يوحجحد عن بعثة 
اارسل معدل » ولا منهم فى انتظام المصالح بدل + فليا خلت أمة الدرب ف 
تلك المدة المديدة من النذير اختات أ فم اهم و أ<واهم ٠‏ ومع ذلاك بقيت 

م بقايا من سكن إإراهي و »ركان لم بعض عبادات وأععال هن ذلك العهد 
]إن شن ابا ار كادة ا وشفاك وقد عاتن 8 متا وا اس تا 
« فن ذلك » أنهم كانوا مداومين على ا الفطرة التى ابتلى بها إبراهم عليه 
السلام فى قوله سبحانه ( وإذ ١‏ بتلى اهم رَبَه ! بكامات 8 هن ) وهى || كات 
المشر : خمس فى الرأس وس ف الجسد . قأما أما التى فى الرأس فالمضمضة والاستنشاق 
وقص الشارب والفرق والسواك . وأما التى فى الجسد فالاستنجاء وتقلي الأظفار 
ونتف الإبط وحاق العانة واللختان . فلما جاء الإسلام قررها سنة من السكن . وفى 
كتب الحديث تفصيل ذلك « ومن ذلك » أنهمكانوا يغتسلون من الجنابة و يغسلون 
موتاه . قال الأفوه الأودى : 


ألا عللانى واعلما أننى غرر فا قلت ينحينى الدٌقاق ولا الحذر 


سور عل 
7 قلت يحدينى ثوابى إذا بدت مفاصل أوصالى وقد شخص البصر 
وجاءوا بماء بارد يفسلونى فيالك من غسل سيتبعه غير 
وكانوا يكفنون موتاهم و يصاون علمهم وكانت صلامهم إذا مات الرجل وحمل 
على سر بره يقوم وليه فيذ كر حاسنه كلها و يثنى عليه ثم يدفنه ثم يقول عليك رحمة 
الله . وقال رجل م نكايب فى الجاهلية لابن ابن له : 
اعدو إن لكت" و كيك حي ١‏ :“فإ مكلتي لك ميرة ‏ «صبلائ 
واعفييلن نصف ملى لابن سام حيالى إن حييت وفى ممانلى 
« ومن ذلك » أن قريشاً كانوا فى الجاهلية يصومون يوم عاشوراء واعلهم 
تاقوه من الشرع السالف ولهذا كانوا يعظمون هذا الهوم بكسوة الكعبة فيه وغير 
ذلك ويقال إن قر يشا أدنمك ذنبا فى الجاهلية فعظم فى صدو رهم فقيل هم صوموا 
عاكوراة يكفر ذللكا ب :وق مض الأخبار أنهمكانوا أصابهم قحط ثم رفع عنهم 
قصاموه شكرً «ومن ذلاك » انيم كانرا حون البيت و يعتمر ون و حرمون » 
قال زهير بن ألى ل : 
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ا م و وات 
حعانَ القنان عن بين وحزنه وي بالقنان من نحل وترم 


وكانوا بطوفون بالبيت سبعا و بمسحون المحر و سعون بين الصفا والمروة قال 
أبو طالب : 

وأشواط بين المروتين إلى الصف ومافيهما من صورة ومخايل 

وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يشرك فى تلبيته فيقول « لبيك اللهم 
لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لاك تملكه وماملك »6 . وكأنوا يقفون 
المواقف كلها و بذلك نطقت أشعارهم . وكأنوا دون الهدى ويرمون الجار 

1" الفتان يل لعن اسيق © والطرن هنا علط مو الآركن 2 :و امحل الذئ 


لا عهد ولا ذمة له ولا حوار» والمحرم الذى له حرمة وذمة من أن بغار عليه 35 


وقيل ااحل الذى دخل فى أشهر الحل ؛ والمحرم الذى دخل فى أشهر الدرم 3 
واللعنى أن هؤلاء الفلفن 4ا تحملن حولن عن ابمانهن حزن القنان ومن أكام نه 
من عدو محل من تقسنه وصديق محر م 


5 00-- 


وبروى عن أنى مجاز . أن أهل الجاهلية كان الرجل منهم إذا أحرم تقلد قلادة 
من شعر فلا يتعرض له أحد فإذا حج وقضى حجه تقلد قلادة من إذخر 99 , 
وقي لكان الرجل يقلد بعيره أو نفسه قلادة من لخاء”'؟ شجر الهرم فلا بخاف من 
أخدذ ولا درط له أحن بسو وكازوا لز +شيرون دق الأشهر الحرم وينصلون 
فيها الأسنة ويهرع الناس فما إلى معائشهم ولا مخشون أحداً وقد تواروا ذلك 
على ماقيل من دين إماعيل عليه السلام . وأخرج ابن جرير وابن أبى حالم 
عن أبى زيد قال : كان الناس كلهم فهم ملوك يدقع بعضهم عن بعض وم يكن 
فى العرب ملوك كذلاك لعل الله تعالى لهم البيت الحرام قياما يدفم به بعضهم 
عن بعض فلو ات الرجل قاتل أبيه أو ابنه عنده ماقتله . وقدكانت قريش ابتدعت 
رأى الجس”" رأيا رأوه وأدارو ققالوا يمحن بنو إبراهي وأفل اليه وولاة 
الببت وقطان” ' مكة وسكانها فليس لأحد من العرب مثل قنا ولا مثل منزلتنا 
ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا شيا من الح لكا تعظمون المرم 
فإنكم إن فعلم ذلك استخفت العرب بحرمتك وقالوا قد عظموا من المل مثل 
مأ عظموا من الحرم فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها وهم يعترفون ويقرون 
اتباين القاص والحج ودين إبرهيم عليه السلام . ويرون لسائر العرب أرتف 
يقفوا عايها وأن يفيضوا منها إلا أنهم قالوا نحن أهل المرم فليس يفبفى لنا أن مخرج 
من المرمة ولا نعظم غيرها كا نعظمها نحن المس والجمس أهل المرم ثم جعلوا 
من ولدوا من العرب من سا كن الل والمرم مثل الذى لهم بولادتهم إياهم يحل 
لهم ماحل هم وبحرم علمهم ما بحرم علمهم . وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا ممهم 
فى ذلك . ويروى عن أنى عبيدة النحوى : أن بنى عامر ءن صعصعة دخلوا معهم 
فى ذلك أيضاً . وقال عرو بن معد يكرب . 
(01) الا ذخر بكسر الهمزة والخاء المعحمة : نبات معروف زكى الرائحة 
واذا جف أبيض ()) اللحاء بالكسر والمد وااقصر لغة ما على ١اعود‏ من قشرة 


(5) الحمسن : التشدد ()) فى نسخة : الحرم 
(ه) القطان : السسكان 


90 - ثالى) 


و8 سد 
أعائق :ل كنت غيارا بادا" ١‏ (تكليث) تاناضح هدى الأ ساسا 
وتثايث موص >ن بلادم والشيار الحسان 2 عى بالأحامس بى عامر بن 
لقيط بن زرارة الدارى فى ( يوم جيلة ) . 
1 و طم 5 م .- 26202 
أجذم إليك أنها- بنو عبس المشر الملة فى القوم الجس 
لان فى عبس كانوا وم حيلة حلفاء ف بى عامر ان صعصعة ويبوم حيلة 
يوم كان بين بنى حنظلة بن مالك بن زيد مناة» وبين بنى صعصعة فكان 
000 ا 3 / 
الظفر فيه لبنى عامر على بنى حنظلة . ثم ابتدعوا فى ذلك أموراً لم تسكن لهم حتى 
2 0 .ا كلدت اهة 5 2ن 
قالوا : لا ينبغى للحمس أن يأتقطوا الاقفط ولا سلاوا السمن وثم حرم ولا 
يدخلوا بيتا من شعر ولا يستظلوا إرف استظلوا إلا .فى بيوت الأدم ما كانوا 
حرمأ » ثم رفعوا ذلك فقالوا لا ينبخى لأهل الحل أن يأ كاوا من طعام جاءوا به 
معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاتجا أو عماراً ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا 
أو ل طوافهم إلافى ثياب الجس فإن ل مجدوا منها شيئاً طافوا باابيت عراة » فإن 
تسكرم منهم متكرم من رجل أوامرأة ول يحد ثياب الجس فطاف فى ثيابه التى 
جاء مها من الل ألقاها إذا قرغ من طوافه ثم لم ينتفم بها ول يمسسها هو ولا أحد 
غيره أبدأ”*“. وكانت العرب تسمى تلاك الثياب اللقا "2 ملو على ذلك العرب 
)1 اجدم ١‏ زجر معروف الخيل وكذلك أرحب وهب وهقط وهعب ٠.‏ 
)3( الأرقط : نتخذ من اللسن الملخيض تطبخ ثم ترك حتى بمصل وهو بفتح 
الهمزة وكسر القاف وقد تسكن القاف التخفيف مع فتح الهمزة وكسرها مثل 
تخفيف كبد نقله الصاغانيعن الفراء (؟) سلاالسمن سلؤٌه سلا ؟ طبخهوعالحه 
قأذات زبده قال أن هرمه : 
ان لنا صرمة مخيسة نشرب ألمانها ونساوٌها 
(؟اذكر الحلة وهم ماعدا الحمسس وانهم كانوا بداو فون عراة أن ام بجدوا 
نياب الحمس وكانوا بقصدون فى ذلك طرح الثياب التى اقتر فوا فيها الذنوب 
عنهم . ولم بذكر الطلس من العرب وهم صنف ثالث غير الحلة والحمس : 
كانوا بأتون من أقحى اليمن طلسسا من الغبار فيطو فون بالبيت قّ تلك الثياب 


الطاسس فسدموا بذلك ذكرده محمد بن حبيب (ه' هو الثوب الذى بارح بعد 
الطواف فلا بأخذه أحد 


حت ]اي ؟ جه 
فدانت به » ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة . أما النساء 
فتضم إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجا عليها ثم تطوف فيه . فقالت امرأة90© 
من العرب وهى كذلك تطوف بالبيت : 
اليوم بيدو لعضة” كله وما بدا مسةه فللا أحله 
حم مثل القعب باد ظله كأن ححى خيبر لي 
غيره 58 فقال قائل مدن العرب 0 شيا تركه من ثيأنه وأا يشر به وهو نحيه : 
كتى حزن كرى عليها كانه لت بي نأيدىالطائفينحر ”© 
بقول لا يمس فكانوا كذلك الى البعثة النبويه فنزل « ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » فأمر قر يشا بالإفاضة من حيث 
أفاض العرب وتزل إبطلة لما أبتدعوه مدن نرم الطعام واللموس عند البيت دين 
طافوا عراةوحرموا ما جاوًابهمن الحل من الطعام . قولهآعالى «يا بنى1دم خذواز ينتكم 
عند كل مسجد وكلوا واشر نوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى لاذين آمنوا فى المياة الدنيا 
خالضة يوم القيامة كذلك نفصل الآبات لقوم يعامون » فوضع الله تعالى أمر الهس 


)1 بذكر أن هذه المرأة هى ضباعة دنت عامر دن صعصعة ثم من بلى سام 
له عنها كبرة فتركها فقيل انها ماتت كبداوحزنا على ذلك . قال السهيلى : ان 
كان صح هذا فما أخرها عن أن تكون أما المؤمنين . وزوجا لرسول رب 
العالمين . الا قولها « أليوم يبدو بعضه أو كله » تكرمة من الله ابنيه وعلما منه 

(؟) الاحثم : صوابه الاخثم وهو أاركب المر تفع الفليظ والركب محركة 
العانة أو منبتها أو الفرج أو ظاهره أو الركبان أصل الفخذىين عليهما للحم 
الفرج أو خاص بهن . والقعب : القدح الضخم الغليظ الحاق 

(؟) قوله ١‏ حريم 8 أى محرم لا يوّخد ولا ينتفع به وكل شىء مطرح فهو 
لعى قال الشاعر صف فرخ قطا: 

تروى لقى ألقى فى صفصف تصهره الشمس فما ينصهر 
تروى بفتح التاء أى اتسقى له . ومن اللقى حديث فاختة أم حكيم بن حزام 
وكانت فلت الكعبة وهىٍ حامل متم لجكم بن حرام فمجأءها المخاض فلم 
تستطع الخروج من الكعبة فوضعته فيها فلفتف الانطاع هى وجنينهاوطرح 
مثبرها وثيابها الني: كانت عليها فجعلت. لقى لا تقرت 


لاكاة؟ لد 
وما كانت قر يش ابتدعت منه وجعل النا سكلهم فى الإفاضة من عرفات والوقوف 


« ومن ذلك » أنهم كانوا يقطعون يد السارق الينى إذا سرق . وكانت 
ملوك المن وملوك الميرة يصلبون الرجل إذا قطم الطريق » وكانوا يأخذون فى دية 
النفس مائة من الإبل » و يحكون بإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثا ولازوجة الرجعة 
فى الواحدة والاثنتين وتفريق الفراش فى وقت الحيض وف القرآن « واعتزلوا 
النساءفى الحيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيت أمرك 
لله » لخاء الشرع بتأ كيد ما كان والقصاص ف الجروح والرجم لازانى اللدن 
والزانية المحصنة واتباع الحمكى فى المبال فى الخنثى وترم ذوات الحارم بالقرابة 
والقمن ا والأننين و كانوا يتواصون بدفم الظل والوفاء بالمهود وإحكرام الجار 
اسفن وعد امود مشهورة عند نطقت بها أشعارهم وخطبهم يحتاج ذكرها 
لزيد بسط أغنى عنه ماذكره أهل الحديث والتفسير والتارييخ « ومن ذلك » 
أنهم كانوا يعتبرون القسامة وهى بفتح القاف وفيف الهملة المين وهى فى ء 
الشرع حلف معين عند النهمة بالقتل على الإثبات أو الننى وهى مأخوذة من قسمة 
الأعان على الحالفين . وأول قسامة كانت فى الجاهلية لقينا بنى هاشم 5000 
من بنى هاشم استأجره رجل من قر يش من خَذ أخرى فانطلق ممه فى إبله فر به 
وخل علد بفى هاشم قد انقطعت عروة حوالقه( وهو الوعاء من جلود وثياب وغيرها 
وهو معرب ) قال أغتنى بعقال أشد به عروة جوالق لا تنفر الإبل فأعطاه عقالةً 
فشد به عروة جوالقه فها نزلوا عقات الإبل إلا بعيراً واحداً فقال الذى استأجره 
ما شأن هذا البمير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال مرت بى 
ررد يعات يذ سام عروة جوالقه واستغاث بى فأعطيته لغذفه ( أى رماه ) 
بعصا كان فها أجله ريه وخَل من أهل المن قال أنشودالوسم أى موسيم المجقال 
ما أشيدورعا شيدته قال هلأ نتمباؤعنى رسالة من الدهرقال نم ذلك. قالفسكتب 


لسو د 
إأك قدت 11 7 فناديا آل قريش فإذا أجابوك فناديا آل بنى م فإن 
أجابوك فاسأل عن ألى طالب فأخيره أن فلانا قتلنى فى عقال . ومات امستأ+ 
بعك كن وق العانى عا أوصاه 4 ؤإما قدم الذى استا جره أناه أ طالب فقَال م 0 
صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه . قال : قد كان أهل ذاك 
منك فسكث حيناً فإنهم صدقوه ولم يظنوا به غير ذلك . ثم إن الرجل الذى أوصى 
إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا بنى ها 
الوا هذه بنو هاشم قال مرى أبو طالب قال هذا أبو طالب قال أمرنى فلان أن 
أباذلك رسالة أن فلاناً قتله فى عقال فأتاه أبو طالب فَقَال له اختر منا إحدى ثلاث 
إن حك أن تزدى_هانة امن الابق فإنك قلت ماهوا ون كلت عات حون 
من قومك أنك ل تقتله فإن أبيت قتلناك به . فأنى قومه فقالوا تحلف فأتته اءرأة من 
بنى هاشم كانت تحت رجل منهم وهو عبد العزى ابن ألى قيس العامرى قد ولدت 
له واسم ولدها منه حو يطب . فقالت يا أبا طالب أحب أن يز ابنى هذا ترجل من 
المسين ولا نصير كيته حيث تصير الإعان أى لاتازمه أو حلف بأعظم الإعان وهو 
المين بين الركن وللقام ففعل وأناه ر حل م نهم فقال با أبا طالب اردق ين حلا أن 
يحافوا مكان مائة من الإبل يصيب 0 رجل بعيران هذان بعيران قاقبلهما عنى ولا 
تصبر يميى حيث يصبر الأعمان فقبلهما » وجاء ثمانية وأر بعون لخلفوا بين الركن والمقام 
9 خداعا رىء من دم المقتول ُ قال ان عباس فوالذى تنفسى بيده ما نيال 7 
وهن المانية والأر وين عين طرف أى تتحرك : زاد ان السكلى وصارت رباع 
أبى جيتح عن م قال حلف ناس عند البيت قسامة على باطل ثم خرحوا فنؤزلوا تخت 
صخرة فانهدمت عليهم . ومن طريق حو يطب أن أمة فى الجاهلية عاذت بالببت 
خاءمها سيدتها لخذبتها فشات يدها . ومن طريق طاووس قال : كان أهل الجاهلية 
لا يصيبون فى الحرم شيئاً إلا جات لم عقوبته . وفى كتاب ( محابى الاءوة ) 


30008 
لابن أبى الدنيا فى قصة طويلة فى معنى سرعة إحانة الدعوة فى المرم المظلوم فيمن 
ظلمه » قال ققال عمر كان يفمل بهم ذلك فى الجاهلية لينناهوا عن الظل لأنهم كانوا 
لا يعرفون البعث فاسا جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة . قال وروى 
الفاكبى من وجه آآخر عن طاووس قال : يوشك أن لا يصيب أحد فى الحرم 
شيئاً إلا حلت له العقوبة فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون فى آخر الزمان عند 
قبض العل وتناسى أهل ذاك الزمان الأمور الشرعية فيعود الأمر غريباً كا بدا . 
واللّه الهادى الى سواء السبيل . 
« ومن ذلك » أن دنهم من كان بحرم ار على قية ب م صيانهلأنقسهم 
وهم نان كثيرون» قال أنو لباب غيد الرحمن السعدى الأندلسى وتوق عصر 
فى سنة خمس وخمسين وخمسمائة فى كتاب ( مساوى الجرة ) وهو كتاب ضحم 
فى محلدين . قال فيه : وقد حرم اخخمر واللهار والزنى على نفسه فى الجاهلية عفيف 
ابن معد يكرب السكندى عر الأشعث بن قيس وقال فى ذلك : 
فلا والله لا ألنى وشَن'ي أنزعهم شراباً ماحبيت 
أنى لى ذاك اباب حرام ولقوال بعزهم ربدت 
وقال أيضاً : 
وقالت لى : هل إلى التصابى فتلت : عففت عما تعامينا 
وودّعت القداح وقد أراتى طافى الدهر مشغوفاً رهينا”» 
وحرمت الجور على حتى أكون بقعر ملحود دفينا 
انك رى كت تفهم مانى القهار من الشاركة للزنى والمر فى سوء الذ كر 
ولاتنس قوله وحرمت الخور فأى بها بلنظ الحم إشارة الى اختلاف أجناسها 
(1) قوله مشغوفا صوابه مشعوفا والشعف حرقة بجدها الرجل مع لذة 
فى قلبه ولذلك قال امروٌ القيس : 


اقتلنى وقد شعفت فؤادها كما شهف المهنؤة الرجل الطالى 
لان المهنؤة تجد للهناء لذة مع حرقة . 


لوبهم ل 


كالجر التخذة من ماء العنب ونبيذ الزبدب والمّر والذرة والشعير والحنطة والعسل 
منمهاً على اشتراك هذ مكلها فى المعنى : 


ا أخلاء إما الجر ذيب وأبو حعدة الطلاء الريب 
ونبيذ الزببب ها اشتد منه فهو للخمر والظلاء. نسيب 
وقال عبيد بن الأبرص : ش 
ه الجر تكنى الطلاء ‏ يا الذئب يك أباذة 
وقال أنو الأسود الاؤلى : 
دع الجر شرم الفواة فإننى رأيت أخاها حرا للكانها 
فقيل له ذنبيذ الز بيب ققال : 
الك ار مكل تزية دوعا اذلف “لها لياه 
وقد أودع فى كتابه هذا من مساوى الخجرة ومفاسدها ما يكفى اللبيب عبرة 
إذا وقف على بعض منها وأورد قصصاً عحيبة فى ذلك يطول الكلام بذكر 


شىء مقباء وكان عامر بن القارب الذى أعلقذا ذ كره قل حرم الجر على نفسه 


فيمن حرمها وقال فمها - 


إن أشرب اتر أشريما لإذتها وإن أدعها فإنى ماقت قالى 
لولا الاداذة والقينات لم أرَهَا ولا رآنى إلا من مدّى على 
1 اق ما تلن ل بدت - هاه لول اتوم ارال 
تورث القوم أضفاناً بلا إحّن مزرية بالفتى ذى النحدة الحالى 
انق بات انلها وأشريية' .عق عرق رت الأرضن أوفان 
وتمن كان قد حرم الجر فى الجاهلية قيس بن عاصم الْميمى وقال ذلك : 

احمرك إن ار مادمت شارباً لالبة مالى ومذهبة عقلى 


0 
وناركة بين الضيوف قراهم ومورثة حرب الصديق بلا قئل 7" 
وحرمها صفوان بن أمية بن محرتب 7" الكنانى . وقال فى ذلك : 
ررك الى فاط روفي عافن دك ارفين اللا 
فلا :الله أشربها حيانى. .ولا أشق .ببنا أبدا قا 
وابن قتيبة بروى هذين البيتين لقي سكا سيأنى وما ذ كرتنه رواية ابن دريد 
وقال آخر وقد حرم الزنى والجر أيضا فى الجاهلية : 
سامت قوى بعد طول مضاضة ‏ والسل أبق فى الأمور وأعرف 
وتركت شرب الراح وهى أميرة2 والمومسات ورك ذلك أشرف”) 
وعنفت عنه باأمي تسكرماً وكذاك يفمل ذو الححى لمتعفف 
وحرمها سويد بن عدى الطاتى وقد أدرك الإسلام وقال فى ذلك : 
تركت الدعر واستبدلت منه كتاب الله ليس له شريك 
وقال أيضاً : 
إذا داعى مُنادى الصببح قاما وودعت المُدامة والنداتى: 
وحمت الجور وقد أرانى بها سّدكا وإن كانت حراما" 
قال ان قتيبة فىكتاب الجرة و يسمى أيضا كتاب الأشر بة : وقد كان كثير 
من أحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم حرموا الجر على أنفسهم فى الجاهاية 
لعالهم بسوه-مضرعها وكازة حتاينها .. وقالت عائشة رط الله غنها :: «ماشرت 
أنو بكر خراً فى جاهلية ولا إسلام © » وقال عثمان رضى الله تعالى عنه : « ما تغنيت 
ولاتفتيت ولاشر بت حيرا فى جاهلية ولا إسلام ولامسست فرجى بيمينى منذ 
بابعت بها رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل » وقيل للعباس بن مرداس ف الجاهلية : 
(1) رواه القالى فى اماليه : 
وتاركتى من الضعاف قواهم ‏ ومورثتى حرب الصديق بلاثيل 


(؟) صوابه : محرث إ[فة الراح : الخمر » والمومسات جمع مومسسة وهى 
الفاحرة وتجمع على مواميس أنضا )0 قوله سدكا أى مولعا : 


الوا د 
إلا تشرب الجر فإنها تزيد فى جراءتك ؟ فقال : « ما أنا بآخذ جهلى بيدى فأدخله 
فى جوق ارم وأمسى سفيههم » . وقيل له بعد ما أسن وأسل : قد 
كوت سلف سنك ودق عظمك فلو أخذت من هذا النبيذ شيعا يقويك ! فقال : 

« أصبح سيد قوى وأمبى سفيههم ليت أن لا يدخل رأمى ما حول ببنى و ببن 
عقلى » وكان قيس بن عاصم يأتيه فى الجاهاية تاجر حمر فيبتاع منه ولا يزال امار 
فى جواره حتى ينفذ ما عنده فشرب قيس ذات يوم فك سكا فيد دب 
ابنته وتناول ثو بها ورأى القمر ففكم بشىء ثم نهب ماله ومال الخخار وأند 
وهو اصراية: 
عن انون لفافين اف الالو بيد كان ا لخادتي أعال 
جاء الخبيث ( بتيسانية ) تركت صحى وأهلى بلاعقل ولامال ”") 
فاما صحا أخيرته ابنته صخ وما قال لاك 1 بوت الجر وقال : 
رارك “ال اهاقل وفمها ل تفسل الرجل الملما 
فلا وله أشريها صحيحاً ولا أشنى بها أبداأ سقها 
ولا أعل با ثنا حياق . .ولا أدعو الها بدا ندقا 
وكان عمان بن مظمون حرم الجر فى الجاهلية وقال : لا أشرب شراباً يذهب 
بعقلى و يضحك بى من هو أدنى مى وأزوج كر عق من لا أريد ذبينا هو بالعوالى 
إذ أتاه ات فقال : أشعرت أن الجر حرمت وتلا عليه الأية فى امائدة فقال : 
تَّ لها لقد كان بصرى بها نافذاً . وكان العرب فى الجاهلية يشتدون على النساء 
فى شرب الجر حتى لم يحفظ أن امرأة سكرت . وعن الأصمعى قال : كان عقيل 
ابن علقمة المرى غيوراً . فكان يسافر ببنت له يقال لها ( الجرباء ) فسافر بها 
مرة فقال : 


)١(‏ قوله ( بتيسسانية ) صوابه ( ببيسانية ) بالفتح ثم السكون وهى الخهر 
المنسوبة الى بيسان مدئة بالاردن دالغور الشامى قال حسدان : 
من خمر بيسان تخيرتها ‏ ترياقة توشك فتر العظام 


دمو ب 


قضت وطراً من دير سَمْدٍ وريما على عرض ناطحته بالججاح0"© 


50 200008 

3 قال لان يقال له علس ١‏ أن ذقال : 

فأصبحن بالموماة حملن فنيةً نشاوى من الإدلاج ميل المعانه”" 
ثم قال لابنته : أجيزى ياحر باء . فقالت : 


هاس 


كأن الكرى سقاهم صرخدية. قار مقت اليا والقواأم”*» 
فقال لها : ماوصةتها هذه الصفة إلا وقد شر بتها ثم أحال علمها يضر بها فها 
رأى ذلك بنوه وثبوا عليه لخلوا لخنذه بسهم فقال : 


إن بض ضرجوى لدم من يلق أبطال الرجال بكر : 
أ زفق 


رو م 
شلشنه أعرفها من ن احرم 


وقد كفانا الله على فمها بقولهسب-انه: ( ]ا ,” 2 ب الشيطان أن يوقِعَ 0 


الْمَدَاوَة وَالْبَمضَاء فى الْخَمر وَالميْسر وَيِصِدُ 1 عن ذ ثر الله وَعَن ا 


هه 


- 
ءَ. 5 0 : 


َنم مُممجُون ) - قال ابن قتيبة فى كتاب الجرة : وقد فضح الله بالشراب أقواماً من 


4 0 7 9 5 .- 5 
الأاشراف وحدوا ودونكت بالكتب أخبارهم 04 ولحقت تلك السية أعقابهم 1 3 

(1) در سعد :© دين بلاد غطفان والشام 4 والجماجم دسر بظاهر الكوفة 4 
والوطر : الحاجة (؟) العملس لغة القوى على السير السريع والذئب الخبيث 
وكلب الصيد 2( الموماة : المغازة الواسعة ولشساورى سكارى 4 والادلاج ٠‏ 
سو الليل كلاخ 41" اكر : التعاتى :3والفر عدي 2 الخمر التشيرية أن 
صر خد بلد ملاصق لاد حوران من أعمال دمشق وهى قلعة حصينة وولانة 
حدس واجعة > تال القدام 

ولذ لطعم الصرخدى تركته بأرض أهدى منخشية الحدثان 

اللذ ٠:‏ ههنا الذوم ٠6‏ والمطا : الظهر معصور تكتب بالالف (ه) ضرحه بالدم: 
أدماة 4 وكلم تجرخ 4 والننشنة: الطبيعة والعادة أىاشبهوا أباهم فى العقوق 
وو امكل يضر ققرت القبية #6 جهو كقوليم ؟ بانذا لضا عن "الغضية (ونرر وي 
سنك ضور لوا لد در قال لابن عباس رضى الم 
اغ اهنا من حون وذلك انه لم ص ترك مثل راى الفاري فشبهه بأبيه فى 
جودة [أراى مواقا الليت»: الأخرم الذكر بو كمرة راف فصر وترها وذكر 
أخزم . ل فقال يوما : شنشنة من أخزم ٠.‏ أى قطران 
الماع م من ذكر أخجزم 


اوة5؟ ب 
أخذ يعددهم فقال : منهم ومنهم مما يطول ذ كره وقال بعد ذلك ور ما بلغت جناية 
الكأس زوال النعمة وسقوط امرتبة وتلف النفس فإن الرجل رعا استخلصه 
السلطان لمنادمته وأدخله موضع أنسه فيزين له الكأس غمزة القينة والعبث بالخادم 
والتعرض للحرمة . وقال المأمون : الملوك نحتم لكل شىء إلا ثلاثة أشياء » إفشاء 
السر» والقدح فى اللاك » والتعرض للحرم . وقد باذك من ذلك ما لا احتياج إلى 
ذكره . وقدعاً بل المعاقرون »ثل هذا من جرائر الكأس وقد كان عرو بن هند 
استخلص طرّفة بن العيد لمنادمته فبينا هو نوما معه يشرب أشرفت أخته علمهما 
فرأى طرفة ظلها فى الجام الذى فى يده فقال : 
ألا ياأها الظلى 01 ذى تتفرق شفتاء9) 
وولا الملك القاعد قد ألمنى فاه 
فسمعه عمرو بن هند فكتب لهكتاباً لعامله بالبحر بن وأوهمه أنه أم له فيه 

مجائزة وأمى العامل بقتله فلما ورد على العامل سقاه الراح حتى أثله ثم فصد له من 
عرق ال كل عق 2" فاث وقبره هناك مشهور شرب عنده الأحدات 
وبصبون فالى كؤوسهم عليه . ٠.‏ وروى أن رجلا من طىء نزل به رجل من 
شيبان يقال له المكاء فذبح له الطاتى شاة وسقاه من ار فلما سكر الطاتى قال 
للشيبالى : هل أفاخرك أعلى ٠‏ أ كرم أم شيبان ؟ فقال له الشيبالى : كذَيك دنم 
ومنادمة كرعة حب إلينا من الفخار : فقال الطانى : إيا والله ما مد رحل 1 
أطول من نذى ومك بده . فقال له الشييانى : أما والله لئن أعدتها لاحسننا كن 
كوعها”" فأعاد فضر به الشيبانلى فقتله . فقال أنو ز بيد فى ذللك لبنى شيبان : 

)١(‏ هكذا أورده المؤلف وهو كما ترى ‏ محرف وغير مستقيم الوزن 
وصوابه * 

الا بأتى لى الظبى ال. لذى سرق شنفاه 
(؟) قال المجد : الا كحل عرق فى اليد وهو عرف الحياة ولا تقل عرق 


الاكحل ©» ونزف دمه كعنى : سال حتى تقرط فهو منزروف وتزيف . 
(©) الكوع : طرف الزند الذى بلىالابهام أو غير ذلك . واخضبنها ادمينها. 


ع 
خبرتنا اركبان أن قد خرتم وفرحتم بشرية (الكاء) , 
امبر لعاكها كا ادق كك من تق وحق وفاء 
ظلّ ضيفاً أخوم لأخينا فى صَيُوح ونصمة وشواءاا 
ثم لما رآه ثابت به الخحصر لا تريبسه باتقاء 
لهب حرمة النديم وحقت ا لَقَوْى لاكوأة الكو اء" 

وذكر ان قتيبة للخمرة أنواعاً من الفاسد والمساوى ونبذة مما كان أهل 
الجاهلية يعدونه من النافم وهى كا ورد فى القران : « وار نك عن الخمر 
َالْمَِسِرٍ َل يما م كبير” وَمَنافم” لإنّاس و م عن تفمهما » وقد 
ا جميع أهل الملل والنحل على قبحها بالمرة .. وقد رأيت فى بعض الصحف العر بية 
الطبوعة فى دار السلطنة المثمانية ما نصه : قد رأينا فى البشير تحت عنوان ( نتاتم 
المشروبات الك 0 مانصه : كتب فى التقاوسم الأغيرة أن المشروبات المسكرة 
تقتل فى ألمانها فى السنة أر بعين ألفَاً » وفى روسية عشرة لاف » وفى بلجيكا أر بعة 
آلاف » وفى فرانسة ألف وحسمائة وأما فى أعريكا فقد مات ثلاثمائة ألف نفس 
فى الولايات المتحدة فى مدة ثمان سنوات فيكون عدد الذين تقتلهم اللجور فى أعريكا 
سنوياً تسعاً وثلاثين ألفاً وسمائة أسمة . وقتلى ار فى المالك المذ كورة فى كل سنة 
ثلاث ونسعين أاف نفس انتهى ماهو المقصود . فهل ينبثى للآريب أن يوقم نفسه 
فى مثل هذه امهالك سيا إن كان ممن يتعبد بالاجتناب عنها والعرب لم يكونوا 
مكافين بالنهى عنها ومع ذلك قد سمعث ماذ كرناه من كلام عقلائهم فيها » هذا 
وقد بق من أععالم الموافقة لما جاءت به الحنيفية ما يطول .بيانه وهى مذ كورة 
فى غالب أبواب العم من حديث وفقه وغيرؤلك شن جد وتحد والله الموفق: - 


)1) الصبوح بالفتح شرب الغداة )5 السوؤة السواء : الخصلة الشيحة ٠‏ 
وانظر القصة في الاغانى ( ج ١١‏ ص ؟6؟) . 


لساا وو لد 
نازر ما لأز, علم العرى فى اهام 
من الأعمال التى أبطلها الإسلام 
اعر أن ههنا نكي متعة من مذهب العرب وتخيلاتها قد نسخها الإسلام 
وأبطلها وقد ساقنا للوضم إلى ذكرها . أنشد هشام بن الكلى لأمية ابن 
أبى الصلت : 
يي أرق تبرح بالناس ترى للعضام فيها صرير)(© 
5 0 فق 
لاعلى كوكب تنوه ولا ريح جنوب ولا ترى طحروراً 
ان إل 1 ل ل ويج 2( 
عاقدينالنيرانى كن الأذناب منها لكى نيج البحورا0» 
سُلم ما ومثله عُشَرّ ما عائل نا وعالت البيقورا0ث» 
وى : أن عيسى بن عمرو قال ما أدرى معنى هذا البيت؟ ويقال : إن 
الأسممى صحف فيه فقال وغالت البيقور » بالغين اأمحمة وفسره غيره فقال عالت 
يمعنى أثقات البقر بما حملتها من السلع والعشر والبيقور البقر وعائل غالب أو مثقل 
« وكانت العرب » إذا أجدبت وأمسكت المماء عنهم وأرادوا أن يستمطروا 
عمدوا الى السلع والعشر خزموما وعقدوها فى أذناب البقر وأضرموا فهها النيران 
وأصعدوها فى جبل وعر واتبعوها يدعون الله تعالى ويستسقونه وإنما يضرمون 
النيران فى أذناب البقر تفاؤلا للبرق بالنار . وكانوا يسوقونها نحو مغرب من دون 
الجهات وقال أعرالى : 

)١(‏ سنة أزمة ٠:‏ شديدة ©» وتبرح بالناس : تجهدهم (؟) قأل أدبو حنيفة: 
نو النجم هواول سقوط بدركه بالغداة اذا همت الكواكب بالمصوح وذلك فى 
بياض الفجر المستطير . وفى التهذيب ناء النجم ينوٌ نوا اذا ستقط .. 
والطحرور بالحاء والخاء ٠‏ اللطخ من النسدحاب االقليل 2 وباكر 5 جماعة البقر 

()) التكن جمع ثكنة وهى القلادة والجماعة ... (ه) البيقور : البقر » 
والسلع بالتدرر بك شحر مر 6" والعشر شحر فيه حراق مثل القطن لم بفتدح 


الناس فى اجود منه ويحثشى فى المخاد و«خرج من زهره وشعه سكر قال الله 
سكر العشر وفيه شىء من مرارة 2 


با لام ليت 
شفعنا بييقور إلى هاطل الميا فر بدن عنا ذاك بل زادنا حَدُيا 
فعدنا إلى رب الحيا فأحارنا وضيرعدت الآرقن من عبر ب 
وقال آآخر : 
قن البق تقل“ أعانه اللوو ‏ اظلبوة: أقيف هذ بالق ؟ 
وسلم نو رمك اذاه «وعشن 9 النين.. !نذا مخلل: الأرطن. اللا 
ويككن أن يحمل تفسير الأصمى على تمل صميح فيقال غالت ععنى أهلكت 
يقال غاله كذا واغتاله أى أهلكه » وغالتهم غول يعنى المنية . ومنه : الغضب 


غول الل . 


5-0 


و قال آخر : 
لما كسونا الأرض أذناب البقر بالسلم المقود فيها والمُشمن 
وقال آخر : 


ح ٠ 33 0. ٠‏ ا ك8 .- ٠‏ 17 
ب( كحْل ) قدأئة - أذناب البَقر” بلع امك فمها وعشر 
فهل تحودين بيرق ومطر' ؟ 
وقال آخر”" يعيب العرب بفعلهم هذا : 
و أن خاب سعهم بستمطرون لدى الإعسار بالْعَشرٍ 
وقال نعضص الادياء : كل د قل اتخذوا ف مذاهمها مذاهب مله أخرى وقد 
كانت المهند زعم أن البثر ملائكة سخط الله علمها غملها فى الأرض وإن 
)١(‏ الحيا : المطر » والهاطل المتتابع التفرق العظليم القطرء والحدب: المحل: 
والخصب دكسر فسكون © فده )1 هو وداك الطلانى 5 اعلم ان صاحب 
القاموس ادعى فى مادة (سلع) ان فى هذا البيت تسسعة اغلاط ولام يذكرها . 
ولا كاد سسلم وحود ذلك فى هذا البيت كما قد سط الكلام عليه شبح 
فى كتابيه غرائب الاغتراب : والا<وبة العراقية عن الاسثلة الادرانية فراحعهما 


ان شت .. ومعنى الذريعة الوسيلة والمسلعة ثيران وحشى علق عليهاالساع 
كما فى شرح شواهد المغنى للسيوطى نقلا عن أئمة اللغة , 


جه 
لها عنده ري وكانوا يلطذخون الأبدان بأخثائها ويغسلون الوحوه ,بولا و يمعلوها 
مهور نسائهم ويتبركون بها فى جميع أحو لم فلمل أوائل العرب عذوا هذا الطذو 
واتتهحوا هذا المسلك . 

ولاعرب فى البقر خيال آخر : 

وذلك أنهم إذا أوردوها قر ير د ضربوا الثور ليقتحم الماء فتقتحم البقر بعده 
ويقولون : إن الجن تصد البقر عن الماء و إن الشيطان يركب قرنى الثور . وقال قائلهم: 

إلى وقتلى سُلَينكا حين أعقله كالثور يُضْرَبُ لماعاقت الي 

وقال نهشل بن جرى : 

كذلك الثور يضّرَب الهراوى إذا ماعافت البقر الظاء9© 

وقال آخر : 

كالثور يضرب للورو د إذا تنعت البقر” 

فإن كان ل 7 ذاك بعحيب من البثر ولا مذهب من مذاهب 
العرب لأنه قد يجوز أن كتنع البقر من الورود حتى برد الثور كا 2 نع لدي من 
سلوك الطرق أو دخول الدور والأخبية حتى يتقدمها الكيش أ 0 كالتحل 
تتبع لسوت" والكا 3 تتبع أميرها ولكن الذى يدل عليه أشعارم أن 
الثور يرد و شرب ولا عتنع ولكن البقر متنع وتعاف الماء وقد رأت الثور يشرب 
خينئذ يضرب الثورمع إجابته إلى الورد فتشرب البقر عند ضربه وهذا هو العجحب 


: بروى بدل قوله ( حين أعقله ) : ثم أعقله . وبعد البيت‎ )١( 
غضبت للمرء اذ نيكت حليلته واذ شد على وحعائها الثفر‎ 

وهما لرجحل أاسمه انس تقول أهل الاخمار انه قالهما عند قتله السليك 
ابن السلكة وكان السدليك مر بامرأة فى بيت وحدها فاغتصبها ؤلما علم بذلك 
هذا تبعه فقتله وأبى أن بعطى درته فقال :الى وقتلى سليكا . ا وقوله 
ثم أعقله بالنصب عا ى تقدير ان المصدرية عطفا على وقتلى ٠.‏ وا عافت البقر: 
أىّ لا كرهت شرب الاء الخ 2 بقول ان قتل سليك كان بحق فالعقل يكون 
ظاما كضرب الثور عند امتناع البقر ب )5 الهراوى بفتح الهاء حجصع هراوة 
يكسرها وهى العصا (؟) هو أمير اللحل وذكرها 5 


لد كعمو للم 


قال الشاعصس 
فإلى إذ كالثور يضرب جنبه إذا ل يمف رم وعافت صواحبه 
وقال اخر 


ذلا تجملوها كالبقير ولخلها يكسر ضرباً وهو للورد طائم 
وماذنه إن ل ترد بقراته وقد فاجأتها عند ذاك الشرائم 
وقال الاعشى : 
تكاتورو( الم )اطرب وضية: «ومااية إن عافع اا +90 
وما إن تعاف الماء إلا لتضر با 
قالوا فى تفسيره : لما كان امتناعها يتعقبه الضرب حسن أن يِقَالَ عافت الماء 
ليضرب وهذه اللام هى لام العاقبة كقوله : 
له ملك ينادى كل بوم لدُوا للوت ابلا اللخرات 
زع ةا تقر ااا ولاش يان وار ا جه 5 
والا: 0 
ومن مزائقب العرب أبشأ 
تعليق الى والجلاجل على اللديغ يرون أنه يفيق بذلك ويقال إنه ما يعاق 
عليه لأنهم يرون إن نام يسرى السسم فيه فمبلك فشغلوه بالل والجلاجل وأصواتها 
عن النوم وهذا قول نضر بن شميل . و بعضهم يقول : إنه إذا علق عليه حلى الذهب 
راحو إن عاق الرصاض أوعل ارضامن مات وقيل لبفض الأعراب + أريدون 
سهره ؟ فال : إن الل لا تسهر ولكنها سنة ورثناها . وقال النابغة : 
فيك كل ماروقن لعفل نو الات ف اناك * 0 
سبد من يل القام سلمُها محل الناء فى يديه وم 
(1) أراد ا اسم راع (؟) معنى ذرأنا : خلقنا 15 تساورنى : تواثبنى 


وتقاتلنى » والضئيلة : الحية الدقيقة ؛ والر قش أأحياتالمنقطة سمواد وياض 
5 فلان 00 لا حك ان ن ينام . 


لوحم سد 


وقال بعض بنى عذرة : 
كأنى سايي” ناله' كلم حية 2 ترى حوله حلى النساء موضما 
وقال آخر : 


وقد عللوا بالبطل فى كل موضع. وغروا كا غر اللي الجلاجل 
وقال جميل وظرف فى قوله ولو قاله المباس بن الأحنف لكان ظريقاً 
إذا ما لديغ أبرأ الحلى داءه ليك أمسى لا بثينة دائيا 
0 وهر يؤكد قول النضر بن تميل : 


قبت معنى بالهموم كأ سَلٌ ننى عنه الرقاد الجلاجل 
ومثله قول الآخر : 
كأفى سيك تيد الل؛ عيئة فراقب من ليل المَّام الكواكيا 


( وشبه مذهيهم فى ضرب الثور) مذهوم ف العر بصنت الإبل فيكوى 
الصحيح ليبرأ السقي وقال النارخة : 
وكلفتتنى ذنب اصرىء وتركته كذىالعر بكوىغيره وهو راتم 
وقال بعضص الأعراب : 
572 يكوى الصحيح دوم را به من كل حر باء- الإهاب 
وهذا البيت يبطل روابة من روى بيت النابغة كذى الفرارعم العين لأن العر 
عم قروح فى مشافر الإبل غير الجرب والعر بالفقح الجرب نفسه فإذا دل الشعر على 
أنه ا ليبرأ ب فالواجب أن يكون بيت النابغة كذى العر” بالفتح 
فألزمتنى دنا و غسير 23 ني حنانيكَ ليا 5 الصحيح - ا 


إلا أن يكون إطلاق لفظ الجرب على هذا المرض الخصوص من باب الحاز 


(.م سدتانن) 


3-0-0-8 
لقانت له :وق كناب:لن لباب ألنان الفرية عيدو الكلام عل شرم قصيدة 
النابغة التى منها : 1 
أأوعد عبداً لم مخنك أمالة وتثرك عبداً ظلاً وهو ظالم 
حمات عل”ة ذنبه وأرحته كذى العرة يكوى غسيره وهو راتع 
ما نصه ؟ قال الأصمعى : المر بالفتح الجرب نفسه وأنشد «كالمر يكن حينا ثم 
تتكس :4 والثر بالغ قرح يأخذ الإبل فى مشافرها وأطرافها شبيه بالقرع ورا 
رق الابعكانزط ا 3ك اقرخام مون سما اضر كال لبي البسرة ف قتع 
لأدب الكاتب : فى معناه خسة أقوال « أحدها » أن ى_ذا أسكان يغعله حهال 
الأعراب كانوا إذا وقع لمر فى إبل أحدم اعترضوا بعيراً صميحا من تناك الإبل 
فكووا مشفره وعض ده وذ يرون أنهم إذا نعلوا ذلاك ذهب المّر عن إباهم يا 
كانوا يعلقون على أتفسهم كعوب الأرانب خشية الءطبء ويفقئون عين خل 
الإآنلالثلا تضيبها النين وهذا قول الأصى وأى عرو وأ كثر اللذويين:! 
« نانيها » قال بونس سألت رؤ بة بن العحاج عن هذا فقال : هذا وقول الآخر 
«كالثور يضرب لا عافت البقر » شىء كان قدا ثم تركه الناس ويدل عليه 
قول الراحز : 
وكان شكرٌ القوم عند النن 2 ,ع الصحيحات وفقء الأعين 
« ثالئه! » قيل إعا كانوا يكوون الصحيح اثلا يتعاق الداء به لا ليبرأ السقي 
حكى ذلك ابن دريد « رابعها » قال أبو عبيدة : هذا لم يكن و إا هو مثل لاحقيقة 
أى أخذت البرىء وتركت الذنب فكنت كن كوى البعير الصحيح وثر ك السقيم 


و كن هداعا يكون قال دوعو هن هذا قوم الاكر لان وسكر مسر »© 
ول يكونا شخصين موجودين « خامسها » قيل أصلهذا أن الفصيل كان إذا أصابه 
الم لفساد فى ابن أمه عمدوا إلى أمه فكووها وا وس ارا لان ذلك 
الداء إعا كان سسرى إليه فى لبنهاوهذا أغرب الأقوال وأقرممها إلىالمقيقة ؛ ومنروى 
كذى المر بفتعم العين فقد غاط لأن ار الجرب و عر يكوون من الجرب 


حكمت با.٠م‏ د 

و إنما يكوون من القروح التى خرج فى مشافر الإبل وقواعها خاصة وهذا ضر به مثلا 
فول أنا ىه وغيرى سقم كماتى ذنب السقي وتركته وقد قال الكيت : 
ولا أكوى الصحاح رائمات بهن العرت قبلى ها كوينا 
غيرى جنى وأنا الماقب في فكاتى سَبَابةَ المتندم 

وقال له : هل سمعت هذا العنى ؟ فقال : سمعته وأخذته أنت وأفسدته . فقال : 
وكافتنى ذنب اصرىء وثرت:: كذى العر يكوى غيره وهو راتم 
أما فساده فلآنك قلت فى صدر بيتك : إنك عوقبت يمناية غيرك ولم يعاقب 
صاحب الإناية 9 قلت فى مز بيتك : إن صاحب الناية قد شركلك فى العقووبة 
فتناقض معناك وذلك أنك شيمهت تيك (سيابة المتندم وسيا ب المتندم َأ ف المتندم 
ثم يشركها التندم فى الأل فإنه متى تألم عضو هن المووان تألم كله لأن اللدرك من كل 
مدرك حفيفته وحقيقته على المذه ب الصحيعم مه هاته الماهدة منه والكوى من 
. « 0-0 
وهذا دقيق فلسنى لا مدخل له فى الشعر . 
( فأما مذهههم فى الباية ) وهى ناقة تعقل عند القبر حتى موت فذهب 
مكهوو رانك أب إذا مات منهم كر جم بلوا ناقته أو بعيره فعكسوا عنقها وأداروا 
زأنها السقكره ار كينها فى حفيرة لا تطعم ولاتدق عق اوت نوودة ا عدت 
١‏ / 3 00 5 
بعد موتها ورا ساخت وملى' جلرها كماما . وكانوا بزعمون أن من مات ولم يبل 
عليه عقن فاع ونين كانت لنالةسقوترا 15 12 ينه قال حكني ابن الاير 
٠‏ 
الفقسى لابنه 5 
لضو" إن املكو لاني أوضيلك” أن ها الزضاة الأقرن” 


لاأعرفق اياك "حشر خافسكم يا مدعل «الونن» بوك 


500 
واحمل أباك على بعير صالح وتقى الحطيئة إنه هو أصوب 
ولدل حل اغا 0 مطية فى الحشر أركنا إذا قيل : اركبوا ! 

وقال حر بية أيضاً : 

إذا مت ” قادفق را عابنا سو الأصرحين أويئون كك 00 
فإن أنت لم تمقر على مطيتى فلا قام فى مال لك الدهر حالب 

ولاندفنى فى صوى وادقننى بديمومة تمزو عليها الجنادب9؟) 

قال ابن أنى الحديد. : وقد ذكرت فى مموعى السمى ( بالعبقرى” الحسان ) 

أن أبا عبد الله الحسين بن عمد بن جمفر الخالم رحمه الله تعالى ذكر فى كتابه فى 

( آراء العرب وأديانها ) هذه الأبيات واستشهد مها على ما كانوا يعتقدون فى البلية 
وقلت : إنه وم فى ذلك و إنه ليس فى هذه الأبيات دلالة على هذا الممنى ولا لهابه 
تعلق و إبما هى وصية لولده أن يعقر مطيته بعد موه إما لكى لا يركها غيره بعذه 

أوعلى هيئة القربان كالحدى المعقور بمكة أ وكا كانوا | يعمقرونعند القبور . إلىأن قال: 

ويس لق هذا التسرما بلعل متعبيو فق البلية فإن: فلن ان أن اقول أو قوز 

راكب فيه إماء إلى ذلك فليس الأمس ي ظنه . ومعنى البيت أدفنى بفلاة جداء 
مقطوعة عن الإنس ليس مها إلا الذئب والغراب أو أن يعتسف راكها المفازة وهى 
لمهلكة سموها مفازة على طر يق الفأل . وقيل أنها تسمى مفازة من فوّز أى هك 
فليس ف البيت ذ كر البلية ولكن الحالع أخطأ فى إبراده فى هذا الباب كا أخطأ فى 
هذا الباب أيضا فى إبراده قول مالك بن الريب : 
مظن توص هم :كاله قنما”.. مدو ١‏ ادا ولك برك 
فظن أن ذلك من هذا الباب الذى تحن فيه ولم برد الشاعر ذلك وإما أراد 

)١(‏ فوز الرجل : مات » وفوز الطريق بدا وظهر والرجل اذا صار الى 

المفازة وقيل ركبها ومضى فيها (؟) الصوى : الاعلام من الحجارة الواحد 

صوة . وفى الحديث (ان للاسلام صوى ومنارا) أى طرائق واعلاما يهتدى بهاء 

والديمومة : الفلاة يدوم السير فيها لبعدها والجمع الدياميم » والجنادب : 


جمع جتدب وهو الذكر من الجراد وفسره السيرافى بانه الصدى يصير بالليل 
ويقفز ويطير. 


ب ثم 2 
لاتركيوا راحلتى بعدى وعطلوها محيث لا يشاهدها أعادى وأصادق ذاهبة جائيةنحت 
راكبها فيشمت العدو ويساء الصديق . وقد أخطأ الخالم فى مواضم عدة من هذا 
الكتاب وأورد أشعاراً فى غير موضعها وظنها مناسبة لما هو فيه . وأنا أقول إن المق 
مع ابن أبى الحديد » فإن بصره فى هذا الباب حديد » والعقر على القبور غير 
مذهمهم فى البلية وسأذكر ذلك إن شاء الله تءالى . وقال عمرو بن زيد المتمنى بوصى 
أبئه عند مونه ف اليلية : 
أبن زوّدنى إذا فارقتتى فى القبر راحلا برحل فائر 
للبعث أركيا إذاقيل :اظنيوا. وين ما للقن الخاشر 
من لانوافيه على عثراله فالخاق بين مدفم أو عائر 
وقال عوعر النمهالى : 
٠. 5 6 6‏ 4 5 م 
فق لا تنس اليلية إمها لابيك بو 1 لشو ره كو ب 
وذ كر أبو زيد فى تشبيه رجال بالبلايا فقال : 
كالبلايا رؤوسها فى الولايا مانحات السموم حر الخدود 
قال : الولايا البراذع وكانوا يقورون البرذعة ويدخلونها فى عنق تلك الناقة . 
وقال الشهرستانى كانوا يربطون النافة معكوسة الرأس إلى مؤخرها مما بلى ظهرها 
أو ممايل كلكلها أو بطنها ويأخذون ولية فيشدون وسطها ويقلدونها عق الناقة 
ويتركونها كذلك حتى تموت عند القبرء وهذه الأقوال مآلا واحد ولا اختلاف 
إلافى الافظ . 
ومن راهب العرب العقر على القبور 
قال زياد الأيجم يرثى الغيرة بن الهاب : 
قل للقوافل والغزاة إذا غزوا والبأكرين والمجد الراأل0" : 
)1١(‏ القوافل جمع قافلة وهى الرفقة الراجعة من سفرها الى وطنها » 


والتاكرين : المسرعين فق الذهات من اول التهبان #6 واحة فق الآمن : احديييد ؛ 
والرائح : الراجع . 


ا 
إن الشجاعة والسماحة سما قبراً (مرو) على الطريق الواض0© 
فإذا عررت بقبره فاعين به 58 الجلاد وكل طرف ساص”" 
وانضّح جوانب قبرهء بدمالها فلقد يكون أخا وم وذبام 
وهذه أنيات من قصيدة طويلة عدتها خسون بيتاً أوردها القالى نى ذيل الأمالى 

وأووةا كرفا ان خلكان فق ترحة والذه الولب: + 
لين" 
فريك كلاد امن عبار 22 بيت على 3 اليدبن وهوب 
لا تتفر ى اناق منه له 26 حر عر 9 ب 

0 6 سوه م 1 ا 
ولا السفار وبعد خرق ميمه لتركنها محبوا على المرقوب 
قال ابن السيد فما كتبه على كامل المبرد : اختلف فى سيب عقرهم الإبل على 
القبور فقال قوم إنما كانوا يفعلون ذاك مكافأة للميت عب ما كان يعقره من الإبل 

فى حيأنه وينحره للا ضياف واحتحوا بقول الشاعر : 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دمر وذباتح 
وقد قال قوم إنما كانوا يفعلون ذلك إعظاما الميت كا كانوا يذبحون للا صنام 

وقيل إنماكانوا يفعلونه لأن الإبلكانت تأكل عظام الوتى إذا بليت فكا نهم 


:)1١(‏ مرو ؛ هنا (مرو الشاهجان) لا (مرو الروذ) وكلاهما فى أقليم خراسان 
ومن سراأة اولاد المهلب أبو فراس المغيرة وكان أبوه بقدمه فى قال الخوارج وله 
معهم وقائع مشهورة أبان فيها عن نحدة وصرامة وكان مع أبيه فى خراسان 
واستنا به فى مرو الشاهجحان وتوف فى حياة أيه سنة ١6م‏ ه فى رحب وهذا 
البيت ستشهد به النحودون على اعادة الضمير الى المؤنتينبضمير المذكر ين 
وكان القياس أن يقول ( ضمنئتا ) وعده أبن عصفور من قبيل الضرورة . 

(؟) عقر البعير بالسيف : اذا ضرب قوائمه به ولا يطلق العقر فى غير ااقوائم 
ورنما قيل عر ه أذا نحره كذ1 قّ المصباح 2 والكوم بالضم جمع كو ماء بالفتح 
وهى الناقة العظيمة السئام 4 والحلاد جمع حلدة بفتحها وهى أدسم الايل 
دهنا » والطر ف بالكسر : الاصيل من الخيل »؛ والسابح : الفرس الكثير الجحرى 

(9) اانضح : الرش ااقايل . والنضح البل فهو ابل من الأول » وهذا 
البيت يستشهد به النحويون على أن المضارع وهو ( يكون ) مؤول بالماضى أى 
ولقد كان لأنه مرئية ميتوهو اخبار عنشىء وقعومضى لااخبار عماسيقع 
لانه غير ممكن . هذا ولا بسعنا ايراد القصيدة لضيق المقام .. 

8 من هذا الحزء‎ ١١. راجع ص‎ ١ 


اووس د 


يثارون لم 


عليهم لعظ الصيبة وقد أ بطلت الشريعة ذلك محديث لا عقر فى الإسلام قال النارى 


فها . وقيل إن الإبل أنقس أمو الهم فكانواتريدون يذلك أمرا قذاهانت 


كانوا فى الجاهلية يءقرون أى يندرون الإبل على قبور اللوتى فنهى عنه . 
( ومن تخيلات العرب ومذاههها ) ما حكاه ابن الأعرالى قال :كانت العرب 
إذا نفرت الناقة فسميت لطا أمها سكنت من النفار قال الراج: : 
أقول والوجناء بى تقحم ٠:‏ ويلك قل ما اسم انها )0 
عل اسم عبده وإتما سأل عبده ترفماً أن يعرف اسم أمها لأن العبيد بالإيل 
أعرف وهم رعاتها وأنشد السكرى 


فقلت لما اسم أمبا هات قاذغهاء تمبك. ويسكن. روغها وثقارها 


سم 


وما لأنت العرى لاكتمهئ عل ا 


وذلك أنهم كا نوا يقولون ليس من ميت يموت ولاقتيل يقتل إلا ورج 
فق ازاجة هامة فإن كان قتل ول يوْحْذ بثأره نادت الهامة على قبره اسقوبى فإنى 
صدية ! وعن هذا قال النى صلى لَه تعالى عليه وم ( لاهامة ) . وحكى أن أباز ين 
كان يقول الهامة مشددة للبم إحدى هوام الأرض وأمها هى المتسكونة الدكورة . 
وقيل : إن أباعبيد قال ما أرى أبا ب|زيد حفظ هذا وفى مروج الذهب ل4سعودى 
من العرب من يزعم أن النفس طائر ينبسط فى الجسم فإذا مات الإنسان أو قتل 
يزل بطيف به ا الصدح ح على قبره ويرْعون 5 الطائر يكون ير 
5 م يكبر حتى يكون كضرب من البوم وهو أبداً مستوحش ويوجد فى الديار الممطلة 
ومصارع القتلى والقبور وأنها ل تزل عند ولد الميت وحخافه لتم فا كوم ب مده 
فتخيره انتهى . وقيل الهامة أنتى الصدى وهو د » البوم وقد يسمونها الصدى وابذمع 
أميقاء 0 قالهم : 





. الوحناء : الناقة الشديدة الصلبة وقيل العظيمة الوحنتين‎ )١( 


د ا د 
يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ! 
وقال أبو دؤاد الإيادى : 
سالط الوت والنون عليهم فلهم فى صدى القابر هام 
وقال بعضهم لابنه : 
ولانزقون لى هامة فوق عرقب فإن زقاء المام المرء عائئب 
تنادى : ألااسقونى ! وكلصدىبهء وتلك التى تبيض” منها الذوائب 
امرقب : الموضم الذى شرف يطلع عليه الرقيب" ويقال له المرقبة أيضاً يقول 
له لانترك ثأرى إن قتلت فإنك إن تركته صاحت هامتى . اسقونى ! فإن كل 
صداء ( وهو ههنا العطش ) بأبيك وتلك التى تبيض منها الذوائب اصعوبتها 
وشدنها كا يقال أمر بشيب رأس الوليد » ويحتمل أن يريد صعوبة الأمر عليه وهو 
مقبور إذا لم يثأر به » ويحتمل أن بريد صعوبة الأمر على ابنه يعن ىأن ذلك عارعليك . 
وقال ذو الإصبع : 
بإعمرو إلا تدغ شتمى ومنقصتى 2 أضر كحت تقول الحامة اسقوتى ! 
وقال آخر ١‏ 
فيارب إن أهاك وم ترو هامتى بليلى أمت لا قبرأعطش من قبرى 
ومحتمل هذا البيت أن يكون خارجا عن هذا اللمدتنى الذى >ن قةواث ون 
رى هامة الذى طلبه من ربه وهو وصال ليل وها فى الدنيا وهم يكنون عما يشفمهم ظ 
بأنه بروى هامتهم . وقال مغلس النقعسى وهو أبو قبيلة : 
وإن أخاك قد علمت مكانه بسفح ( قبا ) تسنى عليه الأعام <9© 
له هامة تدمو إذا الليل حنها: بنى عامر هل للهلالى" ثائر 


أسنى أى تذرى عليه التراب . وقال نوية بن امير : 


(1)سفم الجبل :وجهة © والأعاطر : الرياح التى "فبها العصان :وهو القباز 
الشديد » وسفت الريح ااتراب ذرته » أو حملته . 


مام ل 


ولو ان (ليل الأخيلية) سات على" ودونى جندل وصفاتح 

لنت تل البشاشة أو زا إلبهااصدى من جانبٍ القبر صائح 

وقال قيس بن اللوح وهو المحنون : 

واو تلتق" أضيداونا" هذه ,تفوتنا” ١‏ ومو دونيا رمس من الأرشن أ نككن 

لل صدى رمسى و إن 0 0 لصوت صدى ليل ل و يطرب 

ولعصهم بروبه « ومن دون رمسينا من الأرض سبسب » وقال حميد 
ابن نور : 


ألا هل صدى (أم الوليد ) مكلم صداى إذا ما كنت رمسا وأعظا 
وما أبطر ار سالام فول العرى بالصفر 


زعموا أن فى البطن حية إذا جاع الإنسان عضت على شرسوفه وكبده وقيل 
هو الجوع بعينه ليس أنها تعض بعد حصول الجوع . فأما لفظ الحديث ( لاعدوى 
ولا هامة ولا صفر ولا غول ) فإن أبا عبيدة معمر بن المثنى قال : هو صفر الشهر 
الذى بعد الخحر م . قال : نهى عليه الصلاة والسلام عن تأخيرهم الحرم إلى صفر 
يعنى ما كانوا يفعلونه من النسىء . قال ابن ألى الحديد : ولم يوافق أحد من 
العلماء أبا عبيدة على هذا التفسير . أقول الذى رأيته فى ( فتعم البارى ) ماحاصله : 
إن العرب كانت رم صفر ونستحل حرم خاء الإسلام برد ما كانوا يفعلوه من 
ذلك فإذلك قال صلى الله تعالى عليه وس : ( لاصفر) وهذا القول مروى عن 
مالك وقد فسره البخارى فى صحيحه بأنه داء يأخذ البطن . وقد نقل أبو عبيدة 
معمر بن المثنى فى ( غريب الحديث ) له عن يونس نن عبيد الجرمى : أنه سأل 
رؤبة بن العجاج فقال : هى حية تسكون فى البطن نصيب الماشية والناس وهى 
أعدى من الجرب عند العرب فعلى هذا فالمراد بنفى الصفر ما كانوا متقدونه 


فيه من العمذوى ٠.‏ ورحح عند اليخارى هذا القول سكونه رن 2 الحديث 


باع ابه 
بالعدوى انتهى . والذى يظهر أن لفظ الصفر من الألفاظ الشتركة والشارع نفى كل 
ماكان يعتقده العرب من المعانى الباطلة . والإمام الطبرى رحح تفسير البخارى من 
دلت كك لباه عل عاسق واعية ل ا 
لايتأدى لمافى القدر يرقبة ولابعض على شرسوفه الصفر” 
والد فرك بضم المجمة وسكون الراء نم مبءلة م فاء الضلع والصفر يكون فى 
الجوف فر بما عض الضلم أو أو الكبد فقتل صاحبه . وقال بعض شعراء بنىعبس يذ كر 
قيس بن زهير هجر اناس دكن ع الفيافى”" و1 نس بالوحش م رأى ليلة نار فى 
إلمها فشر عندها قتار اللحي”" ' فنازعته شهوته فغلبها وقهرها ومال إلى شجرة سم" فل 
بزل يكدعها؟ وبأ كل من خبّطها”" إلى أن مات 
إن قبا كأن مينته كرَمٌ والحى منطلق 
شام ناراً (بالهوى) فهوى 2 وشجاع البطن يختفق 
ف درس أيس يستره ارب حر ثوبه خاق 
قوله فى در يس أى ثوب مندرس حقير وقوله بال هوى اسم موضع بعينه . وقال 
أبو النجم العجلى : 
إنك باخير فتى ستعدى 2 على زمان مسنا بجهد 
عونا “كيش «ضفن كبك 





(1) هو اعشى باهلة واسمه عامر بن الحرث بن رياح وبكتنى أيا قحافة 
مافى القدر اذا هم بأمر له فيه شرف بل بتركها ويمضى لما يريده » وهذا البيت 
مكنا ين بيثين والدذى روآأه أبنو العيامن مره . 

لا نتأرى لما فى القدر درقسه ولا ” ترأه أمام القوم قتفر 

لا يغمز الساق من أين ولا وصب 07 على شرسوفه الصفر 

هذا ودجوز أن بكو زمانقله فضيلةالاستاذ روابةثانية ) جمع فيفاة أو 

فيفاء وهو المكان المستوى أو المفازة التى لا ماء فيها (8) قتار اللحم : ربحه 

(5) أى بعضها بأدنى فمه (ه) أى ورقها . 


5-5 
وقال آخر : 
أردٌ شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غيرى من عيالك بالطعم 
فإن قلت : مامعنى النفى إذا أر يد بالصفر المية أو الجوع أو وجع فى البطن يأخذ 
من الجوع 3 اجماع الماء الذى يكون منه الاستسقاء مع محققه فنى الحديث ( صفرة 
فى سبيل الله خير من حمر النعم ) أى جوعة و يقولون صفر الإناء إذا خلا عن الطعام 
وفى حديث رواه ابن مسعود ( أن رجلا أصابه الصفر فنعت له السكر ) أى حصل 
له الاستسقاء فوصف له النبيذ ؟ قلت امراد بالنفى نفى ماكانوا يمتقدون أن من 
أصابه قتله أو أعدى فر ذلك الشرع بأن الموت لا يكون إلا إذافرغ الأجل فإذا جاء 
أجلهم لاستقدمون ساعة ولا يستأخرون . 
( ومن خرافات العرب ) أن الرجل منهم كان إذا أراد دخول قرية فخاف 
وباءها أو جنها وقف على بابها قبل أن يدخلها فنهق نهيق الجار 9 علق عليه كسب 
أرن ب كآن ذلك عوذة له ورقية من الوباء والجن و يسمون هذا النبيق التمثير , 
قال شاعرم 
ولاينفع التمشيرٌ إن َ وأقم' ولازعرع بغنى ولا كعب ا 
وقال ليم بن عدى : خرج عر وة بن الورد إلى خيبر فىوقعة لعتار وا فاما قر بوا 
منها عشر وا وعاف عروة أن يفعل فعلهم وقال : 
اعمرى إن عشرت” من خيفةالردى ‏ باق حمير إتتى زوع 
فلا وألت تلك النفوس ولا أتوا قنولاً إلى الأوطان وهى جميسء9© 
وقالوا ألا انبق لاتضرك خيبر وذلك من فعل البهود ولوع 
7 لصم الم بالهم #تققي نولة :ذلك و 
وانى وان عشرت فى أرض مالك نهاق حمار . . . <١‏ 
؟) وال اليه بثل والا وؤولا ووثيلا » ووآءل موآءلة ووثالا : لجا وخلص 
وفى حديث على رضى الله عنه ان درعه كانت صدرا بلا ظهر فقيل له: او 
احترزت من ظهرك . فقال : اذا أمكنت من ظهرى فلا والت أى لا نجوت . 
وقال القياءن :: 


وقفل من سقر د قفولا : رجع ٠.‏ 


ا 
الولوع بالضم الكذب يقال ولع الرحل إذا كذب فيقال إن رفقته مرضوا ومات 
بعضهم ويا عر وة من الوت والمرض . وقال آخر : 
لاينحدينك من حهام و اقم 5 تعاته ولا تمشير 
« ويشابه هذا » أن الرجل منهم كان إذا ضل فى فلاة قلب قيصه وصفق بيديه 
كأنه بوى' مهما إلى إنسان فموتدى . قال أعرالى : 
قلبت ثيالى والظنون” تجول” بى وترى برجلى نحو كل" سبيل 
فلاياً بلأك ما عرفت حليلقى2 وأبصرت قصداً لم يصب ند 
وقال أن العمأس الطالى : 
فلو أبصرتى بلوى بطاتف.2 أصفق بالبنان على البنان !2 ") 
فأقاب تارق و ردالى 2 وأصرخ تارة بأبى فلان ! 
لقات أو الملس فد دهاه من الدّان خالعة المنان ! 
والأصل فى قلب الثياب التفاؤل بقلب الحال وقد جاء فىالشر بعة الإسلامية نحو 
ذلك فى الاستسقاء . 


ومن مز الب العرب اليم 

وذلك أن الرجل منهم كان إذا سافر عمد إلى خيط فمقده فى غصن شجرة أو فى 
ساقها فإذا عاد نظر إلى ذلا الخيط فإن وحده نحاله عل أن زوجته ل مخنه وإن ليده 
أو وجده محلولا قال : قد خائتتى وذلك العقد يسمى الرثم . ويقال بل كانوا يعقدون 
طرقاً من غصن الشعحر بطرف غصن آآخر . وذ كر ان الأعرابى أن رجلا من العرب 
أراد سفراً فأخذ يودى امرأته ويقول : إباك أن تفعلى و إياك فإنى عاقد لاك رئمة 
بشحرة فإن أحدئت حدثاً انحات 1 فقال له الراجز : 

هل ينفمنك اليوم إن همت بهم كثرة ماتوصى وتعقاد الرثم 


. اللأى كالسعى : الابطاء والاحتباس والجهد والمشقة‎ )١( 
5 بطان بكسر الباء : موضع‎ (0) 


- 


وقال آخر : 
خانته لما 
وقال آآخر : 
لا محسين رنانا عقدتما 
وقال آخر : 

يلل عبرو بارتائم قله 
فا نفعت تلك الوصايا ولا جنت 
وقال آخر : 

ما الذى تنقمك الرنامة 
وهى على لذاتها تداوم 


ص 0 
ر أت شيبا ععرقه 


بزورها طبه 


5 ور 8 35 
اا راي رتم 0 
تيك عب القن :. الصادق 


وفى الى" ظى قد أحلت محارمه 
عليه سوق مأ لا حب رنائمه 


الفؤاد عازم © 
بكل أدواء النساء علم 

وق أضال لغرب 221 © قاد الرا 6 الميدانى : كان من عادة 
العرب إذا أر اد الواحد منهم برا أن متدخطا + 
أحدثت امرأته حدثًاً حل ذلك الليط وكانوا يسمونه الرحم والرتمة . وقد كانوا 
يعقدون الركم للحمى و يرون أن من حلها انتقلت الجى إليه . قال الشاعر : 
أ كابد كل مكروة الدواء 

( ومن مذاهيهم ) ما حكاه ابن السكرت قال : إن العرب كانت تقول إن. 
المرأة القلاة وهى التى لا يميش ها ولد إذا وطئت القتيل الشريف عاش ولدها . 
قال بشر بن أبى حازم : 

نظل مقاليت النساء يطأنه 


سحرة ولعتةد فيه أنه إن 


ا ع 
حلات رديمة فكت شهرا 


قن الوه ياو بهل ارد" 


وقال أبو عبيدة : تتخطاه القلاة سبع مرات فذلك وطؤها له . وقال 


. المفرق كمقعد ومجلس وسعل الرأس وهو الذى فرق فيه الشعر‎ )١ 
ا بالفتجالماهر الحاذق بعامه كالطبيب (؟)امحل من المحال وهو والباطل‎ 


دما" لد 
ابن الأعرابى : يرون به و يطئون حوله . وقيل : إما كانوا يفعلون ذلك بالشريف 
يقتل عر 3 وقوداً . وقال الكيت : 
وتطيل المرزّات القاليت إليه القعود بعد القيام 


تركن ( الشعثمين ( برمل عت تزورها مقاليت النساء 62 
وقال آخر: 

بنفسى الذى تمثى المقاليت حولة 2 يطأن له كشحا هضما مهثما ”© 
وقال آخر : 


تباشرت القالت حين قالوا ثثوى (عمرو بن مرة) بالفير 

( ومن تخيلات العرب وخرافاتهم ) أن الغلام منهم كان إذا سقطات له 
سن أخذها بين السبابة والإمهام واستقبل الشمس إذا طلعت وقذف بها وقال 
س أبدلينى بسن أحدن منها ولتجر فى ظلمها آناتك أو تقول أياؤك وما جيعا 
شعاع الشمس . قال طرفة بن العبد البسكرى : 

سقته أياة الشمس إلا لثأنه أسفًّ ولم تكدم عليه بأتمد 


يا ثم 


يصف ثغر معشوقته فقال سقاه شعاع الشمس أ ىكأن الشمس أعارته ضوءها . 
ثم قال إلا لثاته لأنه لا يستحب بريقها . ثم قال أسف الأثمد على اللثة أى ذر 
عامها ول تكدم بأسنانها على شىء يؤر فمها 5 ونساء العرب ذر الاعد على 
الشفاه والثثات فيكون ذلك أشد للمعان الأسنان و إلى هذا الخيال أشار شاعرهم : 

شادن محلو إذا ما ابتسمت2 عن أفاح كأقاح الرمل غر ”ا 
يذلئة: ' الشدسن: '«قق. امنشتهه بدا .أبيض امصفول الأثر 0 

٠ شعثم وشعيث ابنا معاوية بن عامر بن ذهل بن ثعلبة‎ ٠: الشعثماني‎ )١( 
عن أبى عبيد البكرى فى شرح أمالى القالي 4 وخبت : هوفى الاأصل المطممن من‎ 
الارض فيه رمل وقيل غير ذلك ١ه 0 الكشح مثال فلسى ما بين الخاصرة‎ 
. الى الضاع الخلف © والكشح الهضيم المنضم اللطيف » والمهشم : المكمس‎ 

() الشادن : ولد الظبية الذى قد قوى بكنى به عن الامرد الحميل ٠.‏ 


لاورس د 

وقال آخر : 

كته الشءسُ لوناً من سناها فلاح كأنه برف الغام 

وقال آخر : 

ذى كر عذب المذاقتفردت2 به الشمس حتى عاد 9 ناصعا 

والناس اليوم فى صبيانهم على هذا الذهب ( وكانت العرب ) تعتقد أن دم 
الرئيس بشنى من عضة الكاب السكلب . قال الشاعر : 

+ 

ناة مكارم وأ ساة ع دماومم دن الكاب الشقاه 00( 

وقال عبد الله بن الز بير الأسدى : 

من خير دلت علمناه وألية كانت دماوم 


8 
وقال الكيت : 
أحلامم اسقام الجهل شافية ك دماوكم تشنى من الكلب 


( ومن مخيلات ااعرب ) أنهم كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتعرض 
الأرواح الحبيثة له سوه بتعليق الأقذار عليه كترقة الحيض وعظام المونى قالوا : 


أشنى من الكلب 


وأنفع من ذلك أن تعلق عليه طامث عظام مولى ثم لا براها نومه ذلك . وأندّدوا 
لاممزق العيدى : 


3 


فلن أل نش اوت براقي > ..وعلق -. ااي" حل" داق 
قالوا والتنجيس يشنى إلا من العشق تقال أعرالى : 

يقولون علق يا لك امير رم وهل ينفع التنجيس منكان عاشقا”") 
وقالت اسرأة وقد بحست ولدها فلم ينفعه ذلك ومات : 


نمسته لا ينفع التنجيس2 والوت لا تفوته النفوس 





. الأساة : الاطباء » والكلب داء بشبه الجنون بأخذه فيعقر الناس‎ )١( 
. (؟) الرمة : القطعة من الحبل‎ 


11 
وكان أبنو مهدية يعلق فى عنقه المظام والغنوك عدر الو وا نشدوا: 
أتونى بأيجاس الم ومنجس فقلت لم ما قدر الله كائن 
( ومن مذاهههم ) أن الرجل منهمكان إذا درك ارصله د كر نين من 
أو دعاه فيذهب خدرها . وروى أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما خدرت 
رجله فقيل له ادع أحب الناس إليك فقال يا رسول الله ”'؟ .. وقال الشاعر : 
على أن رجلى لا نزال امذلالها ميا بها حتى أجيلك ففكرى 
والامذلال : الاسترخاء والفتور . وقال كثير : 
إذا مذلت رجلى ذ كرتك اشتقى2 بلعواك من مذل بها فيهون 
وقال جميل : 
وأنت لعينى قرة حين لتق وذكرك يشفينى إذا خدرت رجى 
وقالت امرأة : 
إذا خدرت رجل دعوت ابن صمب فإن قلت : عبد الله ! أجل فتورها 
وقال آخر : 


صب مح إذا ما رحله خدرت2 تادى ( كبيشة ) حتى يذهب الخدر 


)١(‏ أقول : قد استدل الحشويون وعباد القبور بهذا الكلام على جواز 
ليس نداء بما لا بقدر عليه الا الله تعالى غاية ما فيه ذكر المحبوب لاطلب شىءغ 
منه ولا أستفانته والالزم أن كل من ذكر محبوية فمهد استفاتث به وبطلانه 
ظاهر . وهذا الفعل كما علمت من مذاهب الءهرب فى الحاهلية وقد ساق 
فضيلة الابيغاد من امتعازهى عا رز بن ذلك واقية تقول ابو الفتاعية : 

وقد علل بعض العلماء زوال الخدر بذكر المحبوب بأنه بمسيرته وتوجه 
حواست»4 نحوه تنتعش حرارته الغر بزبة فيذ هب الخدر ٠.‏ وقال ان فعسل 
الحاهلية وحددث ادن عور بؤبدان صضحة ما جر به الناس قّ ذاك ' د 


ووم 


وقال الموصبى ٠‏ 
زانها دوف ول :وماعارت 


أثبى هاما كلقا مُمنتى 


ل تله اميق نهدي اللوز 


إذا خدرت له رحل دعاك 


( ومن مذاههم ) وهو نظير هذا الوم أن الرجل منْهم كان إذا اختاجحت 
عينه قال (أرى من أعة ( فإن كان 0 توقم قلدومه وإن كان سردا وقم كر به 


وقال بشر : 
إذا اختلحت عينى أقول املها 
وقال آخر : 
إذا اختلحت عينى تيقنت ل 
وقال آخر 1 
إذا اختلحت عينى أقول : لملها 


ودأة بى >رو مها العين تلمع 


أراك و إن كان المزار بعيدا 


لرؤيمها ممتاج عينى وتطرف 


وهذا الومم باق فى الناس اليوم وريما كان ذلك لدى البعض منهم 


كالقاعدة المطر دة. 


( ومن مذاهههم ) أن الرجل منهم كان إذا عشق ولم يسل وأفرط عليه المدشق 
مله رجل على_ظهره كا حمل الصى وقام آخر َ حهى حديدة أو ميلا وكوى به بين 


إليثيه فيذهب عشقه فها بزعمون . 
قال أعر الى : 
و بين رانفتى" حهلا 
وقال آخر : 
شكوت إلى رفيق" اشتياق 


لاك 1 .600 
ونار القلب يضرمها الغرام 


غاانى وقد جما دواءا 


. الرانئفة : أسفل الالية اذا كنت قائما‎ )١( 


-»>١(‏ تانى) 


لي لم 
وعاءا. الطبنك. اليسكوناق. «ولاأش م عدتنا ك١‏ كبوا 
ولو أتيا ( بسلمى ) حين جاءا لعاضاى من السقم الثفاءا 
واستشهد الخالم على هذا العنى بقول كخَير : 
أغاضر لو شهدت غداة بم حنو العائذات على وسادى 
افيف - لاف 0 ترحميه نواقدلة تلذع بالزناد 
وهذا الببت ليس بصر ب فى هذا الباب . و »تمل أن يكون مراده فيه العنى 
الكتيوؤق الاروق وق «القدراء مو د 1 حرارة الوجد ولذعه وتشبيبه النار إلا أنه 
قد روى فى كتابه خبراً ركد المقصد الأذى عزاه وادعاه وهوعء ن تمد بن سلمان بن 
فليح عن جده قال : كنت عند عبد الله بن جعفر فدخل عليه كثير وعليه أثرعلة 
إن مان كبا مز رن للعلا ا تساك وا ار ! نم كشف عن 
ثو به وهو مكوى وأنشد : 
عفا الله عن أم الحؤيرث ذنبها علام تمنينى وتككى دوا 
ولو آذنوى قبل أن يرقوا بها قلت لم : أم الحويرث دائيا ! 
( ومن أوهامهم وتخيلاتهم ) أنهم كانوا بزممون أن الرجل إذا أحب امرأة 


.لوقه 5 ا : ع( 
و قل شققنا من رداء ير ومن برقم عن طفلة عير عَاسن 


)١(‏ قيل : بل اسمه حية ومولاه جندل وهو من المخضرمين قد ادرك 
الحاهلية والاستلام ولا تعر ف له صحة وكان أسود شديد السواد وكان ممع 
حودة شعره أعجمى اللسان نشد الششعر ثم يقول )0 أهنست والله ! » بريد 
٠‏ احسلت والله »يي . كان عد الله بن أبى ربيعة قد اشترآاه وكتب السيدة 
عثمان رضى الله عنه : (انى قد ابتعت لك غلاما شاعرا حبشيا ) فكتب أليه : 
/ لاحاحة لى به فارددهد فائما قصارى أهل العيد الشاع ران بيع أن يشسيب 
بنسائهم » وأن جاع أن يهجو هم ) فرده عبد الله فاشتراه معبد فكان كما قال 
ذو النورين و 0 وفحشش وشهرها فحرقه معبد بالنار ٠.‏ 

)05 قوأله ( ومن برقع الح ) بروى بدله زعا برطلل تبكر رك حر عالئيي ( 
والطفلة بفتح ألطاء أى ناعمة » والممكورة الطو بلة الخلق من النساء تقال أمرأة 
ممكورة الساقين أى جدلاء مفتولة » والعانس التى طال مكثها فى منازل أهلها 


"57 ملم 
إذا شق برد شق بالبرد برقع دَوالَيك حتى ططنا غير له 00 
تروم بهذا الفعل بقيا على الموى وألف الموى يغرى بهذى الوساوس7© 
وقال آخر : 
. شققت ردانتى بوم ( برقة عالم )2 وأمكنتنى من شق برقءك السحقا 
ا بال هذا الود يفسد بيننا وععحق حيل الوصل ما بيننا تحما 
( ومن مذاهيهم ) أهم كانوا يرون أن أ كل لوم السباع يزيد فى الشجاعة 
والقوة وهذا مذهب طى والأطباء يعتقدون به . قال بعضهم : 
أي للنارك لا سن أ كلك ما تظن أنك. تلق منه كركارا 
فلو أكلت سباع الآر ض قاطيةً ما كنت إلا جبان القلب وار 2 
وقال بعض الأعراب وقدأ كل فؤاد الأسد ليكون شجاعاً فعدا عليه كر لفرحه : 
أكلت من الليث المصور فؤاده لأصبح أجرأ منه قلبا وأقدما0© ! 
فأدرك منى ثأره بان أخته فيالك ثأراً ما أشك وأعظا ! 
وقال آخر : 
إذا لم يكن قلب الفتى غدوة الوغى أمي"ً فقاب الليث ليس بنافمر 
وما نفع قلب الليث فى حومة الونجى إذا كان سيف الرء ليس بقاطم””*» 
( ومن مذاهيهم ) أن صاحب الفرس الهقوع إذا ركبه فعرق نحته اغتلمت امرأته 
وطمحت إلى غيره والطقعة دائرة تكون بالفرس وربا كانت على الكتف 
فى الأ كثر » وهى مستقبحة عندهم . قال بعضهم لصاحبه ينمهه على ذلك : 





بعد ادراكها حتى خرجت عن عداد الابكار وهذا ما لم تتزوج فان تروجت 
قلا يقال عنست . 

)1١(‏ معلىدواليك مداولة بعد مداولة ولابفرد له واحد » ومن ذلك<نانيك 
وحواليك وغيرهما ()) البقيا بالضم ويفتح اسم من بقى ببقى بقاء » قال 
الشاعر 1 

فما بقياعلى تر كتمانى واكن خفتاما صرد اللال 

كرف الخوار : الضعيف ؟) الهوصور من صفات الاسد © من الهصر وهو 
الكسر والدفع (ه) الوغى : الحرب نفسها » وحومة ااقتال : معظمه أو أشد 
موضع فيه , 


جح ع أاحبه 
. م الله 5500 و2 : 3 . 6١‏ 
إذا عرف الممقوع بالمرء نعطت حليلته وازداد حرا يحابا 
فأجابه صاحبه رادا عليه فها اعتقده  :‏ 
وقد يركب المهقو من ليس مثله وقد ركب الهقوع روج حصان 9 
ويقولون ف دعائمهم ) أده لله الوه وأوقد ناراً أبرة ( قال لعهمهم : 
وكانوا إذا خرجوا إلى الأسفار أوقدوا ناراً ينهم و بين اممزل الذى يريدونه ول 
غير هذه قد ذ كرناها سابقاً . 
قال ابن الأعرابى لت بن ار القولون أن من عاق عليه كعب 


( ون داهن لتروزة تن ريا ) 


شتحر شنية بالنين وهو أحب تحر إل الات ) ولا جار النشيرة وق تصغيرالمشرة 
( وهى شحرة أيضاً ) ولا غول القفر . وقال اءرؤٌ القيس : 
أياند لا متكت وه .علية- اطرفته: ‏ أحدنا 
موضعة بين أزناقه به عم 1 
ليجحعل ف ر حله 557 حدار المدية نَ ا 


)١(‏ انعظ الرحل وامرأة علاهما الشبق» والمحان مثل كتاب مابين الخصية 
وحلقة الدبر كذا فى المصباح (؟) أمرأة حصان كسحاب عفيفة (9) البوهة : 
الرجل الضاوى وقيل الضعيف الطائش وقيل الاحمق »© والاحسب رجحل 
فى شعر رأسه شقرة . قال الزبيدى فى التاج : بصفه باللؤم والشح كأنه لم 
تحلق عفيفته 6 صغره حتى شاخ وعقيفته شعره الذى تولد نه 6 تقول 
لا تتزوحجى من هذه صفته (]) العسم محركة ببس فى مفصل الرسع تعوج 
منه اليد والقدم » وقوله « موض عه بين أزناقه » محرف تحريفا ظاهرا 
وصوابه « مرسعةبينأرسافه » وؤروابة « مرسعةوسط أرفاغه » المرسعة 
التميمة التىكانوا يعلقونها علىالرسغ مخافة الموت أو العطب والارساغ جمع 
رسغ وهو من الانسسان مفصل ما بين الكف والساعد وما بين القدم والساق. 

(هاكان حمقى العرب فى الحاهلية بعلقون كعب الارنب فى الرحل كامعاذة 


5 
وقال أبو محر : كانت العرب تعلق على الصى سن علب وسن هرة خوفا 
من الخطفة والنظرة » ويقولون : ان حنية أر ادت صبى" قوم فم تقدر عليه فلامها 

قومها من الجن فى ذلك . فقالت تمتذر إلمهم : 
و" تعالب وهرره 
والحيض حيض السمره 

ي#نى كان عليه ما ينفرنى منه لأن أتعرض له . والسمرة من شجر الطلح 
ؤحيضها شىء يسيل من السمر كدم الغزال (وكانت العرب ) إذا ولدت الرأة 
أخذوا من دم السمر وهو صعنه الذى يسيل منه ينقطونه بين عينى العا 
وخطوا عل بوعة النى خطاو يسمى هذا الصمغ السائل من السمرالدودم ويقال 
بالذال العجمة أيضاً وتسمى هذه الأشياء التى تعلق على الصبى ( النفرات ) قال 
غنعد اسن ان أن الأضن + إن يفطن العرمب قال لأف + ]ذا ولك رلك 
ولد فنفر عنه ! «قال له أبى : وما التنفير ؟ قال : غرب اسمه فولد له ولد فسماه 
قنفذاً وكتاة أي العدا . قال : وأنشد أبى : 

كاتخخر مزج دوائها منها - نشنى الصداع وتبرىء المنجودا”"© 

قآل تريق. أذ القهذ سن حرا كن ان وسنياى إن غانة أل قالى دياك ذلك 
فداوى متهم ولده يمرا كنهم 

ومن مز الظمربى انز ستْعاؤة اين 

كان الرجل منهم اذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق الليل عمد إلى 
واد ذى شجر فأناخ راحلته فى قرارته وه القاع امستديرة وعقلها وخط عليها خَطا 
ثم قال : أعوذ بصاحب هذا الوادى . ورا قال علي هذا الوادى . وعن هذا 
قال الله سبحانه فى القرآن ( وأنهكان رجال من الإنس يموذون برجال من الجن 
ويزعمون ان من علقه لم بضره عين ولا سحر لان الجن تمتطى كعب الثعالب 


00 والتا وحتوادراته لمكان الحيض. بقول : ٠‏ هو من أو لك الحمقى 


العم لد 
فزادوه رهقا ) واستعاذ رجل منهم ومعه ولد فأ كله الأسد ققال : 
قد استمذنا بعظي الوادى من شر مافية من الأعادى 
فم 5 من هر 3 
وقال آخر : ظ 


أعو 0 دن 0 البلاد البيد إسيار معظمر خيل 


مه 


فق 


أصبح يأوى بلوى رَرود ‏ ذى غزة وكاهل شديد 
وقال آخر : 
اجن" أجزاء اللوى من عالم عاذبيم سارى الظلام الدال 
لا ترهقوه بغوىة هائج 
وقال آخر : 
قد بثُ ضيف لمي الوادى الانى من سطوة الأعادى 
راحلتى فى حاره وزادى 
وقال آخر : 
هياصاحبالشجراه ه لأنتمانمى فالىَ ضيف نازل بفنانكا 
وإنك للحنان فى الأرض” سيد ومثلك أوى ف الظلامالصالكا 
( ومن مذاهيهم ) أن الرجل اذا خرج دن بلدء إلى آخر فلا ينبئى .له أن 
يلتفت فإنه إذا التفت عاد فلزلك لا يلتفت إلا العاشق الذى بريد العود . 
قال بعضهم : 
دع .التلفت يا (مسعود) وارم_بها 2 وجهالمواجر تأمن' رجمة البلر 
وقال آآخر أنشده اعخالم : 
و 
عيل صبرى بالثعلبية لما طال ليلى ومللى قرنانى 
كلا سارت الطايا بنا مي لا تنفست والتفت" ورائى 


(1) الهزير : الأسد » وأجاره : حفظه ()) البيد : المقفرة من الأنس 


لانم للم 
قال ابن أبى الحديد : هذان البيتان ذكرها المالم فى هذا الباب وعندى أنه 
لا دلالة فمهما على ما أراد لأن التلفت فى أشعار م كثير وصادهم به الإبانة والإعراب 
عن كثرة الوق والتأسف على المفارقة وكو ن الراحل عن المنزل حيث لم يمكنه المقام 
فيه مجمانه يتبعه بصره و يعزود من رؤيته كقول السيد الرضى : 
ولقد عررت على طلولم ورسومها بيد اليل نب 
فوقفت حتى ضح من لغب نصوىو بعذلى ار كي 00 
وتلفتت' عينى ففذ خفيت عنى الطلول تلفت القاب 
وليس يقصد بالتلفت ههنا التفاؤل بالرجوع إلبها لأن رسومما قد صارت نبي 
بيد البل فأى فائدة فى الرجوع إلمها و إنما بريد ماقدمنا ذكره من المنين والتذكر 
لما مضى من أيامه فهها . وكذلك قول الأول : 
تلفت عو المى حتىق ود ل وت من الإصعار ليتا وأخدعا9؟) 
ومثل ذلك كثير انتهى ٠‏ وقال بعضهم فى المذهب الأول : 


تلفت" أرجو رجعة بعد ني فكان التفاتى زائدا فى بلائها 





(1) اللغب : الاعياء » والنضو بالكسر : المهزول من الابل وغيرها . 

(؟) الاصعار : الانقلاب فى الوجه اائن أحد الشقين ؛ والليت : صفحةالعنق» 
والاخدع : عرق فيها وهما منصوبان على التمييز 4 والبيت من ابيات للصمة 
أبن عبد الله بن طفيل بن الحرث بن قرة بن هبيرة بن عامر بن سامة الخير بن 
فشير بن كعب وكان شاعرآأ غزلا مقلا من شعراء الدولة الامودة وكان قد 
خطب بنت عمه وكان لها محما فاشتط .عليه عمه فى المهر فسأل أباه ان بعاونه 
فلم بعنه يشىء فسأل عشيرته فأعطوه فأتى بالادل عمه فلم بقباها فى مهر ابنته 
وقال له سهل أباك أن يبدلها لك فأبى أبوه عليه ذلك فلما رأى منهما ماراى 
قطع عقلها وخلاها فعاد كل بعير الى أهله وتحمل راحلا فقالت بنت عمه حين 
رأته بتحمل : تا لله ما رآيت كاليوم رجلا باعته عشيرته بأبعرة ثم مضى الى 
الشام فلما طال مقامه تبعتها نفسهفقال هذه الابيات وهى منأشهر ما بحففل 
من النسيب الحزل االفل الفخم المعنى البديع دساحة وحدرنا : 
حننت الى ( ريا) ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعبا كما مما 
فما حسسن أن تأتى الامر طائعا وتجزع أن داعى الصمابة انتدستننا 


دعوم ل 


وأرشو رحوعا عد ماحال بينئا 


وبيسكم حون الفلا والفيافي0© 


وقال آخر وقد طلق امرأته فتلفتت إليه : 


وهيبات مما ترتجى أم مازن 


إذا كان من أهواه غير ملابن 


( ومن مذاهبهم ) إذا ثرت شفة الصبى حمل مدخلا على رأسه ونادى بين يبوت 


الى الخلا الحلا الطعام الطعام قتلق لهالنساء كن 


مر اتيز وأقطاع الغر واللحم ف المنخل 


نم يلتى ذلك للكلاب فتأ كله فيبرأً من امرض فإن أ كل صبى من الصبيان من ذلك 
الذى ألقاه لكلاب رار اقئة الله بثرت شفةه ا لامرأة : 


ألا حلا فى شفة مشقوقه 


فقد قضى متخلناحقوقه | 


غب الجى وحلئت الشفة برئت بعد امرض كذا فى كتب اللغة ومثل هذه المذاهب 


لاحال للعقل فيه . 


( ومن مذاههم ) أن الرجل منهم كان إذا طرفت عينه بثوب آخر مسح 
الطارف عين الطروف سبع ترات تقول ق الأول بإحدئ عات من المديية:: 


وفى الثانية باثنتين جاءتا من المدينة 


. وف الثالثة بثلاث جَئن من المدينة إلى أن 


يقول فى السابعة بسبع جن من المدينة فتبرأ عين المطر وف وفبهم من يقول بإحدى 


قفاودعا نحدا ومن ختسل بالحمى 
بنفسى تلك الارض ما أطيب السري 
وليسست عشيات الحمى برواجعع 
ولما رأنت البشر أعر ض دو تتتشتحنا 
بكم عدن المستريي فلا رجر ويا 
واأذكر م الحمى ثم انثنى 


وقل للنحد علدنا أن بودعا 
وما احسن الملصطاف والمتريعما 
عليك واكن خل عينيك تدمعما 
وحالت بنات الشوق بحذن نزعا 

عن الجهل بعد الحام أسبلتا معا 
وجعت من الاصعار 5 واخدما 
على كبدى من خشية ان تصادعا 


ن الأرض وهو خلاف السهل » والفل جمع فلاة وى 


الأرض لا ماء فيها وكذلك الفياق جمع فيفاة . 


ويسم د 
من سبع جن من المدينة باثنتين من سبع إلى أن يقول بسبع من سبع . 
٠. 0‏ 2 
( ومن مذاهههم ) أ الرجل منهم كان إذا ظهرت فيه القو باء عالجها بالريق 
ويروى أن أعرابياً أصابته قوبة فقيل له كل بوم ضم علمها الريق فوضم علبها 
فصحت فقال : 
اعجب) ده الفليته ...هل تذهين لباه الزيقة 
الفليقة الداهية والمتكر والقو باء لضم القاف وفتعم الواو و بالمد داء يعالح بالريق 
( من مذاههم ) أيه بزعمون أنْ ان الجوسى إذا كان من أخته وخط على . 
الفلة تبرأ وتنصلح وترأب قال الشاعر يشير إلى هذا المذهب : 
ولا عيب فينا غير عرق لمعشر2 ,رام وأنا لانخط على الل 
أى لسنا عجوس ننكح الأخوات وكانوا يكنون عن الجوسى بقوهم فلان مخط 
على القل وهذه الطريقة فى الشعر هى إخراج السىء الحمود إافظ 2 غيره يقال 
فلان كريم غير أنه شريف . قال النابغة : 
ا ا د 00117 4 لان 
ولااعيب فمهم غير أن سيوفهم بهن فاول من قراع الكتاب 
وقال آخر : 
فى 8 مت أخلاقه غير أنه 3 6 ها يبق على المال باقيا 
وصحف ابن الأعر الى الببت الأول فروى 2 وأنا لاط على النمل «( وفسره ا 
قال حن قوم أعزاء كرام تنزل أعالى الأمكنة فلا يخرقنا السيل ولا نحط على قرى 
الل إذا كانت فى البطون ولذللك قال النابغة الذبياتى : 
آدار منة<التليناء. #النعد: ٠‏ آقوت:وطالعلينا سالك الأيو 9 
الزوزنى : انما قال بادار مية بالعلياءتوجعا. منهلانه كانمعها ( أى مع مية ؛ 
ق تعيم ٠‏ وقال بالعلياء لأنه كان ذلك المكان الذى فيه الدار بمر تفع من الأرض 
حيث لا بضره السيل ووصف الدار وقد أضافها الى معرفة لانها. ليست فى 
معنى فلان فلما لم تكن كذلك توهم أنه فى مذهب الالف واللام » وااعلياء اذا 


فتحت العين مدت واذا ضمت العين قصرت »؛ والسند : سند الحبل حيث 
تستند فيه قال أعشى همدان : 


5-7 
فرد عليه أبومرو ذلك » فرجم إلى الصواب والمْلة قرحة . وف القاموس الل 
شق فى حافر الدابة وقروح فى الجنب كالمل و بثرة مخرج فى الجسد بالتهاب واحتراق 
ويرم مكانها يسيراً ويدب إلى موضم آخر كالفلة وسببها صفراء حادة تخرج من 
أفواه العروق الدقاق ولا تحتبس فيا هو داخل من ظاهر الجلد لشدة لطافتها وحدتها 

انتهى . وفى سائر كتب اللغة كذلك . 
( ومن مذاهههم ) أن الرأ منهم كانت إذا عسر عليها خاطب النكاح نشرت 
جانباً من شعرها وكات إحدى عينيها مخالفة للشعر المنشور وححات على إحدى 
رجلمها ويكون ذلك ليلا وتقول با لكاح . أبنى التكاح . قبل الصباح ! فيسهل 
أمرها وتتزوج عن قرب . قال رجل لصديقه وقد رأى أمه تفعل ذلك : 
أما ترى أمك تبثى بعلا قد نشرت من شعرها الأنيد2» 
ول توف مُقَلْتَها كلا ترفم رجلا وتحط رجاا9© 
هذا وقد شاب بنوها أصلا وأصبح الأصفر منهم ككهلا©» 
خذ القطيمً ثم ها الذلا ضربا به تترك هذا الفصلا0» 
وقال آخر : 
تصن انااغات: > أن تصنى.. ٠.‏ و كدق عينيك أو لا | افرعن] 
ثم احجلى فى الببت أوفى الجمع مالك فى بعل أرى من مطمع 
وقال آخر : 
قد كلت عيناً وأعفت عينا وحجلت ونشرت قرينا 
نظن زيناً ما تراه شينا 
عهدى بهم فى النقب قد سندوا تهدى صعاب مطيعهم ذلله 
ع ١‏ لقلة : العين (*) الكهل : من جاوز الثلائين وعةة 


الشيب سي (؟) قوله خذ القطيع أى اهجرها » وسمها 
الذل أى أهنها . 


01 مم 

( ومن مذاهبهم ) كانوا إذا رحل الضيف أو غيره عمهم وأحبوا أن لابعود 
كسروا شيئا من الأوانى وهذا مما يعمله بعض الناس اليوم أيضاً قال بعضمهم : 

كنا القدز يق أن سواح فعاد وقدرنا ذهبت ضياعا 

وقال آخر : 

ولا تكس السكيزان فى إترضيفنا ولكننا نكفيه زاداً ليرجعا 

وقال آنه : 

أما وله إن بنى تيل للالون بالشرف اليفاء0© 

أناس ليستكسر خلف ضيف أوانهم ولا شعب القصاع 

( ومن مذاههم ) أمهم يقولون أن من ولد فى القمراء تقلصت غرلته فكان 
كالحتون ( والغرلة بالغين الممحمة والراء المهءلة القلفة وهى الجلدة فى رأس الإحليل 
قبل اللتان ) . قال ابن أن الحديد : وتجوز يننا أن 50 ذلك من خواص 
القمركا أن من خواصه إبلاء التكتان وإنتان الحم . وقد روى عن أمير المؤمنين 
علىكرم الله تءالى وجهه إذا رأيت الغلام طو يل الغرلة فاقرب به من السؤدد و إذا 
رأيته قصير الغرلة كأنما ختنه القمر قأبمده به . وقال امرؤ القيس لقيصر وقد دخل 
معه الجام فرآه أقاف : 

إلى حلفت ينا غير كاذبة لأنت أغلف إلاماجنى القمر 

والأغلف والأقلف منى واحد وهو الذى لم ختن . 

وم مز امهم المسَارّسم بالعيلاس 

قال امرؤ القيس : 

وقد أغتدى قبل القطاس بهيكل شديد منيع الجنب فم المنطق 

أراد أنه كان يتنبه لاصيد قبل أن يتنبه الناس من أومهم اثلا يسمع عطاس 
فيتشاءم بعطاسه . وقال آخر : 


)١(‏ الشرف العلو وأشر ف الموضع ارتفع فهو مشرف » واليفاع مثل سلام 
ما ارتفع من الأرض ٠.‏ 


ا د 
وخرق إذا وجهت فيه لغزوة مضيت ولم محبسك عنه العواطس 

520 «القفز والأرطى: الواسفة :يس :+ ورك قن ]ذا وجيت دفوو 
مضيت فيه على عزمك ول بحبسك عن السير فيه العواطس وتشاؤمك منها . 
وقال رؤبة بن العجاج صف فلاة « قطعتها ولا أهاب العطاسا »6 وكانوا إذا 
عطنن ون محبوته: قالوا له غتراً :وشباباً وإذااخغطن من نيغضوفه هلوا له :وزيا 
وقحاباً . والورى كالرى داء بصيب الكبد فيفسدها . والقحاب كالسعال وزا 
ومعنى » فسكان الرجل إذا سمع مان يتشاهم 4 وقول كلدن: 1 أعال انه 
م بالعطسة الشديدة أشد كا حكى 

عن بءض الملوك أن مسامراً له عطس عطسة شديدة راعته فعضب اللك ققال 
ميره : واللّه ما تعمدت ذلك ولكن هذا عطامى : فقال : واللّه لأن لم تأتنى يمن 
يشهد لك ,ذلك لأقتلتك ! فقال أخرجنى إلى الناس على أجد من بشهد لىفأخرحه 
وقد وكل به الأعوان فوجد رجلا فقال : ياسيدى نشدتك باللّه إن كنت سمعت 
عطاسى يوماً املك تشهد لى به عند اللك : فقال : نم أنا أشهد لك . فنهض 
عه :وقال :+ أميا املك أنا أشيد أن هذا الرحل عطنن :يوما قطان طترسن مق 
أضراسه . ققال له املك عد إلى حديئك ومجاسك ! فاما جاء الله تعاللى بالإسلام 
وأبطل برسوله صل الله تعالى عليه وس ما كان عليه أهل الجاهلية من الضلالة نعى 
عن التشاؤم والتطير وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه دعاء 
له بالرحمة كا أمر العاين أن يدعو بالتبريك للمعين . ولما كان الدعاء على العاطس 
نوعا من الظل والبغى جعل الدعاء له بلفظ الرحمة النافى لاظل وأعر الناطين أن تدغو 
لسامعه ويشمته بالففرة والحداية و إصلاح البال فيقول بغفر الله لنا ولكم أو يهديك الله 
و يصلاح إل . قال ابن القبم فى مفتاح دار السعادة : أما الدعاء بالهداية 
فاما أنه اهتدى الى طاعة الرسول ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية 


أن يجعل شؤم عطاسك بك لابى . وكان نشاؤم 


فدعا له أن يثبته الله عليبا ويهديه إليها » وكذلك الأعاء بإصلاح البال 


ل سس ل 

وهى حكة جامعة لصلاح شأنه كله وهى من باب الجزاء على دعائه لأخيه 
بالرحمة فناسب أن محازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة لاء 
بافظ يشمل العاطس والمشمت كقوله : بغفر الله لنا ولك ليتحصل من جوع 
دعوى الماطيس والمشمت الما بالمغفرة والرحمة لما معا فصلوات الله وسلامه على 
المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة . ولأجل هذا والله أعل لم يؤسر بتشميت من لم يحمد 
لله فإن الدعاء له بالرحة نعمة فلا يستحقها مرت لم يحمد الله و يشّكره على هذه 
النعمة و يتأسى بأبيه آدم عليه السلام فإنه لما فخت فيه الروح إلى خياشيمه عطس 
فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق محمده فقال : الجد لله . فقال الله سبحانه : جك 
للها آدم . فصارت تلاك سنة العاطين فن لم حمد الله لم يستحق هذه الدعوة 
ولا سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة وكان 
معو غاره وزال فإ ارح سيقت القوي خارف الفضين نوها إعا.امر 
العاطس بالتحميد عند العطاس لأن أهل الجاهلية . كانوا يعتقدون فيها أنه داء 
ويكره أحدم أن يعطس و بود أنه لم يصدر منه لما فى ذلك من الشؤم وكان العاطس 
بحس نفسه عن العطاس و يكتنع من ذلك حهده من اعتقاد جهالم فيه ولذلك 
والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها 
فاعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر محبه الله تعالى وهو نعمة منه يستوجب عايها 
كن غبلاه أن تحمده علمها . وفى الحديث المرفوع أن الله تعالى حب العطاس ويكره 
التثاؤب » والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السّدّد من الكبد وهو ديل جيد 
للمريض مؤذن باتفراج بعض علته . وفى بعض الأمراض إستعمل ماء يعطس 
العليل ويجعل نوعاً من العلاج ومعيناً عليه هذا قدر زائد على ماأحبه الشارع وأمر 
تحمد الله عليه و بالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه . ولهذا والله أعر يقال : 
ثمته إذا قال له برحمك الله وثمته بالمعجمة وبامهملة ومهما روى الحديث تأما 


النسميت /الهملة فهو تفعيل من السءت الذى براد به حسن الهيئة فعنى سمت 


لسع لس 

العاطس وقرته وأ كرمتة وتأدبت معه بأدب الله ورسوله فى الدءاء له لا بأخلاق 
أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاوم منه . وقيل سمته دعا له أن يعيده 
لله تعالى إلى سمته قبل المعطاس من السكون والوقار وطَمَأنينة الأعضاء فإن فى المطاس 
من انزعاج الأعضاء واضطرامها ما مخر ج العاطس عن هته فإذا قال له السامع «يرحمك 
لله » فقد دعا له أن يعيده الله إلى حمته وهيئته . وأما النشميت بالممحمة فقاات 
طائفة منهم ابن السكيت وغيره : أنه عدنى التسميت وأمهما اغتان ذ كر ذلك فىكتاب 
القاب والإبدال ول يذ كر أيب.ا الأصل ولا أيهما البدل . وقال أب على الفارسى : 
لمبءلة هى الأصل ف السكلمة والعجمة بدل منها واحتيج بأن العاطس إذا عطس 
انتفش وتذير شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته . وقال تاميذه 
ابن جنى : لو جعل جاءل الشين الءجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهى القوالم 
لسكان وجهاً صميحاً وذلك أن القوالم هى التى تمل الفرس ووه وبها عصمته 
وهى قوامه فكأنه لما دعا بالرحمة قد قصد إزالة الشماتة عنه و ينشد فى ذلك : 

نا كان ان . اللررطى: نوه : “لو كان برتقن ندا دق درطا 

وإلى هذا ذهب ثعاب . والقصود أن التطير من العطاس من فمل الجاهاية 
الذى أبطله الإسلام وأخير النبى صلى الله تعالى عليه ول :أن اثحب العظامن 
كا فى صحيح البخارى من حديث أنى هر يرة أن النى صلى الله تعالى عليه وس 
قال : إن اله بحب المْطاس و يكره التثاؤب فإذا تثاوب أحدم فَايَسْيهُ ما استطاع 
فإنه اذا فتح فاه فقال آم آم ضحك منه الشيطان . 


وص مز امم التساوم بالقرات وكوه 


كانوا يضر بون الغراب مثلا فى الدُؤم فقالوا فلان أشأم من غراب البين . 
وإنما لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل الدار للن.حة أى طلب الكلد” 
ا 8 ٠ ٠‏ 09 


ع لس 
فى موضعه وقع فى موضع بيوتهم يتس ويتقم فتشاءموا به وتطيروا منه إذ كان 
لا يعترى منازهم إلا إذا بانوا فسموه غراب البين . ثم كرهوا إطلاق ذلك" 0 
غافة الزجر والطيرة وعاموا أنه نافذ البصر صاف العين حتى قالوا أصنى من 
الغراب » كا قالوا أصنى من عين الديك » وسموه الأعور كنابة كا كنوا 0 
الأعمى فكنوه أبا بصير. وكا سموا اللدوغ والنهوش السليم . وما قالوا للموءلك 
من الفياق المفاوز » وهذا كثير . وم ن أجل تشاؤءهم بااغراب اشتقوا من اسمه الغر بة 
والأغتراض والفريتت + ولس :اق الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيد ولا أعضب 
ولااشىء نما يتشاءمون به إلا والخ رابعندم أنكد منه ! وبرون أن وله كر 
أخباراً وأن النسر كيه 0 
حرق الجناح كأن لَدئْ رأسه لان بالأخبار هش موام 
الجم الذى مخبر به والهش الحفيف . وقال غيره : 
وصاح غراب فوق أعواد بانة بأخبار أحبالى فقسمنى الأحكر 
فقلت : غراب باغتراب وبانة ببين النوى تلك العيافة والزجر 
وهبت جنوب باجتنالى منهم وهاجت صبا قلت : الصبابة والهجر 
وقال آخر : 
تغنى الطائرارن ببين سلمى على غصنين من غرب وبأن 
فكان البان إن بانت سليمى وف الغرب اغتراب غير دان 
وقال آخر : 
أقوم يوم تلاقينا وقد سجعت +امتان على غصنين من بأن : 
الآن أعل أن الفصن لى غصص2 وإنما البان بن عاجل دان 
فقت تخفضنى أرض وترفمنى حتى ونيت وهذا السير أركائى 
وحمل على هذا المذهب قول ذى الرمة : 
رأيت غراب ساقطاً فوق قضبة من القضب لم ينبت لها ورف خضر 


اسم ل 
وقول بعضهم 
عا هرو ويا بعل خط يانة- -وفانو يداك الى عا 0 
دعا صرد يوما على غصن بانة وصاح بذات البين منها غرابها 
قلت : أنصر بد" وشحط وغر بة ؟ هذى لعمرىق تأمها واغتراب(5) 
فهذا مط شعرهم فى الغراب لا يتغير وهو كثير لا يممكننا استقصاؤه . بلى قد 
يُجرون من الطير غير الغراب على طر يقين . أحدها : على طر يق الغراب فى التشاوم . 
والآخر على طريق التفاؤل . قال الشاعر : 
وقاوا ند هدو فوق بان فقلت : هدى يغدو به ويروح 
وقال آآخر : 
وقالوا : عقاب قلت : عقبى من النوى 
وقال آخر : ظ 
وقالوا : حمام . قلت : ٍ قاؤها وعادت لنا ريح الوصال تفو-9© 
فهذا إلى الشاعر لأنه إن شاه جعل العقاب عقبى خير وإن شاء جعلها عقبى شر 
وإن شاء جعل الجام حماماً و إن شاء قال حم اللقاء والمدهد هدى وهداية والحبارى 


دنت عد هجر مهم و زوح 


حبور وحبرة والبان بيان يلوح والدوم دوام المهد كا صارت الصيا عنده صبابة 
والجنوب احتناب والصرد تصر يدا إلا أن أحداً مهم 0 لاجر ف الغراب شيعا من 
الخير هذا قول أهل اللغة . وذ كر بعض أهل المعانى : أن نعيب الغراب يتطير منه 
وتعيقه شفاءل ه4 وأنشد قول حر ار 8 

إن الغراب با كرعت لمُولم بنوى الأحبة دام التشحاج 
البطن أخضر الظهر ضخم الرأاس والمنقار له برثن ونصطاد العصافير وصغار 
الطير ؤهو مثل القارية فى العظم انتهى (؟) الشحط : البعد ومثله النأى » 


والتصر ند 5 التقليل وقيل أنما كر هوأ الصرد وتشاءمواأ ده من اسحقفةه من 


ليت الغراب غداة ينعب دائباا كان الغراب مقطم الأودا'"© 
شحيج الغراب صوته وكذلك النعيب . وقول ابن أبى ر بيعة : 
.2 5 
نسب الغراب ببين ذات الدَّمْلحج ليت الغرابت ببينها لم بشحج'" 
ثم أنشدوا فى النغيق : 
تركت الطير عا كفة علييم وللغربان من شبع نغيق 
قال : ويقال نغق الغراب نغيقاً إذا قال غيق غيق فيقال عندهانفق مخير و يقال 
نعب نعيباً إذا قال غاق فيقال عندها نعب بشي . ومنهم من يقول نفق ببين وزهيرة 
منهم ٠‏ وأنقد له : 
ألقى فراتهم فى القلتين قذى أمسى بذاك غراب البين قد تنما 
وقال من ا<تج للغراب: : الءرب قد تتيمن بالغراب فتقول هم فى خير لا يطير 
غرابه أى يقع الغراب فلا ينفر لكثرة ما عندهم فلولا تيمنهم به لكانوا ينفرونه 
فقال الدافمون لهذا القول : الغراب فى مثل هذا المثل السواد . واحتحوا بقول 
النابغة : 
٠. ٠. 2.‏ 2 
وارهط حراب وقد سورة فى المجد ليس غرابها ممطار 
أى من عرض لم لم يمكنه أن ينفر سوادم لعزم وكثرتهم وهى مشئومة ومن 
أمثاللم « لاقيت أخيل » قال |ءن الأعرالى الأخيل الشقراق ويتطيرون منه للظهر 
و يسمونه مققطم الظهور يقال إذا وقم على بعير و إن كان سالا ينسوا منه وإذا لق 
المسافر الأخيل تطير وأيقن بالعقر إن لم يكن موت ف الظهر . قال الفرزدق : 
إذا قطن بلغتنيه ابن مدرك فلاقيت من طير العراقيب أخيلا 
وكل طائر يتطير منه للا..ل فهوطير العراقيب . وهذه لفظة يفك مها عند 
الدعاء على المسافر كذا فى شرح ممع الأمثال للميدانى . وقال ابن رشيق فى العمدة : 
' أ( الاوداج جمع ودج 1 0 ف العلق 
؟) الدملج والدملوج : 


(؟» - تثنى) 





| م د 
الغراب أعظم ما يتطيرون به و يتشاءمون با مور الأعضب وهو |1 9 رالقرنو الساح 
ماولاك ميامنه والبارح ماولاك مياسره وأهل ند تنيمن بالأول وتتشاءم بالثانى وأهل 
العالية على عكس, هذا . وأنشد للكيت 

ولا أنا ممن يزجر الطير همه أصاح ل و ابي 

ولا" النناضات ارات عقية. ١أهر‏ ساي القرن أم مرت أعضب ؟ 

وسيجىء فى بيان علوء.هم عند اكلام على عل الزجر والعيافة أن من العرب 

من أنكر هذه الأمور بعقله . وأبطل تأثيرها بنظره . وذم من ايها ريدق 
أصره علبها : .وما ورد فى الشريعة من إنطال ذلاك عل ألم وه وأو او غاء 
595 


وص مز الشبررم العرول عن ابزٌلفاط اللتطمر انال عيرها 

كانت العرب تتطير من ذ كر البرص فتكنى عنه بالوضحع ومنه ( جَذيمة 
الوضاح ( وكان أ .رص وكنوا عنه بالأرش أ يضاً وكان إسعى الوضاح والسم لش 
أظ وحذعة بفتح الم 5 الذال الممحمة 5 قال الحاحظ فُْ البيان والتيين 

: 9 3 

عن هشام بن حمد بن السائب الكلبى أن جذعة الوضاح هو الأبرش التنوخى 
الأزدى وهو آخر ماوك قضاعة بالميرة وهو أول من حذا النعال واتحخذ المنحنيق ووضعه 
على الحصون وأول من أد ل من الملوك وأول » من رفع له الشمع . وكان جّذيمة من 
أفضل ملوك العرب رأنا وأبعدم كارا أ وأشدم نكابة وأظرهم 2 وهو ول 
وكانت العرب تكنى عن أن آسميه به وتنسبه إليه إعظاما له فقيل له جذيمة الوضاح 
وعدعة الأرق وكامك بتازله فيا وق اطبره وال سوق وهييك ونا ولعي 
المّر وأطراف البر وتيىى إليه الأموال وتفد عليه الوفود وكان غرا طسماً وجدسا 


فى منازهما من جو وما حوله وجو فى اأمامة فوافق خيول <سان بن أسعد 


جب 99 حت 
أبى كرب قد أغارت على طسم وجديس فانكفا جذعة راجما انتهى . وكل أبيض 
وضح عند العرب م عند ! أى ماأ كثر اللبن عند 
« وممايتفاءل بذ > ره عندمم © قولم للفلاة مفازة لأن القفار فى ركوءها الحلاك 
وكا احقها "أن تنش ميالكة ولكنهم احتنبوا لفظها تطيراً وعكسوه تفاؤلا ء 
وأبعض الحدثين ' 
أحب الفأل حين رأى كثيراً أنوه عن اقتناء الجد عاج 
فسياه لقلته حثيراً كتقليب امهالك المفاوز 
وقال بعضهم : المفارة مفعلة من قوز الر 0 إذا هلك فعلى هذا تكون 
الكلمة على أصلها غير معدول بها إلى غيرها « ومن ذلك » قوم للديغ سلب تفاو لا 
قال الشاعر : 
أرقت ونام عنى من يلو ولكن لم أنم أنا والموم 
كأنى من تذححرها ألاقى إذا ما أظل اليل الببيم 
ومن تأميل رؤية أم جهم2 وقد خفقت مع الغور النجوم 
سلم ف مله لزه , “وأعلية. ١‏ «الحاوان والجي 
ومنه قوم للاأعور ( متم ) تطيراً من ذ كر الأعور . ومثل ذلك كثير فى 
كلامهم . وفى كتاب السكنايات السكبير للارمام التعاابى مايغنى عن إتعاب القلم فى 
هذا الياب . 
( ومن مذاهيهم ) قولم فى الدعاء ( لاعشت إلا عيش القراد ) يضر نونه 
مئلا فى الشدة والصبر على المشقة و بزعمون أن القراد بعيش «بطنه عام و بظهره عاما 
ويقولون إنه يترك فى طينة وير بها الحائط فيبق سنة على بطنه وسنة على ظهره 
ولا موت قال بعضهم : 
عشت إلا كمعيش القراد عاما ببطن وعاماً بظهر 


) وهدن مذاهمهم ( أن النساء منهم كن إذا غاب عنهن من محييته أخذن ترايا 


اءوس لس 
من موضع قدمه وموضع رجله وكانت العرب زعم أن ذلك أسرع لرجوعه ! وقالت 
اعسرأة من العرب : 
عدت ا من مواطى' رحله غناة غر كما يئوب سما 
وقالت ,اصرأة أخرى : 
قالت له واقتبضت من أثره يارب أنت جاره فى سفره 


وجار خصييه وجار ذ كره ! ! 


( ومن مذاهههم ) أنه مكانوا بسمون العشاء فى المين المديد وأصل المديد اللبن 
الخائر أى الفليظ فإذا أصاب أحدم ذلك عمد إلى سنام فقطم منه قطعة ومن الكبد 
قطعة وقلاها » وقال عند كل اقمة يأ كلها بعد أن سح جننه الأعلى بسبابته : 
فا عنام وكيز أل ادها بالحدي' 
ليس شفاء الحديد إلا السنام والكيد 
وبزحمون أنه يذهب العشاء بذلك . 
( ومن مذاهههم ) نبغ يعتقدون بم رون الجن و يظاهر ونهم و مخاطبونهم 
ويشاهدون الغول ورا جامعوها وتزوجوها وتولد لهم أولاد منها كل ذلك من 
المسامات لديهم . 


فص حرو بن نوع والغول 


قالوا : إن عمر و بن ير بوع توج الغول وأوادها ينين ومكدت عنده دهراً 
فكانت تقول له إذا لاح البرق من جهة بلادى وهى جهة كذا فاستره عنى فإنى 
إن ل نستره عنى تركت ولدك عليك وطرت إلى بلاد قوى » فكان مر و بن يدوع 
كنا برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره . و إلىهذا المعنى أشار أ بو العلاءالممرةى 
فى قوله يذكر الإبل وحنينها إلى البرق : 


-- اع 
طرين لضوء البارق التعالى ببغداد وهنا مالمحن ومالى ! 
سمت نحوه الأبصار حتى كأنها بناريه من هنا وم وصالى 
إذا طال عنها سرها لورؤوسها تمد إليه فى صدور عوالى 
فت ترقا "والفيزاة أمابية. “لزاب للك انح رخال 
إذا لاح إيعاض نات وحوهها".. كأ عزو واائزةة” ,سيمال 
وعم نضو أن يطيرَ مم الصبا إلى الثام اولا حبسه بعقال 
قالوا 1 فغفل عمر و بن ير بوع عنها ليله وقد لمم البرق 0 ستر وحهها فطارت 
وقالت له وهى تطير : 
أسلكا بيك عرو إلى ابق. ٠.‏ برف عل ارهن الفال لق 
ومنهم من يقول :5 0 بعيراً وطارت عليه أى أسرعت فل يدركها وعن هذا 
قال الشاعر : 
رأى برا فأوضع فوق تبكر كايا ما أسال ولا أعاما("» 
قال : فبنو حمرو بن يربوع إلى اليوم يدعون بنى السعلاة . ولذلك قال 
بأقبح الله بنى السعلاة مرو بن إر بوع شرار النات 
ليسوا بأبطال ولا أ كيات 
والمراد بالنات الناس وبلا كيات الأكياس فأبدل السين تاء وهى لفة قوم 
من العرب 


ومن مز الظيررم فى الفول 
عي يقولون إنها إن صر بت بالسيفضر بة واحدة هلكت فإن قر بث ثانية 


عاشت وإلى هذا المعى أشار الشاعر بقوله : 


(0)اؤضم : ابرع ]لسر :#اوالكن بالفع : الفتى من الابل » واللأى ٠‏ 
الشدة 4 والاسالة الى 62 والاعامة | مسيير الابل 


9ع سلس 
قلقت تن :1 فلك لا بروييا انلف إن “فتك امات 
وما ورد من شعرثم فى الغول : قول أنبى البلاد الطيوى . ويروى لتأبط شرا 
وهو من أبيات : 
لانت على حهينة ما ألاق من الروعات يوم رحا بطان”"© 
لقيت الغول نسرى فى ظلام سهب كالعياءة صحصحان 
فقات لها :كلانا نضو أرض أخو سفر فخلى لى مكانى0© 
فشدت شدة نحوى فأهوى لما كف عصقول عالى 
فقالت: زد ! فلت : رويد إنى2 على أمثالىا ثبت الجنان 
والذين يروون هذا الشعر لتأبط شرا .روون أوله : 
ألا من مبلغ فتيات جهم بما لاقيت عند رحا بطان 
الله شيك الول ارق نك لصفنا معمياة 
فصدت فانتحيت دلا بعضب حسام غير مؤنشب عالى 
فقد سراتها والبرك منها ‏ فخرت ليدين وللحران 
فقالت :من » قاتها:رويداً مكانك إننى ثبت الجنان 
ول أنفك مضطاجماً لديها لأنظر مصبما ماذا دهاق 
إذا عينان فى رأس دقيق2 كرأس ار مشقوق الاسان 
وساق داج ولعاق ليود ...وثونت افق اغبا لو كنات 
والمرت المفازة والصحصحان المكان المستوى والمؤْنشبالخلوط وسراة كل شىء 
ظهره ووسطه والبرك الصدر وجران البعير مقدم عنقه و الدج الناقص والشنان جمع 
شن وهو القربة الخلقة . 
وقال المهرالى : 


وتزودت فى الشبيبة غولاً 2 بغزال وصدقتى زق حمر 


٠. بكسر الباء : موضع 0 النضو بالكسر : المهزول من الايل وغيرها‎ )١( 


حنم 6 1 سد 

قال الجاحظ : أصدقها الجر اطيب رنحها والغزال لأنه من ماكب ال 

وقال أو عبيد بن أيوب العنيرى أحد اصوص العرب 

تقول و34 الممع “الأسن: “ يألية” . خضي 9 انون امل 

أهذا حَدِن اقول والائب والذى يمير ريات الحجال ارا كل 

أت خلق الدرسين أسود شاحباً من القوم إساما كريم الشمائل 

تعواد من آبائه فكاتهم وإطعاءهم فى كل غيراء شامل 

إذا صاد صيداً ألقه بغرامة وشيكا ولم ينظر اغلى المراجل 

ينا كشن الصقر ثم ءراسة بكفيه رأس الشيحة الهائل 

والهرا كل جمع هركولة وهى الجارية الضخمة والغبراء الشامل السنة الحدية 
والضرامة ما يوقد به النار والوشيلك القريب والمراجل جمع مرجل وهو القدر وااشيحة 
اسم نبت ومن هذه الابيات : 

إذا ما أراد الله ذل قبيلة رماها بتشتيت الموى والتخاذل 

وأول جز القوم عمسا ينوبهم تقاعدهم عنه وطول التوا كل 

وأول خيف الناء “عنك زاية.. تواول: لوم “القوم الوم الخلائن 

التواكل تفاعل من وكل أمسء إلى غيره يكله وكلا فهو وكل . والحلائل جمع 
حليلة وهى الزوجة وهذا الشعر من جيد شعر العرب وإإماكان غرضنا منه متعلقاً 
بأوله وذ كرنا سائره لما فيه من الأدب . وقال أو عبيد بن أيوبٍ أيضا فى الممنى الذى 
نحن بصدده : 

وصار خليل الغول بعد غرارة صفيا وربته القفار قابس 

وقال أيضا : 
له در الغول أى رفيقة لصاحب تآفر فى الهامه يذعر 

أرنت بلحن بعد لمن وأوقدت حوالىَ نيرانا تلوح ونزهر9» 
ماضن م تسن و لتر كي 


ا"ااياه + الغاور البمدة بوالتلزة تفن 
1 أرنت صوتت 4 وقوله تلوح صضوأبيه تسوخ أى تسكن وتزهر : تخىء ٠.‏ 


0) 


٠‏ عونم لد 
وقال أيضا : 
وغولا قفرة ذكر وأثى كأن عليهما قطم 
وقال أيضاً : 


الجي0© 


فقد لاقت الثرلان منى بلية وقدلاقتالغيلان منى الدواهيا 
شري فنربة سارت عوك لق حاف ال ا ا 
وقال أيضاً ازعم انقلاتق كلا لق تخاد + 
فثنيت والقدار حرس أهله فليت يمينى يوم ذلك شلت 
وقال تأبط غير هبك النول ويد 3 أنه .راودها عى: لقنا فانعية 
عليه فقتلها : 
ميق والغول إى جارة” فيا حارة أنت ما أغولا 
وطالبتها' بضعها . فالتوت. “فكان من ارأى. اوعد 
للها مُ'مَنَاًٌ صارم أنارتف الرافق والمفصلا 
فطار بقحف ابنة الجن ذو شقاشق قد أخلق الملا 
فن يك سأل عن جاربى فإن طا بللوى مزلا 
غطاءة رمن لا حلتان من ورف الطلح 0 ا 
وكنتث إذا ما هممث اهتبلت2 وأحرى إذا قلت أن أفملا9» 
قوله التوت أى امتنمت وتثاقات والمرهف السيف والصارم القاطع وقوله 
ذو شقاشق قد أخلق الحملا معناه لوكانت هذه الدقاشق لجل لكان مخاق الحمل 
(1) البجاد ككتاب : كساء مخطط من أكسية الاعراب (1) الهباء : الغبار 
أو بشبه الدخان ودقاق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الأرض » والمحاق 
مثلثة آخر الشهر أو ثلاث ليال من آخره أو أن د تتم القمر فلا برى غدوة 
التزوج والمجامعة () الطلح : من شجر العضاه (ه)ر اهتبل الرجل : كذب »© 
واهشل الصيد بغاه وتكسبه وعلى ولده اثكل واهتبلت غفلته اغتنمتها 
وافترصتها . 


سداوع” لدم 
وبدرسه لسكارتها إذا أراد با حمل حمائل السيف قال اصرؤٌ القيس فى معلقته : 
ففاضت دموع العين منى صبابة على النحر حتى بل دمعى” .محم 
والشعر فى الغول كثير والغالب منه من شعر تأبط شراً وهو من لول شعراء 
الجاهلية وفرسانها الشهورين فناسب بيان حاله » وذ كر نبذة من اطيف أخباره . 
وذلاك علىسبيل الإيحاز والاختصار : 


رص تابط شرأ 


اسه ثابت وكنيته أبو زهير بن جابر بن سفيان بن عميل بن عدى يعنى 
كمب بن حرب بن تيم بن سعد بن 0 عمرو بن قيس عيلان وأمه أميمة 
من قين بطنٍ من فهم . وى تلقيبه بتأبط شرا أربعة أقوال « أحدها » وهو 
ليون أنه تفي 0 بن هو؟ فقالت : لا أدرئ تأبط شراً 
وخرج « الثانى » أن أمه قالت لهفى زمن الك : ألا ترى غلدان الى يحتنون 
لأهلهم السكاة فيروحون بها : ققال لها : أعطنى جرابك حتى أحتنى للك فيه فأعطته 
فلاه لها أفاعى من أ كبر ما قدر عليه وأنى به متأب له فألقاه بين بديها ففتحته 
فسعين بين يدمها فى برها فوثبت وخرجت فقالت طا نساء الى : ماذاكان الذى 
تأبطه ابت اليوم ؟ قالت : تأبط شرا « الثالث » أنه رأ ىكشافى الضحراء 
فاحتمله نحت إبطه لعل يبول طول الطريق عليه فاما قرب من الى ثقل عليه حتى 
اكه نيد هنذا عرالنول . فقال لقومه : بم تأبطت يا نابت ؟ فاخيرم ٠‏ فقالوا : 

لقد تأبط شراً « الرابع » أنه ألى بالغول فألقاه بين يدمها فسئلت أمه عمسا كان 
متأبطاً ؟ فقالت ذلك فازْمه . وكان أخِد لصوص العرب يِغْرْو على رجليه وحده 
وكان إذا جاع نظ ر إلى الظباء فينتق على نظره أسمنها ثم يحرى خلفه فلا يفوته حتى 
يأخذه . وترححمته مذكورة فى الأغانى محكايات كثيرة يتعحب منها المقل لغرابتها 
فعايك بذلك السكتاب إن أردتها . 


ع امج سد 
ماورر فى الشبريعرٌ مى أمر الول والسعايرة 

قد ورد فى شأن الغول حديثان سميحان « أحدما ٠»‏ قوله صلى الله تعالى 
عليه وس : لاعدوى ولا طيرة ولا صفر ولا غول « والثابى »© قوله صلى الله 
تعالى عليه وس : إذا تغوات الغيلان فنادوا بالأذان أى ادفموا شرها بذكر 
لله تعالى . وحاصل ما ذكر أهل الحديث ف الجم بين هذين الحديثين المتعارضين 
أنه ليس المراد بالحديث الأول ننى وجود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب 
من تلون الغول بالصور الختلفة واغتياهم قد قال أهل اللغة : إن الغول من 
النعان: وعن : إناث «القباطن يت يذلاك لأا زعهم تختاطم أو لأسا لون 
كل وقت من قوطهم تفوت على البلاد إذا اختلفت . قالوا : ومعنى لا غول أى 
لا استطيع أن نضل أحداً ويشهد له حديث لا غول و لكرنل السعالى وهم سحرة 
الجن أى ولكن فى الجن سحرة لم الات ويطك انون ف لليف 
فالمراد إثبات وجودها . وحيث نفيت فالمراد ننى ما كانوا يزعمون فبها . ومثل 
ذللك كثير فى الكلام الفصيح . وعلى هذا حمل قول ابن هشام فى شرح بانت 
عناة :+ إن للعرنب أمورا “زعها لا حليقة ها هنبا أن الغول نتراءى هم فى الفلوات 
وتتلون لهم وتضلهم عن الطريق . ومنها الهديل زعموا أنه فرخ كان على عهد نوح 
عليه السلام فصاده بعض الجوارح وَأ جميع اجام يبكيه إلى يوم القيامة قال 
قائلهم 6 

يذكرنيك حنين العحول وصوت الخامة يدعو هديلا 

والمحول بالفتح الفاقدة لولدها من الإبل انتهى . وفى كتاب حياة الحيوان 
للدميرى : الغول بالضم أجل الفيلان وهو جنس من الجن والشياطين وهم سحرحهم 
قال الجوهرى هو من السعالى واججم أغوال وغيلان وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه 
فهو غول والتغول التلون قال كمب : 

ها تدوم فل حال مكون :1 “كا"تلون اق أثوانيا'النول 


سس لاجس سد 
تقال قولف اراد إذا تلونت ويقال غالته غول إذا وقع فى مهلسكة والغضب 
غول الم .قال : وسأل رجل أبا عبيدةءن قوله تعالى : « طلعها كأنه رءوس الشياطين » 
وإا يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله وهذا ل يعرف فأجابه بأن الله الى كلم 
العرب على قد ركلامهم أما سمعت امأ القيس كيف قال : 
أيقتلنى والمَشرّف مضاجمى2 ومسنولنة زرق كأنياب أغوال ”© 
وثم ل يروا الغول قط ولكن لما كان بوهم أو عدوا به قال أو عبيذة : 
ومن بومئذ عملت كتابى الذى سميته ( الاز ) نم ذ كر الدميرى كلاماً لا حاجة 
لنابه . ثم قال : قال جمهور العاماء كانت العرب تزع أن الفتلان فق القلرات 
وهى جنس من الشياطين تقراءى للناس وتغول تغولا أى تتلون تلونا ‏ فتضلهم عن 
الطريق وتهلكهم فأبطل النى صلى الله أعالى عليه وسل دلك . قال : وقال آخرون 
ليس المراد بالحديرث نفى وجود الغول وإعا معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون 
الغول بالصور الختافة واغتيالها قالوا : ومعنى لا غول لا تتطيع أن تضل أجبرا: 
ويشهد له حديث آخر لا غول ولكن السعالى وذ كر بعد كلام طويل : والذى 
ذهب إليه الحتقون أن الول شىء وف به ولا وجود له »كا قال الشاعر : 
الغول والخحل والعنقاء 'الئة أسماء أشياء لم توجد ول تسكن 
ولذلك حموا الغول و وهو كل شىء لا يدوم على حالة واحدة 
ويضمحل كالسراب وكالذى ينزل من الكوى فى شدة المر كاسج 
العنكبوت قال الشاعر : 
ككل أض وان ينذا للقفنهة "ا الم بعحبيا” حبتمور 


وقال : قال قوم ؛ الغول ساحرة الجن وهى تتصور فى صور شتى وأخذوا ذلك 





)١(‏ المشرفى: السسيف المنسدوب الى مشارف إراجع ص 15) من هذا الحزء» 
والمسئون : المحدد المصقول ووصف انصال بالزرقة الدلالة على صفائها 
وكونها مجلوة ويستشهد أهل العانى بهذا البيت على التشسبيه الوهمى 
« وهو الغير المدرك باحدى الحواس واكنه بحيث لو أدرك لكان مدركا بها فان 
انياب الغول مما لا بدركه الحس لعدم تحققها مع انها لو أدركت لم تدرك الا 
بحسن البصر » . 


سل راع" مسيم 
من قول كعب بن زهير : 
فا تكون على حال تدوم ها كا تلن فى أثوابها الغول 

وقد تقدم ذلك قريباً . وفى ( دلائل النبوة ) للبميق عن عمر بن اللخطاب 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : إذا تغولت لأحدك الغيلان فليؤذن فإن ذلك لا يضمره 
وتزعم العرب أنه إذا اتفرد الرجل فى الصحراء ظهرت له فى خلقة الإنسان فلا 
نزال يتبعها حتى يضل عن الطريق فتد:و منه وتتمثل له فى صور مختلفة قتهلسكه 
روعا . وقالوا : إذا أرادت أن تضل إنسانا أوقدت له ناراً فيقصدها فتفعل به 
ذلك قالوا وخلقتها خلقة إنسان ورجلاها رجلا حمار . قال القزوينى : ورأى الغول 


' جاعة من الصحابة منهم عمر رضى الله عنه حين سافر إلى الشام قبل الإسلام 


ا فقيرييا بالسيفة ود كر جا وذ كر أبياته النونية 


فى ذلك انتهى ما ذكره الدميرى فى الغول . وأ نت تعل ما ف ىكلامه من الاضطراب . 
وقال فى تفسير السعلاة » إنها أخبث الغيلان وكذلك السعلاتمد وتقصر والججع السعالى 


' واستسعلت المرأة أى صارت سعلاة أى صارت صخابة و بذيئة ٠‏ قال الشاعر : 


نقد رأيت عحبا مذ أمس عبجائزاً مثل السعالى حمسا 

يأكلن ما أصنع شماضا لاترك الله لمن ضرسا”"© 
ثم قال ء »قال الجاحظ : يقال إن عمرو بن بر بوع كان متواداً من السعلاة 
والإنسان قال : وذ كروا إن جره كان من نتاج لملائكة و بنات آدم عليه السلام 
قال وكان املك من الملائكة إذا عصى ر به فى السماء أجبط إلى الأرض فى صورة 
رجل كا صنع بهاروت وماروت فوقم بعض الملائكة على بعض بنات أدّم عليه 


السلام فولدت حرها ! ولذلك قال شاعرهم : 


)01( الكعطر” كل خفى ومضغ الطعام والقم منضم ويروى * 
بأكلن ما فى ر حلهن همسا 
روزا "تعد اهدي السستين أقولة : 
ولا لقفين الدهر ألا تعسسا فيها عجوز لا تسساوى فلسسا 
كس الرلةة الا سنا 


وعم سد 
لام إن جرها عبادكا الناس طرف وهما تلام 7 
قال : ومن هذا الضر ب كانت بلقيس ملكة سبأ وكذلاك كان ذو القرنين 
ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا ينادى رجلا" : ياذا القرنين ! 
قال : أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفسْ إلى أسماء اللائكة انتعى . والمق فى ذلك 
أن اللانكة ممضوموة من الضغائر والتكبائر الأ تياد عليهم الصلاة والسلام كي 
قاله القاضى عياض وغيره . وأما ما ذ كروه من أن جرهما كان من نتاج اللائكة 
و بئات آدم وكذلك ذو القرنين و بلقيس شمنوع واستدلاهم بقصة هاروت وماروت 
ليس بشىء فإنها ل تثبت على الوجه الذى أوردوه انتهى كلام الدميرى المقصود . 
ونقل عن السهيل بعد أن أسهب وأطال أن العلاة ما يتراءى للناس بالغهار والغول 
ما يتراءى للناس بالليل . وقال القزوينى : السعلاة نوع من التشيطنة مغايرة للغول 
قال عبيد بن أبوب 1 
وساحرة عينى” لو أن عينها رأت ما ألاقيه من الحول جنتٍ 
أبيت وسعلاة وغول بقفرة إذا اليل وارى الجن فيه أرثت 
قال : وأ كثر ما توجد السعلاة فى الغياض وهى إذا ظفرت بإنسان ترقصه 
وتاعب به كا يلعب القط بالفأر قال : ور بما اصطادها الذئب بالليسل فأ كاها وإذا 
افترسها ترفع صوتها وتقول أدركونى فإن الذئب قد أكنى : وريما تقول من 
يخلصنى ومعى ألف دينار يأخبذها : والقوم يعرفون أنه كلام السعلاة فلا مخلصها 
أحد فيأ كلها الذنُب انتهى . وفيها حكايات كثيرة قدعاً وحديئا الله أعر ع 


)١(‏ قوله لا هم : العرب تحذف اللام من اللهم وتكتفى بما بقى وكذلك تقول 
هذا الاسم على الالسنة ؛ والطرف امال المستحدث وهو خلاف التلاد . 


د موخ ب ب 


أسعار العرب واعار .مم فق 220 الى 
وخطامهم وهتوفهم و ذلك 
روى أو مان الجاحظ لسمير بن الحرث الضبى . 


وار قد ما 1ن وَهن 2 طار لا ا ا ا 
سو . لين راحلة وعينت أكالثها مخحافة أن :ماما" 
أتوا نارى فقلت منون ؟ قالوا ‏ سراة الجن: قلت عسوا ظلاما “ا 
فقلت: إلى 0 ققال متهم زعي : تحسد الإنس الطعاما 

لقد ضام بالأكل فينا ولكن ذاك يمفب سقاما 

أمط عنا ادا فإن فيه لآكله النقاصة والسقاما 

ذكرف أبيانه أن الجن طرقته وقد أوقد ناراً لطعامه فدعاهم إلى الأ كل منه 

فر يبوه ررعيوا ام سدون الإنس فى الأكل وأنهم فضلوا علمهم بأكل 
الطمام ولسكن ذلك يعقبهم السقام . وقوله ( لقد فضلتم بالأ كل فينا ) ظاهره أن 
الجن لا كا 11 ولا يشر بون . وقال ان السيراق : 00 ويد الاسن :+ 
على أ كل الطعام والأقذاة ولس قو غنا نا أن ا كل بنارا كام" الإبرن بوقال 
او كرف لم رد أن الجن لا تأ كل ولا تشرب وإنما أراد أن طعام الإنس 
أفضل من طعام الجن , وهذان القولان خلاف الظاهر . ويؤ يد ما قلنا قول ابن 
خَررُوف فى شرح أبيات سيبويه قوله ( لقد فضلم الأ كل فينا ) مخالف للشرع 
لأن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الجن تأ كل وتشرب . وفى ( 1 كام 





0 حضا النار : أوقدها أو فتحها لتلتهب » وبعيد ظرف تصغير بعد: 
والوعن من أول الليل الى ثلقه اشتق من وهن دين أذا فر وضعف ألهدوء 
الناس فيه (؟) كالأد مكالاة وكلاء : راقبه (؟) قوله منون أى من أنتم وهذا 
نادر واليه أشنان أبن مالك تولك 5 

وأن تصل ذفلفظط من لا ختلف ونادر مئنون ف نظلم عر و 
قواكه : عموأ ظلاما وكذلك قولهم عموا 0 من ن تحياتهم 6 الجاهلية 
را اه ص ١95‏ ) من هذا الحزء ») والسر : الاشرااف : 


زوم ل 
الأرجان فى أحكام الجان ) لبدر الدين حمد بن عبد الله الشبلى الحننى الشاى وقد 
صنفه يا قال الصفدى فى سنة سبع وحمضسين وسبعائة : ل وقد اختلف العاماء 
فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال « أحدها أن جميع الجن لا يأ كاون ولا يشر بون 
وهذا قول ساقط « ثاننها » إن صنفاً بويا كلون وتشرون.وصيفا ليا كلون 
ولا يشرنون « ثالها.» إن جميع الجن بأ كلون ويشرلون فقال بعضهم : 
أكليم وشربهم نشم واسترواح لا مضغ و بلم وهذا لا دليل له . وقال آخرون : 
أكليم وشربهم مضغ وبلم ول لهذا عدت امه ابن محثى من رواية ألى 
داود : مازال الشيطان يأكل معه فاما ذكر الله تعالى استقاء ما فى بطنه . 
وفى الصحيحين : إن الجن سألوا رسول الله صلى الل تعالى عليه وسل الزاد فقال : 
كل ع ذكر اسم الله عليه يقم فى يد أحدمم أوفر ما يكون نا وكل بعر علف 
عاف لدواهم . وفى حديث يزيد بن حابر قال مامن أهل بيت من السامين 
إلا وفى سقف بيمهم من الجن من الساهين إذا وضع غداوْمم نزلوا فتغدوا معهم وإذا 
وضع عشاوم تزلوا فتعشوا معهم يدفم الله بهم عنهم . وان على .راتب قال ابن 
عبد البر: إذا ذكروا الجن خالصا قالوا جنى فإن أرادوا أنه من يسكن مع الناس 
قالوا عامص وامع مار فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح فإن خبث ولؤم قالوا 
شيطان فإن زاد على ذلك فهو مارد فإن زاد على ذلك وقوى أمره قالوا عفر يت فإن 
ن الجن 
وهم من ولد إبليس والمردة أعتاام وأغواهم وهم أعوان إبليس . وقال الجوهرى كل 
عات متمرد من الجن والإس والدواب شيطان . وقال ابن دريد : المن خلاف 
الإنس ٠‏ ويقال جنه الليل وأجنه وأجن عليه وغطاه فى معنى واحد إذا ستره وَكل 
شىء استتر عنلك فقد جن عنك وبه سميت الجن . وكان أهل الجاهلية سمون 
الملائسكة جنا لاستتارهم عن العيون قالوا والمن بالحاء المهملة زعموا أله ضرب من 
الجن . وقال أبو عمر الزاهد : الحن كلاب الجن وسفلهم والجان أبو الجن . قال 


طهر ولطف وصار خيراً كله فهو ملك . وقال ابن عقيل : الشراطين العصاة م 


9م سد 
البعيل )5د اب النتاتم ) : وما قدم للفضل والشرف تقديم الجن على الإنس 
فى أ كثر المواضم لأن الجن تشتمل على الملائكة وغيرم مما اجتن عن الأبصار . 
قال تعالى ( وجعلوا بينه و بين الجنة نسبا ) وقال الأعثى : 
وستكريس نوق اللائك عيطةة" - كيام لاي ساون ايلا أجر 

فأما قوله تعالى (لم بطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) وقوله تمان( فيومئذ لا يسأل 
عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله تعالى ( و أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله 
كذبا ) فإن لفظ الجن ههنا لايتناول الملائكة لنزاهتهم عن العيوب فاما لم يتناوهم 
عموم اللفظ لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكالهم . وقال جذع بن سنان : 
أنوا نارى فقلت : منون نم ؟ علوا : الجن قلت : عموا صباحا 
نزات بشعب وادى الجن لما رأيت الليل قد نششر الجناحا 
أتيهم ْ والأقدار حم تلاق المرء صبحاً أو رواحا 
أتينهم غريباً 2 ستضيفاً رأوا قتلى إذا فعلوا حناحا 
2 سافر بن فقات : أهلا رأيت وجوههم وسما صباحا 
نحرت لهم وقلت : ألا هلموا !| كوا مما طبيتث للم سماحا 
أتانى ( قاشر ) وبنو أبيه وقد حجن الاجى والليل لاحا 
فنازعنى الزجاجة بعد وهن2 مرجت الهم بها عسلا وراحا 
ودر أنورا" سوق تا “أهة لخن ,المتوارم 0 
سأمفى للذى قالوا بعرم ولا أبنى ذلك 
أسأت الظن فيه ومن أساه بكل الناس قد لاق 0 
وقد تأتى إلى المرء المنايا بأبواب الأمان سدى صراحا 
وق هذا فنع تويك و1 ارول بيد داعا 
أثملبة بن عمرو ليس هذا أوان السير فاعتد السلاحا 


أم تع أت الأل موت2 يتيح من ألم به اجتياحا 


ل 6 
ولا سق نيم الدهر إلا لقرام ماحد صدق المكفاسا 

قال ابن السيد : إن قيل كيف ماز أن يقول لم عموا صباحاً وهم فى الايل 
وإنا يليق هذا الدعاء يمن يلقى فى الصباح ؟ فالجواب من وجهين « أحدهها » 
أن الرجل إذا قيل له ع صباحاً فليس المراد أن ينعم فى الصباح دون المساء كا أنه 
إذا قبل أرغم الله أنقه وحيا الله وحمه فليس امراد الأ.ف والوجه دون سائر 
الجسم . وكذلك إذا قبل له أعلى الله كمبك و إبما هى ألفاظ ظاهرها االخصوص 
ومعناها العموم . ومثله قول الأعشى ( الواطئين على صدور نعالهم ) والوطء لا يكون 
على صدور النعال دون سائرها « والوجه الثانى » أن يكون معنى أنم الله 
صباحك. أطلم الله عليك كل صباح بالتمي لأن الصباح والظلام نوعان والنوع 
يسمى به كل جزء منه يا تسمى به جملته . والشعب بالكسر الطريق فى الجبل 
وَوضماً بالضم جمع وسيم وهو الذى عليه سمة الجال وكذلك الصباح بالسكسر جمع 
صبيح شبه بالصبح فى إشراقه » وطبيت طبخت قال طهيت 2 وطهوته 
فأنا طاه . وقوله لا أبغى لذلكم قداحاً أى لا أطلب ضرب القداح لأنهم كانوا 
إذا أرادوا فعل أمى ضرووا بالقداح فإن خرج القدح الكتوب عايه افعل فعل 
الأمر ٠‏ وإن خرج القدح المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل الأءر . وقوله أسأت الظن 
فيه يقول أمات الظن بضرب القداح والتعويل على ما تأمر به وتنهى عنه 
وعامت أن ما أمرتنى به الجن أحرى أن يعوّل عليه . وقوله سدى صراحاً . 

: > اله : 5 5 37 : ٠.‏ 
السدئ الإيل المهملة التى لا بردها أحد والصراح الظاهرة . والذّباح بشم الذال 
المعحمة بعدها مو<دة نباث يعتل من كله وهن روآه يمير الذال حعله امع 
ذبيح . وقوله يتيح أى يقدر ويحلب يقال أتاح لله كذا أى 500 
والاجتياح يم بعدها مثناة فوقية الاستئصال . والقرام بفتح القاف وسكون 
الراء السيد وأصله الفحل من الإبل . والسكفاح بالتكار ملاقاة الأعداء انتعى . 
وهذا الشعر وقم فى كتاب خبر سدمأرب ونسبه إلى جذع ن سنان الغسالى 


(+» - ثاتى ) 
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فى حكاية طويلة زعم أنها جرت له مع الجن . قل ان السيد فى شرح أبيات الل 
للزجاجى : وكلا الشّعر بن أ كذو بة من أ كاذيب العرب لم تقع قط . وفى كتاب 
الاب : جذع بن سنان الفسابى بكسر الجم وسكون الذال المعجمة شاعر جاهلى 
قديم . وغسان قبيلة من الأزد من قحطان وجذع خرج مع من خرج من الأزد 
قبل سيل العرم وجاءوا إلى الشام وكان ملسكها إذ ذاك سليح وهم من غسان أيضاً . 
وقيل من قضاعة وكانوا يؤدون لسليح عن كل رجل دينارين لخاء عامل الماك إلى 
جذع بن سنان يطلب الحراج الذى وجب عليه فدفم إليه سيفه رهناً فقال أدخله 
فى حرامك فغضب جذع وقنمه يوا فقيل خذ من جذع ما أعطاك وسارت مثلا 
تضضرب فى اغتنام ما يحود به البخيل”” وقيل فى سبب المثل غير هذا وامتنعت غسان 
من هذا الخراج بعد ذلاك وولوا الشام م تقدم شرحه فى ملوك بنى جفنة . 

ويزتمون أن عمير بن ضببءة رأى غامانا ثلاثة يلعبون بارا فوب غلام منهم 
فقام على عاتقئ صاحبه ووب الآخر فقام على عاتقئ الأعلى منهما فلها رآكم كذلك 
حمل علمهم فصدمهم فوقعوا على ظوورم وهم يضحكون فقال عمير بن ضبيعة فا مورت 
وعد شيو الاوعوت من نا ضحكا فلها رجع لزه هرمن أروقة حفر 

وحكى الأسمعى عن بعضهم : أنه خرج هو وصاحب له يسيران فإذا غلام 
على طريق فقالا له : من أنت ؟ قال : أنا مسكين قد قطم ى ! قال أحدها لصاحبه 
أردفه خلفك ؟ فأردفه فالتفت الآخر إليه فرأى فه يتأجج ناراً فشد عليه بالسيف 
فذهبت النار فرجم عنه » ثم التفت فرأى فه يتأجج ناراً فشد عليه بالسيف فذهبت 
النار ففعل ذلك مرارا فقال ذلك الغلام : قاتلكم الله ما أجلركا ! واللّه ما فملتها 
بأد إلا واتخلم فؤاده ! نم غاب عمهما فل يعلما خيره ! 

وذ كر الأصفهانى فى كتاب الأغانى » قال أبو عبيدة . خرج عَبيد بن الأأرص 


(1) قنع راسه بالسيف : غشاه به ضربا (؟) انظر ص 178 من هذا الجزء 


جوت 
بريد الشام فلما كان فى بعض الطريق عرض له شجاع يليث عطشا فعمد إلى إداوته 
ونزل عن بعيره فسقاه حتى رواه ثم مضى إلى الشام فقَغفى حوائمه ورجم فأضل" 
فى بعض طر يقه بعيره فنسكب عن الطر يق ليطلبه . فإذا هاتف يقول : 

ماعن" البَكْرٍ الل مذهبه دونك هذا البكرمنا فاركيه”") 

حتى إذا اليل تراءى غبيهبه وأقبل الصبح ولاح كوكيها"ا 

* لخط عنه رحله وسيبه * 
فرأى بعيراً واقفا فاستوى على ظهره فل يلبث ساعة أن رأى بيته ! وكان بينه 

و ببنه عشر بن مرحلة ! لى عنه الرحل وهو يقول : - 

يا صاحبالبكر قدأنجيت م نكرب ومن فياف نضل المدلج الما" 

هلا بدأت لنا خلقَاً لتعرف من ( عليك ) قد جاد بالنماء فى الوادى 


( 


ارجع حيداً نقد باغت حاءتنا بوركت من ذى سلام رانم غادى 
« فأحابه »6 : 
أنا الشجاع الذف أرويتئ ظ فى تفص رحصبٍ عن أهلء صادى”*) 
وجدت بالماء لما عرد مطلبء نصف النهار على الرمضاء فى الوادى 
هذا حِرَاوك مثالا يمن به لك اليل علينا إنك البادى 
امير يبق وإن طال الزمان به والشر أقبح ماأوعيت من زاد 
وقال الشرق بن القطائى :كان رجل من كلب يقال له عبيد بن الخارس 
شجاعاً وكان نازلا بالسماوة أيام الر بيع فلما حسر الر بيع وقل ماود 2 وأقافك اناده 
تحمل إلى وادى ثبل فرأى روضة وغديراً . فقال « روضة وغدير . وخطب يسير. 
)١١‏ البكر ٠‏ الفتى من الابل » ودوتك بمعنى خذه (؟) الفيهب : الظلمة 
ولا دخفى ما فى هذا النظم من الخلل والفساد ! (؟) الفياف المفاوز المهاكة » 


والمداج : السائر فى الليل ()) الصحصح ما استوى من الارض * والحصب : 


وميم ب 


وأنالما حويت مير » فَنزل هناك وله امرأتان اسم أحدها الرباب والأخرى خولة 


فقالت له خولة : 
أرى بلدة قفرا قليلا أنيسها 
وقالت له الرباب : 
أرتك برأبى فاستمع عنك قوها 
قال يحيبا لها : 
اكوم فى الحروب مجربا 
مسر يسا إلى الميجا إذا حمسن الوغى 


وإنا لنخشثى إن دجا الليل أهلها 
ولا تأمن حن الع يف وحهلها 


شجاعاً إذا شبت له امروب ع 20 


فأقسم ا أعدو الغدبر منكيا 


ثم صعد إلى جبل ثبل فرأى شيهمة ( وهى الأنتى من القنافذ ) فرماهافأقمصها 
ومعها ولدها فارتبطه فاما كان الليل هتف به هاتف من الجن  :‏ 


ياابن الجارس قد أسأت حوارنا 
وعتركة لقيحه درت فصياها 
ونزلت مرعى شاتنا وظظامتنا 
فلنطرقنك بالذى أوليتنا 
فأجابه ابن الجارس : 

يامدعى ظلى واست بظالمر 
إن كم نا ظلن قنفذاً 
لا تطمعوا فيا لدى” فا 5 
فأجابه الى : 

ياضارب اللقحة بالعضي الأفل 
وسافت المن الى حن ثبل 
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1 اشم فاعله وخيم المرلع 
شر | بيك و ماله من مدفع 
عقر تَِ فشر عفيرة ف مصيم 
فه| حويت وحزته من مطمع 


قد جاءك الموت ووافاك الأول ©© 
ع المسعء ى الث 2002 
فاليوم قوت وأعيتك 0 


: المحرب بكسر الميم صاحب الحرب وفى حديث على كرم الله وجهه‎ )١( 
فابعث عليهم رحلا محربا أى معروفا بالحرب عار فا بها (؟) اللقحة : ااناقةالتى‎ 
: نتجت »© وفصيلها : ولدها ؛ والمنيف : الجبل (*) العضب : السيف » والافل‎ 

المنثلم (6) الحين بالفتح والسكون : الهلاك 


3-5 


يا صاحب اللقحة هل أت بحل 
وكثرة المنطق فى اهرب فشل 
ليث ليوث وإذا هم فمل 


مسعهم مى فقل قات الخطل 
هريدت ققامأ من القو 1 بطل 
لايرهب الجن ولا الس أجل 


القلب ماضى العزة ! فقام ذلك الشيخ وحمد الله تعالى ثم أنشد  :‏ 


يا ان الجارس قد نزلت بلادنا 
فاعند لأعسالر شدواحتنب الردى 


فأصبت منها مشربا ومناما 
وأسانت لا أن نطقت كلاما 
إنا نرى للك حرمة وذماما 
فلقد أصبت با فملت أناما 


هق 


فأجابه اان الجارس : 
الله يل حيث يرف عرشه إلى لأ كرهٌ أن أصيب أثاما 
أما ادعاؤك ما ادعيت فإنتى حئت البلاد ولا أريد مقاما 
فأسمت فيها مالنا ونزلتها 
358 : 
فليفد” صاحبم علينا أمطه 


لأريم فيها ظهرنا أياما 
ما قد سألت ولانراه غراما 

ْم غرم للحن لقودا متبعاً للقنفذ وولدها . قال ان َك الحديد بعد إبراده هذه 
القصة فى شرح نج البلاغة : وهذهالحسكابة و إن كانت كذيا إلا أنها تتضمن أدبا 
وهى من طرائف أحاديث العرب فذكرناها لأدها و إمتاعها . 5 يقال إن الشرق .بن 
قطاى : كان يصنع أشعاراً و ينحلها غيره اتتعى . وأقول لعل ابن أبى المديد بنوذلك 
على مذهبه فقال ماقال فإنه من المعتزلة وم لايثبتون امن على الوجه الذى يدعيه غيرهم 
وسيجىء تفاصيل ذلك قريباً . 


)١(‏ القمقام بالفتح ويضم : السيد 





دعوم د 
فأما ذكرهم عر يك أن فق الاوز والسسياسب فكثير مشهور 
والمز يف أصوات الجن ومن شعرم فى ذلك قول بعذهم : 
وشرءق تحدث غيطانه حديث المذارى بأسرارها””© 
والغيطان جم غائط وهو الطمئن من الأرض . وقال الآخر : 
ودوية تسيو تلق ١‏ .من اليد عرف ك9" 
وقال الأعشى : 
ومماء تعدف جنائها مناهلها آجنات' سدم 
المهماء أرض كثيرة المهاء ومعنى سدم دفن مناهلها ومواضم مياهها وقال : 
وبلدة مثل ظهر ارس موحشة للجن بلليل فى حافتها رَجَل © 
الحافات الجوانب والزجل التصويت . وقال آخر : -- 
© ببيداء فى أرجائها الجن تزف" » 
والشمر فى هذا كثير . ومن ذلك ما أسلفناه من القصص قريبًاً ٠‏ وفى أ كام 
المرجان مايغنى عن الإطالة . 
( ومن مذاهيهم ) أنهم كانوا إذا قتلوا الثعبان خافوا من الجن أن يأخذوا بثأره 
فيأخذون روثة ويفتونها على رأسها ويقولون روثة راث ثائرك . وقال بعضهم : 
طرحنا عليه الروث والزجر صادق فراث علينا ثاره والطوائل 
وقد يذر على الحية المقتولة يسير رماد ويقال لها قتلاك المين فلا ثاثر لك وى 
أمثاهم من ذهب العين دمه هدر هو قتيل العين . قال الشاعر : 





)١(‏ الخرق: القفر والارض الواسعة»والواو واورب أىرب خرق (؟ االدوية: 
الفلاة الستوية الواسعة البعيدة الاطراف »© والسسبسب المفازة أو الارض 
المستوبة البعيدة » والسملقكجعفر القاع الصفصف » والبيد جمع بيداءوهى 
الفلاة (*) الآجنات : المتغيرات اللعم واللون 

(4) الترسن بالضم من جلد الارض الغليظ منها كانه على التشبيه . وبقال 

هو القاع المستدير لاطلسسن كما قاله الزمخشرى ومنه قولهم واجهت ترسا 
من الارض 
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وأ كن كقتيل العين وسطكمع ولا ذبيحة تشريق وتنحار 

( ومن أعاجيمهم ) أنهمكانوا إذا طالت ءلة الواحد منهم وظنوا أن به مسا من 
الجن لأنه قتل حية أو يربوعا أو قنفذاً عملوا الا من طين وجعلوا علمها “جوالق 
وملأوها حنطة وشعيراً وتمرا وجعلوا تلاك الجال فى باب جحر إلى جهة المغرب وقت 
غروب الشمس وباتوا ليلتهم تلاك فإذا أصبحوا نظروا إلى تلاك الجال الطين فإذا 
رأوا أنها بحاها قالوا لم تقبل الدية فزادوا فمها وإن رأوها قد تساقطت وتبدد ماعليها 
من الميرة قالوا : قد قبلت الدبة واستدلوا على شفاء المريض وفرحوا وضربوا بالدف - 
قال بعضهم : 

قالوا وقد طال عناتى والسقم احمل إلى الجن جمالات وذ 

فقد فملت والسقام لم يرم فبالذى يلك برلى أعته 

م رم أى لم يصاح ومالك البرء هو الله تعالى . وقال آآخر : 

فياليت إن الجن جازوا جمالتى 2 وزحزح عَنّى مأعنانى من السقم 

وياليتهم قالوا أنطنا كل ما حوت ينك فى حرب ماس وف سل 

أعلل قبى بالذى يزعمونه فياليتتى عوفيت فى ذلك الزع 

وأنطنا أى أعطنا والنهاس الشديد والسل الصلح . وقال آخر : 

ألا إن جنان النوّثرة أصبحوا وهم بين غضبان على وآسمف 

حلت ول أقبل إلهم سمال تسكن عن قلب من السقم نالف 

ولو أنصفوا لم يطلبوا غير حقهم- ومن لىّ من أمثاهم بالتناصف 
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النويرة بالدون تصغير النار و بالباء دير البور وهى الأرض التى م ترع 
والتالف المهالك . 


لالم ل 


وص هوائبت اعنقارات العرس وم الها فى بعص الحموار, 
فإنهم بعتقدون فى الديك والغراب والجامة والورل وساق حر والقتفذ والأرنب 
والظى والير ع والنعام والحية اعتقادات تميبة . فنهم من يعتقد أن لاجن ببذه 
الحموانات تعلقاً . ومنهم من يزع أن نها نوع من الجن . ومنهم من يعتقد أن الورل 
والقنفذ والأرنب والظى واليربوع والنعام مراكب الجن يمتطونها أى مجعاونها مطية 
لم ومن أشعارهم فى راكب الجن قول بعضهم فى قنفذ رآه ليلا : 
فاسحب الجنان منك عدستهي وف الأسد أفر اس لم وتجائب 
أيسرح ير بوع ويلم قتفذ ‏ لقدأعوزتك ماعامت النجائب 
فإنكانت الجنان جدّت فبالحرى2 ولاذنب للأقوام والله غالب 
ومن الشعر النسوب إلى الجن فى ذلك : 
وكل الطايا قد ركبنا فر لزن اتواع تن كرفو الارات 
ومن عضرفوط عن لى فركبته أبادر سرباً من عظاء قوارب 
والعضرفوط العظاء الذ كر بعين عهملة ولاء معخمة ممدودة كوينة أ كبر من 
الوزغة ويقال فىالواحدة عظاءة وعظابة و امع عظاء وعظايا قال عبد الر من بن عوف 
« كثل الهر يلتمس المظايا » وقال الأزهرى : هن دوبيبة ملناة تعدو وتتردد كثيراً 
قب سام أرص ) إلا أنها أحسن منه ولا تؤذى وتسمى شجمة الأرض وشحمة 
الرمل وهى أنواع كثيرة منها الأبيض والأحر والأصفر والأخضر وكلها منقطة 
بالسواد وَعذه الألواق نبت مسا كنها فإن منها ما يسكن الرمال » ومنها ما يسكن 
قريباً من الماء والعشب » ومنها ما يألف الناس وتبق فى جحرها أربعة أشهر لا تطعم 
شيعا ومن طبعها محبة الشمس لتصلب فيها . 
( ومن خرافات الءرب ) قالوا : إن السموم ما فرقت على الحيوانات احتبست 
المظاية عند التفرقة حتى تقد السم وأخذ كل حيوان قسطا منه على قدر السبق 


بح ]1 عم 

مشي ء ريما ثم تقف ويقال إن 
ذلك لما يعرض لا من التذكر والأسف على ما فانها من السم » والقوارب جمع 
قار بة وهى السارية فى الايل . وحاصل مادل عليه هذا الشعر أن ركوب الأرنب 
والمشرفوط: المبادرة سرت النظاء. آلذا من .ركوت :سائر:الطايا:... وال أعراق 
يكذب بذلك . 


إإيه فلم يكن كاف تسد :ؤفك لها آنا عد 


ويستمم الأسرار راكب قنفد لقد ضاع سر الله باأم معبد ! 
بريد الرد على ما كان يعتقده .عض العرب من إثبات الل بالغيب للجن فإن 
من يحتاج فى ركو به إلى الفنفد بزععهم كيف بيعل غيب السموات والأرض ٠.‏ ومنهم 
من يزعم أن سهيلا والزُمرَة ( وهما كوكبان فى السماء) والضب والذذنب 
والضبع كاها مسوخ ٠‏ ومنهم من يزعم أن الظلباء.هاشية الى .+ وق ( كتاب 
كام المرجان ) فى بيان أن الظباء ماشية الجن فى اعتقاد العرب عن حميد بن 
هلال قال : كنا نتحدث أن الظباء ماشية الجن فأقبل غلام ومعه قوس ونبل فاستتر 
أوطاة وطق بذيه 5 قطيم من ظى وهو بريد أن برى بعضه فهتف هاتف 
لا برى وقال : 
إن غلاما “ضير اليسادق” ١‏ تعن يكيد. أوالحين بين 
متخذ الأرطاة مُنْتين ليقتل القيس مع العنزين"" 
فسمعت الظباء فتفرقت . وعن النمان بن سهل الحرانى قال : بعث حمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه رخلا إلى البادية فرأى ظبية مصرورة”'؟ فطاردها حتى 
أخذها ذإذا رجل من الجن يقول : 
با صاحب الكنانة المكسوره خلٌ سبيل” الظبية المصروره 
)١(‏ الارطاة واحدة الارطى وهو شجر بوره كئور الخلاف وثمره كالعناب 
مرة تأكلها الابل غضة وعروقها حمر (؟) عسر اليدين : الذى يعمل بيديه 
() الجنة بالضم الدرع وكل ما وقى من السلاح وفى الصحاح : الجنة 


ما استترت به من السلاح والجمع الحنن (؟) هى ألتى شك ضرعها بالصران 
ككتاب وهو ما بشد به الضرع 


- 
إنها صبية مضروره ‏ غاب أبوم غيية مذكوره 
18 لاوركت من و 
وخرج مالك بن حر بم الدالانى فى نفر من قومه فى الجاهلية يريدون عكاظ 
فاصطادوا ظبياً وأصابهم عط ش شديد فاتتهوا إلى موضع ففصدوا ظبيا وجملوا 
يشر بون من دمه من العطش ذلما ذهب دمه ذنحوه وخرحوا فى طلب الحطب وكن 
مالك فى خبائه فأثار بعضهم شجاعا فأقبل منسابا حتى دخل رحل مالك فلاذ به 
وأقبل الرجل فى أثر ه فقال : يا مالاك استيقظ فإن الشجاع عددك فاستيةظ مالك فنظر 
إليه وهو يلوذ به ققال عزمتعليك إلا تركته فكف عنه وانساب الشجاع إلى مأمنه 
وأنشأ مالك يقول : 
وأوصانى الحريم بعز جارى 2 وأمنمه وليس به امتناع 
وأدفم بيه وأذب: عنسة. وأمتفة إذا منع الماع 
إل لخر ماقال دو الماك فارتحلوا واشتد بهم العطش فإذا هاتف يبتف 
مهم ويقول : 
نا أبينا التو لاناء ماك" قن اودو لمان نويا اليا 
ثم اعدوا شام فلماء عن كشب عين رواء وماء يذهب الأمب©» 
<تى إذا ما أصبتم منه 8 فاسقوا المطايا ومنه فاملاوا القَربا 
فمدلوا شامة فإذا هم فى عين خرارة فى أصل جبل فشر بوا وسقوا إبلهم وحماوا 
ريهم حتى أنوا عكاظ ثم أقبلوا حتى اننهوا إلى ذلك 2 فم يروا شيثا وإذا 
بهاتف يقول : 
يا مال عنى جزاك الله صالحة هذا وداع” لم منى وتسلي" 
عأحدر إن الذى بحرم المعروف روم 
من يفعل الخير لا يعدم مغبته ماعاش والكفر بعد الشب مذموم 


لازهدن ف اصطناع اليه م 


: الشامة ضد اليمنة » والرواء الكثير المروى »4 واالغب : تعب المسير‎ )١( 
والكثب بالتحريك : القرب‎ 


ساسم د 

أنا الشجاع الذى أجيت من رهق شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 

فطلبوا العين فم بحدوها . وعن رقاد ن زياد قال : مات ابيا جنح اللول 
فبات عندى فسمعت هاتفاً مسبتف من الليل ويقول : 

أ طلحة الوادى ألا إنّ شاتنا أصيبت بليل وهى منك قريب 

اح لنا من بات يمحتل فرقنا له ,هليم الوادبيين دبيب 

قال فبشكتها أى أطلقتها . قال وسألته عن هليع الوادى فقال أسفله والفرق 
من الظباء مثل القطيع من الم اتتهى والديك والغراب والام طيور معاومة 
والورل تقدم معناه « وأما ساق حر » فهو بالسين الهملة وبالقاف بينهما ألف وحر 
بالحاء والراء الهملتين الورشان وهو ذ كر القهارى لا ختلفون فى ذلك . قال السكيت : 

تغريد ساق على ساق بحاوءها من الهواتف ذات الطوق والعطل 

عنى بالأول الورشان و بالثانى ساق الشجرة . وقال حميد بن ثور اللالى  :‏ 

وما هاج هذا الوق الاعياية ا د عه قا 

مطوقة غراء نسحم كلا دنا الصيف واتحال الربيم فأما 

محلاة طوق لم تكن من تميمة ولا ضرب صواغ بكفيه درها 

تغنت على غصن عشاء فلم تدع لنائحة من نوحها متأم 

إذا حركته الريج أو هال اميق “تنيت اليه مالل توقزيا 

عحبت لا أنى يكون غنتاؤها قصيداً» و تفغر عنطقها ف؟ 00 

فم أرَ مثلى شاقه صوت مثلها ولا عربياً شاقه صوتُ أعجا 

قال ابن سيده : إنما سمى ذكر التهارى ساق حر لمكابة صوته ذإنه يقول : 
ساق حر ساق حر وقد وهم ابن أبى الحديد فى شرح نبج البلاغة حيث قال : 
ساق حر هو الحديل فإن الحديل طائر آآخر فنى حياة الميوان الهديل ذكر الجام . قال 
حران العود : 


)١(‏ فغرفاه : فتحه ويعنى بالمنطق بكاءها 


جوم لد 
: 00 2 1 0 22 
كأن الهديل الظاام” الرجل وسطها من البغى شر يب يغرد منزف 7" 
والهدبيل صوت الجام يقال هدل القمرى يهدل هديلا ؛ والسديل فرخ كان 
فقلت : أتبى ذات طوق تذ كرت هديلاً وقد أودى وما كان بع ؟ 

شول : خلق تبع بعد انتهى . وقال ابن قتببة فى ) كتاب أذنيا الكاتب ) : 
العرب تمن الهديل ف رخ زم الأعراب أله كان على عهد وح[ قصاده جارح 
من جوارح الطير قالوا فليس من حمامة إلا وهى تبكى عليه . قال الكيت 
فى هذا الءنى : 

وما من تهتفين به لنصر2 بأقرب جابةً لك من هديل 

وصية مجعلونه الطائر نفسه قال رجران العواد « كأن المديل الظالم الرجل » 
الببت السابق » وصرة مجعلونه الصوت قال ذو الرمّة_ : 

أرى ناقتى عند الحصب شاقها رواح الماتى والهديل امرجم 22 

تع + رهذاا ينين ناا بعياة الديوان .برق كتات. لك لباب الماك :التريت 
عند شرح قول كعب بن سعد الغنوى : 

4 - 5 ٠ ٠. 

كداعى هديللا يجاب إدادعا ولا هو اسلو عن دعاء مَدريل 

الهديل . فرخ كان على عهد نو عليه السلام قفصاده جارح من جوارح الطير 
لوا فليس من حمامة إلا وتبكى عليه وأنشد بيت الككيت السابق ذ كره » ومثل 

)١(‏ شبه الهديل فى تغنيه وتمايله من المرح بسكير قد سكر فهو يتغلى ؛ 

والمنزف السكران ويروى بفتح الزاى وكسرها لأنه بقال انزف الرجل اذا سكر 
ونرفه السكر وانزفه 3 المحصب موضع رمى الحمار بمكة » بقول : لما 
رات ناقتى اهل اليمن بروحون الى بلادهم عند انقضاء الحج والابل ترجع 
هديلها ‏ حنت الى وطنها » وذكر ناقته انما بريد نفسه ولم برد باليمانى رجلا 


واحدا من أهل اليمن انما أراد جميع من كان بمكة من أهل اليمن »© والهدبل 
بكون للابل وبكونللحمام أيضبا 1 


ووم لد 


ذلك مانقلتاه سابفًا عن ابن هشام . ولعل شارح نهيج البلاغة اعتبر اعتبارً آخر أو 
ثبت عنذه عن أهل اللغة ماقر ره ٠.‏ 


( ومن مذاهيهم ) أمهم يعتقدون أن السفعة نظرة ان والمسفوع المعيون 
وأصابته سفعة أى عين والعين عينان عين إنسية وعين جنية ولبعضهم : 


١ . .- 5‏ 
وقد عالجوه بلقم والزق وصبوا عليه الماء من ألم النتكرن 17 


وقالوا أصابته من الجر: أعين ولوعاموا داووه من أعين الإنس 


وقد صح عن أم سامة رضى الله تعالى عنها : أن النى صلى الله تعالى عليه وس 
رأى فى بها جارية فى وجهها سفعة فقال : استرقوا لما فإن مها النظرة . والسفعة 
النظرة من الجن يقال بها عين أصابتها من نظر الجن وهى أنفذ من أسنة الرماح . 


وعن أبى عبيدة يقال رجل ممين للذى أصاتته عين ورجل معيون للذى به منظر 
ولاغيرله . 


ومن ماب العرب أن, لسككل سشاعر شيطانا بلفى إليم الششعر 
وهذا مذهب مشمهور بين العرب فى الجاهلية » والشعراء كافة عليه قال بعضهم : 
إلى وإن كنت صغيرٌ السن فإن فى العين نبا عنى 
فإن شيطانى أميرٌ الجن يذهب بىف الشعر كل فن 
وقال حسان بن ثابت : 
إذا ماترعرع فينا الغلا فا إن يقالله : عن هوه 
إذا ل سد فبلهد الإزار فذلك فينا الذى لاهوهة 
ولى صاحبمن بى الشيصبان فطوراً أقول وطوراً هوة' 
وكانوا برعون أن اسم شيطان الأعثى ( مسحل ) واءم شيطان الدُحْبّل 
( عرو ) قال الأعثى : 


)١(‏ النكس : عود المريض بعد النقه (؟) ترعرع : قارب الحلم » وفينا اى 
بيننا » وأدخل فى ( هوه ) هاء السكث ,كما فى قوله تعالى ( ماهيه 


. وعاليه , 
وسلطانيه ) (؟) الشيصبان : قبيلة من الجن على زعمهم 


سم ل 
دعوت خليل مسحلا ودعوا له جهنام جدعا لوجين لزه 
و قال آاخر : 
اقد كان جك الفرزدق قدوة ولا كان فينا مثل لل ( الْبَلٍ ) 
ولافى القوانى مثل ( عمرو ) وشيخه2 ولا بعد عمرو شاعر مثل ( مسحل ) 
وقال أو النجم : 
ل وكلة اع ين النطرة.. “خيطاء” فى بوشيطان 52 
وفىكتاب (1 كم المرجان ) ماحاصله : يقال للشعراء كلاب الجن . قال عمرو 
ان كلثوم فى معلقته : 
وأنزلنا البيبوت دذى طألوح إلى الشامات ننقى الموعدينا 
وقد هرت ( كلاب الجن ) منا وشذبنا قتادة من يلين 
يقول أنزلنا ييوتنا كان يعرف بذى طلوح إلى الشامات ننى هن هذه الأما كن 
أغداءنا الذن كانوا يوعدوننا وقد لبسنا الأسلحة حدق شرعت الشعراء يذ كرونتا 
وقد كسرنا شوكة من يقرب منا من أعدائنا وذلك ازععهم أن الشياطين تلق الشعر 
على أفواههم وسموا الملق تابعاً ورئيًا قال جر ير : « إنى ليت على الشعر مكتهل . 
من الشياطين » البيت . ووسموا توابعهم بأعلام قالوا كان للأعشى مسحل ولفرو 
ابن قطن جهنام وابشار سنقناق ويقال للخلعاء والحان جند إبليس . قال الشاعر : 
وكنت فتى من جند إبليسَ فارتقت بى الال حتّىصار إبليس من جندى 
ويقال للشعر رف الشياطين . قال جر ير : 
رأت“رق الشسيطان لا زود .وقد كان قيطان من انان زاقيسنا 


وكذلاك كلات الخلاية2" ونموها قال الشاعر : 
)1١(‏ جهنام بضمالجيم والهاء تابعة الاعثى أى شيطانه » والهجين : اليم 
والجدع : القطع (؟) وفى روابة كلاب الحى بدل كلاب الجن وعلى هذهالرواية 
فلا شاهد فيه (؟) الخداع . 


5 
ناذا وطن لسنلي اذ لجا سا ااام قو ري 09 
ذا يظن بسلى إذ يلم بم مرجل اراآس ذو بر'دين أوصاح 
3 عامته حل فكاهته فى كفه من رق الشيطان مفتاح 
اثئبى بزيادة بعض توضيح . وكثيرمن شعر العرب يدل على هذا المذهب 
وفيه <كايات محيبة ذ كرها الثقات من رواة الأخبار . 


هم حيس وفيا ذ كر “سحل شامس ال ر'عثى 


روى أبوالفرج الأصنهانى فى كتاب الأغانى بسنده قال : حدث جربر 
ابن عبد اله البحلى الصدالى قال : سافرت فى الجاهلية فأفبات ليلة على بعيرى أريد 
أن أستية ماء فلها قريته من الساء فإذا قوم مشوهون عند الماء فبينا أنا عندم إذ أتاهم 
رجل أشد نشويها منهم فقالوا : هذا شاعر . ثم قالوا : ياأبا فلان أنشد هذا فإنه 
صعيف . فانشد : 

ودع هريرة إن الركب عرتحلٌ وهل تطيق وداءا أيها الرجلٌ ؟ 

فوالله ماخرم منها با حتى أنى على آخرها . قلت : من يقول هذه القصيدة ؟ 
قال : أنا أقولها ! قلت : ولا ما تقول لأخبرتك أن أعشى قيس بن ثعلبة أنشدنها 
عام أول بنجران ! قال : إنك صادق أنا الذى ألقيتها على لسانه وأنا ( مسحل ) 
ماضاع شعر شاعر وضعه عند ميمون بن قيس . وروى صاحب الأغانى أيضاً بسنده 
عن الأعثى قال : حدث الأعئى عن نفسه قال : خرجت أريد قيس بن 
معد يكرب ضرموت فضلات فى أوائل أرض المن لأنى مأ كن سلكت ذلك 
الطر يق قبل فأصابنى مطر فرميت «بصرى أطلب مكانا ألجأ إليه فوقعت عينى على 
خباء من شعر فقصدت وإذا أنا شيخ على باب المباء فساءت عليه فرد عل السلام 
وأدخل اقتى خباء آخ ركان بجانب البيت لخططت رحلى وجلست . فقال : من 
أنت: ؟ وأين تقصد ؟ قلت + أنا الأعثى. أقصد قيس ين معد بكرب . فقال : 





ارم ل 
. حياك الله أظنك امتدحته بشعر » قلت : نعم . قال : فأنشدنيه فابتدأت مطلع 
القصيدة 1 
رحات انهية غدوة أحجالها عض عايك ةا تقول بدالا 

فاما أنشدته هذا المطلم يكبا قال حسيك هذه القصيدة لك ؟ قلت : نم . 
قال : من سمية التى تنسب بها ؟ قلت : لا أعرفها وإنها هو اسم ألقى فى روعى . 
فنادى : ياسمية اخرجى » و إذا حار بة خماسية قد خرجت فوقفت وقالت : ما ريد 
باأبت ؟ قال : أنشدى علك قصيدنى التى مدحت مها قيس بن معد يكرفة ايت 
بك فى أوها فاندفمت تنشد القصيدة حتى أتت على آخرها ل تخرم منها حرفا فلما 
أتمتها قال انصرفى . ثم قال : هل قلت شيئاً غير ذلك ؟ قلت : نم ل 
وبين ابن عم لى يقال له بزيد بن مسهر يكنى أبا ثابت ما يكون بين بنى العم فهحالى 
وهحوته فأغْمته . قال : ماذا قات فيه ؟ قال : قلت * 

ودع هربرة إن الركب مرتحلٌ 2 وهل تطيق وداءا أيها الرجل 

فلما أنشدته البيت الأول قال . حسبك . من هر برة هذه التى نسبت فبها ؟ 
قات : لا أعرفها وسبيلها سبيل التى قبلها . فنادى : ياهر برة فإذا جارية قريبة السن 
دن الأولى شرحت : ذقال : أنشدى عاك قصيد لى التى هحوثت سه أيا ثابت بريد 
ان مسهر فأنشدتها من أوها إلى آخرها ل تخرم منها حرفا فَسُقِط فى يدى ونحيرت 
ولغشنى رعدة . فاما رأى ما نزل بى قال : ليفرخح روعك أن نصير أنا هاحسك 

4 

مسحل بن آثانة الذى الى على أسانك الشعر فسكات تفسى ورحعءعت إلى وت 
المطر دلق على الطر يق وأراق عون مفقصدى وقال : لامج ين ولا شىالا 
<تى تقع ببلاد كيس ١.‏ وروق. ماب “الأغاق أيضا + أن الأعثى. قال هذه 
القصيدة أمزيد بن هامر أبى ثابت الشييالى 3 قال أبواعنيدة 9 وكان من 
حديث هزه القصيدة أن رحلا من بى 5-3 بن سهد نْ ماللك 3 ضديمة نْ قيس 


ان ثماية يقال له صبيع قتل رحلا من بنى هام يقال له زاهر بن سيار ن 1 ن هام 


وام ل 
وكان ضبيع مطروفاً ضميف المقل فهام يزيد بن مسهر وهو من بنى تعاب 
ابن أسعد بن هام أن يقتلوا ضبيعاً بزاهر وقال : اقتلوا به سيداً من بنى سعد بن مالك 
ابن ضبيعة لض بنى سيار بن أسعد على ذلك وأمرم به فبلغ بنى قيس ماقاله 
فقال الأعشى هذه القصيدة فى ذلك يأمره أن يدع بنى سيار و بنى كيف ولا يءين 
بنى سيار فإنه إن أعاتوع أعانت قبائل بى قيس بنى كوف وحذره أن ياتى بنو سيار 
منهم ماقالوا يوم العين عين محلم مهجر . وكان من حديث ذلك اليوم كا زع عمر 
ان هلال أحد بى سعق انق قبين عق القلية أن يزيد عن مسر كان خالع أصرم 
ابن عوف بن معلبة بن سعد بن قيس بن ثعلبة فلدا خلع يزيد بن مسهر أصرم من ماله 
خالمه على أن برهنه بنيه أقلب وشهابا ابنى أصرم وأعبما فطيمة بنت شرحبيل 
ابن عوسجة بن تعلبة بن سعد بن قيس وأن يزيد قر أصرم فطلب إليه أن يدفع إليه 
ابنيه رهيئة فأبت أمهما ذلك فنادت قومها لخضر الناس واشتملت فطيمة على ابنمها 
بثوبها ودافع قومها عنهما وعنها . فذلك قول الأعشى : 

نحن الفوارس يوم المين ضاحية جنبى فطيمة لا ميل ولا عزل”") 

قال : فانهزم بنو سيار. لخذر الأعشى يزيد بن مسمهر مثل تلك الخالة قال 
أبوغيةة ود 1 عاص ومسمع عن قتادة الفقيه أن رحلين من بنى مروان تنازعا 
فى هذا الحديث لردوا رسولا فى ذلك إلى العراق حتى قدم الكوفة فأخبر أن 
فطيمة من بنى سمد بن قيس وأننا كاتت عند رجل من بى شار وله امرأة غيزها 
من قومه فتعابرتا فعمدث السيار.ية للقت ذوائب فطيمة فاهتاج الميان فاقتتلوا 
فهزمت بنو سيار يومئذ . 

0131[1[1[11111111أ0ظ2ظغ 
م الجزء الثانى وبايه الجزء الثالك 
وفيه نتمة البحث مما كان يعتقده بعض العرب من النكت 
)١(‏ الميلجمع اميلوهو من بميل على السرج فى جانب ومن لاترس معه 


ولا سيف ولا رمح والحبان » والعزل جمع أعزل وهو الذى لا سلاح معة. . 
(:؟ ح تانى) 


سداس سد 


تقار الها زيرت 


- 7 


الفهرس الآول : فى موضوعات الكتاب 
الفهور ساك انى : فى أمماء الرجال والنساء 
الفهرس الثالث : فى أعماء الللدان والقبائل 


كم مال 


لام لد 


ق.مرضوعات الكنات 


صؤعدة 


عادات العرب فى الازدواج 2 م 


مقأصدهم من الزو اج 1 
ما يستحدن لدهم من المرأة 
خاقا وخلةا 3 
النعوت المذمومة فى المراة ١‏ 
ماورد فى الزوج من الصفات 
الحمودة 3" 
حديث النسوة التى أخيرن عن 
أذواجهن نان 
طلاق العرب وعدة نساهمر وع 


ما أبطلته الشريعة من عأدامم بم 
حروب العرب و<روب غيرهم 1ه 
١‏ لانم فى الحروب 1 
أيام العرب المشبورة 18 
خيل العرب وما يحمد منها ويثم ون 
ماورد عنهم فمثى الخيلوعدرهامه 


ألوان الخيل 44 
الشيات 1 
سوابق الخيل /ا4 
الحاية والرهان ١٠.9‏ 


خيل العرب المشبورة 0 


طرف من أخيار مشاهير فرسان 


١7 العرب‎ 


رسيعة بن مكدم ١6‏ 
عنترة بن شداد العسى )| 
ملاعب الأسنة / ١‏ 
زيد الخيل يفن 
عاص بن الطفيل اخرلا 
كرف عق رازن ا 
دردد بن الصمة ١1‏ 
زيد الفوارس ١‏ 
امية بن <رثان الكناق ١‏ م١‏ 
عبرو بن كاثوم ١4‏ 
ااشنفرى الحارق القحطاق ‏ م١‏ 
الحرث بن عباد الربعى /13 1 
سعد بن مالك ١5:4‏ 
مهلهل بن ر بمعة التغلى ١‏ 
معاذ بن صرم الجزاعى ١84‏ 
بشامه بن <زن اانمشلى ا 
يران العرب ف الجاهلية 5١‏ 


صفة اقتدا حالعرب بالر ندو الوندة /1" ١‏ 


عد“ قد 


ملوك العرب ق الجاهلية ١8‏ 


صؤعدة 
ملوك اليمن ١‏ 
ملوك الشام ١‏ 
ملوك الحيرة ١‏ 
قصة مرو بن عدى ١1/1‏ 


قصة قصير مع الزباء وقتل جذيمة ١/١‏ 
ألقاب الملوك الدائرة على ألستتهم .,م١‏ 


شروط السؤدد عندمم ا 
بيوئات العرب 1/4 
أول من سن الجوائز من ملوكهم ١١‏ 
دراهم العرب ل 
نحية ملوك العرب ل 
أديان العرب قبل الإسلام ١4‏ 
الموحدون من العرب ل 
عبدة الآصنام /3 


وكيف اذالها النى صل الله عليه 
وسم 7 


أسباب اخر لعباد: 


نهم 1 
عباد امس 1" 
عباد القمر م 
الدهرية 0 
الصايئة 1 
الرنادقة ا 
معتقّدات الثنوية بم 
عباد الملائة فق 
عباد الجن ضف 
ا انار 0 


غباد الشمس 

عباد الكو ا كب 

مود العرب 

ضار المريت 

من اشر أنه كان على دين 
من العرب فى الجاهلية 
قس بن سأعدة 

زيد بن مرو بن نفيل 
أمية بن أنى الصات 
ارباب بن رئاب 
سويد بن عأمر | 
امعد أو ف 
وكيع 95 سلبة 

مير بن جندب الجهنى 
عدى بن زيد 

أبو قيس صرمة بن أنى أنس 
سيف بن ذى بزن 
ورقة بن نوفل 

عامر بن الظرب 

عبد الطاضخة بن ثعلب 
علاف بن شهباب 
اتلس ان أنه 
زهير بن أنى سلى 
خالد بن سئان 

عبد لله القضاعى 
عبيد بن الأبرص 


كعب بن لؤى 


عد جه 


صفحةه 
ما كان عليه العرب من العيادات 
والاعمال فى جاهليةهم 1 
أعبالهم التى أبطلها الإسلام 5 
خياهم فى البقر ا 
نعليق الحلى والجلاجل على اللديغ ع .م 
مذهمهم فى العر 2 
مذههم فى البلية 5-5 
مذهمهم فى العقر على القبور بم 
أسكين الناقة من النفار أي 
مذهيوم فى الصدى والمامة ألم 
ما أبطله الإسلام : قوم بالصفر 16م 
التعشير نكن 
قلب القميص والتصفيق إذا ضل 
أحدم 7 ؟ 
مذهيهم ف الرتم 1" 
وطهء المرأة المقلاة دم الشريف 
ليعيش ولدها 1 
مذهبهم فى سن أأغلام 91 
اعتقادم ان دم الرئيس يشى 
من عضة الكلب 8 


تيدر غزاةة ا رجور الحتون زم 
ذكر الحبيب يزيل خدر الرجل .0م 
اختلاج العين 1 
مذهههم فى مدواةمن يعشق بالكى ١مم‏ 
مذهيهم فى شق الرداء 2 كيد الحة بوم 
تي نون لجاع 
الفرس المهقوع 


فم 
فض 


إيقاد النار للمسافر 1 
أعليق كعب الارنب 0 
اتنقيط بين عين النفساء والخط 

على وجه الصى رض 
استعاذنهم بالجن م 
زعمهم أن التلفت ي.توجب العود7؟م 
زعهم إذا ثرت شفة الصى 00 
طرف العين بثوب آخر لف 
معالجه القوباء 75 
إذا خط ابن امجوسى من أخته 

على النملة تيرأ 3-5 


طلب الزواج إذا عسرعلى المرأة . مم 
الضيف الذى لا بريدون عودته ١م‏ 


من ولد فى القمراء لضن 
تشاؤمهم بالعطاس مم 
أغاؤمهم بالغراب ونحوه ‏ 6م 


عدولم عن الالفاظ المتطين با 60 
الخرضا 
مذهب النساء إذا غاب لعو لبن بق 


مذهيوم فى القراد 


مداواة عشاء العين ع9 
اعتقادثم فى الجن ورؤتا 86 
سرون رربو 1 
مذاههوم فى الغول "4١‏ 
تزعة تأيط ثرا 00 
ما ورد فى التشريعة من أمر الغول 

والسعلاة 55" 


أشعارهمو احاديثهم ف ررية الجن ا 


ولام ل 


صؤحدة صفعة 
عزيف الجن فى المفاوز روم اعتقادم فى القنفذ وغيره أنه 
قتل الثدبان ومخاقهم من الجن مهمم | مركب الجن ا 
األعلة إذا ازمنت وم السفعة ‏ نظرة الجن دم 
اعتقاداتهم فى بعض الحيوان ا مذأههم فرشياطين الشعراء ‏ وديم 
السموم فى الحيوانات وبعدها قصة مسحل هاجس الأعثى يدس 
عن العظاءة مجع 


(انظر الفهرس الثانى 4 


ل ام م 


الفمرس الثاى 
فى أسماء الرجال والنساء 


00 


أبان بن كليب ؟ه 

أبجر بن بجي 319 

ابراهيم بن محمد ؟ه 

ابراهيم ( عليه السلام ) /ا5 و1914 1١953‏ 
و..؟ و5ا؟ و" د865"؟1؟ ول/ا"؟؟ ولخم"1! و١161‏ 
و/ا؟؟ و6م؟! و1195 واه؟! و؟ه! وهه! و15؟ 
وكالا؟ و4لا؟ و1لم؟ وهم؟ ولالم؟ وكم1 
:براهيم اليازجى 1645 

ابرهة الرائش ١.‏ 

ابرهة بن الصباح ١/١‏ 

ابرهة الاشرم 1/١‏ و١1١5‏ 

ابليس ؟؟١‏ و6؟1 

ابنالكلبي ه و"؟ ول/ا؟ و55 وكام ولا؟١ا‏ و66١1‏ 
و)ل/ا١‏ وهذاا دكحَذَا د,5؟ وه15؟! و1915 
أبن السكيت .! ولا؟ و؟؛ و"9؟ و15 و١اا١ا‏ 
و/ا١1؟‏ 

أبن دريد ]؟ و]؟ و9 وا؟ وه ولا.؟ 
وا؟؟ وكة؟ و5.؟ واه؟ 

ابسن عباس ( رض ) 18 و.ه وهه و١.1‏ 
و:.؟ و؟!؟! و؟؟! و1 و؟كه"؟ وؤلا؟ 5؟؟ة؟ 
ومة؟ 

ابن فارس 6" ولا؟ و19 و15 

أبن الاعرابى /ا؟ وه واه 1١١5959‏ ولمه١‏ 
و.ل/ا؟ و١١"‏ و5ا؟ وما؟ وغ؟" دوؤك5كو/ا؟؟ 
آبن أبسى اويس لا؟ و8؟ و" وقم؟1 

أبن حبيب /8؟ 

ابن الانيارى 8؟ و؟؟ و5 و62 59١؟‏ 1155 
وه١١ا‏ و9؟! و١!؟١‏ و"؟؟١‏ وه؟١!‏ "1.9 
ابن الاني ١م‏ وهلا وام 

ابن قتيبة ١م‏ و8اه ولا١ا‏ و؟؟١‏ و15 ولّه١‏ 
وك5١ا‏ و59!ا وء.لا١‏ ومما دلاؤا دوخ؟كازة؟1؟ 
وه؟؟ وه1؟' ولمه؟ و.5؟_ وك56ة؟ دام1؟ 
وكة؟ و4لوة؟ و,..؟ 15543 

ابن رشيق *5 و55 وكلا و)لا وهلا وكلا١ا‏ 
وهل/ا١1‏ و١أؤا‏ ولا.؟ و/ا؟؟ 


أبن يشير 58 

ابن ناكور الكلاعى 594 

ابن مزيقياء ؟لا 

ابن خفاف ملا 

ابن عيد ربه ها و.16 

أبن السيد الا و1919 و5.؟ و.ا؟ و؟هكووه؟ 


أدن سيدة 85لا و.ه١‏ و؟3؟ 
ابن القرية 6م 

ابن يسعون 16م 

ابن حنى 96م وا"؟١!ا‏ وه؟١‏ 
أبن فارس 4١‏ 

أبن مفرغغ 1456 

ابن قشب ١١.‏ 

أبن الكلحبة ١١6‏ و6١١1‏ 

ابن الاطنابة ١97‏ 


وقها و)؟؟ 


ابن «زنم ١١8‏ 

ابن وهب 155 و.ه1؟ 

ابن حارثة الفطريف ١8‏ 
ابن هبولة ١76‏ 

ابن سلام الجمحى 189 و.19 18191 
ابن الزبعرىق ١19/8‏ 

ابن أبى خلاس الكلبىي ١١.‏ 
ابن القيم ١١١‏ و9ا؟ و1؟؟ 
ابن ابى الدنيا ؟15 

ابن أبى نجيح ؟19؟ 

ابن أبى الاصبع ا ؟ 

ابن أبى شرف لا.؟ 

ابن خلكان .١؟‏ 

ابن مسيعود 6١؟‏ 

ابن هبيرة التفليى ؟6١‏ 

أدن سبلام .16 

ابن الشجرى 155 

سن هدام اللخمى ١1/4‏ 

أبن كتير 1١86‏ و59؟. 

ابن مالك ١ال/ا؟‏ و.م؟ 

ابن أبى حاتم 51894 


لام ل 


هرمة .55 
شبرمة )19 
الكمال 15158 
حجر 5١4‏ و16 ١14/9‏ 18.35 
اسحق "18 ولا؟؟! و١أه1‏ و5ا1؟ 


ابن شاهين /99؟ و5564 
ابن سيف الئاس 5114 
بن منده 52107 


ابن هشام 565 5269 وها؟ 

ابن أبى الحديد 8.؟ و5.؟ و؟!ا؟ د/؟؟ 
ولاه؟ و؟١ا؟‏ 

ابن فليح ١١؟‏ 

ابن أبى ربيعة !؟؟ 

ابن السسراق .ه؟ 

ابن المستوقق .ه؟ 

سن عقيل ملكلا 

أبو هريرة هم و؟لا١ا‏ و)؟؟ 

أبو زيد " و#8؟ ووم1 و5.؟ و١!؟‏ 

أبو كيم الهزلى ١١5 ١١‏ 

أبو دريد ١6‏ 

أبو عمرو بن العلاء ١6‏ و95 و1488 كما 
و 159 

أبو بكر 59 ول/الما 

أبو على القالى ؟؟ و86 ولام و١61١‏ 1193 
و5و9؟ و.ا"# ولما؟ 

أبو بكر بن دريد 55 ولا؟ و15 59 دلا.١‏ 
وذخ4.!ا و١١١١‏ و"1#؟١ا‏ و١١‏ 


أبو نواس الكذانى 6؟ 

أبو عبيد الهروى !؟ 4055 
أبو عبيد بن سلام /؟ 

أبو سعيد الضرير !9 و64 
أبو عبيد 66 و62 و6١‏ و١1؟‏ 
أبو حاتم 1١686‏ 5و5؟؟ 

أبو جنحة سعيد بن عاصم ام 
أبو عمرو بن عبد مناف 9م 
أبو عمرو بنأمية ام 


معيطا بن آبى عمرو 8م 

أبو عبيدة 9" وه” ورلا والا وال ولام 

و؟.١ا‏ و“".! ولخم.ا ول/ا؟1١1‏ و١1 ١١5‏ 
وه)أوه! و١5|ا‏ و5١‏ و؟56ا وك]لا١ا‏ دكذخما 

و/ا.؟ وك.؟ ولاا؟ ول/ا»؟ و6ه؟ وهككوم1ا1؟ 
آبو دؤاد 56 1 


أبو بكر بن العربى 317 

أبو مليل 59 
أبو العداس بن مرداس ا" 
أبو حفش الجششمي الا 
أبو مرحب "ا 
أبو عميلة بن وهب )06 

أبو عمرو ١5‏ و5088 5.59 و.١؟‏ 

آبو رياش 161 

أبو المتذر هشيام ٠6,‏ ولذأه! و..؟ وكء1؟ 
وه.؟ و.١ا؟‏ 

أبو تمام ١65‏ 

أبو على ١66‏ 

أبو محمد الاعرابى 6لا و1١١1 ١١59 ١١/45‏ 
و؟؟١‏ و18١١‏ 
أبو عبيد المكرى ١4١‏ و18١؟‏ 

أبو على الفارسى 26؟؟ 

أبو الوملس 16١1؟‏ 
أبو دؤأد الايادى ؟١1١؟‏ 
أبو القاسم السعدى 596 

أبو طالب 588 9و؟19؟ 

أبو زبيد 199 

أبو زياد ١١١‏ 

أبو الهزيل زفر بن الحرث 1١6‏ 

أبو بكر ( رض ) ١"!‏ و]8| و١‏ وه6؟ 
و5513 


أبو عبيدة معمر بن المثنى 10/9 
أبو عمر الشيبانى 1١67‏ 

أبو قيس بن رفاعة ١06‏ 

أبو ياس البصرى ١9.‏ 

أبو جعفر النحاس ١9١‏ 

أبو صالح ١.؟‏ و1.4؟ 1١١5‏ 
أبو سفيان 14848 و9.! و5ه1 
أبو خيرة ؟.؟ 

أبو رجاء العطارى 5١١١‏ 

أبو عثمان النهرى ١5١١‏ 

أبو سفيان بن حرب 514 

أبو الندى 4لا و6.ا و١١١!‏ و؟١١‏ ه61١١‏ 
ولا١١1‏ و١؟١!‏ ؟'١١‏ ود"1؟١‏ 

أبو اسحق 07/8 

أبو جعفر .8 

أبو النجم /اة و16!؟ 579؟ 
أبو حزرة 58 


م 


أبو محمد الاعرابى الفتدجانى ١.6‏ 
أبو يحيى ١.5‏ ولا.! 

أبو محمد ١,8‏ 

أبو حئيفة الدينورى 1١16‏ 1503 
'أبو حباحب 158 1519 

أبو السمح 15/7 

أبو زياد الكلابى 158 

أبو خراش االهزلى .18 

أبو داود م1 واه؟ 

أبو جهل بن هشام 188 

أبو عيس وه؟ 

أبو القاسم الخثعمى ./ا؟ 

أبو عوانة ولا؟ 

أبو يونس وا؟ 

أبو مجلز 89؟ 

أبو عبيدة النحوى 5181 

أبو الاسود الدولى ١96‏ 

أبو محمد بن حزم ١14‏ 

أبو معمر ؟؟١‏ 

أبو قنادة ؟؟؟ 

أبو الاسود م«؟ و4؟؟ 

أبو كبشة 94؟؟ 

أبو على بن السكن ١6464‏ 

أبو موسى 166 

أبو حليفة ١1.؟‏ 

أبو العتاهية .؟؟ 

أبو محلم 0؟؟ 

أبو العلاء المعرى .86 

أبو البلاد الطهوى 869 

أبو قيس صرمة 555 

آبو عبيد بن آيوب 569 

أبو عمر الزاهد ١مم‏ 

أبو جعفر جرير 579 

الاحذف بن قيس ]1 

الاحوص بن جعفر )ا 

الاخطل 161 

الاخفش .19 

ادريس ( عليه السلام ) 117؟ 

آدم ( عليه السلام ) ١١1‏ و"1؟ و؟؟؟ و؟/؟ 
و4 ؟ 
ارباب ابن رئاب 568 
اربد بن فيس 9؟١‏ و.؟١‏ 


الازهرى 9 و9 و؟؟ة و"'؟١!‏ و1ا5ؤا 115 
وة/ا؟ 

اساف بن بعلى 51.١‏ 

الاسد الرهيص ١١‏ 

أسد بن خويلد 1515 

اسرافيل ؟/ا؟ 

أسعد ابو كرب 51١6‏ 

اسماعيل ( عليه السلام ) 9 وثلا 959ا 
و..؟ وأ١.؟‏ و١؟؟‏ وهمه؟ وهخم1؟ 1865 


اسماعيل الموصلى ١55‏ و559١‏ 
اسماعيل ابن أبى ذالد ١6؟‏ 
أسماء صاحية الرقش 0م١1‏ 
أسماء بنك أبى بكر وق 
أسماء بنت مهلهل 1١5١‏ 
الاسود النؤلى ١١‏ 
الاسود بن المنذر )ا 
الاسود بن فيس ١١16‏ 
الاسود العنسى 19١‏ 
أسيد بن حنلاءة 116 
أسيد بن جابر ١55‏ و1150 
أسيلم بن الاحلفا 1١.‏ 
الاشرم ١1١5‏ 
الاضشعت بن فيس "9ه و59 و.9ا و1915 
اشكاب اللص ١.5‏ 
الاصبهانى ١ه‏ ولاه و58 وملا وا5ة وه؟١‏ 
و.ءه١1‏ ولاء؟ وه"؟ و5"؟ ورهكوعهك؟د/ا51؟ 
اصرم بن عوففا 51١6‏ 00 0 
الاصمعى “5 ولا؟ و56 ولاة وم و55 ١١١35‏ 
و؟.! وه.! و.١!‏ د5”؟! وللخذا د"ؤةادذؤؤ١ا‏ 
دغم؟ ولاؤة! و1ا.؟ و9؟." وك.؟ و1ه؟١‏ 
الاصم حكيم بن مالك 1١١١‏ 
أعذى همدان ١19‏ 
الاعشى؟١1‏ 90)و56وكم و"6؟١‏ و١ا5ا‏ و1١١1‏ 
وما وهذ! و)ع.ى"ا وا" وكاه" واه“وزره؟ 
وك5ة؟ ولا5ة؟ و4مكة؟ وؤك؟ 
الأعام 6ه وءم و.ك١‏ وكلا١ا‏ 
الاعمش ”*؟؟ 
الاعياص بن عبد شمس 8م 
اغستس ملك الروم 186 
أفريدون 5١6‏ 
افريقيس بن ابرهة ١/.‏ 
الافوه الاودى /ام؟ 


الاقرع بن حابس 59 والا وه8؟ و95او/ا؟؟ 
و21" 
الافرن بن شمر ١.‏ 
اقلب بن أصرم امنا 
أمامة بنت الحارث ١!‏ 
الامام أحمد ؟؟؟ 
أم تأبطا شرا ١١‏ 
أم خالد بن يزيد 5 
الآمدى /ا؟1 و9ة)! ؟؟؟ 

امرؤ القيس ١"‏ و.؟ و86 و,ة د91 د6.٠١‏ 
و؟؟١‏ و؟9؟! وكه١!‏ و.ؤ5ا ولا.,؟! د,؟؟د1؟؟ 
و)؟؟ وا6؟ و/اع؟ 
أمروٌ القيس بن عمر ١5‏ 
أم ذدع الخلعمية ه"؟ و4 
أم سلمة ,هم وهم8؟ 
أم سويد جارية عمرو المخزومى م 
أم عليط جارية صفوان م 
أم الملذر بلت عوف ١/8‏ 
أم مهزول مه 

آمئة أم الرصول ( ص ) ١1١9‏ و5348 
آمنة بنت أبان لاه 
أمية بن عبد شمس 809 و155١‏ و9م؟. 
أمية بن حرثان ١١8‏ و9؟! و.)١‏ 
أبى الصلت 7م1٠‏ و6م؟ ووم؟ 
وكم؟ ولام؟ و5ؤة؟ ولى؟ 
أمية بن مخشثى ١م‏ 
الامين م١‏ 
أنيف بن جبلة 1١١6‏ و6١١1‏ 
الاهتم ملا 
أوس بن حجر 5م و١1‏ و15 
أوس بن قلام 5119 
أوفى بن مطر م6١1‏ 
أوفى بن دلهم ١2١‏ 
آياس بن قبيصة ١.8‏ ولالا! 
الابهم بن الاعرج ١1/6‏ 

(ب) 

بجير ابن أبى مليل 9" 
بجر بن عبد الله /1.1 وم.١‏ 
بجر بن خداش ؟١١‏ 

بجر 'بن عمردو ١69‏ و648١‏ و65٠١‏ 
بحيرا الراهب ١08‏ 
البخارى ١0١‏ و؟1؟ و)؟؟ 


أمية بن 


بدر الدين الشبلى ١ه؟‏ 
البراء بن قيس 1١١656‏ 
برد بن مهلايبل ؟١؟‏ 
ثرة لنت من 97 
بسطام بن قيس 55ر)لا و1835 
بسطام رئيس بلى تيم الله الا 
السبسوس بنت منقذف ١ه١‏ و5ه٠1‏ 
بشار بن برد 6؟5 
بشامة بن حزن ١6.‏ 
بشر بن عمرو 59 1١6159‏ 
بشر بن أبى خازم. ١.4‏ و/ا1؟ 
دشر بن مروآن 1١.57‏ 
بشر بن الفضل 195 
بشم بن الحجم 411؟ 
البفوى 5117 
البقدادى .15 
البقاعى ؟/ا؟ 
البكرى ؟” و9" 
بكر بن وائل اا 
بلعاء بن قيس ١.6‏ 
بلقيس ١!/.‏ و١لا1‏ ولا؟؟ و.]؟ وة)؟ 
بلقيس بنت شراحيل 8؟؟ 
بلال بن رباح "١‏ 
بنت أوس بن عبد ود 55 
بهمن )59 
البهرانى ؟)؟ و))6؟ 
البيضاوى 565 
البيهقى 4)؟ 
(ت) 
تأبطا شرا ١١‏ و9١‏ و6»4! 5659 ز1)؟ 
وه©1؟ 
التبريزى ؟١‏ 
تبع بن كليكرب ١0.‏ 
تبع بن حسان ١9/١‏ 
تبع أبو كرب ١086‏ 
تبع الاصغر .512 
تبع الاوسط ١6١‏ و.+؟ 
النفنازانى ؟؟؟ 
توبة بن الحمير 61١١‏ 
(ث) 


ثابت بن جابر 129 


0 


علب "5١‏ و!8! و8وا 
ثعلية بن عمرو ؟/ا١ا‏ 
توآب الازدى 6؟ 


(ج) 


الجاحظ ,) وه” و؟؟! ولالما و؟١!‏ و:"؟ 
و")؟ وم؟؟ و9؟؟ وم" و.ه؟ 

جابر الفطفانى 11584 و19١1‏ 

الجارود بن عبد الله 112 و1516 

جيار بن سلمى ١؟١‏ 

جبار بن قرط ١١6‏ 

جبريل “10 و74؟ وهل0؟ 

الجبيرى .1 

حجحيش بن سودة 168 

جذع بن سنئان ؟/ا1 و5هم؟ 6ه؟ 

جذيمة الابرش #/ا١1‏ وها1 و15١1‏ وثالا! 
وملا وولا١!‏ وءذما دآذما و1485 و9ماوم؟؟ 
وهة؟؟ 

<رباء بنت عقيل 191 و1954 

الحرمى 56م 

جرير 954 و"9.١‏ و؟؟! ولالا! و9ا؟ ز5ة؟؟ 
و/ا؟؟ و4؟ و5كم 

جرير بن عبد الله البجلى "!1 و/ا5؟ 
جربية بن الاشيم ١١9‏ 

جزء دن غالب 9؟؟ 
جساس بن مرة 1١6١‏ ه٠١‏ 
وه16 

الجعد بن الشماخ ؟ 
الجحعدى ه46؟ 

الجعفى /اا 

الجميح بن الطماح 1١1١8‏ 
جميل بن مالك 1٠66‏ 
جميل بدثيئة 8.86 و.؟؟ 
جندل الازدى ؟؟ 


جند بن تيجان 158 


وام! ود1ؤه٠١‏ 


جواب بن كعب ؟؟١‏ 
الجوهرى 9 و55 واة و١أ.ا!‏ ١لىه١ا‏ 
وه١‏ ولا؟؟ و5؟؟ وآاه؟ 


(ح) 


115 


حاتم /ل14 
حاجب دن زرارة 1م وه"8؟ و4؟؟ 


حاجب التميمى الا 
الحارث بن النضر 8 
الحارث بن عمرو ( ملك كندة ) لا١‏ 
الحارث بن سامة ام 
حارثة بن اوس 1.8 ١١١5‏ 
الحارث بن عمرو بن معاوية ١61‏ 
الحارث بن الاكبر 11/9 
الحارث بن آبى شمر ( الاعرج ) #ل/ا١1 ١/65‏ 
و؟.؟ 
الحارث بن ظالم 6/ا و1483 
حازم البقمى 111 
تلحاكم صاحب المستدرك 4/ا؟ 
حبى دنت علقمة م١‏ 
حبى بنت كعب 695 
حبيب بن عتبة "الا 
حبيشي بن الزاف ؟لا 
حبيب بن شوذب 1١.6‏ 
الححاج بن يوسف 5 وثمّه و86 و5.! ١١.5‏ 
وه6١1؟‏ 
حجر بن ضيعة 15 
حجر آكل المرار 115 
حدر بن النعمان هلآ 
حذيفة بن بدر .لا و65١1‏ وق186 
حرام بن جابر ١55‏ 
الحرباء بلت عقيل 4 
الحربي 17" 
حربية بن الاشيم /ا.؟ و8."؟ 
الحرث بن ببيبة "الا 
الحرث دن مزيقاء ( الملك ) ؟'لا ولا 


الحرث بن قراد ١١6‏ 
الحرث بن عباد ١١8‏ ولا؟١‏ 65م؟١‏ و8ه٠1‏ 
وكمةا 


الحرث بن مراغة ١؟١‏ 
الحرث بن همام ١8‏ 
الحرث بن مرة ١679‏ و66٠١‏ 
الحرث الرائش 159 
الحرث بن عمرو الا١1‏ دذالا١ا‏ و.؟؟ 
الحرتث الاصفر 1١/6‏ وهلا١‏ 
حريث بن زيد الخيل. يف 
حزيمة بن طارق ١١54‏ 
حسان بن ثابست 9 و" وه16 و5195 ول/او؟ 
وهك؟ 


إل" عل 


حمان أخو المنذر 59 

حسان بن الجون .لا وال 

حسان سن وبرة ا 

حسان بن عمرو ١/١‏ 

حسان بن تبع .56 

حسان بن أسعد م؟؟ 

الحسن بن على 5127 

الحسن بن الحسن 7م 

الحسين بن على "م و55 و"1؟ 

حصن بن حذيفة 37 

حصيصة بن شراحيل 188 

حطم 551 

حطمة بن محارب 551 

الحطيئة 16" و1م؟ 

دفص بن الاخيف 0؟١‏ 

حكيم بن حزام 15١‏ 

حلالة جارية سهيل ٠ه‏ 

حماد بن زيد 11" 

حماد الراوية م1؟ 

حمزة الاصبهانى ١6"‏ وه6١‏ 

<مل بن بدر .لا 

حمل بن زيد ؟١١1‏ 

الحموى صاحب المعمجم 58" و١١‏ 

<ميد بن حريت ؟١١‏ 

حمير بن سسببأ 119 

حميد بن ثور ؟١؟‏ 

حميد بن هلال "6١‏ و8"؟ 

حنثر بن بحر ١18‏ 

<نة القبطية م 

حنظلة بن مالك "7 

حنظلة بن بشر 7 

حلظلة بن صفوان 4/ا؟ 

الحوفزان 59 وكلا ولا و1664 

حويطب بن عبد العزى ؟4١‏ 

(خ) 

خالد بن بزيفه " 

ذالدة بلت هاشم ون 

ذالد بن الوليد »؟" ولا١!ا‏ ولا؟!ا ؟5.؟ 

وه.؟ د11 

ؤالد دن عيد ابه 5 

ذالد بن جعفر 5/ و1لا1 

خالد بن نضلة 118 


خالد بن سعيد 1١١‏ 
خالد بن سئان 155 و56١1‏ قملا؟ وولا؟ د.م؟ 
خالد بن ارطاة ١‏ 
الخالم م.؟ و5.؟ و56" 515" 
خداش دن زهير ؟١١‏ 
خديج بن قبس ١؟١‏ 
خديجة ( رض ) 559 وكلا؟ وكإلا؟ وهلا؟ 
خديجة بنت خويلد 5 و5569 و./ا؟ 
خراشة بن علبة م١١1‏ 
خرافة 194 
الخرنق ( الشاعرة ) ثلا 
خزاعى بن عبدنهم ١١.‏ 
خزدمة بن مدركة مام 
:لخطاب ١ه؟‏ 
الخطابى لام 
الخطيب 59" و".١‏ 
الخفاجى ا" 
ذفاف بن ندبة ١551‏ 
الخليل 9 155 
خود بنت مطرود 58 
خولة بنت منظور ؟6 
خولة زوجة عبيد بن الحمارس 56هم؟ 
(د) 
الدار قطنى هم 
داود ( عليه السلام ) ثم و55 ولام؟ 
دبية بن حرهمس ؟5.؟! و©6.؟ 
دذتلوس بدت حاجب ؟م وه؟؟ 
دخننوس بنت القيطا 5941 
دراء بن الازد 1/9 
دريد بن الصمة ,لا و؟؟! وه"١ 1١569‏ 
و/ا11 
دلدل ٠‏ 
الدمرى 0/4ا؟ و5)؟ ولا؛؟؟ 5١55‏ 
الدوانى 18؟ 
دودان بن خالد ١1١8‏ 
(ذ) 
الذهبى 64؟؟ ١281‏ 
ذو الاصيع 19 و19 وا؟ و؟1؟ 
ذو الرمة 51" و55 و9؟؟! وم"؟ و)1"؟ 
ذو جدن ١9‏ 
ذو زهران ١75‏ 
ذو ظليم 19/١‏ 


م - 


ذو عثكلان 1/1 

ذو القرنين 1 وء""؟ و5ة)؟ 
ذو الكلاع الاكبر ؟/1 

ذو الكلاع الاصغر 1/1 

ذو مكارب 19/5 

ذو مناخ ؟07١‏ 

ذو نؤاس ١/١‏ 

ذؤاب بن أسماء ,لا 


( ي) 
الراجز 191 و195 و5.؟ و11" و15؟ 
راشد بن كثسر 5" 
راشد بن عبد الله 5,؟ 
الراعى 1١١١‏ 
الراغب ١12١‏ 
الرباب زوجة عبيد بن الحمارس 1ه؟ 
ربعى بن عمرو الا 


ربيعة الحميرى ؟؟ وه" و9" 565 63" 
ربيعة بن مقروم الا 

ربيعة بن صبيح ١1م‏ 

ربيعة بن مكدم لا.1 وه؟١‏ وه؟١ا‏ و6١١ا‏ 
و/ا 11 


ربيعة بن الحرث 1٠6.‏ 
الربيع بن زياد 1954 
رديلنة 51 
رستم وم 
رشيد بن رميض ١١؟‏ 
الرشيد بن سويد ؟5ه؟ 
رقاش بنت مالك /ا/ا1 و4لا١ا‏ 
رقية بنت عبد شمس 106 
رملة بن الزبيمي 5١‏ ولا 
رواحة بن حمير 07؟ 
رؤبة الشاعر ١8‏ و5م 
روبة بن المجاج ".؟ و؟!؟ و'؟؟ 
رئاب الشئى ١58‏ 
الرياحى ام1ا 
الريان بن حويص ؟؟١‏ 
الرياشى ١؟‏ و؟الا؟ 
ريطة بنت جذل ١١7‏ 
(ز) 
زاهر بن سيار 5518 و19؟ 
زبان بن سيار 7م 


الزباء ملكة تدمر 58 و١ما‏ 1859ا و8هما 

الزبيدى 1١١5‏ وه؟؟ و6؟1؟ 

الزبير بن بكار 61 و مه" و159١ ١859‏ 

الزير بن الموام ؟؟١‏ 

الزبيي 5؟؟ والا؟ و5186 

زرارة بن عدس 6لا وه" و1916 
زرادشت ؟؟؟ 

زرين بن ثعلبة 1١58‏ 
الزمخثرى /ا؟ واه وه؟"! وولا؟! ومه؟ 

زمعة بن الاسود ه 

الزهرى 8؟1 

زهعر )١‏ و*/١‏ و1955 و.لا؟ و/ا؟؟ 

زهير أبن آبى سلمى //ا؟ و84؟ 

الروزنى 59 و8/؟ و95؟؟ 

الاعجم 94.؟ 

زيد بن حارثة ؟؟ 

زيد الفوارس "لا وا؟1 و8؟١‏ و1895 

زيد الخيل ( زيد الخير ) /ا؟!ا و18١١‏ 
زيد بن عمرد بن نفيل ؟."! و1149 و1518 

و.ءه؟ واه'؟ ولاه؟ ولاه؟ ؟/؟ 

بن آيوب 51١‏ 


زياد 


زيد 


زيد بن حماد ؟5؟ و1"؟ 
زيد بن عدى 56# و166١‏ وه”1؟ 
زيد بن كلوة 6)؟؟ 


( س) 


سبيع بن الخطيم 11 


سعد بن أبى وقاص ١6.‏ 
سقد بن مالك 1١555 ١18‏ 
سعد بن مالك القريعى 1١595‏ 
سعد بن معاذ هه؟ 
سعد بن عبايادة وه؟ 


سعيد بن مالك ١6.‏ 


السكرى لاه١ا‏ 5١ا١؟‏ 
السكن بن سعيد 51 
سلمة بن الحرث الا 
سلمى بنت عدى الا 
سلوان بن ربيعة 1١١5‏ ول/9ا١١ا‏ 
سليمان ( عليه السلام ) 6م وكة و؟ة و,لا١ا‏ 
و/ا؟؟ وم؟؟ ولاه؟ 
سليمان ابن أبى جعفر 48 
السليك بن السلكة 5؟١‏ و9؟١!‏ و١‏ وه؟١‏ 
و؟.؟ 
السموأل بن عاديا ؟ة 
السميدع 1١١5‏ 
سمير بن ربيعة ١١١‏ 
سممر بن الحرث .6؟ 
سئان بن أبى حارثة 9م وم,١ا‏ 
سذان بن سمى اا 
سئان دن علقمة مل 
سئان بن أبى سيئثان ١.8‏ 
سهيل بن عمرو © 
السهيلى /ا.؟ وكالا؟ وكلم؟ واؤ! و5)؟ 
وكه؟ 
سواد بن قارب ؟١؟‏ 
سويد بن شداد ١؟1‏ 
سويد بن عأامر 9ه6؟ 
سويد بن عدى 511 
سبار بن حارث 1١66‏ 
سيبويه 85م و91" و/ا؟؟ 
السيد المرتضى "١‏ ووم؟ 
سيف بن زى يزن 564 و١ال9ا١‏ و1975 و55؟ 
د/ا1؟ و1858 وؤ15 


( ش ) 


الافعى .م واه 

شاهان مرد ١619‏ 

شبل بن معبد 188 
شبيل بن الجنبار 1١1١1١‏ 
شمداد بن الاسود ١98‏ 
شداد بن معاوية ملا وة.١‏ 
شراحيل بن مرة ١٠06‏ 
شراحيل الشيبانىي 186 
شرحبيل "ا 

الشرقى بن القطامى م6م؟ 


شريح بن الاحوص اا 
شريح بن عمرو الا 
شعبة ١م‏ و9؟؟ 
الشعئاء ألكامنة ؟ 
شعثم بن معاوية ١٠66‏ 
شعثم بن معاوية بن عامر 91١8‏ 
شعيتث بن معاوية بن عامر 8١1؟‏ 
الشماخ 56 و188١‏ 
شمر بن آفريقيس ١.‏ 
الشذفرى 56 
الشنفرى الحارنى ١6“‏ وه6؟١‏ و515١‏ و67١1‏ 
الشنفرى الازدى ١67"‏ و1145 
شهاب بن اصرم 534 

الشهرستانى .؟؟ و8؟؟ و5.؟ 
شيبان بن عبد العزيز 5٠‏ 
شيية بن ربيعة 5ه؟ 


( ص ) 
الصاغانى 71١‏ و,9؟ 
صالح ( عليه السلام ) 6/؟ 
صعصعة بن أسعد ١لا‏ 
الصفدى ١م؟‏ 
صفوان بن آمية هم و1956 
الصفوى ١18‏ 
صفية بنت المفيرة 1ه 
صفى الدين الحلى .4 
الصمة بن الحارث *لا 
الصمة بن عبد الله /ا؟؟ 
صيفى بن اكلم "١‏ 

( ض ) 
ضباعة بنت عامر ١91؟‏ 
ضبيعة بن قيس 164 
ضبيعة العبسى لالا و08 
ضبيع 38؟ ١199‏ 
الفمحاك الخارجى . 
الضحاك بن قيس ١١16‏ 
ضرار بن الازور ؟5 و١١‏ 
ضعيفة بنت هاشم ١م‏ 
ضمضم المرى ١55‏ 

(ط) 
طارق بن عميرة 59 
طارق بن ضمرة ١؟١‏ 


ع9 لد 


طاووس ”19# و5194 
الطبرانى ٠.‏ 
الطبرى .5 و1495 
الطبرسى 9م 
طرفة بن العبد 1١68‏ و.ه1! و1819 1955 
و41 
طريف بن تميم 1486 و1895 
طفيل بن مالك الا و)ل/ا 
طفيل الفنوى لاا و .م و91 
طفيل بن عوف ١.6‏ 
الطفيل بن عمرو ١.95‏ 
طلحة بن عبد الله 189 
(ظ ) 
ظالم بن اسعب ".؟ 
(ع) 
العاصى بن وائل ه 
عاصم الازدى 5١‏ 
عاصم بن الثعمان ؟لا 
عاصم بن خليفة 6 
عامر بن الظارب 9 و.ه| وهلا؟ وه1956 
عامر بن الحارث 15 و5898 
عامر التفلبى ١67‏ 
ع'مر بن ربيعة الا و5117 
عامر بن الطفيل ١لا‏ وغلا و*١١!‏ ولا١١!‏ و18١1‏ 
وة؟! و.؟! و!"١‏ و؟؟١!‏ مما دكذما 
عامر بن ضضسامر */ا و11 
عامر بن مالك 6 و١1‏ 
عامر بن حارثة 1/١‏ 
عامر بن عوف 5١9‏ 
عانشة ( رض ) 595 
العباس بن همرداس 1١96‏ و.9؟ 59159 
العئاس دن الوليد ١١.‏ 
عباد بن الحصين 58 
العباس بن الاختف 6.؟ 
عبد الله بن الزبير 5 و5ا؟ 
عبد المطالب بن هاشم 5 و1149 و5565 وز3؟ 
و648؟ و55؟ وكخ1؟ 55م1 
عبد الله بن ظاهر ه 
عيد منئاة دن كئانة 0م 
عيد مناف «ام و5816 
عبد الملك بن مردءان 8ه ولات و5.١‏ و15 
وه١1؟‏ 8 


عبد الله بن زياد /ا3 

عبد الله بن عمر .2؟ 

عند الله بن جعفر 811 

عبد الرحمن ابن آخى الاصمعى 515 
عبد الله بن مالك 166 
شمس بن معاوية ١66‏ 
الله بن عامر 1951 

الله بن مسفود ؟؟؟ 

الله بن جدعان 551 
الطارخة 11/7 

الله «لقضاعى .58 

الله الزبمرى 86؟ 

اللّه آبا الرسول (ص) 585 
العزى ابن ابى قيس 195 
الله بن ابى ربيعة ؟؟؟ 
الله بن الصمة .لا 

يفوث بن وقاص الا 

العزى بن جدار "لا 
القادر الحسئى الجزائرى 1.6 
الملك بن بشر ١."‏ 

الله بن حازم لا.١‏ 

عمرو بن شريح ؟١١1‏ 

الله بن غطفآن ١١8‏ 

الرحمن بن عوفا 5١.‏ 

مد الله.بن ابى بكر 511 

عبدان المروزى 522 


4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 66 م6 


عبد كلال بن مشوب ١7١‏ 
عبدود ١١7‏ و6١51‏ 

عبد الله بن موهب " 

عديد بن الابرصض 58١‏ 159596 و)6ه" 
عريدة بن ربيعة ١8م‏ و.4 
عبيفد بن الحمارس 966 ول/اه؟ 
عبيفد بن جح<ش 1184 

عبيف بن أبوب ١18‏ و94)؟ 
عتاب بن قيس ١٠66‏ 

عناب بن الاصم ١١١‏ 

عناب دن عمرو ١15‏ 

عتبة بن ربيعة 1١488‏ وكم؟ 
العتبى 141 

عتيدة بن حارث ١59‏ و5م1 
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عثمان ( رض ) 6١؟‏ و1595 و9"؟؟ 

عثمة بنت مطرود ؟؟ 

عثمان بن مظعون 591 

عثمان بن الحرث 518 

المجاج 51 

المجفاء نت علة م؟ 

١١. العجلى‎ 

عدى بن زيد ١48١‏ 1889 و1615 و5115 
عدى بن ربيعة الا و65٠١‏ 

عدى بن نصر 1١/9‏ و1848 

عرابة بن أومس 181 و188١‏ 

عروة بن الزبمي 8؟١1‏ 

عروة بن الورد ١١6‏ 

عروة بن شبة ١56‏ 

العسقلانى م و15 

١55 العسكرى‎ 

عصام الكندية ١7‏ 

عصام بن شهبر. ١1‏ 

عصمة بن النجار 59 

عفيف بن معفد يكرب )116 

عقيل بن علقمة 5 وؤولا؟ 

عقيل بن فالح ١/5‏ و.8م١‏ 

عك بن عبئان 168 

العكبرى .518 

عكرمة هم6؟ و9ؤا؟ 

علاف بن شهاب 4/؟ 

علقمة الازدى ١6‏ 

علقمة بن عبدة ١8١‏ 

علقمة بن علاثة ١١9‏ 

على (رض) /!ا؟ و١"‏ و6؟١‏ و؟,؟ و#ا.؟ 5؟5)؟ 
و6١"‏ و١١‏ 

عمرطة بنت زرعة /؟ 

عمران بن مرة "١‏ 
عمرو بن عثمان 
عمرو بن شسمبة 5 
عمر بن الخطاب (رض) ١١‏ و1519 وه.! :؟؟٠1‏ 
و9ة؟! ١).‏ و١؟!‏ وه5ا وهل/!ا١‏ و١ا؟؟‏ ولل:؟ 
5؟ؤ؟ و5948 ولم)؟ و5:؟ 1١١‏ 

عمرو بن ابى ربيعة 1١1‏ 

عمرو الحمرئى "“' وه" و؟”" و54" وه" 
عمرة بلنت عمرو .1 

عمرو بن عدس 9م و 5918 


المخزومى .6 


عمرو بن معد بكرب عم و١١‏ دلا١ا١أا‏ و5ا1 
وؤ؟١ا‏ و1؟| و75 ؟أاو؟؟|! وذلا١ا‏ د.ؤا 51453 
عمرد بن كلقوم 89" و1؟] و؟؟]! 90؟)١‏ ركل١ا‏ 
وكك؟ 

عمرد دن «لعحرت ١6١5‏ و6لا١‏ 

عمرو دن براق ؟6١‏ 1625 

عمرو بن مندوس ١26‏ و1668 

عمرو التفلبى ١65‏ 

عمر دن. زيد المتملى 9.؟ 

عمرو بن مرة 518 

عمرو بن الختارم 111 

عمرو بن الجون اا 

عمرد بن عمرو الا و45ا دث.؟1 

عمير بن حنيفة 566 

عمر بن هلال 559 

عورد دن عامر ؟ل/ا 

عمرو بن تميم هلا 

عورو بن جندب 1١.8‏ 

عمرو بن قيس 1١١١‏ 

عمرد م احاربى ١١١‏ 

عمرو بن شقيق ١١6‏ 

عمرو بن هند 6١‏ و؟6! وكلا! ولالا١ا‏ و1555 
عمرو بن تبع 1١9/١‏ 

عمرو بن مالك 1١9/5‏ 

عهرو دن مزيقياء ١1/1‏ 

عمرد دن عدى هلا١‏ و5لا١ا‏ ولا/ا١‏ و768١‏ وكلا١ا‏ 


د.ا و45ا 1483 


عمرو بن الثعمان 1١!/6‏ 
عمرو بن الظرب 18١‏ 
عمرو بن حزم 519 
عمرو بن لحى 196 و..! و؟!51 1659 
عمرو دن ربيعة ..1 
عمرو دن الجموح ؟.١‏ 5.85 
عاس بن عقيل 198 
عمرو دن بردوع .6؟و1؟؟ د58 
عمير بن جندب 51١‏ 
عمم بن ضبيعة 01؟ 
عناق صديقة مرثبد ه 
عنترق العسدى .لا و4لا وا.١‏ و95١١ 1١113‏ 
و/ا؟١ا‏ وؤك؟او؟؟! و؟9١‏ و8ه! وءلا؟ وه؟؟ 
العوام زوج صفية ‏ 
(ه؟ ‏ ثاق) 


جم 


عوف بن عتاب 394 

عوف بن مآلك /اه6١‏ 

عوف بن محلم ١7‏ 

عوف بن عذرة 5١١‏ 

عوف الكاهن ١.5‏ 

عون بن الاحوص اا 

عويمر النيهانى ه."؟ وة.؟ 

عياض 8؟ و60 

عيسى ( عليه السلام ) 19/١‏ و5994 و1645و084؟ 
وؤ8؟ وثملا؟ دوكم؟ 


عيسى بن جعفر 18 

عيسى بن عمر 1١.؟‏ 

1١17 عيلان‎ 

عبيئة بن حصن 188 

عبيئنة بن حصين 0؟ 
(غ) 

غالب بن القطان 185 

غمر الازدى 6؟ 

الغلوى 451 

غنى بن اعصر ١١١‏ 

فيلان بن عمرو 11" 
(ف) 

فاختة أم حكيم ١91؟‏ 

فارس مودود ؟/ها 

فاطمة ( رض ) 117 و5518 

فاطمة بنت ربيعة ١6١‏ 

الفاكوى /ا1؟ و97؟ و6؟؟ 

فدكى بن الملقرى 1894 

1١99 الفراء‎ 

فراس بن. حابس الا 

الفغرزدق 58 و18 و659١‏ ول/إ5ا ولالا1 و/ام؟ 

و./ا؟ وا/؟ ولام؟ 

فرسة جارية هشام م 

فرعون ٠6.‏ ولاه؟ 

فردخ «إهان ؟1؟ 

فروة بن مسيك ١١١‏ 

فذدالة دن هند ١؟١‏ 

الفضل بن عباس 58 و64.؟ 

الفضل بن قدامة لاو 

فطيمة بنت شرحييل 19؟ 


1١6. الفهرى‎ | 


الفيومى ١؟١‏ و١١‏ 
(ق) 

قابيل ؟؟؟ 

قاوس بن النذر 595 

قابوس الملك 6١؟‏ 

القاضى عياض ١195‏ 

القاضى الفاضل .58 

قباد ؟؟؟ 

قنادة بن كعب ١١79‏ 

قنادة الفقية 1١519‏ 


قتيبة بن مسلم ١."‏ و5.١‏ 
قريدا جارية هلال بن انس م 
قريط بن عبد 76 
القزوينى 9ا؟ و55 و9)؟ 
قس بن سناعدة 5664 وم)؟ و1155 و./؟ 
قصى بن كلاب 15١‏ و*#/]ا١‏ وما و5186 
قصر بن سعد 16١‏ و85١1‏ و1488 
القطامى ١.‏ و155١‏ 
قطن بن عوف ١و١‏ 
القعقاع بن معبد م٠‏ 
قعنب بن عتاب لا,١1‏ و8.١‏ 
قعين بن عامر ١.9‏ 
قيس بن زهير .لا و11؟ 
قبس بن عاصم "الا وهلا و/ا141 و196؟و9"5؟ 
و/او؟ 
قيس بن الخطيم ١١6‏ 
قرس بن الملوح ؟١1؟‏ 
قيس بن معد يكرب 551 و14؟ 
قيصر ( ملك الروم ) ١595‏ و١ا؟؟‏ 
القيل الحميرى ١١‏ و6١‏ و6" 
( ك ) 
الكاذى 15 
الكازرونى 7518 
كبشة بلت الارقم /ا؟ 
كثم ( الشاعر ) .؟” و؟؟؟ 
كسرى انوشروان ١5‏ و١١‏ و5لا١‏ وه؟؟و؟؟ 
و؟ك؟ و؟6ك؟ وم"؟ 
كسرى دن آنو شروان 5119 
الكشمهينى ه 
كعب بن زهير ١١‏ ولا؟! و5865 و8)؟ 


كعب بن سعد الفلوى ١.6‏ و5114 

كعب بن زهر بن جشم 1١56‏ 

تعب بن لؤى 18١‏ 

الكلبى 5" وع5”ا و١.؟‏ و"ذ5!1؟ 51١1553‏ 

كلاب بن امية لم؟!| و9؟١!‏ و.:! ١6١5‏ 
كلثوم بن مالك ١659 ١5١‏ 

١7. كليكرب‎ 

الكميت ١55‏ ولا.؟ وما؟ وؤا؟ وم5؟كاو؟ا؟ 
51 

كليب وائل ؟1١!‏ و188١‏ 

كليب بن ربيعة ١6.‏ و١6١1‏ و؟ه! و؟161916١‏ 
كنانة بن خزيمة 6م 

كهلان بن سبأ ١؟١‏ 


(ل) 
لبيد لالا و9١1١‏ 1869 
ليد الصحابى ١١55‏ 
لبيد العامرى .؟١‏ 
اللحيانى ؟؟ ول/ا5١ا‏ و١؟؟‏ وه7؟ 
الاشخمى الا 
لخيفة ينوف 1!١‏ 
لقمان بن عاد ١١١‏ و8١١‏ و59١1‏ 
لقمان ( الحكيم ) ١١“‏ و./ا١‏ 
لقيط بنزرارة. "هو .لاو]لا وه؟؟ و585؟آو.19 
لقيط التميمى الا 
لؤى بن غالب 97/14؟ 
الليث لا و64١1‏ و5و9ا وم195؟ 
ليلى أم عمرو بن كلثوم 1١6١‏ 
ليلى بنت مهلهل ١61١‏ 
ليلى الاخياية ؟١؟‏ 


رم) 


مارية ذات القرطين ١1/1‏ 
ماسذة الازدى 6" 


مالك بن عميلة ه 

مالك بن غفيلة 9+ 

مالك الازدى ؟؟ 

مالك بن نويرة 55 وملا ول/إاا و098١‏ 
مالك بن الريب 8.؟ 

مالك بن مسسيع ؟7ا 

مالك بن عمرو الفسانى ؟١١‏ 


مالك بن الثعمان ؟/إ١‏ 
مالك بن فهيم 1079 وه0١‏ 


مالك 
مالك 
مالك 
مالك دن عوف 511 

مالك بن حريم ١31؟‏ 

المأمون 948 و1995 

مانى الحكيم 5159 

اللماوردى 55 وه؟؟ ولىه؟ 18519 دوكآم؟ 
المسرد ١١‏ و1" ولا؟ و1848 ولا.؟ 5؟١؟‏ 
متمم بن نويرة ١79‏ 

الملنبى 9515 وك/ا؟ 

المنلمس بن أمية /ا/ا؟ 

المثذقب العبدى ١76‏ 

مجاهد ؟١١؟؟‏ 

المجحد ؟و وما وؤؤ؟ 

محرق الفسانى ؟/ا 

ا١5؟و‎ ١١١ المحلق‎ 

محمد ( عليه الصلاة والسلام » 5 ولا و5 و5١‏ 
و5؟؟ وءه وك5ة ولاك وم وكلا ولا١٠١‏ ولا؟١‏ 
و4؟ا١‏ وؤ9ك؟! و.؟١!‏ وا؟١‏ وللم؟١!‏ وذه1! و.,ل/ا١ا‏ 
والاا و؟لا١ا‏ ولالا! ولكلم!ا و.ؤ9ا و؟ؤا وهؤ9١‏ 
وكا و48ؤ5ا د..؟ و؟,؟ و"؟,! د؟1.؟! دو2,؟ 
وكءاولا.؟وة.؟د.١1و1ا١؟د؟‏ :11591115 


بن فالح 5/ا١‏ وءما 
بن كلاب ١55‏ 


و/ا١1؟‏ وؤ9!ا؟ و"#؟؟ وهم؟؟ وخ؟1! و5؟] د/ا؟؟ 
وؤة"؟؟ و65 د؟؟)! و؟1؟! وه:1 59]؟ ر/ي1؟ 
و1:4؟ د؟960! و6ه؟! وه90؟ و5ه؟ ولام؟ ولىه؟ 
5و6 و.5"؟ و5ك؟ و1548 وء.لا؟ والا؟ وكلا؟ 
و؟/ا؟ و6لا؟ وهلا؟ وملا؟ و1ام؟ وكلم؟ وثكام؟ 
وهم ؟ وكخ؟ و١ؤ9؟‏ وكؤ9؟ و[!ا؟ د؟!|؟ ور.؟؟ 
و؟؟؟ و)"؟ و"؟؟ وره؟ واه" وه56”؟ 
محمد بن عباد 51 

محمد بن طلحة ؟هم 

محمد بن عطاء 5١‏ 

محمد بن حبيب ؟5” والا و؟0؟ و,ة؟ 
محمد بن خطاب 9" 

محمد بن يزيد ؟.؟ 

محمد باشا الجزائرى ١.6‏ 

محمد بن الوليد ١١.‏ 

محمد بن سلام 6 ولمه١‏ 

محمد بن سعد 188 

محمد بن مروان ".١‏ 

محمد عيده ؟.؟ 
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محمد بن زكريا الرازى ١؟؟‏ 
محمد بن جعفر ؟؟1؟ 

محمود شهاب الدين الالوسى 29.؟ 
مدرك الازدى 2؟ 

مرثد 6 

مرئثد بن عبفد كلال 101 

مرداس بن معاذ 1١15‏ 

١11 اأرزبانىي‎ 

المرزبان 519 

المرقس الاكبر /اه ١‏ 

المرقضان .16 

مرة بن ذاآلف 111 

مرة بن كلثوم ١5١‏ و5١‏ و55١1‏ 
مرة بن ذهل ١6١‏ 

مروان بن الحكم 5ه و." 

مرية جارية مالك هم 

مزدك ؟؟؟ 

مزيد الاسدى 1١١18‏ و19١1‏ 
مساور بن هلد 8" 

مسافع بن عبد العزى 114 
مسحل بن اثاثة م5١‏ 

مسد ما 

مسروق آخو سيف بن زى يزن ١/1١‏ 
المسعودى ١).‏ و1486 9119 
مسعود بن مصاد .لا 

مسلم الخزاعى ١55‏ 

مسلم ؟6؟ 

مسام بن عمرو الباهلي 1١.9‏ و.١١!‏ 
مسيلمة الكذاب "1١‏ 

المفضل الضبى 11 و؟؟ 

الأفضل الطبرسى ؟؟١‏ 

مءاذ بن جبل 9 و8.؟ 

معاذ بن عمره 1.8 

معاذ بن صرم الخزاعى 1١68‏ و64١1‏ 
معاوية ( رض )"5 و.؟ د؟5؟|! و١١‏ وكآل9١ا‏ 
ولاذا د4ذىا 

معاوية بن الجون ./ا و1/ا 
معاوبة بن شرحبيل الا 

معبد بن زرارة ,لا ولا 

51١6 المعنصم‎ 

موقل بن عروة ١.35‏ ولا.١‏ 

معمر بن المشنى ١1؟‏ 


معن بر زائدة 6ه١‏ 
معيط جد الوليد 8ه 
مغلس الفقعسى ١١١‏ 
المغيرة بن عبد الله 1ه 
المفرة بن المهلب 9.؟ و.1؟ 
المفيرة بن شعية 9.! و66؟ 1649 
المكاء الشيبانى 199 
مكنف بن زيد الخيل 0؟١1‏ 
ملاعب الاسئة /!؟1 
مليكة بنت سئان 9ه 
الممزق العبدى 9١؟‏ 
منتجع بن نبيهان 946 
الملتشر بن وهب م16 و6١81‏ 
المنذر الاكبر 5أا و؟لا! وكلا1 
المنذي بن ماء السماء 59 و؟؟؟ 
المنذر بن أمرىء القيس 58١9 ١١9‏ 
المنذر بن التعمان 1١6١‏ و65١1‏ 
المنذر بن الاعرج 1/0 
المنذر بن المنذر 1/1 
منظور بن زبان ام 
مهاجر بن ابى امية 1١١١‏ 
مهدد بنت ابي هزومة 1؟ 
مهلهل بن ابى ربيعة ؟لا و161١‏ و؟؟1 1649 
د.ء6! و2١‏ و65٠١‏ وهه | و5ه|! ولزه١‏ 
مهلهل بن امرىء القيس 117 
موسى (عليه السلام) 111 و.5؟ ولاه؟ 11955 
وكا/ا؟ و"الا؟ و]لا؟ و.خم؟ وكم؟ 
الموصلى ١؟؟‏ 
المبدانى /ا١‏ و.؟ وخم! و5ة! ول/ا1؟ 
مبسرة غلام خديجة .ا" 
ميكائثيل ١1/6‏ 
ميمون بن قبس 510؟ 
مدمون بن موسى 1١.‏ 
(ن) 
الذابفة الذبيانى /ا١‏ و55١1‏ و1595 و]ل/اا وملا! 
ولالا1 وكذما د؟1.؟ وه.؟ و5.؟ ولز.؟ و5ة؟؟ 
وا ؟ 
النابفة الجمدى ١١1‏ 
ناجية بنت جرم م 
ناجية بن عقال ها 
ناشر بن عمرو ١7.‏ 
نائلة بنت زيد ١.1١‏ 


لومم 


نيزة بن ضمرة ١١١‏ 
نبوشة بن حبيب لا.١‏ وه١١‏ 
نزال بن خراشة ١١8‏ 
النسائى ١ه‏ 
نصيب 16"؟ 
النضر بن كنانة 9م وإلا١ا‏ 
نضر بن شميل 6.؟ و6.؟ 
النعمان بن المنذر /ا١‏ وإلا ولا و؟؟! ولإلاا 
و؟"؟ و56؟ وه"؟ وام؟ 
التعمان بن جساس "ا 
النعمان بن عمرو ١91‏ 
النعهان بن الحرث ١76‏ 
الثعهان اللذمى 1١/2)‏ 
النعمان بن النعمان ه/ا١‏ 
النعمان (الاكبر) بن امرىء القيس 195 و؟41؟ 
إعرتض 
النعمان بن سهل ١1؟‏ 
ذهمة بنت ثعلبة “"لعدوية 510 
نمروذ /ا5 
نمم بن عامر ١١١‏ 
نهشل بن جرى ؟.؟ 
نوح ( عليه السلام ) ؟١؟‏ ولاه؟ و56 
ذوفل بن عبد مئاف ام 
النووى ١١١‏ 
(ه) 


هابيل ؟؟؟ 

هاشم بن عبد مناف 9ه و0م؟ و6م؟ 
هاشم بن منظور .6 

الهالك بن عمرو 1" 

هانىء بن قسبيصة 586 

هممرة بن عبد مئناف 1١6‏ 

هانيء دن مسلعود 1/86 

هدهاد بن شرجيل ١.‏ 

الهذلى 66؟ 

الهذيل الثعلبى 58 

الهذيل بن عمران ١649‏ 

هرم بن سنان 6م ووم1 

هرم بن قطبه 1896 

هرون ( عليه السلام ) ١٠6.‏ ولامه؟ 
هرون الرشيد !و و48 

هيام بن ربيعة م 

هشام بن الكلبى ١1.؟‏ 


هشام بن عبد الملك /اة 
هندام بن محمد /؟؟ 
هلال بن انس هم 
هلال بن عامر "١‏ 
هلال بن المحسن .516 
همام بن مرة ؟16 و؟6! و66٠١‏ ومه٠١ا‏ 
الهمدانى ١76‏ 
هند بلت المفيرة 1ه 
هند الهنود ١/6‏ 
هند بنت عتيبة 1١11‏ 
هند آم عمرو ١65‏ 
هود ( عليه السلام ) 119 و6/؟ 
الهيثم بن عدى 168 و6١؟‏ 
هيش بن المقعاس 59 
0( )2 
واقدة المازنية ؟م 
الواقدى ١؟١‏ ولا؛4؟ و5148 
وحثى مولد جبير 11 
ورقة بن نوفل ؟ه؟ 1619 وء,لا؟ والا؟ 
و؟ل/ا؟ 107/5 
وكيع بن حسان 6؟؟ 
وكيع بن سلمة .6 و11؟ 
الوليد بن عبد الملك ١١١9 1١١.‏ 
الوليد بن يزيد 51١‏ 
وليعة بن مرثد ١/١‏ 
وهب بن وبر 1١18‏ 
وهب بن عبد قصى 189 
(رىف) 
ب#ثربى بن عدس .لا 69لا 
يحبى بن يممر 158 
بحبى بن بشر 516 
يزيد بن الأمور 9 
يزيد بن الطثرية 9.,؟ 
يزيد بن جابر 1م" 
يزيد بن ممسهر 14"؟ و19؟ 
يعرب بن قحطان ١59‏ 
يعلنى بن ذى هزال 7/؟ 
يعلى بن مهدى ١87/4‏ 
يكسوم بن آبرهة 1/1 
اليمامة ١/١‏ 
يوسف ( عليه السلام ) /اه؟ 
بوسف بن عمر ١."‏ 
يونس بن عبيد 61١9‏ 


لاو 98 سا 





فى أسماء البلدان والقبائل 
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الابلق الفرد 88 

الاخص 161 

الاخرم ١١4‏ و19 
الاخشسبان ١64.‏ 1619 
الازد #/ا1 و١١ا؟‏ وه؟ 
الاسكندرية .1481 

5١5 اصبهان‎ 

الافرنج .5 وه/1١‏ 

افريقية ./ا١ا‏ 

المانيا ..؟ 

امريكا ..؟ 

الانزبار ١/6‏ والما و98؟ 
الادس والخزرج */ا١‏ و5؟.؟ وه.؟ 


(ب) 


البحر المحيطا ١1/4‏ 
ألبحرين 16 و*/ا 
بخارى ©2؟١؟‏ 

بير 198 وكه؟ 

البربر 11 

البصرة /ا6 و.١١‏ و.لا؟ 
بصرى ( الشام ) ١1/6‏ 
بصرى ( بفداد ) ١/6‏ 
يعلبك 17/7 

بقداد ١١1‏ و5/ا؟ 5و١1؟؟‏ 
بقة ١م1ا‏ و489١‏ و8؟؟ 
بلاد 56 

بلاد محارث 56" 

بلاد عك 11/9 

بلاد غطفان /59 

بلاد قيس 1548 

بلجيكا ..؟ 

١.1١ بالخع‎ 

الملقاء 19" و١1.؟‏ و5158 و1ه1؟ 
ينو احمس 1١.7‏ 


بئو اسه ؟5 و58 وىلا والا ولا و19١11وقم18‏ 
بنو اسرائيل 585 

بنو اسيد الا 

بئو اشجع .لا 

يبنو الاضبط ؟16 

بنو أمرىء القيس 516١‏ 

بئو اياد لا ولال/ا1 و5351 

بنو ايوب 515 

نو باهلة الا و5.ا ١١.5‏ 

بنو بجيلة ١‏ 

بنو بدر 189 

بذو بكر بن سعفد 198 

بنو بكر بن وائل الا و4لا وهلا وه١1‏ ولا؟1 
و4١‏ و5١‏ و.ه! و8ه! دو؟ه! وهه1! د5له1 
ولاه١‏ و1486 

بنو تفلب؟/! و)١!‏ و؟؟! و"#؟! ولا؛! وم1: 
و.ءه١!‏ و*ه١!‏ وه! و1أه١؟‏ 

بنو تميم 61 599 والا و؟الا و6لا وه11 ولالا١‏ 
وه4! دهما و5؟؟ ول/اإل/ا؟ 

تيم لله الا ١١١9‏ و66٠١‏ وه؟1 

تيم اللات ك١‏ 

نعلبة بن بكر 314 

ثعلبة بن سعد ؟لا ولا 

ثعلبة بن عكابة 189 

هلب 19؟ 

ثقيف 7.؟ ده.؟ 

جديلة طيىء 1١١‏ 

5.55 ١١4 جذام‎ 

جرم 19 و1898 

جشم ١١‏ و6؟! و151:. 

جنب !16 

1١16١ جهينة‎ 

الحرث بن يشكر ١.5‏ 

الحرث بن كعب 1١"‏ 5١1؟5.‏ 

1115 5١ الحرث‎ 

ال« سحاس ؟'؟؟ 


اج ع خخ 1 


دروم ل 


بنو حنظلة 95 و؟لا ولا وملا و49١1‏ 

بنو حنظلة بن مالك ,لا ولا و.ة؟ 

إبنلو خثعم 6" و١١١1‏ و١؟!‏ ولمه؟ 

بنو خزاعة م6١1‏ و9١‏ و5.؟ ولاى,؟ وو؟؟ 
وةم؟ 

بنو خولان "١١‏ 

بنو دارم 6 وؤم1 

نو ذبيان ./ا وال 

١٠66 ذهل‎ 

«لرباب .لا والا والا وملا ووم1 
ربيعة /ا؟١‏ و.ه! ووما و.)؟ 

رياح 58 

زبيد ١9‏ و.9| و.ة؟ 

زرارة 9م1١‏ 

عد بن زيد مناة ,لا وإلا واه 

سعد بن باسر [9 

سعد 5لا وهلا و1114 وما 

السعلاة ١2؟‏ 

١5و‎ ١66 سلامان‎ 

بلنو سلمة م.؟ 

بئنو سلول .,17. 

بنو سليم ١6‏ والا و".١‏ و168١‏ ولا"ا وولم١‏ 
د" 

بئنو سعد بن مالك 9م 

بئو سببار بن أاسعد هوكم 

بئو سعد بن. قيس 19؟ 

بنىو شيابة 1١66‏ 

بنو شييان وك والاواه! و1اه| ولاه| ولام 
و66١1‏ وكما و؟.! وه"1! و؟1و؟ 

بئو صباح )0 

بنو صدا ١1١9‏ 

بنو ضية ؟لا و6لا ووما 

بئو ضرار 149 

بنو طيىء /0ا؟١‏ و"9.؟ و19١1‏ و.)؟ 

بئنو عامر بن ربيعة 51 

بنو عامر 59 وكلا ولالا و١١‏ و4؟! و,؟ !ا 
وا؟١‏ وما و5١١1"‏ 

دو عامر دنم وصعة, لا والا ولا وذذماو,؟ة؟ 
بنو عائدة بن مالك *لا 

بئو عاقدة مم١‏ 

بئو عبد الله بن غطفان م١‏ 

بنو عبد القيس 0# 


ا ا ا ا 1 012 202 


بنو عبد مئاة ١١6‏ 

بلو عبد الله بن دارم 145 

بلو عبد الدال م6م؟ 

بذو عبس بن رفاعة اا 

بثو عسس .لا و'الا ولا و1؟١‏ و5١‏ وه١١‏ 
و.ءة؟ و؟١1؟‏ 

بنو عدى بن عيد مناة 189 

بنو عذرة ١١6‏ وم.؟ 

بنو عكل 7١‏ و١1١١‏ 

بنو عمرو بن مرلد 55 

بذو عدر بن تعيم 55 وكالا وولا وهلا وهما 
بنو عمرو بن يربوع 52١‏ 

بئو العلبر 59 و/ا؟؟ 

بنو العوام 5 ولا 

بئو عوذ 1١8‏ 

بنو غامد 6؟ 

بنو غطفان./ا و5١11‏ و١١‏ و18١١‏ و١1١1‏ 1ر185 
و" 

بنو غنى ال و1 

بنو فرأس ١١8‏ و/ا؟1 

بنو فزآرة ./ا و؟لا وؤم1 

بئو فهم ١16‏ 

بنو قابيل 5١١‏ 

بنو قحفان ١م‏ 

بنذو قريع 1١69‏ 

بنو قشر 19 والا 

بنو قضاعة ؟؟1 و]١1‏ و9.! و١1!"؟‏ و١16١‏ 
و65" 

بنو قبس "لا و1486 1955؟ 

بنلو قيس بن ثعلبة "1م و9١‏ و56٠١‏ و5١‏ 
بنو كلاب 1١١‏ وما 

بئنو كلب ” و.لا و13 

بئو كنئانة 1؟١!‏ و+١|‏ و١؟!‏ ووخم1! وهلم؟ 
بنو كندة .لا والا والا و.9ا و١ا)؟‏ 

بنو كهف 568 ووم 

بنو كهلان 1١1١1‏ 

بئو لحيم ١69‏ 

بنو لحيان ١.1١‏ 

بنو لخم ة.؟ و95؟؟ 

بنو مازن بن صعصعة 9م 

بئو مالك بن كثانة 6م . 

بنو مالك بن حنظلة 1١16‏ 


“5 


بنو مخروم 4/ا دو8؟1 

بنو مذحج الا و!؟١‏ و.ه! و1665 و١.؟‏ 
دو مرة "الا و1619 

بنو مرة بن عوف ١١8‏ 
دو مروان 3195؟ 

بنو مرة بن ذهل 186 
مزينة .١؟‏ 

مفر ١١8‏ و58١1‏ 1.15 
معرض 51 

مليح 1.17 

منهب 5.؟ 

النجار 555 

نرار .19 

1١١18 دفيل‎ 

1١١١ ذمير‎ 

نهد ؟؟١‏ و؟؟١‏ 
نوشل ؟لا و.5ا و5.؟ 
هاشم ؟9؟ و99؟ 


جل ل ل ل ا ل ا ا 5 


هذيل "١.١‏ 
هلال بن عامر 1١.6‏ 
همام 514؟ 
همدان اا 
هوازن ./ا ولا و1468 
واثّل 1١2‏ 
بربوع 59 وك؟لا ولا و16١١‏ و1168 وكم1ا 
بئو يشكر ١٠6‏ 
بيت المقدسس ١91‏ 
(رت) 
الترك 51 
التسرير 1١1١‏ 
تهامة لم؟ و.,16 و1أه[ 
تيماء 819 
(ث) 
الثنوية 9؟؟ 
رج 
جبل احد ١4.‏ 
حءل أبى قيس .٠خ‏ 155959 وؤه؟ 
حمل قذا .لا" 
جبل ثبل 6ه؟ 


جبل الاحمر 1١».‏ 9؟15 
جبل ألقنان 88؟ 

جبلة 1١١١‏ و.94! 

جدة 8م.؟ و"١ا؟‏ 
الجريب ١٠6١‏ 

الجزيرة ١17‏ و١560‏ 
حو م؟؟ 

الجواء 1919 

١." جوخى‎ 


(ح) 


الحمشة الا و؟/١‏ و1486 وا" 51١9‏ 

الحجاز ١١٠6‏ 195ه؟ 

حراء /!ا4؟ و١اه؟‏ 

حران ؟؟؟ 

حرورة مكة .51 

حضرموت 186 د/١ا1؟‏ 

حفية ه/ا١1‏ 

١ا/'كو‎ ١١١ حمص‎ 

حمير 58 و6؟! والا! و١ا.؟‏ 5.55 16.31 

و.5؟ وثام؟ 

حنين 176 

حوران 6/ا؟ و1598 

الحرة ؟١‏ وهلا!ا وكثناا ولالا1 و181اثم١اما‏ 

وخ؟؟ و9ة"؟؟ و١)؟‏ و؟"؟ و؟5؟؟ و؟95؟ دم1؟1؟ 
(خ) 

خانقين 5516 

خراسان ١.5‏ ولا.! و١اؤا‏ 5.١ا؟‏ 

الخط 51 وه؟١‏ 

الخوارج .1 

الخورنق كلإ 

خيبر ؟1 561١9‏ 

خيوان ١.؟‏ 


(د) 


دارة شيث 1١65‏ 

1١1. دفاق‎ 

الدهرية .16؟ و5111 و؟"؟ و"69؟ و١511‏ 
دومة الجندل 5١‏ و؟1؟ 

دير سعد 598 

دير الحماجم 54 


5 


الديصانية .؟؟ 

(ذ) 
ذات عرق ؟.' 1.25 
ذو حسم 165 
ذو طلوح 55؟ 
نو قار 16؟ 
ذى المروة ؟51 


(ر) 


ربيعة الا١‏ واك9ا١‏ وؤهما وك5؟.! و١561‏ 
الرحبة ؟"" 

رهاط ١.؟‏ 

روسية .,.؟ 

الروم لاه وكه و؟5” و؟5” و5ذ]؟| وك؟ل/ز!ا دما 
و؟ؤذا و١)؟‏ 

الريان ؟؟١1‏ 

الريف ؟" 

رئام ؟.١؟‏ 


هم 
«مة 
- 


1١6 ترود‎ 

زغر 6" 

زمرم 1١.5‏ و1418 
الزنادقة م١11‏ و5؟ 


( س2 
السائب ٠6١١‏ 
ساباطف 6؟؟ 
سلوق 55" 
السئد 6١؟‏ 
( ش ) 


الشام ؟” وه5” وثلا و",! و١١١ا‏ و)؟١‏ 
د؟ع؟١‏ وكلا١‏ وثالا١‏ و)لا١1‏ وؤلاا1ا و هلما 
و؟كا و١.؟‏ وّذ.؟! د.؟؟" وذ:)!؟ واه" 
د81" وء.لا؟ وكلا؟ والم؟ وك1م1! ديىذكو/ا؟؟ 
د١1"‏ مخ" وه" ومه؟ 

الشامات 1 

١٠6١ شبيث‎ 


شعب جبلة ؟ 


( ص ) 


الصابئة ؟١١؟‏ و4١؟‏ وم؟""؟" وم11؟ و١161‏ 
صرخد 8ؤة؟ 

الصفا ١م‏ ولمم؟ 

1١و‎ ١1١6و‎ "5١ صفين‎ 

صنماء ١.؟‏ و5.؟ و]!؟ وهط؟ ول/ا؟؟ 


١76 الصين‎ 

( ض ) 
ضجوع ؟١١‏ 

(ط) 
الطائف /ا5 و؟,؟ و5؟؟ وله1؟ 
طبرية ؟9١‏ 
الطور 85؟ 
طوس 2؟5 

رع) 
العباد 51١‏ 
العبلات 07.؟ 


المرآق ١.7‏ و؟١؟١‏ و]؟١‏ وولا1 و04( 
وهلا١‏ و1١ذما‏ و؟.؟ ود".؟ ولى"؟" و15 
عرفة ؟15 و5845 
عكاظ ١"‏ و""! وهلما وكلذما وم :؟1"؟ 
عكبراء الحفا 
العقبة 1١5‏ و4.؟ 
عقرباء 1" 
المقنقل 6١؟‏ و5ه؟ 
عمان ؟/0١‏ 
عنيزة ./؟ 
عين التمر «لا١‏ 5و1هما 5و8" 
عين محلم 15؟ 
(غ) 
غدير الذنائب ١6١‏ 
الغريف 11١١‏ 
الغريفة 11١‏ 
غسان الا١‏ و6ل/ا١1‏ و"5ا د"؟,! و.؟! و١؟)؟‏ 
الفمسم هلا١‏ و6.؟ 


وم ل 


(رف) 


فارس لام ووه وكلا١‏ لالا١1‏ و186١‏ 
و؟9ا و؟9"]؟ و؟"؟! و؟6؟1؟ و51؟؟ 
الغرات ؟5١1‏ 5آلم١ا‏ 

الفرض 51 

فرغانة 6١؟‏ 

فرنسا ..؟ 

الفلس ؟9.؟ 

فاسطن 5846 


و؟ؤا 


(رق) 
الغقادسية وم و؟؟١ا‏ 
قرقرى "5١‏ 
فريس ١ه‏ و5 وكآه ولالا و.؟١‏ وخذها د"9.؟ 
و1.! وه.؟ دك.؟ وم"؟ ولى"]؟ وكللكوة؟1؟ 
ول/ا؟؟ و4م؛»؟ ومه؟ وذه؟ و55" وؤككو 1 /ا؟ 
وكلا؟ و؟18 1895 51865 ده18؟ دولمخكودم1؟ 
و؟1 و5 
قصر غمدان 55؟ 
القطقطانة ه/ا١1‏ وآلَم١ا‏ 
القايمب 198 
قاسرين 1114 
أأقوط وم 


(ك) 


الكعبة ..؟ و١.؟‏ و“".؟ و؛.؟ وه.,؟و5".؟ 
ولا.؟ و؟ا؟ و" و١561‏ ولاة؟ و1:5؟واه؟ 
ولالا؟ وكم؟ وهم؟ و5838 داأة؟ 

الكوفة هم؟! و.؛١!‏ وهلا١ا‏ وخم)؟ ولزرؤذكوة1"؟ 


(ل) 
لخم /ا/ا1ا 
لفنهن /امم1ا 
اللوى .ها 
رم) 
مارب 1/9 
المانوية 94؟1؟ 
المحوس !١6‏ و)"! و9 وه" و.)1او؟ة1؟ 
الحصب 14؟ 


518  نئادملا‎ 


المديلة المنورة ؟1 و9؟١!‏ و.؟! ولذلذماد؟.؟ 
و؟.؟ ولا.؟ دل/ا؟؟ ولم:؟ 51555 
مريف ./ا؟ 
مرج راهط ١١6‏ 
المروة 544 
مرو 'الشاهمان .١؟‏ 
مرو الروذ .!؟ 
المزدكية 19؟ 
المزدلفة 151 
المشاش ١.6‏ 
مشارف 51 و8" وا1؟ 
الملشقر .151 
المشسلل ١.١‏ 
مصر ١86‏ 
مكة المكرمة 1١1.‏ و؟5١ا‏ وألا١ا‏ و؟لا١‏ ودلىذا 
و..؟ و١.؟‏ 5؟,.؟ و9.؟ 13.؟ وهوكآو5ة.؟ 
ولا.؟ و؟١؟‏ و)""؟ و6" ولا؟؟ و١ا؟؟ول!ا؟؟‏ 
وام؟ وكه؟ ولزه؟ وذه؟ و,5”؟ وكككو,/ا؟ 
والاآ؟ و85م؟ وهلم؟ وكلم1؟! و١5‏ و16" 
الملنان 6١1؟‏ 
مندل 1١5١‏ 
منى .15 ١:59‏ ولا:١‏ وآ 
مؤتة 519 و8" 
اأوصل ١ه؟‏ 
ممفعمة ؟م؟ 
(رن)2 
اللباج 5١‏ وؤك5 
نجد ١.86‏ و8ؤا وم؟؟ 
نخلة الشامية *.؟ 1.4 
نجوان ؟١؟‏ و؟»6؟ و")؟ 5755م 
النصارى #؟؟ و4؟؟ و.6؟ و[6؟ و5؟؟؟ 
و4»؟ و؟ه؟ و1559 وكلا؟ و؟/؟ 
النقيعة م9١1‏ 
نهاونكد ؟؟١1‏ 


(ه) 
هجسر ١».‏ و15؟ 
همدان ١.١‏ 
الهند 5 و١5ا‏ وهلا و6م1ا ده٠١؟‏ د؟1؟ 
و1.؟ 
المهوى 6!؟ 
هيت ١/6‏ والهما وم؟؟ 


6ه" سل 


(و) | اليمامة ]5 وم و11 و5151 وإ 
اليمن 15 و"؟ وم" وا" وكل5 وو" و9١١1‏ 
وادى حراض ١.6‏ و.ه١‏ و65٠١‏ ولىه١‏ و55ا و59١ا‏ و.لازوالا؟ 
وادى القرى 4١‏ وكلا١ا‏ و؟لا١ا‏ وك6ما و.ؤا و١1.؟‏ وككو؟؟؟ 
الولابات المتحدة .+ و0ا؟؟ و١؟؟‏ و"؟؟ وم"] ولام؟ ورؤكو؟؟؟ 
و؟ؤ؟ و54" ولاكم 
(رى ) 
ينبع ١1.؟‏ 
المرموك ١١‏ اليهود 11/١‏ و؟.؟ *؟؟ و19 و.)؟ و1ع؟ 
شرب 580 وللا! و.؛؟ و١)؟‏ ووب و4؟ع؟ و5ه٠؟‏ و4" 


بمت الفهارس الثلانة 


